الستاطی 
مىس سە شاا ب الجامعة 


الطباضة والتشروالتونج 


وت ٩9۷‏ ۸۴ در << 


باکر 


ESSE TT‏ یمین ند سید 
الشرعین » . وخاتم الأنبياء والرسلین » الذی جاء بالنور وافداية القائمة على 
أسس ثابة خالدة »لا تتغير جفیر الأيام » ولا تخلق عرور السنين والأعوام 
بل تزيدها الم جدة» وتر دها تطورات الزمن رسوخا وابانا » م الصلاة 
والسلام على آله وأصحايه » الذين تمسكوا بسنته » وحافظوا على شريعته 3 
و نشروها فى أرجاء الدايا التى خضعت لهم بفضل سکیم بادا » والحافظة 
على سننها ومناهجها» فتفتتحت مها العقول والآذهان » واستنارت مما ال بصار 
والبصائر » وأتمرت للعاغ خر الغرات . ۱ 


آما بد : فان من الواجب الاحاطة بأن مذا الدین » دين عام للبشرية 
جعاء » لا ختص به جيل » ولا طائفة دون آخری 3 تمتاز مبادئره السامية 
علاءمتها لكل عصر > كا تمتاز بأنها آخسر ماحل التطور الاجیاعی > 
وأسمى درجاته ء فقد اشتهل على المرونة والسعة ٠‏ محيث محقق لكل طائفة 
وجموعة من اجته‌عات الإنسانية الحياة السعيدة الراضية » ویوفر ار لكل 
من بنضم نحت لوا؟ 0 ۱ 0 

وإذا كان السامون الأولون | يتعلموا فى الصدر الأول إلا القرآن 
والسنة » إلا أن القرآن جد ال ودعا إليه » وأشار إلى الاسس الى قامت 
علیپا حياة الشموب والأمم » تار کا التفاصين لالائمة والصلحین » پضمون 
النظم الى تلاثم عصورم » في نطاق هذه الأسي الثابنة الحالدة , 


ولهذا كان e‏ 
لسکون النبراس اس لكل بحت “ياه 1 كلادب 


۱ ها اد ید بذلك إلا المي ما اسعطعت 6 وفا توقيق إلا يال + عليه تو کت 
و له الرجع والمآب . وإ 9سأله سبحانه أن پسدد خطای ؛ وأن نی 
اطا ی اغاق والخلوق إنه تعال 

اوه لا ۱ 


د کتور 
ببران أبو العينين بدران - 


ان سول 


2 ۳۳ ربع في عصر | ۳ سولم وا ات اقم ا ا متعليدة + ار ق 
زعليه الب ابام إذإمرض ,عليه ۳ ر دب غیه.قر آن > یب | إلسا ال موه وف 
الما 3 فیذ کر امبکم‌دوناستشارة آحدرمن, اجا به مب بدو 
بوحى متاو هو الق ر آنء أو غيم متاوهي لستهکقوه صلی اله لله عليه عله وس یت 
لقانل » « لا وصية لوارث » . ۱ ١‏ 


و واجاا کانال سول آخذبرای 0 7 ثژاسری 
مدر الک 3 . فقد ل ل رسو ل ألله صلی ! الله + عليهبوسام أ آصحجا یف 1 : : 
آبو بکر ااام وأخذ الفدية + متپم > حيث قال له 4 : قوفك وأمك ا و 
ل إلله E‏ 0 بوخد و فدیة 5 یی i‏ اوا ¢ ای عمج 


والله ای .وق 7 
آد بکر » فنزل الو حي , اتبا ل فقال اال كان :لي أن بكو ن ری 
2 عفن( فى الأرض ن ريدن عرض الدنيا والله يريد الآخرة واقمعزير 
حك م لوا ل كباب من الله سلسم فيا أخذتم عاب عظيم (الأتقال (A-1‏ 
۱ فقد د نضح من ن ذلك أن الرسول استشار بعض أصحابه» * ۳ أخذها أداءإليه 
اجتهاده رهو موافقةأ فى بكر رضی اللمعنه » لکن الله ایقره عليه و أنزلقی 

"(۱) بشخن ق الارض ای يبال فى قتال الاعداء إذلالا للكفر واعزا زا لدينالله 


من الشخانه ویف‌الأصل الغا العملانه . يقال خن الي شخن خو نة و انه 
نا : غاظ وصلب فهو خی ثم استغمل ف النكاية بالعدو . 


م دا سد یاه 6 واغذرآی ۱ 


تیه د بتلادعر ن اشاب بت 
رل پا باب مت مه پل گر »۰ ۳ 


1 ۳ عفرا فى 0 

ا بت حل رن يجواز اجتباده عليه 

٠‏ السلام اختلفوا : هل يجوز عليه آوقوع فى الحطا* ۶ وارآی الذى يسندده 

الدليل » وينصره الواقع ءأنه عليه السلام جوزل الاجتهاد » فيا ليس فيه حى 

وأنه اجتهد فعلا فى كثير من الواقعات » و أنه قد ی 
لا قر عبى هذا الخحطا*» لأن الله جعله أسوة ة للناس و هادا . : 


د کک ؛ وآن اتتادر 
طرایق الاجتپا د کان إنا 


م 3 1 را 75 قوة : ألعارزضة وی" ال 9 2 ع 

معاصر توم للرسو ل و نزول النشرع» وسماعهم من رس ذل الله ارات لله 
ووقوفهم على آسباب التزول » ومواردالسنة » كان 1 اوقم طانات 
واسعة » جعلتهم في ی عن تعلم علوم تساعدم على فهم- سفق کات آر نةه 


وقد كان ارسول عليه السلام ى حياته هو مریم الأعلى فى التشريج . 
يسألونه فى أمورهم جیهم » ویسفتونه فيفتيهم +ویلجا ون إليد فى قضاياام 
فيحكم فیبا »معتمدا آ فى کل هدع الوحى » فاما الحق بالرفيق الأعلى »وانقطع 
الوحى ترك من ورائه له أصحابه » دون أن يكرن أديهم فقه مبون »يرجعون 
اله» إن تركلم الق رآن والنة عااشتملاعلیه من أصول رقراعد. كلية صا له 
اواو يما 
احتوت عليه من تعليلات . 

وكات طريقة حا بة 50000 ٠‏ ى ار آولا فی کناب 
الله » ېمو ته حتى يصاوا إلى ما بريدورت » فهو الأصل الأول الفی جب 
في بات ما جع وب به والأخذ 

ا دل عليه من احكام .٠‏ .. 5 

وكانوا إذا لم جدوا ی" . د رق م لان 

الصدر انان التشريع ء فإن | يجدوا فى الستة طلبتهم » يمتوا عن الامشال 
والاشباه . فالمفواالئيل' یله » والشيه نشبيهه بر سوو] نی اکور ات 
فى ذلك للصالحالتور اعتبا الشريعةالغر اء فى تشریم تشر یم الاحکام»فکانو اإداعرضت 
سسکا کاب رس ها ار نتص عه 
حكم مانص عليه » ومن ی هذا يمكنأن يقال :إن اصولالفقهى ظلالة, ,اس کان 
معروة منذ عصر الصحابة » إلا أنه كان على هيثة قضایا متثورة ۰ . 


يفسر ذلك مقالة على بن اف طالب رضى الله عنه فيعقوية شارب الجر و ٍنه 
إذا شرب سکن 6 و ادا مر هذىءوإذا هذى آفتری. وحد الفتزين مانون(م 


()المفتري هو القادف الذى وردجزاژه فى القر آن الكريم «رالذین ؛ يرمورن- 


A 
2 ری‎ 


فی ذلك قياس شارب ار على هن ير محصنة : 4 عفيفة بان کد والمی 
الماع بينها هو الافتراء والکذب ¢ اد إذ السکر , دسل إلى اافزرء و 
و اف خر ۱ 
بود ۳ ا قرخاصة ۱ اجنود 5-3 7 


إلا عند د رد نتوی کی ر عم اجا کج نانع کر ری ف 
الأمعيان. ]لا ف زفعئّان #فكان من السبل 00 فل آلقه و التوى شاور 
71 إضدان!. ایا باق المسائل « 22 
يقول ابن ات روی عنهيمونين مبران قال: : كان أبو و بكر دی 
ورة عله حكم نظر فى كتاب الله تعالى » فآن وجد ‏ فه ا بقضی به > ؛وإن 
۱ جدفی كناب الله نظرة فى سنة رشو بول اللقصل اه علیە دسل فان وجدما قم 
قضى به » قن نا مات سال النآس :هل ون زسول اقب ی 
قضى فيه بقضاء ؟ فرعاام له القومنيقواوق. قضى فيه بکذا ىكذا 


شدة درف هم اسر (شوزة لو اک 
٩) ۱‏ رف وان کان بر الممتادر تاودا اراد الجخ د ری ان 
الجاع > ققد كان السول. هو درز وی عم ید اس 
اوه E‏ 


ا وید ان 


والستة بال: بغل. Ty‏ بقضاء نان کان لا الى بكر قضاء 


قضی ه > نو 1 a‏ کک e‏ اج هریت على شىء ۱ 
قضی يه ااه آ٠‏ . اي 
و والسنة e‏ الا أى ای 57 7 oa a,‏ 


اما صبفار الصحاية واكتايعون: . فکان للم ای ا 595 4 دفتاری. 
صبحا بته » هذا فضلا عن ععرفة التابعين لا سراد : الثريما يعم جا ی 
قواعدٍ بسیرون على مقتضاها فى استبخلاص الأحكام من مصبادرها .. 

وقد إنشأت. ب فرعة بين التابسين وتا بيهم عل من فبري للحا | الان 
۱ 50 البقه..»كا ظيوالاستسان في هذا هر و اک 5 

وح إعلام اوقت صوق م ان 
وكان اچاد علماء الصحابة ف السائل یبرد فا 
سنة قد يؤدى - بعد النشاور والأشراك في البحث. رال 3 
و رهذا نایک و قوعه چ وقد يفون و لابعهون البرآی + 0 
- ناذا أجعوا قطي اللينة إجاعيم » و كان حکا لما ق | عاروش 
وفيا محدث بعد ذلك من أمثلة . وان اختلهوا آخد كت غا ترج ديه من 
هذه الار أء »بعد مناقشة ومشاور رة فیقضی بهاو ربتعم لزاع ذلك 
شريعة مزمة للناس فيا یعرض هم مرة آخری من حوادث ماه . سا أنه 
لایعتبر ملز م للخليفة أفسه إذا ماع ربت ت عليه حادلة آخر: ىما 'إدناطمأت تسه 
ال أنيقضى فيبا قضاء آخر وذلك 1 واضحق المسألة الشز کة کن‌مات عن 
زوج و وام وأخوين لام وأخ شقیة شقيق وأخت شقيقة شقيقه ) قد قضى مر بن الطاب 
يها بت اتركة الاخوة لام ولم يحمل للاخوةالاشقاء مزال د یت رجع 
وا 00 إلى إشراك الاشقاء مع الاخوة لام فى ال على 
اعبار أنهم جميعا إخوة من الام ل : ذاك على ماقضینا زهذا علىمانقضى 
۷ فا بو حتینه لاجر ج هزر ال امغر »و عن أجمد ين <نب أن من آصو لهإذا 


حك 42 عشم 


نما حتيفة اعمان ٠<‏ . 

وایضا فى هذا العهد تغر قالعاماء ف الا”مصار امختلفة » فل يكن ميسوراً أن 
نعقد نت کا ل فىعرد الصحاية» كا الت 1 و اختاط 
۴ ب وضعفت عر ی فر يق تبق سليقة 2 6 واضرفت ٠‏ 
الاحیالات والاشتباهات ىق فيم التصوص ‏ و کثر ۲۱ 
وتعددت طرق الجتپدین . و تضاربت أقوالهم وآراؤم . 

لهذا وایعه الفقباء:فن هذا الاختلاط كيرا من السائل والوقائع » وألوانا 

من العاعلات لم يكن هم بها عبد » فاحتاجت إلى بیان خم الاسلام 
" فيها » فاستدعي ذلك التوسم ق الاجتماد » رفح ميادین جديدة من التظر > 

يسيبما تنو تتوعت‌طر ائقالاستنبا طو کرت مسالکه» فرج کل مجتهد الطر بق الذى 
رآی أنه حق وصواب فى نظره. 0 فاخنت المسسالة الو احدة أ کمن 
حی » وتعارضت النتوى في المسائل » فادی ذلك إلى الشمرر إلاجة ليوح 
اس تکزن انیا لاستناط مایا > والق با بتحدد 


الاخذ وی لسع + حتى 3 قاطي 8 1 مالك نا ۳۳ س و 
للضحابة 6 ڳو من اهعدی م أو استن سیم ۱ جم ا 7 رید 
فقد كان المعاصرونلالك بتبمون آثاره ویقضول پآفماله : کا ااه نای 
اله ورول علييم وبطیم آومن ام ضاق پم ورضواعه حزب‌اقه 
ألا إن خزرب الله م الغلحون > آلوافقات حواص 46 . ۱ 
ماه فى مناقب أبى حنيفة,للمرفق اکن ج ۱ ص و رکان 
۱ يوصل الحديث العروف الذی قد آجمع عليه » 5 بقیس عليه مادام آقیاس 
مالفا م يرجم إلى الاستحسان اا كان أوثق رجع اليه E‏ ۱ 


سیم . اباب سيی 


الاستدلال » و عضح ‏ کته الصحرحه . وساروا على هي با زره أئمة الفة 
الذين سبقوم بالتدوین » واعتمدوا على مادم من معرقة ردج الشريعة » 
والمقاصد الاصلية لتشريع الأحكام » واضعين نصب أعينهم العلل راک 
وال رای ترا الشارج »و دونو هه القواعد ها عا مستفلا. 
واطلقوا عليه عام اصول الفقه ۱ ۱ 

لكن الدوينف أصولافقه 5 متناثراً [ فی‌ثایا الأحكام اث درت من 
المجتبدين : إذ كان الحم د في مسألة فقهية يشير إلى الحكم ودلله وج 
استدلاله و طر بقه ماخذه » كا كان الا اف له فى المسا له مر برهن‌علل رأيةويرد 
على دليل خصمه.» وكانت . هذه الاستدلالات » و تلك آآردرد لامخلو من 
ضوابط وقواعد آصو له فر اا نعط أن تقر أن قواعد 
أصول افقه عرفت فى صر لاصحابة » وانسعت فى عبد اا ف کارت فى 5 
القرن نی امجری عصر للذاحب الفذبية : . ير 


كان ان أول من من آیرز آسول لت نه إلى ل جرد قبل يميق ابا الاسم 2 

عد بن إدر بس الشافعى ()فقد و اجه : اروا تفقهية بة كبيرة خلفباصا بةرخولالله : 00 

وا كابر مین ومن سبقه هم : فلم یستطم. أمام هذه روء الضخمة إلا أن 
يقدم عل تدوين تلك القواعد التى ارتكزت عليه ۳ 


)١(‏ ولد الشافعی بغزة سنه ۱۰ وقد رحت به أمه إل مكالم تداق 
المدينة على مالك ثم رحل إل لعراق حت ای محمد بن الس صاحب أب 
حتيفة ودرس عليه فقه الرأى ما جعله يأخذ يجانب من الرأى في مذهبه وقد 
۱ مات الشافعی س ۽ .۲۰ بعد أن قدم لققه ولأصوله الي الكثير . 


ر كن بد من بط قراعد الا صول بعد اا الا ت تصدر و تالا 
دون قواعد دی تر ربا ٠‏ وقد كان الفضل الا" كر ۱ 
بقول الرازی « اتفق الئاس على آن أول. من نفب .هذا العم و عام 
لفقه » اي .. وهو ای ريب وا » ومز يعض بام عن بعض »> 


ان 0 جر ۳ دخو 3 6 2 بت استباط 


(۱) مناقب ال لانن ص ه - 5006 55 ر ا E‏ 
الى علمالاصبول كنشبة اسططا ليس الى وه ی حدالی 
عل المروض .. . 


أحاديث زول اه سیب اشتداد الاح نين مدریتی جر ری والدیث > 
وظهور التعارض بين عض الأحاديث ء فبکان لابد للمختهد .أن تیش آمامه 
الأسس ال بې ۵ طرق قول المديت او رفشه؛ رجي زجي + وی 
يكون المع »ومني بكون النیخ . 
57 تجدد حو بوادت ووقائع لاب-سانع لوف ل کال خاش دمن 
القرآن أو السنة » الا یس خی وب اند ا 
حم تلك المواث . عل کل معا غ د کا 
هذ اب نع انس تاد انل ف ی ما 
مدعم براحن 2 “هبينا وجبة نظره َف کل ات e‏ ا وقددون ذلك ام 
کک ای ا 2 0 م ی 5 اق م 


و الحاص ء » و وانانخ: و لد 3 4 وم ای ۱ 4 ب ۴ ۷ ٤‏ 
٤‏ وعن إئيات القياسو الاجتاد 6 وهتى .* مب تابن 4 اوضق لأء 4 8 و 9 ۱ 
0 بقس »© ومن ليس لد ذاك » وقد الاستحسان وردعلقلین نأو تكلم ن 
الأواس » وأا مد الوجوب إل إن دلت القرينة على خی > وتحدث ن 
النواهى » وأنها تفيد المح ريم إلا إن دلت القرينة على غيره 6 وعن علل 
الأعادیت » رالاحجاح. اوح وما موز الاخعلاف فيه وا لي يجوز ١‏ 


: عن الشافمى »م »وهو 

من الکتب المعتبرة ةق اذهب آلشافعى ,ومن کر آثار الشافعي یبد 
رتم کاب الا فى سبعة أجزاء وقد . بوبعلى آبواب الفقه کا فعل مالك فى 
الموطأ . وقدتار خلاف بين العاماء هل كاب الأم متا لي فالشافع ىأو ألفه آحد - 
تلامیذه » والظاهر ۳ آمای‌آملاها الشافعی فى درو سهم كتبها عنه تلامیده > 
وأدخلوا عليها تعلیقات من عندم ٠‏ 5 


)60 الأم کتاب ق نت اشافعی 8 اي الاد 


د 6 مه 


ولكون هذه الرسالة م 89 هس5,2] 
الإمام الشافعى هو واضع أصول الفقه » والحق آن الشافعی م بسكن قى عل 
هذا مبتدما لقواعد م تسكن » » بل برجم بض ل له فى جع ما تفرق » وضم 
ها تفر » وتدوين ذلك فى عاف متزابط الأجزاة »قق متتق الصورة ؛ مستمدا ”7 
ذلك من تروة أسلافه کا آوچتا. ا ا 


۱ ون اتا س من يعزو إلى الامام مد الباقر فلن ابسن اد اذل 
من دون أصول الفقه » وأن انه اعد اله جهة ر الصادق قدو ليه ف‌الندوین, 
ولكن هفا ينبت تاريخياء والق أن الشافعی يسبقه آجد فى تر نیپ هذا 
الم ۽ وتدوينه تدوينا منظا مفصلا مبوبا . 


ba‏ خجم الثاني فی امیل ور رتال النابقة تی a‏ طبنف 


ماش من كز الل مد 

رید ان ر و ا ۳ اف ۱ 
فى هذا القن » صف الما أحد رن حل كناب طاط ارول¿" و کتاب 
العلل و کناب‌اناسخ والنسوخ- و كذلك کب ق آصول الفقه علناء ام 
وفبءاقة -- وتوسمر فى اب وکات را با تدور حول . 
لک وال * وال قاط + راقتیط إلا نیم ع اشاق فى مأدة لبت 


ختقت ظ 0 » وتمددت ت مایم ۱ نی رب ق اللاك: 1 


س م4 ات 


' طريقة التكلمين”‎ - ٩ 
وتمحيض‎ E تمت هذه الطر بقه + تحقیق الساال حقيقا منطقا‎ 
» اغلافات تمحیصا فى غير تعضب و لانحیز » منع اميل إلى الا نفدلا ل القن‎ 
وعدم التعقيد ق الجدل » فیم يثيتون ما أتبته الدليل» و فون ماتقاه الد ليل ء‎ 
وکل هدفهم الوصول إلى أقر ی القواءد: وأضبطبا :» »اقل عجارا هنيو أخذ‎ 
لقواعد.من ؛ الفروع لفقبية ء. و1 بر بطوما ييعضهة بسن کانرا :بعد تقزيرهم‎ 
القاعدة الأ صو لية جبتوم! وإن خالفت الا اطول الى دونبه أالمتهم2' )+ وقد‎ 
كان ميل إلى هذه الطر بقة علماء المالكية والشافضة وعاماء الكلام :وام‎ 
تقتصر هذه الطريقة على قواعد اسقنباط الا "حکام الفقهية بل مشت فى بعض‎ 
و المقلية » فقد. تکلموا غن_عصنمه الا نبيك قبل ود 8 + وعن‎ 
:۰ التخسين و اتقبیخ العقلبين » و بعض الياخث النطقية والفانقية‎ 
1 ومن الكتب اللؤلفة على هذه الطريخة:‎ ٠ 
كتاب البرهان الذى ألغه ١أ بو العالى عبد الملك ن عبد الله اجو یی‎ - ٠ 
٠ ھ كان من الاشعرية‎ ٩۷۸ الشافعی السمی بإهام الحرءين. المتوق سنة‎ 
کتاب المستصنى الذى ألفه أبو امد مم ن مد رال الذاضى‎ 3 
للوق سنة و ها‎ 
كتاب الممدة الى ألفه عبد الجار المتزی 6 دشرحه ق کتاب‎ ۳ 
العتمد ( آبو الحسين محمد بن على ابصری المعتزلى الشافعى التوق‎ ( 
سنة سب درا الكتب النلائة هو كتاب الس صنی للغزالى لما امتاز‎ 
. به من حسن الاملوب ورضوح العبارة » والإضافة الى لم يسبق لها‎ 


ا 


)۱( من ذلك أ: چم قررون أ ن الاجاع السكونى حجة مع .أن الامام 
ای اک رن کتاب الاحکام للا مدى وهو شافعی 
المذهب ترجیح کون الاهاع السكونى ججة.. 


وعندما طلع فجر الختصرات عكف على تلخيص الكتب النابقة عالان 
جليلان ها : فخر الدين حمد بن عمر الرازی الشافعي التو سنة ٩۰۹‏ ه 
فألف كتاب ( الحصى ل)وألف الامام سيف الدین الامدیاترق سنة وض ه 
كاب (الإحکام ).وها من الكتب ذات العبارة السهلة ‏ والماى الواضحة» 
وان كان ( احصول ) ؛ 
اساز جحقيق المذاهب و تمريع | المبائل .. 

تمجاه تاج الدين الارموی الترفی سو عمد ه ۱ 
كناب صاء. ( الحاصل ) وكذلك. فعل سراج الذين الامو ۳ . 
) 000 فى کتاب ماه ( کک بجو و 
على نیت و ترا تاه یات 1 k e‏ 


ا الاو وإن ان انر من نافیل 0 


£ رخ ع ما اون 1 ۷ ۱ سؤل ) باج غ 
00 5 3 1 ب جر i‏ 0 ب 


تکارت دق کی ان 9 لام ی ۱ 
و والجدل 1 اب هذا الا ثانيا يا ق کاب e‏ را 7 ۱ 


م لفيا اوا شخ بل عن ا بل انا کنړا دن 
آرا أء خاصه: تيد مي حتصي 1 کاب ع م عناية. #إقامة 


2 ر ا من ۱ : 


کثر من ل , والأماء وأما ( نس فقد 


لياع ليه 


۳ 
۱ . امتازت هذه الطريقة بأن علماء الحنفية وجهوا عم إلى تقر یز القواعد 
الأصولة و ةي یقها على ضوهما تقل عن أل :بم من الفروع النئبية », ومعن‌ذلك 
أنهم استمدوا ادل فقبهم من الفروع والمبائل الفقبية المنقولة عن أئمة 
اذهب الت ء وكانوا. إذا رجدوا ثاعدة من القواءد لاتم إعض الفروع 
المقررة و فى اللذهب » تصرفوا ق القاعده ؛ وأخدوا يشكلوتها على الوجه الذى 
يجعلبا تشمل جميع الفروع 6۸ ولهذا كرت الفروؤح الا كتب أضول 
التفية ء و إن انو بذ كر وتباعق شبيل الجر يمع القواءد»: ولمل ذلك جع 
إل أن أثحة الحدفية. لع ترك قوراعد هدو ڼه تنا 


ومن أم الکب الى ألفت ولى طريقة الحفية : : 

أ اصول ألى زيب الدبوسی الوق سنة 4۳۰ ای کب فى القياس 
بإناضة » مع الإشارة إلى پیش الأول الى افق ناناج غدم ٠‏ 
وینمی « کتاب تقوم ایا » . . : 

5 ب كتاب 2 أصول a‏ € لأ بك رأحدين توق . چم 


ن) لاوا : إن اللفظ لایستعمل.ق حقيقته وجازه مصاء والشترك . 
ستل إلا فى معنى واحد من بعانيه . لكنهع وجندوا من فروع مذههمأن 
الابن حرم عليه الموج عن زف ما أبوه » بدليل قوله تعالى « ولاتتكجوا 
مانکح آناؤ کم من النساء » فان النکاح معتأه الوطء ۳ استدلوا الا یة تفسہا 
على حرهة زويجة الأب على ابه متى عقد علي الأب سرت انکاح بالعقد » 
وانکاح إما حقيقة فى أحد المعنيين مجاز ق‌الاخر »أو مدزلدیما . ذلك لاوا 
إلى تعدیل لا عدة الأصولية فقالوا لامانع من استعال اللفظ فى حقیقته و مجازه 
ارقي سیه ذا کنممشتر كا ی ,كان ذلك فى سياق التتق» وهذا اتعدیل‌لی 
تسق القادة ب ما تقل ما أحكا » ی م له في 
حالة ال » أما في حالة الإثبات فلاعموم 4 . 


-— ا ون سود 


1 AE 


٠ |‏ < کتاب ( نید الفصول 7 لس خیاوفی 
بای وت ی بن سيل ) ره" 


و ا م #۷ 


د - کتاب ( أصول فخر الاسلام البزدوق )- التونی نة ۷ ه وهو 
دن آحمن کیب التقدمين ء وقد شرحة تیه ند رز 


۱ سنة ۷۳۰+ شرا وافيا فى ی کتاب ب کنفر الأسيرار) . 


هن کنو( أصو ل آي لسن الكرخق) دوقي سنة 0۳۵۰ نی 
ات هرس اة فی عصره » وقد شل لما وذكر نك لرها له 
أبن محمد بن اسعاعيل التوفی ۰۳۷ ه) .. 0 
و ب کتاب ( المنار) وقد ألقه عد الله آحد اس ا ۰ A‏ 
وقد شرح هذا الکتاب.1 أكثر من عالم ومنها الشر ح العروف بشروحاین‌ملك 
وهو لعز الدين عبد الاطيف و ی 
أنين. المز رفن عابدین او مد ول ۶ 


۳ ع ور هتفرن 0 ل بي 
۱ جمعب. هده لطر يقة بن اسر تن ' النايقتين » ل نیت محقیق ال اعد 


الا سول وإئأمة ابرآهین میا کا یت يتطبيق هذه هام على لقره 
له 6ن بط 3 + هد هالطر 3 3 مزج من علاء فد بعضعا ل :الشافية. 


ومن ادر کب لك على هذه اطرقة ‏ 

٠‏ کناب« بدح انظام لامع بين نان ابزدوی والاكام » اظفر 
الدين آحد بن على لشهر ان الساماق التوق‌نة ورد من مول 
البزدوى ا مخ 3 ومن إحكام الافذی الثاقمى . ۱ 

۳ - كاب تتقرخ الأصول وشرحه الوضیح الصدر ریا عيذ لله بن 
سعود ا لمحن الخازى التوفی سنة ۷:۷ ۵ فقذ لص فيه آصول الإزدوى 
واحصول الرازى وعختصر ابن الحاجب - وقد شرح هذا الل سعد اللدين. 
اسفتازای الشافتی اوق مت سنة ۷ ف حاشية اها اها اتوج ق فى حلغوامض 
قود : الى 

رکب الد واوخ والطريح موعة فى لد واد ۱ 

ن كتاب ( جع الجوأمع )تاجن عبد الوخاب بن لالب اففی 
الوق سنة ۷۷۱ ه الذى قال عنه مؤ فه E‏ 
لكاب شروح كثيدة. 0 ا الا 

۱ 4 کاب (التحرير )الله نكال يتلقام كال ادن ع مد داوس 
ان التوفی سنة احم دوقد ام بشرحه تلميذه عد بن أميماجاخلبى توق 
سنة ۸۷۰ ه فيكتاب تاه( التقربر والتحير )> » کا شرح الفحرير أيضاحمد 
أمين المعر وف پمیر بأد شاه الحسينى المانى فی کاب ماه ) تیسیر الجر ير ). 

ه - کتاب (سل اثبرت ) حبالدين بن عبد الشکور المي ترفى سنه ۱۱۱٩‏ ه 
وهو من أدق ماكتب على طريقة المتأخرين » فهو أوضحبا لفظا » وأسبلبا 
ماخذا » وهو على النقيض من کتای التحرير » وجمع الجوامع » الذين عرظ 
إلايجاز الذى بلغ حد الإعجاز ما بجمل الاستفادة من غير يسيرة » اليم إلامن 
مرن على أساوبهم وعكف على دقائقها ودراستها ٠‏ 


بعد ذاك أك ر لملا. ق التأليف مكتفين بحل العبارات القامضة » وتفسير 
الجل البهمة » من غير زيادة أو جدید » تار كين أم البحث الستقل ظهريا »مما 
جمل هذه الو لفات لاخرج عن كوتها شارحة أو ملخصة .. ۱ 
نم کلامم أ اماق ارام قفوم 
کتاب ( الموافقات فى الأصول الى عبرم الشارع. ف التشريع ) ب 
عنايته إلى إيراز أ آسرار لتشریع » و توضیح مقاصد الشارع »ممع وضوح فى 
الغر ض » وسپولة فى العبارة ۰ وق عرض‌جیل جدید » وهوو إن كانت أفكاره 
تعلو على أذهان ن البعائين ۽ لکن يعتر ملک خلقا لهج حديث هن الأصول 
خایر ناهج اتی كانت معهودة عند علماء هذا لفن > 


وتم جوا هذه يذكر ب نض ات اد فى لم أصول افقه ی 
0 ۰ کب( | و الحو ول لك ق مرجم ۷ ا 2 ا 
سا عرد ا اوق . سنة ۵۱۳۸6 » وكتاب ۹ 


تسهيل 1 ول إل ۱ 
عم الأصول )لا تاد رن دزی - کاب ( عم أصول 
الفقه ع[ للاٴستاذ عد . الوهاب خلاف المتوق سنة 1400 م . وكتاب ( أصول. 
الفقه : » للاستاذ خد أبو زهرة » وكتاب أصول النقةالاملاى لاس کی 
آلدین شمان > 
۱ على أن مما باز + اليف ف عم أمزل لته ادق ق ابارة والإيماز 
.فى اللفظ » حتی إن بعض الملفات. یمسر ء قاری» الاستقادة متها » فبی خی 
مستساغة إلا لمن سرن على ترا کییها + وعرت انالا وزقف على جوانب 
۱ 0 م هى فضلا عن ذلك مشوبة يعض السائل الى متیر دة غل‘ هذا 
> وی لاصلة ها ابه > ولا هی.من‌موضوعه » فلا مسأله الات وهل 
لاح أو توقیف ‏ والإاحة هل ي تکلیف. أو ليست جكذلك 


س کے 


بل مانا و بن الأدأة والآحكام » ول يقف الأمر عند ددا .اد بل أقد : 
جه[ ل عضهم من هذا الفن مدا الياظرة وال ار اتی ابه عن 
الغرض النشود منه ر . ۱ 

۱ ولکانع هذا نجل لخر أن بض لقن قاط قذ أخسهوا 
ااقول وآنقتوا هم » وآبادرا فا الیش برقع انت 1 کلپ . ادت 
دنه رجی ة شكر الله ٠‏ ۳ » وأجزل خوانهم وچ اسي الوا 

التعريف باصول اه ۱ 

أصول الفقه له معنيان أحدهاً 5007 ناور عن تين 
ار ۱ 
فعلى المعتى الا*ول وهو أنه مركب إضاق راهني تا على 
هسیر جزأی هذا ال رکب النی أضيفت (حدی کله: ال الا “جرى .بوه 
كلة أصول » وكلة هلان مرت أى مک توت مرف أجزاه 

الى تر كب منهأ : 

:هی كلمة آصول: امول يع مقرده أضلى دالإصل مرب 
۳ يقول الشاطبی و کل مشا موسودة اسل تهج وهل يها فروع 
فقهية أو آدابشرعية او لاتكون عو فى ذلك فوضعافی اصولالنه عارية... 
تقول ایضا « إن کل أصل يضاف إلى الفقه لا یتنی عليه فقه فليس با صل له» 
ولیس الراد ان کل مایتوقف عليه تحقیق الفقه » و یتی عليه مسائله بعل من 
. اصول الفقه ولا لعد من‌اصوه جميع العلوم العربية وغي‌ها مما : بت و قف عليه فهم 
الاحكام . وعلى هذا بمخرج عن اصول الفقه کش من السألة الى تكلم علا 
الا خرون وأدخلوها فيه کساللة ایتداءالو ضع»و مسا "الا احةهل هی تكليف 
۱ اولاء ومسائلة امر العدوم » وهل كان الثبی متعيدا 1 بشرع قبل البعثة اولا » 
ومسألة “لاتكليف إلا فعل وغيرها » و یقول ایضا « کل مسا" ةق اصول الفقه 
يعنى علیبا فقه + أنه حمل من الحلاف فیپا خلاف من فروع الفقه کوضع 
الا دة على صبحة بعض الذاهب او[ بطاله مار یه یضا ءر اج الو افقات<۱ص 1۲ 


وم 


۳۹ چ‎ E rs 


ل 2 


ی ی تی اا سیا اد ات را تاه وا 
بتااء سکم دی یل »رد على عله و رلا فى العرف ۱ 
موس ۲ 


و الال آن فاعل مر رفوع a‏ معن أن ال القاعدة ذلك . 

۷ س الااصل عى الرأجح : : فيقال : الال المقيقة ومرادهم الراجح 
أن اسایع يحفل كلام اکل م ج حقيقته وون ازو نا فاضت المقيقة 
اس ب الإ صل ما بل لس ۽ الق ار ء والمعتى أن النبيذ 
۱ ا من الجر 0 پذ فپ دم اخم 2 ای عليه يقال الاباصل 
لابنه لان الان فر E e 2 3 oe‏ 0 5 4 006 
وأن الا" صل ف الإسان البراءة » ما ان 
تھی حتی کله كبت ٠‏ اه ج ی و 


هد كياق لكب فد 


:ولا صو لون پرونه ن ا 5 ف اللفة ان متفر ی تقل عر 5 
٠‏ الى المعاتى السابقة ء لكنيم اختارو! اطلاق الااصل. علی الد يل ع معن ان كلمة 
e‏ معناها او یی علي يب و ومنه وال 


المع آلراد وهو الدلیل کون و اسزل هن کی تیه اوه 

کان الفقه ييتتى على دليلة ؟ يكون ستی سول اه اه 
دي هی یدق و ۱ ۱ ۱ 
اه فى اللغة معناه العم بع لقيو ققد دعا موسی رد او اجالعقدة. 
من اسان » یفقهوا قرل » ( طه/ جرم ) أي لبهموا الراد مه و قهمومت 
وجاء فى التعريفات لاجر جاتن : : ( الفقه فى فة بارة نف رض کل ۱ 
من کلامه 17 وم ا يت أن دق التي وی 
رالوصول إلى أعماقه :- ۱ 
ما الفقه في الامطلاج فله معیان : الع بين 5 لاخر ا عند 


لفقا 0 في عند الاصوليين : : العلم بالاحكام. الشرعية الفرمية. الكتمية من 
آداما ال فصيلية « فالنقهعندهم عل الأحكام من لا واليقيه. خو ! جت 


رما عند الفقهاء فهو حنظ الفروح د 


نظلفا سواء أكانت لاا كملا عله : 
یکرن الففيه عندهم من حفظ الفرتوعهوعلم الاكامالشرعةالفرهيةأث,توصف 
چا أفعال العباد واکلین ۵ من الوجوب والندب والإباحة والجرمة وغيرها ... 
۱ والق 1 ن قه قد مر يدصمور خن » و کان معناه فى كل عصر هنم ختلف 
من معنا فى العصر الذى يليه ؛ قفی. اصدر الإسلام كان الفقه. بشمل كافة 
علوم الدين » ا يدخل.فيه كافة المسائل الفرعية الخاصة بالعاملات! و العبادات 
۱ ماه باصن وم ان نيع یت یم 


0 او شل للااصفبای : : « هو التوصل إلى علم ناب 
بعلم شاهد » وف ی لابن كثير ان اشيقاقه من الشق شة الشق أو النتح أى الفقء . 


يعض »وقد وججدنا هذا الاتجاه واضتعافی"عریف الامام ألى حنيفة: 
( معرفة الفس ماها وزماعليها ) فإنه تعريف شامل للاجكام الشرعية 
شامل للاعتقادیات کو جوب الاعان » والوجدانبات أى الاخلاة 
واللکات الفسایه 2 2 عي رت ۱ 
فکان هذا المنى العام هو 9 وف به 8 ما 0 الاعتقاديات 
والعمليات ونحوها ۋار هذا الال ردحا غير قصير هن الزمن حتى بعد أبى 


حتيفة واناه ععره ٠‏ وحی تمايزت العاوم فاستقل الفقه بعنى جد ید هو: 
العم بالااحكام الشرعية من دنا الفصيلية > وقد جاء هذا ارف فى کتاب 
التفر يفات لجرجان 0 ۱ 

وقد لال انت فل :اق از عل رالقيم با" 

57 0 ۴ الف ما وتا یا ا داح 1 كلاج 
ماما وما علي من لوجدانات هی عل تلا 
رارضا وجضور القلب في الصلاة . ز د 


نایس أواحبفة عم الاد ۳ 
أكير » ودعرقة ماما وما عليه من العملينات هی غلم الفقه.: واذا. أريد هذا 
1 ۳4 د باعل رین تنظ( علا) يذ ل لسن فک 
() فقد قال [ وف الاصطلاح هو الط لا نام الشرعية من ]د 

التفصيلية ويل هو الاصبابةوالوقرف نعل الى اي اذى 

وهو علم سبتدبط هال ر أى والابجهاد و متاخ الى إلتظر واا 

أن إن ھی الله تعال فقمها لا "نه لاحن عليه شىء. . ويفيم من ذلك آنالعلم يا لحم 
رحده لايكنى » لان الملم بالحكم وحده ليس فيه وقرف على ال معني ای 
لدع كملق ه الم رعلم الله تعا یلا بعد فقبا له "ن الله لای عليه شىه فى 
ا ولاف الساء بل لابد من بذل اتلهدتی ات تن 


5 (ê 


الاد عل گم دن ال ور ون فاع 
ولکریة: کون قد مسيم ار سا اد طاو" 00 


e ا 5 4 اة‎ î E ت یو 8 م‎ Sî 


والظادر ا که ا ل عرد ات عد ی دید 


وله سید يت عل 5 قابا اال ري کاب 
والسنة والإجاع والقيا (۳ . 


a 1 2‏ 52 0 3 
E 506‏ بريه م اك 5 ا ا موه رکه 
57 3 کے ق GEND‏ 5 ما ال شا هع 0 E‏ ¥ 


ونا يقرب من سرب انة تعر یف عیداقه ١‏ درف بر 


01 00 ا‎ e 


یت . 


وغ ت 
قن هر دص یت 
5 رد و 


3 شرح ی 9 e, 3 E : : n‏ 0 ع ۳ 3 0 
اال : اراد + متی الادرالك اشام ل اتسور وقتصديق ٤‏ وتسور 


0 نس ا و ۰ 
۱۳۸ ويقول ابن خلدون فى مقدمنه د لفقه معرفة أجكام الله تمالى ق 
أفعال المكئفين:الوججوب والمظر والندب والكراهةود ی متلقاة م نالكتا بو لستة 


ی الشارع لمر فتبأ من ن الاد .ذا استخرجت لا حکام من ن تلك الأدلة قل 
فقه . القدعة ص ۳۸۳ 


وس 
إدراك ك شی, دون الحكم عليه 0 5 فهو إدراك الفرد . . 
٠ ۱‏ والتصديق 5 راك الشىممع e‏ بالصدق أو كير إدراك 
النسبة بن شيئين .| ظ 

ولا له حکم 0( والحكم عرف يطلق ق على بات آم لر أو 
تيه عنه » فاا قلت . و الس طالعة » ققد حكت ع آقمس بالطلوع ” 
وأثبت اطلوع ها و إذا قلت اهار لم يطلع > لجع نيم ۳ ۶۳ 
وقیت اوح مه . ل a‏ 

2 المكوق إطلاق الاصر لین هو: خطاب الله تمالی ل التعق بأفمال المكتقين عع 
اقعضاء أو ۳3 أو وضعاً » وی هع الجوامع وشرحة و الحم ا عند , 
الأصولبين هو خطاب اله أى كلامه النفسى,الا"زلى السمي فى الازل حقيقة ۱ 
على ااام »نم الطاب الذكر ر يدل عليه الکتاب والسة وم نت 


Es 5‏ 
ا يد 


0( ایک ف اللغة القضاء رطق ص للکتری 3 5 سس 71 ۷ 


والنبوة ة والقر آن و والإنجيلوا امه 
0 قول عز الدین بن عبد الم 3 القرآن بطل على قاط رل 
الدالة على الكلام اله ديم ء وبلق على الکلام القديم انى في د دول الط 


( قواعد الاحکام في مصالح الانام ج ۲ ص ۱۰7( 

وقد حقق ذلك ات تمد شل فى عماضرات علم أصول النقفة.واختار 

التعر يف التانی فقال و [ من کل ذلك سين لا أنالحكم عند الاصو| خخ ۲ 

الله النفسى القديم المبين لصفات أفمال الکلفین»و إن ما أقمهالشارع من 

عليه كاشفة عنه وليست مثبلهلافرق بين الصو ص وغيرهاإلافى مدي‌الکشت. 
ثم بقول دوأنا ماذهب إليه بعض الكاتبين من أن المكوعند الاصو لین 

هو نفس النص الشرعی من اضر آنالمقروء والسنةففیه أرلا : الخلط بن الذليل 

والمدلول وجعلها شيئاً واحداً عند الاصو ليين مع آنا سس واا 


وها ملام عند اللقهاء قب مر خطاب اد ملق با فماك اکل 
حادث لا" نه صقة خضت : بها فعل ال مكلف .أو کردا دامن الحادث 
فلا : حرم اشاتمال فى اازل القديم قعل النفس ال مومة ونم 

ذلك . فبذا العحريم القديم زهو خظاب الله آی ا فى 
هو الحكم عندال" صو لین . 1 نزل قول تما ولا تقعلو! النعين الى 
إلا بالحق » کشت لنا عن هذا الحكم اقدیم» اذا نظر اتید فى هذا 

لنزل فغهم حرهة القتل » ووصفه بالحرمة » کانت بل لمرب شي انس 
لقتل 0 عند لفقباء 1 ۱ ۱ 


ج 


۱ والرادبالعلم ات العم يجملة میا ی يكون مويه 
واحدة ار مالین فقا 90 


ابو 


. الخالفة العم مرمة. لكلام الاسولین اسيم سيم لان 7 لاجد شان تقس 
اقصوس ار لمكو رع ول .ان ما هوک ین 
۱ الدليل عندهم ۴ فان توا هو تقسه» قلا : إنه تالف للمنطق واللمقول انیا 
يفرقان ينها» بل إن التغاير بينها يعتبر من البديهات الى لانزاع فا 
٠‏ انظر محاضرات فى اصول الفقه لطلبة ديلوم الشربعةالاسلامية لسنة ۱۹5۵ 

للاستاذ مد هع شلبى رئيس قسمالشربعة بكلية | مقوقمامعةا لاسکندر بة. 

(1) قد اشار إلى ذلك آلامدیق إ احکامه عند تعریفه للفة- نقال «وق 
عرف المتثمر عين. الفقه وی میت ما یو الشرعيه 

الفروعية با لنظر والاستدلال» ۱ 

راجع الا حکام في اصول الاحکام < ۱ 


سم ۷۸ حم 


والعلم بالأحكام هنا يراد به درا کپا عن طريق الدلیل‌سواء أكان الدليل 
قطعياً أو تلنياًء لاأن الا“حكام الفقبية يصح إثباتهبالدليل القطمى والظنى » 
ولان تخصيصها بالقطعي فيه حرج اه أكثر الأحكام الفقيية 
ابت يالادلة الظنية ٠‏ . 00 


' والاحكامشرعية 500 اسغفادتها e.‏ ااذ 
مياشرة کالا"حکام المستغادة من النصوض » أو كانت بواسطة کالا حکام 
المستفادة عن طر بق الاجتهاد ‏ و انا قيدت الا"حكام بالشرعية لأخ راج 
الاحکام العقلية والحسية روصي . والا'حكام المقاية هی المستفادة عن 
طریق العقل مثل الواحد نصف الاانين » والکل أعظم من الجزء بوالاحکام 
العتبية هی الستفادة عن طريق الحس کار غرقة سکع الوضية 
ھی الس طلح عليبا كالفاعل رفوع لا منصوب. ۱ 
۱ ال الشرم عية بلا فغ تن 


۱ تعلق با بعقيدتة . ۱ ۱ 
5 أحكام و وجدا دانيةروهي | الا جکام! 5 عاجوالا وملكاتهم 
(ج) أحكام عملية: کوجوب الصلاة والز کاتر المج ۳ 0 دی قولهتمال 
«أقيموا الصلاة وآنوا ال عد رقو له تعالے ون e‏ البیت.من 


تست من دتم نت تس 


)۱( سورة البقرة الاية 1۲ 


٠‏ والکذب قييج , وبأن التجية ترد با" 


e #۴ ag‏ عاق تور 


امه سیلال"». .و مكحل لوا فقوا تھا لی : زا جوا 
دا وکسم رده فقو مال جوا بجیالزان. 
ار إ الراردة قى قول تال( لاو کلوا: زد )وق ( حرم از ۱ 


7 539 (e 


رة يلاعم مس : الصادرة فن لاش زا فد 


ا 7 ۳ ن افقه سا ون هی هناية :3 تيوه 
كاتأو آخرونة ی أ "كانت مغعلقة باافتالالمیاد > :واد نیو ية رشقل الخقو باه 
و آسبابهادن جنایات وجراثم کالقتل وال رقترازنه والقصاص وا نود 
وال" خر وه ثل الصلاة والصوم والجباد ف سیل الله کز تشمل ا . پا 
وما يتلق بها من حقوق : مثل: الزواج والطلاق والعدة و لنب و 
والارت » وأیضا تشمل العاملات الا خری" يو 
والكفالة واطبة إلى غر لك من العقود - 
الادلة النفضيلية : الأدلة جح دلي » انل لق الؤهيل نی 

وک e‏ و شر وق الاسطلاح : 

بل بصجیح النظر فيه إلى حك شڑعی عم على نب ی ار » 


وبعض الأصو لين رون آن الیل با با کشر 
)0 سورة ة آل عمران | لآية : ٩۷‏ ۱ 
)0 سوره ة النساء آية ید 0 6 


(م) سورة ة الاسراء آلا اة 

4 سورة 5 البقرة الآية - ۱ 

(0) وانماسميت بالعملیةل ما باس عمال العبادالكلفين»و بعض التاس يمميها 
الاحکامالفر وعیةلا نهافرع الاحكام الاعتقادية. من‌حیت أن أدلة| ل حکام الفر ۳ عه 
تحوقف صحتبا ال وی صدق بلغ الوح وهو 
الرسول عليه السلام . ٠‏ 5 


القطع فقط » أما کان على سبیل الظن فیسمی آمارة . لكن لقشپور عتد 
الأصولين هو ٤ e‏ اس قسموه إلى دلیل 


۳0 وا میرم رس نت “د انه 
الأعالة القرآن والستة . , ... 

-.... ا لتفعیلی فهو اني سأة معا 1 ۳ موم 0 مفین 
خصوصه ء مثل قرله تعالى: ( ولا تقتاوا التفی الى جوم الله إلا الق) ذا نه 
دل على ج ج ين عو سا ١‏ ء ولا ناوت بل یم من 
لا "مپات ولبات مثلا : 8 


2 وعی صوه. ماسیق سی هب بی د خر مار جردا 


فرع ال“ ۳ هت 0 1 اا تم ۱ شرو 3 
تنشأ عن اجتپاد أو استنباط ) » أو معرفة ت الالحكام الى نشأ تعن اجتهاد آعم 
من آن یکو ن هذا الاجتهاد اجنهاداً مطلقا ٤او‏ اجتدا و ف دب 0 وسو 1" 
أكان هذا 00 2 الاستتباط هن الا الم ۱ قا م هر من أقوأ ل اقا 


فإدر اك ال ام ۳ ات من کل هذا 52 یقبام وین ص مني یلها 
أو إدرا کا uy‏ ء والعارف البالم پا : س ی فا ۷ : 


رسد ۳ ا Mi‏ جوم قراس وایجوت ۳ .1 35 

الشرعية ة العملية :مني ي ادما التفصيلية . ۱ ۱ 
عجر 0 لم يقواءد حول با استباط تالاقم 
د لاملا التفصيلية وما نيا ۔ وان ربا قد انا أن العلم 
کا يطلق على إدراك الئى» بطلق غل تن ده رقو الاح ساقم بين 
العاماء 6 فيتاء على الا"طلاق ون 4 امیش لتا قر وروا شنت 
الثالى اه االتعريف ل ویر A‏ 14 ® 1 ۳ 3 ۱ 

. على أن هذا اریت القبى لول اه .حقو لي ره ۳ ناف 

سایق لا نه لوبق الي ال رکیبی وهو أدأة البقه لكان ن اعرف قاضرآ عن 
ول ج ميع مباحث الا صو کال تاد واارجیح » و كان خار تن" عن 
ات هذا ألفن» من أجل ذلك عرفو اسول اه بذ الث الها شو آنه 
( ججموعة الواعد وأبحوث الق بطل تباط لاطا 00 مشب 
من ن لا القتصيلية 00 e‏ اا RS‏ ولع او 
هرق اس ٤‏ وهی مار عن قضیة ید 3 37 کت 


٠‏ () اراد بال توصل القریب أن يكو اراقع کر ۳1 اا ند طقیق 

الأدلة مأخوذمنتلك‌القواعد . فخر ج مدا النحو والضرف وغير#الأنها لايتوصل 
نا توصلا قريباءعق أنه ليسمن اللازم أن نكو نالقاعدة المائخوذة فى الدليل 
E‏ بل يك أن تکون ملأخو ذة من مسأئله ٠‏ 
٠‏ (») الاصطلاح نقل أصول الفقه إلى غير معناها اللغوى مر آن. تقب ولا 
إلى أدلة الا"حکام. وثانيا إلى العلم الخصوص وان كان اقل الأول للمر کب 
ملاحضا فيه ال رکیب الاضافى راشای | بلاحظ فيه بل ای ان 
القواعد وضبار کا "نه کلم 4 وا 


جزئيات كثيرة » والقواعد الا اصولرة نوعان لغؤية وشرعية » و إا متاجال 
القواعد اللغوية لأن الصدرین الرئيسين للاحكامالشرعية وها کتاب افموسنة 
رسو4 قد وردا بلغة العرب » فست الماجة إلى معرفة طرق دلالات الا“لفاظ 
على همانيها » وكيفيات وضع الا“لفاظ لین »ومرفة. ارادم 
و تاج إلى القراعد الشرعية ت لکرنا الأسس ه lG‏ الى بى عيبا 
نشر يسع الاتحكام , مثل ( الضرورات تبیح احظورات ) ( الحرج مدفوع 
شرما ) ( الضرر لا بزال الضرر ) کا يحتا جإلى هده القواعد الشرعية لا"ن 
الشارع الک وضع الشريعة » واه الناس باتباعها لاصلاح معاشهم ومعادم 
وتاك الاأحنكام الشرعية بن بیت على قواعد. وأسن ی عرفت فا 
وروعیت الصالح الى ارا الشارع ق : تربع كان يسيرا على اتك غ 
انتباطه مراعاتپا والسير على ضو لها »فیعیب فى اجتباذه > ٤‏ 0 تزل قد 
فى استتباطه "۳ قية ار .فقد سبق شرح فلا تدم 
5 دم یکن الول بات ها أ 7 ا 9 8 ا 
أو تقصيلية وأن هناك أحكاماً كلية يقابلها آجکانا جز 55 وان الاصول 
بیحث ث عن | ن الک وال" حکام الكلية 0 من حرثإتباتالا دة للا حکام» 
ومن حيث بوت الاحکام الا دة و لا بحث ق الا'دلة التتصيلية 
الجزئية ولا فى الا"حکام الجرية 6 وهو ھا يخالف الفقيه الذى بنحصر 
عله فىدائرةالاثدلة الجرعية» فهو یستبط | الا حكام من النصوص والامارات 
التى نصبها الشارع لادلالة على الاحکام ء وبا لآفمال الكلفين () لكنه 
يستبط تلك ك الأحکان" من‌الا دلد ااتنت‌یلیه - ولکن ماهنی صلة الأصوق بالفقيه؟ 


0( ) قو الفزال دوييذ انعرف أن أصو ل الفقهءبارةعن أدلةهذه حكام) الأوعن- 


: إن الوح رقسبميسةكتاب 


9 ا ريه فيه ا عب : اما 


اج ي یه ره هد 


جاء نة آلا ای ۷ e‏ ا 


الم دولاغاندوة وح ساس نی 0 
ومنها ماوزد إصيذة لإطاق كقيه تاد فكفارته ه إطعام عشرة. میاکین 
من أؤسطاماتطعمون هلک أو کسو م أو تحرير رة وقوه ا 


سس مهس وساي س ملسم ةس مس د مت 


السلام و آدرا صاط من بر اد قح بن اليد أو امن أو مر عن کل 


حر وعند صغر أو 5-8 ر( . 1 ۱ 
ومتپاماو رد بلفظ العمو م كقو لەتعالي :3 a‏ رارق الازقةافطموا أده ۱ 


پا یب چ 
8 


وقوله صلى الله عله وسل و ننس من سام مائون من لاه وی 7 
ش فإذا نظر امجتهد قى هذه السیخ احتلقه 3 واللتمان يما عام تة العزب 


دع رسن اكه کر یه مرك أن ف ریز تاننة كلية شام 


بح ممرفة وجود دلا لها على الاحکام من حیثا ولا من حیت 3 2 1 فان 
علم الحلاف من الفقه أيضا يشتمل على أدلة الأحكام وجوه دلالتباو لکن‌من ‏ 
حيث التفصيل كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلاوق على الخصوص» 
ودلالة آية خاصة فى «سألة متروك التسمية على الخصوم. .وأا الا'صول فلا 
يتعرض فيها لاحدی المسائل إلا عن طرق شيرب الثال بل يتعرض فيا لا صل 
الکتاب والسنة والإجماع مد شرائط صحتها ونوا ء تم ل وجو دلا ناتء ما 

من حیث یقت أ مقبوء انا و مجری افظبا أ معقو ل لنظه', , هوالقیای‌من ۳ 
۱ أن بتعرض فيها لمسالة خاعمة فبهذايفارق أصد ل الفقهف روء»(الستصفیج ۰۱ س ۵ ) 

(۱)سورة المائدة الاية : ۸١‏ واه ول الاية ر لا اخذ کم الله الغو فى آعانک 
ولكن يؤاخذ؟ خذ كم ماعقدتم الأجان» اقب مطاةعاقید بكو اسامةآر كافرة. 
(؟) فان آلعید فى الحديث مطاق من التقييد كوه فساما أو كاف ا . 


ال 4م سس 


املتلادراى فى «التهى 
فيد لتخر م 1 ۳ ۾ تاعدة للغموفات هی 0 العام يشم لجميع أفراده » 6 أ 
للاطلاقات ه ی « المطلق يدل على الفرد الت ثم بغر قيد » نكون هذه القواعد 
الكلية منطبقة على كثير من لنصوص کل مسا ۰ فثلا تاعدة « آثهی يفيد 
التحريم » تشمل التصوص اناهية شل ( را قرب را ان ولا لوا 
ارا ( لا تقصاوا الفس الى حرم , الله 1 الق ) عل كاأن تاعدة 
/ ال" مر بقتضي اوجوب عند عدم القر ينةالصار قة) تشمل الصو ص الا مر ةثل 
قوله تعالى ( أقيموا السلاة وآنوا الزكاة ) (» وقوله ( آطیعوا الله وأطيموا 
الول ) (°)ء وقوله ( اعبدوا الله) وغيرها من الا'واءر - وأیضا تاعدة 
حم أفر اده مالم خصعن )تتطبق على كل لفظمام و ! ار دف الكتاب 
۱ آو الستة مثل قو تما ( والسارق والسا رقة فاقطعوا ای )و قوه(قد 
نع نون 0 4 قو راز انیقوالرانق فاجلدزا کل واحد هتبإمائةجلدة(4)) 
وا أ ضا اعد( ]لاطلاق »و آاطلق بر ی إطلاقه ۳ ص 
الملقة رارق کب أو لسغ مطل ر دا٠‏ 


"للاوامر هی « الا"مر یقتضی الوجوب » » أوتاعدة " 


1 7 و وم و 


۲ 0( سورة النساء الایة ۱۳ 0 7 7 

۳۱ سورة الاسراء الآية حم ل ا ل 
۹4 سورة البقر ة الآية ي . ١‏ 0 7 ۳ 
)( سورة التباء اله .. r‏ ۳ 


() سورة لا لو 
7 سورة الور ای ۳ 55 ۱ 


E 
۳ 


1 اراد نم ام الشرعى قن قولة ال 1 این ن نت 0 


۱ وهن وا الأول قن وش الأصول» ان سيار 
7 ع اشر ي لعملی الجرئى من الدليل > فهو إذا آراد ات صل . 
إل المكم الشرعي | الوارد ق قو تمالا لمي جد 


بالعقو د (') نظرانی انض وإذا و جد انه من اة اا آوامربطبق‌علیه 7 الأافر 
الأصو لتوهی(الأ مر نفد الوجوب: ) فيحكم بان : | یاه المقودو اجب ومکنا: 
يتضح مدى امان ال الفقیه بالقواعد الا صولیةفی استدلاله وتو تسیل 


وا تکون:: ات 
مهمة و ف البحث عن القو راغدالكية » 4و الا ای نحل 


۳ ی الم ء و نة 2 الفقيه ابحت‌نی ال داد یه بو اسطة اسعخدام القواغك 
ال صولية لاجل التوصق إلى الااجكام الشرعية العملية. بالط ] 
اتی تماق تالاصو صما و تلع نیت ` ۱ 1 


موضوع اصول هه :. 


ذهب الآمدى و من ن الا "ولل إل أن موشوع امول سس 
وحدهاء فلا یحت فى هذا لفن قصذاً عن الالحكام» وإغايحك* تاوت 


»( سورة للائدة | الاية الا لاولى. 


TE NE‏ ی 01 بد 


القاعية الاصول لية ( الامر بن نید الو جوب ) فا لنتیجةالصلاتر اجبة » و قدستدل 
هیاس استثتانى فيقال : إذا كات‌الصلاة مأمورآبما کانتواجبةو لکنپامأمور 


ها فى قوله الى ( أقيموا الصلاة ) فتكون الصلاة راجة. . ودليل لللازمة ۱ 
لاما ركام و ۱ 


لود 4 N‏ 
سا سنن 

هو و ی از 

تن eS‏ ای ام 


ية اع يي ۳ 


۳ ا | لاان ان ناب أو تنا اف زد ۱ 


لت من < حك نا سم أما البحت في الأحكام و کون كليفية أو 


کف : وا فيه وهو فم مر ف و ۱ 2 یحو 5 لارا بیک لعا 
ذکزها غل ما تو ام ات لعل لا أ ضوع 9 ظ أن الأ 
هي رة ة الدليل > ؛ ومرة الشىء كو اهارق ايا ون 
ال بر 2 ۱ ۱ 


۱ ل من النفية ۲ أن ا م اسول اق Bi‏ 
وسا باه » کال متصعاب ولا ان واكم الف وعدم ۱ 
5 رأفكُوم عليه و واحکو م فیه ».و على هد 1 کر ایام لت اس ولا ۰ 
لاحقة ‏ إذ از البحت فى هنا الا ال بحت فی ان حت اناا 

لاعکام» والبحث عن ن الا 


د رخ لاح 


1 دمن من براحت بذ 0 


۱ فى . هذا دنا لل دو درن از زهو 7 كام ب کون ف رج لا خوذلك: 
نعم مکن أن ال مخت الا دق الت قسطا كبوا هن الوضواية 


و اليب دو هه عن بات 4 الااحكام 3 5 أن ف“ 
ی لاله ون لو 1 ا ا 0000-7 


ق E‏ 1 جه 1 1 ud‏ 5 ۳ 1 5 ا 
١‏ چا 3 


يان یاوه 0 هر 
طم اه تم لیلد تین بط زف هي 


ضحت الدارك و فسات ت الجدات»واذعی پیت 


4 ذفن عضن‎ ١ 
۱ غر نف دی وه ملا‎ 


بتكن إخاها فى الأمور الآنية. : ۱ E‏ 
١٠‏ - تطبيق قواعده وغو ته ونظري» الكليقعل اميل قزل 
1 الإحكام شرعية الداله عليه . ۱ تک ار 


۳ ابل نيت یا الك قي ی 


a 3 


ار اتساب ا اما ار الرس أو غره مق ی بر يرد نص بعکم 
٤‏ < ما سل ین 7 0 5 
فیا مسال الجتهد فباءرالتجیح يينبا ترجيجا صحيحابالنظ رف الأدلة تی استند 
إلها كل قول » ووجوه استمداد لمکم من الدليل: ثم ترجیح القوى منها . 


1 ولايتكر أحد أن ذلك كه اکن او سول بمدسراقواعداصول 


قد يقول مض الاس إن: الفائدة د ات كانت: للسجعيد 
تقضی عهد الاجتباد . فيكون ن الاشتغال هذا ام نهن بت فر الق بل قد 

سامت تنادی بأن. هذا ألفن ن لاجدوی من راسي في هتم الم . 

- ولکنا تقول.. إن يما( یدب مود والذئ ءا 
و تهدون لأن ذلكحكم شرعی الیل عليه من تصو »لاس لمرقة ۱ 
حکه إلا الاستنباط » والحق أنهم لوا يجن يلب الاجتباد قد أغلق حن وجدوا 
۱ أن بعض المشتغلين بالفقه ادعوا الاجتماد وم لیسوا أهلا له. ¢ فقالوا ذلك 
سدا للطریق على هو لاء المدعين. :ولک تكون كل تھے دة اده إدعر دعراعليما ۱ 
الإجاع وم يفد هذا لفقه فلل ولاكثير إلى كان شا مس بعل تال ۱ 
ابلاد الاسلامية تن من مهب نمی من أثره لشیم الک 00 


زب اب اد یله ی ان ۶ عنده ده أهلية 


وان أحكاما . 3 فان ل لو 5 ۳ ۳ 9 و 


فد و 


الغ ناو ادث بت متكائرة ولاق السوصي و ۳ 


.ال من ادن طوالف وطوائف »ون بای في له 
والرجحین ين لارام شرون > کا أن هناك اما تفر ج 
ق الاجة إل زه نز موف ۳۰ 


a Ok 


متنوعة فا ۳ ومنها الخاص 5 ای وضاا 8 ۱ 
۱ لا ود هو خن الل ی بجاره أوإشار دار ار قهأو 


بل نات ۳ ۳" 


اش و يه الى و 
اون ین لقان إلى قباسها على نظ ئها ب ذا کان‌ضروین لطبق ‏ 
اقافوق أن : کون ع عم بأضول | لته » رلاطریق ۳ عاسبه. إلا بدراسته ش 
والاجاطه قواعده؛ وا بط ف طربه وضل اليل ا 0 
والصوا اپ ٠‏ اه 
تلد 7 اید م منه ق م م لحر تون ۱ 
الاجتباد و شروطه ور جالهن تج 3 و لاله (۲ بوره : 


با 


هرق بن اد والضول القله ": * لسع اا نا خی هنز 
شدعب ب أل ره 5 r E‏ 
التحو الق لض 0 بف 


ولا E‏ أن آسول ریک رار 
الي توصل با اجتبد ,إلى استنباط ل الا حكام الشرعية يوا E‏ 
أو هو جوع وید الي بتوصل ۳ طاق مارا 
على اک ۱ ا ر ت 
.يدى ریب ماج ف الؤلبؤعة سوب اب زود > 
: فقد جاء فيها مانصمة و إن القوانين | ينطع الا حكام العامة لا تب 
أن تصور جيع الفرضيات الخاصة قبل وقوعبا . 

وان القوانين قد كون أحيانا ساكعة ا هذ قفر ضياتءو ا حيانا 
٠‏ لانتتاوها إلابصورة غير كافية » وأحيانا يكون النص معمی أو جاا يب ۱ 
فى هذه الاأحوال أن يمر القص بیان و ااتفنم بر » وعلی هذا فالقوانين ف 
یم العام لاتبت مدة أن : تضيح مبهمة بالنسبة لبعض الوقائم»وغيررافيةبالنسية 
خض e‏ ولاءكن إزالة هذا الإ جام و حل التصوص کافية إلا 
الاجماد - 
۱ -أنظر ۳۳ ل عم سول انق فد کتور دیاین الاستاذ 

حقوق دمشق . 


6 ےا ا 


ميرب یا موضوع اله مد لاد من يت مانيت کلم شرعيف 
ومقتضی ذلك أن الاصونی مدار تحئه ها بت قرع کی نی 
بحث فى الق آن :اهن حیثه: احيجديه وان ملایمکام ‏ ۰ وف الببنة ۰ والاهاع ‏ 
وَحَجية كل هنبا ر 5 م لاس ید د الوجوب +" ریسم لنقیه 
فیعت ف ألا یز 4 اليتواصل of‏ 2 بای ان جز ب ۱ ٠‏ 


مستعينا فى ذُلك جاك ا اء رن لكي او تررم ۷ وف و و یتایح | 
3 ناس میاطتم» f:‏ 0 رد ۰ مس جام را 


١‏ رین ان من اغلافات ۱ 03 این بر ۱ ۳ : 5 تمد 
أصر ل الفقة ماه من ن عم الكلام ء فن 3 ماحنه مض سا یی 


ا مه شرت کا کانبات آن ما دقی | ال نف كلام ان 


ی 7 و 006 ومقانیدها : يعن واش 1 “نص له 3 ۳ وبا 2007 ای 


اصرف لثارع ی شر أب افق ققد سدد باع من اانه رة 
كالكتاب والسئة والقياس » وفن ما کین بصانم عنم من تعره 
إعتبازها المأدة الى يحث لاعن أحكام 1 201 

راب من حيث الفائة والفرة للريجوة هن كل نآ ان سل 1 
الفقه کا قدمنا نطو القزاعذ الكلية غلن !ده التقصيئية لاستتباط. الأخكام ۳ 
الشرعية العملية من تلك الأد ء أو الواز» والتزجيح بینآرا: ناء نا مسائل 
الاختهادية ء ومقارنة. غا ببعض ب - وإذا كانت الأعم منذ زمن بعيد قد 
درچت على تقتین تشم عات ها ورضع ناهج سير على ضرم . . وقوانين 
۱ تحاقظ على تنفيذ مو ادها د وماجاء فيياء کنیا ما تکون نصوص تلكالقزانين 
ف رحاجة إل تفسير » وكشف عا یط موض» أو ما اشتملت عليه من 
اام . ولاسبیل إلى إزالة مثل هذ! إلا ععرفه ة أصول الفقه الذى هو خير معين 
علذلك . أما هلا من دراسته هي الفوز بالسجادة فى الدارين » بإنباع 


0 والفوز برضا ا الله ونان سيب اس a‏ 


هرق 3 ن سول هه :وول هنن E‏ 

تود مواضح اتاق ومواضع اخلان ين هلین ای 3 مواضع 
الاتقاق فبي . n.‏ 
3 د کل نیت فقو عامة . ۱ 
باهذ مر م كذ یروق قواعد وت 

مشتركة بين جميع مذاهب الفقباء والجتهدين ن » وقواصدآصو لا هشر كه 

۱ ماج القو انين الوضعية فى الآمم الختلفة . 
سان كلا منها يبحث ف راید رضم 


فعسم م آصول الفقه لا بت فى الا اياتب خصوصه دن مذاهب 
اليد إلا عرضًا ء واستكيلا لبحت الفواعد العامة » وحل ذلك عل آصول 
القوانين فبو لا بته رض بحت اللكية مثلا وطری اثقاطا قى تانون دولةممينة 
ب ا جرع لد 


iE 55‏ ا 


کر راج ۳ ی ریب 6 


ام ۳ فلت اند ثم شرا رف ار 
دقن تن ول رن رز 
ا عدف رن 0 تانر به وخنه» سر 


سے 60 نب 
ر ور e‏ 


- ناد ای الشريعة الاسلامیه تقسع ی ومكان 
تضیق بالخواذث رالازمان الاتساع دائرتها. ود فما 4 و وم 
۳ اما أصول القانون والبادى. ألقانونية فضيةة:الهائرة: + بر برناعى .في : ١‏ 
وضهها زمان خاصن. وأخوال ممينة . نا وليدة زماتها. 5 وتیجة الارتقاء 
الاجتاعی والسیاسی: و الاقتصادی ۴ البلاد الى ن ر3 قري 
س أن أصول الشريعة الإسلامية استقرت فى وضعا ا 
تسيارها ٠‏ ها فسخ منها قد نسخ ٠‏ في زمن نزول الوحی على زسول الله 
صلی الله عليه وسل فلا یل محوا ولا إثيانا بعد ما ورد به الكتابٍ وجاءت به ٠‏ 
السنة أو تقرر بالإجاع اللبم إلا أن يستنبط مجد حكا لم ينص عليه » بواسطه 
امهم فى الكتاب أو السنة أو الرجوع إلى الاماع أو القياس وذلك إظارا 
لحکم لا إثبانا له من جديد » وف هذا قول الامام على كرم الله وجپه من 
سأله هل بعد کتاب الله سنة رسوف شىء قال : لاء إلا أن يلم الله عبدا فا 
فى القرآن - أما أصول القرانين فهى تابلة لنسخ والتغيير والح والاثبات » 
وه خاضعة في ذلك للتطورات الزمانية والمكانية . 


ومتطلقاتها - الأدلة : هی الكتاب والستة والاجاع والقياس والاستحسان | 
والاستصحاب وامصاح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وقول الصبحانی - 


(۱) اادلیل على أن الشريعة الاسلامية غير تابلة لانسخ بعد الوحى أنالنسخ 
1 لا يكون إلا بوحى » وقد اتقطع الوحى بوفاة الرسول كك » وان النسخ 
بعده بتافی كال الشريمة الثابعة بقولهتمالى د اليوم أكلت لم دينكم » وقوله 
عليه السلام ونكت فيكم أصرينها إن سکم بم لن تضلواكتا ب قموستتی». 


E: 


ومتملقات الأول كل اله مدخل : E‏ الاستدلال يجاكباحث ت دلا اخاضوالمام» 
وحكم المطلق والمقيد ولاة مار والأشارة. , والتطوق والفيوم وغيرها . ۱ 
. آماالاحکامفیشمل بحت 1 الماک ولشکوم عليه وهو کلف 
وانکوم فيه وهو ر لش رمه لا ¥1 ی ات کم وس 
ويتصل عباحث الاحكام القوامد والمقاصبراشرعية » والشيخ والتعار ض ۰ 
ولا كان استباط الحكم من الدليل محتاج إلى مستنبط وهو. انجتهد كان 
من الضزورى. أن بح ق الاصول عن ا اد دى 


پتصل به من بیان اد وشوط اد 9 دوز اجب فيه 
وما لا جوز » وافتوی والتقليد. . 


5 

1 ا A E‏ رد و میا ۳ 3 3 : 

e 5‏ تا رد کر ag‏ یه الل اا و a E‏ خر dy.‏ 
۳ ر ۳۹ 


الا دلة الشرعية 


معنی الدلیل 


شرع الله تعالى لکل‌فعل من أفال الباد کی ب لافرق ف ذلك ۱ 
بين عادا: تهم ومعاملاتهم وجدميع تصرفانهم . فمنها ما وجب وهنا مارم » 
ومتها ماندب » وهنبا ما كره إلى غير ذلك »فهو سبحانه لم تركعادم يتيبون فى 
بيداء الجبالة » ولكته وهو الرحم بهم نصب لهم أدلة تر ترشدم إلى تلك الأجكام 
و آمارات بتعرفون ما عليبا » من تلك الأدلة مابينته النصوص الشرعية من 
افر آن المنة ء وبا مابعرف بواسطة الدلائل والأمارات » بحي بنطیع 
الجتهد بسبب تلك العلامات اللقامة على على الحكم من الوصول إليه » والتعرف ‏ 
عليه ؛ ومن تلك الأمارات القياس والاستحسان , 
٠‏ والدليل فى الق يطلق على ادال وموالاصب‌لدلیل»رافادیلل أىشى. 
حسى أو معنوى » کا يطلق على مايستدل به وهو مافيه دلالة وإرشاد . 
وق الاصطلاح : مايمكن التوصل بصحيح انظرااصحیح(۱ فيه لوحكم 
. شرعى عملى على سبیل القطع أو الظن وهو المشبور عند أ كار أهل الشرع » 
وحص بعض الفقهاء الدليل عا يستفاد منه حکم قطمی أما مايستفادينه حكم 
ی فهو السمی الأمارة 9) . ۱ 
فان اف .٠‏ النظر ترتيب العقول اتحصیل 
٠‏ اجپول eT‏ سلما ون : يكن سايا كان النظر ۱ 
غر محیح . ۱ 
(r)‏ راجع الأحكام لک عن و ٠‏ جعل التعريف الأول 
۱ مسبلح الفقباء ال اد وی ای ی ی 


نت 4۷ — 


الادلة الشرعية : 


yy‏ إلا ق قرف ناویا این مفو أل 
لله وأطيموا الزسول.وأولى الأمى منک فان تام فى شى» ٠‏ فرووه إلى الله 
والرسول إن كنم رمنون. الله والیوم خر ذلك خر وان زان 
زان عنما ای قدأ سيت :بلطاعة الغ و إطاعة ر بولا > وإتباع” التق عليه 
أولو الأصرنين. الو منين من أجکاممولاراد بهم المتبدون ام امتالاية 
برد مایقحافیه ڪا 


بن الاو منین. لت الله وو سول ات ما ماجله 
فى کاب الله » وماوردت به سنة الرسو سول » واتباع ما ی هه 


وهو الاجاع » والممل بالقياس حيث لانص‌ف القرآن ولا الستقو 

اب وادث الى لابوچد جکم ا فى التصيوس أ الاهاع » یعرف 8 

اقا چا بيشبههاهنوقائعوردالنص حکم مت ات کت ا مادکان ما مکم. 
وقد اتف للسامون على الاستدلال يذه ال الأريمة : : الکنتاب والسنة 

6 اعد 2 والقياس» وا استباط ین نپا ء وأما ما وزاه مار جة 


ا الالرعة یت مه فى درجة واس من تخد لال ء اغا 
الکتاب أو لا فالسنة فا لاجاع فالقياس . 


و معن , هذا أنه إذا عر يت اج درا اداسر مه 
آن بنظر اول ف الق رآن ۶ فان وجد حكمبا فقي آلقر آن آخذبه ¢ ولايلتفت 
إلى غيرء من لاد وإن ل يحد حكها فى ال رآن عت عنه فالسنةالبويةفإن 
وجد نها الحكم أخذ به »و إن | يمد فى السنة نظر في الاجاع إن وجد أن 
الجتبدين اتفقت كلءتهم قى عصر من العصور على حك فى هذه الحادثة أثبت الحم 
E‏ بحث عن الوقائع الى تشبه الحسادثة والى ص 


' على حكمها.. فإذا وجد حادئة تشترك مع اادتة المارضة فى عله مفحدة ی 
الحادئة الجديدة پوس هلما ه وعيى fe‏ عليه إلى ماع بد 


0 ولق دل على هذا زتیبمایآی: 


. (۱) قول تعاىديأيها الذين آمنوا ما 5 امد الرسول الآآية50. 
وقد قدمتا وچه ملالتها آنا زاس ببس 


٠‏ (ب )ما روى البخوى تن ميمون بن مپران‌قال : كان أبو بكر إذاور: 
عليه حضوم نظر فى کتاب الله فان وجد فه ما" ال د 
4% فان ان أعام ذلك سل تیا مق 

کب نوی 9 ¡ فیتولون قن قن غه عکندا و: 


ل يعرف بينهم ی اوه یا یل يل ون ا 
ی الال ميلد "تو ae‏ بو ی 


: مریم سجن 7 8 3 بعل إلى الس اه تال‎ ١ 
تقضی إا عرض لك قضاء ؟ قال : : يكتاب ال قل .فان | تجد #قال:‎ 7 


۳-۰ : 


سم 1 فی ست رسو ل أله قل : اج ره 


5 5 ۳ ۱ من و 
i" 2000‏ 0 ابيط انهه بع د 


()سورة اه الآية ل 
0 إعلا لوآ وکو د ن در 


- 146 عله 


ل و رسول الله صلی لق عليه وس عل صدرة رل :مده الذى وفق 
رسول رسول الله ما يرضى رسول الله € فقد اد الحنديث أن الحكم أولا 
بكتاب الله وثانيا بسنة رسول الله م م اکم بالاجتبادو إعمالالرأى الشامل 
للقياس » ففيه الدلالة على تأخر العمل بالقياس على الکتاب والسنة . ('©. 
قد يقول تال : إن الرسول عليه السلام حي بعث معاذ بن جبل إلى الین 

قد أقره على أن ا يكتاب الله » م يعمل بالسنة ثم يجت » وميك نين 
الآدلة العمل رأى الجاعة وهو الاجاع : : هم أنه عليه السلام قال لعبى رض الله 
عنه ینا تال له : پارسول الله الأمر بزل بنالم زل فيه قرآن » وا تمض فيه 
سنةء تال « إجمعوا له العالمين »١(‏ أو المابدين س امین فاجماوه شورى 
ينكم . ولاتقضوا فيه برأى أحد » ومن الواضح أنه صلى الله عليه رس يقز 
معأذا على أن يعمل برأيه » دما جیب عليا بأن مجمعالناس أن ۸ برد فيه کتاب 
٠‏ والجراب عن ذلك : القول بالفرق بين ماکان من معاذ »وما كان من على . 

(۱) قد تكلم المحدئون فى هذا الحديث بشىء من امرج. إلا أن الأمة 
تلقته بالقبول . وى ذلك يقول الفزالى : إنه لم يطعن فيه إلا بكو نه مسلا 
وهذا لايلغت إليه بعد تلق الأمة بالقبول. بللايجبالبحث عن استاده بعدهذا 
القبى ل ثم تال : ودو نص ف أصلالاجتبادر امه محقییالناط وتعيينالمصلحة 
فيا علق أصله اللصلحة فلا يتناول القياسإلايعمومه . 
۱ )۳( تال قعادة : اعالمون جمععالو وهو كلم وجودسوى همان لاو احد ۱ 
له من لفظه مثل رهط وقوم ٠‏ قبل هل کل زمان عالم . قاله الحسين بن افضل 
لقوله تعالی ( أتأتون الذكرانمن العالمين)أى من‌الناس .وقال' بنعباس الما مون 
الجن والانس دليله قوله تعالى (ليكون للمالمين نذيراً ). لم يكن نذیرا للببائم ٠‏ 
وقال الفراء وأبو عبيده : العالم :عبارة عمن یعقل؛ رهم ار بعه م . الإنسوالجن 
والملالكه والشياطين » ولابقال یام عالم وقد رجح القرطبى القول الأول 
تغسير القرطبى ج اص ۱۲۰) ۰ 


فإن سؤال.عين قد ورد على الحوادث التى 7 نهم الأمة حين تنزل عليها 000 
لله صل الله عليه وسل دون أن يرد نا كتاب, أو سنة »ما سال معاد 
وجوابه فكان ف حا معيتة :فى إيفاده إلى از ن ليفصمل يه أفراد ما ازاتمم 
وبقضی ينهم فى حرادهم ا جز ثيةوالى ر كف لوصول | ليهاء الیل 

فكر معاذ وإستفراغ جپده 3 j‏ 1 اول ی کال مه آما ۱ 
ماکان من الحوادث المتماقة پشنون الأمة » الى ها سمة العموم فیر داخل فى 
دائرة اختصاصه »و لكن الكلمةالفاصلة فيا الشرع الأول وهوالرسول‌علیه 


۱ السلام إذ ذأنه کان حيا » ولهذا لم يتعرض معاذ ذ فيجواه للاجاع لانەلاوجود 
إلا بعد وفاة الرسول عليه كم ۰ 


خصاتص هرن 


تشر :اهو مق مها على یه » ونامتو ف ف 


الاستلال به خان ۱ 
فا ا 

36 لاعف م یا لسن 6 رسب ۱ شا 
نکن بالقبول وب ناوا تاها > فيصبحوأ عت به فیکلیش تی ساموا 
ا 5 فيو کات متنافية يةمع المقول م بگن 5 ن دلاول“ 2 توطامقة. 
ال 4 بی اا اک بعکم ا 9 ود و 


سقط لین عن اون الوم »یکین تعیب لاقل | 1 با هد 
ملسم ل 0 


ی 


الرسول فقد أطاع الله ) وقال جل شأنه ( ماو 


5 ارواية والتقل عن ل ی 


اعت ما ا 


اهيبت کاب فقد ساق بطاءةالرسول 6 » و سل اه أحة 


ا اظ وه ا ات وی 


۳ 


له ۰ » کا أن لقرآن هو ممجزة الرسول ‏ ناطق دنه كل تعالى (میطع ۱ 
طم سر 


ا 


( ونا نااج الر سول 3 نرہ نها کت قروا ر جد ر ا ناا 


وميه ا وه 


. کن الاجاع على جك م من الأحكام یر یل بو N‏ 
الكياب أو السئة » وكذلك القیاس یشتراط :في :دول جك لین کون 
كنا ۱ آو ستة أو (جاف. * ٠‏ ان لو تست 


٠.‏ ركذلك باق الا الشرعية لت في الاب 37 ل جاتر 
وسنة رسول » فذحب الصحابى وشرع من قبا إا كن ججة + عند من قال 
عتا _ لأن مذهب الصحاى .مام يديت أنه.رأى بو اجن کون نحولا على 
لن :الله عليم رح أن شرع من دل 


دليلا وحججة عنذ إقراز شرا 24 فإذا لم يرد به ع رعا أل ابره .انت 


حه ۰ ولاشك “أن ری راز ل 0 اج 


. و 8 


4 
wie‏ 9 : رف و تاو ل ره 5 ° Po aie‏ ی e‏ 
با ی تم و ۹" و E‏ اس مس 
1 ۴ 


۱ أن الأب رة بسچ | إطلاق ا م اسل عي کا إلا وی 


شک و اج اه ري الكاب وا الجاع 
وهنا ماهو أممل مقيد أى غ مستقل ف بات المسكمء لانه حتاج 


۱ إلى غه وبقال 4 : : أصل من وچه » فرع من وجه » ور أصل من جبة‎ ١ 


استتاد الحكم ! إليه ظاهراً 14 فرع من جهة ت احيابإيغره مزالا دل کالکتاب 


عي دس 


و السنة ة أو الاجاع ۱۲٩‏ اه لیس »ناه یج على علة قد تكون 
منصوصف وقد . نکون مستف طة من الکتاب أو الستة . وقد يي 
عر ۷ ها 5 فهو وا ار 0 أصل غر ل ۱ 


5 


دلیل حكم الأصل > کک ek E‏ 0229 

: الظاهر مثبتا للحكم » فیقال : : هذا ا مكونبتالقياس » أى سب الظاهرعومن 

هنا قالوا و القياس أصل من وجه فرع من وجه » . 

٠ ۱‏ قد يقول قائل : : ما بال الاجاع من الاصول المستقلة مع أنه كالقياس في 

ا انى ين عليه الجسسون حكم من الكتاب أو السنة أو 
س (۲) على أرجح الآراء 1 ۱ 


3 تال القياس على آمل ‏ بت حکهالکاي : قاس النييذ غل حمر » 
۱ أن جرم 37 هر وهو اه بقت بو ای ال و 


۱ ۳ 7 28 عدا 7 هنيو ةلعك 


فلأت منتبون ( للائة ,ولو ) ولاع نا 
كل من انید ونر مزیل للعقل ومضيع 4 یی بت که 
بالسنة قياس ليم الأرز بالأرز متفاضلا على یم القبح بالقمح ماضلا ققد ثبت 
ریم بيع لقیح قح متفاضلا بقوله صلى اله عليه وس « وا اتب بانب ۱ 
مثلا عدل ورا بوزن ٠‏ یدا بيد زافضل بر طة بل نطه مهلا + 
1 ولاية الأب ا 5 فى اد و م يم RY‏ 
پنته آلبكر الصغيرة ای علا ليب لسن , والجافع ينها هو الصفر. 
6 لجع ندا کاب :ر ما جددفقدأجعو اليه مستندین. آن ودب 


1 اسان 2 0 


ا :أن اجاج الجاع إل للیتند 1 ۳9 
لا غیر.ه ثم بعد صډ وره و حققه : روستدل ومن غ احتياج. ولا ملاحظة 55 
المستند » ومن هنا نارق القياس » لأن القياس لا ی عند الاستدلال. يعن ۱ 
أصله » ودليل حکم الاصل » والعلة الجامعة بين الال وای 
جوا دی حكم الاصل له ۱ 
راا 2000 
يهنم بور الأسولين المد إلادلة ية o‏ 5 والقطع 
والظن اما أن يرجم نی إلى الستد أو الدلالة . 


عش دس اج ع داز 
کالقرآن والننة والتواترة : 

۱ وقطمى الدلالة هر نی يدل على الح ولاعتمل ا قف 
فقول تعالى و ولیک نع مإترك أزواجكم » دك 
و نی الدلالة هو مايل على امعنى أو نکم احيال ی رة “أو مادل 
على اا سواه رجح احا هذه آلفای ' عرجح e‏ 
لقروء فى قول ال و والمطلقات یبسن بأقسین 3 روه ٠.»‏ ا 


ے تما و حرمت علیکم أمها "كم وبناتكم و وأخوانكم الأية» اراد 


e 5‏ 3 اة الكرية ۳ الأضل » و ادخ اصل الام - ومتال الاجاع 


الستد إلى السنة : إجاع المسحا به على م اث المدة الندس استناداً إلى 
" ماروی المغرة بن : شمان رسول الله أعطى الجدة السدس .وشهد بذاك عمد 
بن سامة .ومثال الاجماع الستند إلى القياس (عند من بری ذلك ) 
الاجاع عل خلاده. ألي بكر رضی الله عنه قياسا على إمامته فى الصلاة 
حتى قال جماعة رذية لأ ديننا أفلا نرضاء لأ دنيانا ۰ 


30036 


Laat‏ ن دل می لمکم قط بآ عليه قفا 
۱ توه تال 2 إن الذين ی کلون آموال بای با إنما يأكلون فى بطو م 
تارا آنا ¢ دل بلفظه ی رم أكل آموال العا » ودل 
يمعقوله على تحرم ماعدا الأكل من وجوه الانلاف کالاحراق والاغراق . 

وقوله تعالى « سا ابر والیسر رالأنسآب والازلام رجس من سل 
الشبطان فاجعفبوه لملكم تفلحون » دل عل ل 6 ول 
لمع ام من السکرات ارگ 4 ۱ 
الیو وه اقا نی ین و ا بيو 


تتقسم الأدلة اد هید 6و راد عقاية., ۰ و۱ ر 2 و 1 ۴ 
لد و رس ید شوه او 
قلا فكلبا لامدخل للرأى فى اأص 5 جر : 
ال بآ جادها إلى و وا آی. 


ی 


۱ تم ا والظر ا حتنا با ».وان اجا‎ E 


او 0 5 » فإن ال ید و 
عضن فظر وازای + إ9 آل يي فس لقع لفل حك 


وبلاحظ أن هذه الفسة إغا هى بإلقسبة إلى آصول الأدلةء وإلا کل 
واحد من القسمين منتقر إلى الاخز » لأن الامسلال بالقول لا بد فيه ٠.‏ 
من النظر > کا أن النظر ولا تبر ثنزما إلا إذا استت إلى الق نو كنذا Ù‏ 

الاستدلال لا سید راجع فى حقيقته إلى لاد له النقلية ذلك لأن الأدلة 
العقلية | ثبت حجيتبا بمجرد العقل بل بقل الاب والسئة ها دا دايلا 


حنية ااي 2 


مها حص و i‏ 


انوع ۷ الا ول 


ال ان 035 


| أوضحتا تنل خر ۳ عية ت افق على الاستدلال با بين جيعالأمة 
ى الکتاب اسف رآن ما اتفق على خجیته جپور الها“ آهو الاهاع 
واقیاس وأن با اختف فى حجیه لا ستة : : هی الاستحسان > والضالح 


اارسلة 5 و للاستصحاب و والعرة ف © وكير 3 فش وا ۲ FA‏ 207 


0 7 7 عرفا أن الأدلة كلها اترج إلى أصل واحد هو الكتاب» فالعمل 


إلسنة واميادها ديلا قد نطق به آقرآنن » ولأن الدليل على صدق الرسول 
هو اجره . وقد حصر الرسول صلوات الله عليه ممجزته فى القرآرن 
فقال :هو إنما كان الذى , أوتيته وحيا واه الله إلى » کا أن وجوب طاءة 
الرسول مسغادة من القرآن الكريم قال نعالى « وما آناكم الرسو. 
" فختوه » وما نپا کم ع عنه فاقوا وایفا رقا أر . 


چا مت 


الإجاع ب تند إلى کناب اله ونه ة رسوه 0 


5 ظ ال 


2 معطت بعد جم ی 


۱ أطلق الكتاب فى مرف أهل الشرح > موم تا الكتوبق ۱ 
المصاحف القروء على أأسنة الماد » وهی ذإ الاطلاق مرادف لاقرآن 
۳ . كلام الله تعالی ا مكتوب فى في الصاحف المقروه على ألسنة الماد ٠‏ أ 

اللغو يون فيقولون المغايرة بينهما 6 لأن الكتاب عدم امن زب 
والقرآن فقمداد ر مخت القراءة 4 ومنه وه تعا لی 24 قاذا :هر ناه فاتيع قرآنه, ۲ 
أى ! إذا تلونام بواسطة جبريل فاع قرابته و طاق عامام الكلام لفل الكتاب ۱ 
على الكلام الأزلى الذى هو سنذ ته مالي ء كا أطلله علاء ال ۳ ۱ 
على کتاب البسوط لحمب بن ا لبن الشيباف » وغلب ق عرف متأخری 
وس ایا ای اه لقدورى | اناد جو ۱ 
وقد دأدضح م صدر رار بعة سي افر قال درم نظم 


۳ 6 وقد أرضح سعد الدين اه الطربيج e ٠+(‏ 
اتحصار الأدلة الأرمة التفق عام بين هبو جور آلاعة عه فقال : ووجه ضبطه أن 
الدليل الشوعى إماوحى ۳ غيره 1 والوحي إن كان معاوا فالكتاب وإلافالسنة 
٠‏ وغیر الوحی إن كان قول الأمة في عصر لماع إلا فالقياس .. ٠‏ تم بين 
وجبا آخر للحصر فقال + إن الدليق إن دق ال امن اارسول آولا > 
۱ والأول إن تعلق نظمه الاعجاز. فالکتاب:» فال > یت 
:هن :هود دن عنه مایت ê‏ اا 
Wal‏ ومة- كا أن سر ند الى فيه أل معنی 
۱ الطرح والرمى اساءة أدب بالنسة !' ي‌اقرآن. a‏ 


غه 3 
ا 9 ۳ 


ل ایی » قالقرآن بخ اقفظ وما ما يهل عل من سی و لاا 0 
للنظم وععاه. مذهب جمبور ١‏ لاء :ا آل منم رن نزن دی 

فقط . واستد هلا ال أنه قد زوي عن أن خنيفة (ىغرعهن فرع 
الفقه ) جواز القر راءة بالفارسية فى المنلاة > ولو أن الفارجته: تقادرا‌النرية: 
فبى مقلدوءطى هذا أهيرىأنالقرآن اسم لمق فقطء حكن ذلك السزخيىق 
البسوط 21١‏ والكاسالى فى بدائع الصنائم ولكن امام زذوی أنكر 
۳ نسب اي أب حتيفة رقال : إن الصحيح هو موا نف 2 را تیاه 


e ار‎ AE 


م ها بجمل النظلم 
ركنا لإزما:في حق جواز الصلاة خاصة على ما تماق موطعه وجل المت 
ركنا سل السقوط رخصة ۳ » ومعنى نآ صمل السقوط آنه جوز أن 
م يمرن على العرية أن . يقرأ بغيرها ی الصلاة من باب | یسم للضرؤدة . 


- 


٠‏ على أنه ردى عن أن حيفه أنه رچ هن راه الذي روا آلسرخسی 
۱ عنه ال رأی صاخبته. ند جاء فى الهدايه و وروی رجوعه فى أصلللسأة 
ال تیا وعليه الاعتماد فلا تعیح القر اءة بالفارسية للقادن على العر ية (»کا 

بجاء فى کش الأسرار د وقدميح رجوعه بريد أبا حنيفة »ول العامة » 


() البسوط <۱ ص ۷ القه مد بن امد السرخسى المت سنة ٩۸۳‏ 
جع فيه کیب اه الرتزاية انی روی فيها. غد بنا مسن الشييانى ا 
حنيفه بعض آرائه فى الفقه ۰ 

20 ائم السنائع ا ص ۱۱۲ وهو غلا ای اپو بكر بن مسعود 
کاای ای اقب بملك العلماء التوفی سنة 0۸۸ ۵ ۰ . 

١‏ (م) اظر اسول ا وی جد ص جب ه۲ طح اسان 

)٤(‏ فتح القدير ١‏ ص ۰۱ . ؟ الطبعة الاميرية 


556 ۱ مه افر 5 ا 
قدمنا أن الكتاب والقرآن مترادفان فى يرف اما ع» وأنحقيقةكل 
ا الدريمة السكتاب فقا اكاب أ القرآن : 
( وهو ماتقل انا بن دفتى المصاحف تواترا )- وعرفهآآخرونبأنه: : “كلام الله 
با ال مل رسوة عد جل ان يه رم ول اج 


تراد رتور Î‏ ریقف على ى ماقي ب یه من کب الاب 
الأخري ».والأحاديث البوية ةالشرية ¢ وان : تلك آلاکان ی 

ا ااه افق قز ٠‏ 

؟- أن مزل عل جد سل او 


اما ا ا 


1 ۳ أ مقول إلينا قلا نواتراً : ا ی 


م ی 


ا ب فلکون ن ار آن نظا عرد یا لم يون ار لكا منائى ال بوحی 
ا له تعالي إل رسوله ثم يعبر الرسول عت الا من "عة » ۳9 
حكم انقرآن» فلا جوز قراءة دلیف الضلاة» کالایکون هذه 
1 الأحاديث صفة الإمجاز بذ ای 3 إذى بان 2 امین التعید اتا 


نغلة ارام 


الحديث لقدسى 1 8 هه بل أ ار عناء فى ال 
م عدر عنه یار من عنده »بر لیس مه بور » ولا متب بلاوتهءولايكون 
له حكم القرآن + ويصح نسبخه عن رواه إلى اه تعالى أو الرسول عفيقال: 
۱ قال الله فيا پرو به‌عنه آلر. سوا له ¢ : آو يقال :قال الؤسو لغاير بؤيسعزي تال 


ب عه 


ومثاله ما روى مشلم فى ضحنحة عن أبى ذز التفارى عن الب سل الله عليه . 
وسلم فا وی عن رب ةعز وج أنه كل : باعبادی. ان حرهث الم على 
نفسي ١‏ قلا تظالو | بادی" هك شال امن هده فستهدوق‌آه ةكم :. 
الحديث . رن ود ین رسد ادن تا 
وید ارت :ولا يضح بت - - عند القرامة ‏ إلا إلى الله تعلق :> 


دای رن افرآن ناریا م عن ترجة ان ! ٍصحت - 
بك من بط الرية م جد ما ابا ات خی 
ولا ا انا خرجاللفظاعن مناد لمقيق. إلى ممق ازى 1 ل ولقارعةء أو كان 
من الألفاظ الشركة الى تذل عل معنيين كالقرء يدل على ايض وا بر-أما 
ترجة یرف آن للشتمل على العانى ومثلهذا ميسور فلا کون 
للقرآن بل لعانه » وهذا جائز . و[ هام نكن لبم اقیآن قرآنا » لأن 
كلام الله العر فى المسجز بلفظه ومعاه لاعکن ترجمته. . ذلك لأن فيم المراد 
من الا ياه القرآنية عمل أن مخطىء فيه الترجم . 3 3 .أنه يمعمل اتاق 
تفس الوجمة . فلهذين الاحتالين لاتسكون الترجمة صحيحة ولا تصلح أن 


کون منالتعمو ص الق قطعيةالى يمح الر جو عا ليباف استنباط الأحكامالثو عية. 


وكذلك ی ال رآن بالغ مر لا کون قرآنا فلا تمع العبلاة 
به » ولا تؤخذ منه الأحكام الشرعية . ۱ ۱ 


۱ ولا نزلالقرآنالسكرم قطن بج ريال سنته تعالى نیا درل ۱ 
اھ زيل سول الي ا ون 


کیرا» نسي أن ينل القرآن عليه معجزة زة ودليلا على صدق رسالته بان 
عرن مبين » وف أعلى مراتبالبلاغة واليان متحديابه ال نی والجنومنيينهم 
المرب » مبينا أنهم أن _قدر روا على أن توا »ولا بسورة» ولا بأ بي منه ۱ 


تال تمالى « قل لقن آجتمعت الإنس وان 2 أن ها 51 
+ اتون ها كان بعضهم عض تیا (الاسراء /هه) ٠‏ 


أماما جاء ق القرآن الكريم من ألفاظ قيل عنها. نها ليست عرية هثل 
والمشكاة EDS‏ 5 ه ولا وی سر كل رال 


د 2و3 9 


افاد Ti‏ آن 5 على بد5 دنله "۳۳ ادلی ی غهه ۱ 
2 الأخيلء وا لمر لن الساقين ¥ یکون قرت ال لإ تكويني التوراة 


نیل والن‌بزر بوصيحف ابراهيي وس قرا ولاتيوز صلا ما : 


3 آن نوات عضن «المقيقة «القنآنية بل والتواتی هيه بعناه أن: القآن 

اا عن طن رویز يخم انی عن اغلفه.علن. الكذب 

عن رسول الله صلی اله عليه وسلم » ثم بوبه SES‏ 

رم کذاحی وصل یا سا من لب یی + جد ع ادف 2 

خر زیم ولا عماق 7 7 ۱ 0 ا ی 

00 7 ولکون ألقرآن تقل لا القرآن متوائزا کان 3 نز رل 

هذا ما هی جمی تفع تد على ال ۳ ھی 
زماقا هذا . 


0 وماقرا‎ TS E 
عبد الله بن مود و قصيام , نلانة أيام. محاعات» وقراء ته وعل‌الوارث ذی‎ 


ارح ارم مل ذلك وقراءته( نف فين ) وقراءت (فاقطموا أجانه 

مع أن كقراءة العواتزة ( فصيام ثلاثة. ام ) (وعلى الوارث مثل ذلك ) (فإن 
موا إن اور رح )( توا اأسها) مر 

آما حجية الفراءة غير الوا (الآحادية) تقد اخقت قفرأ 
الحنفية صبحة الاحسجا ج يبا لام وان لم عبت قرآنتا لعدم التو انر ۷ نها 
خر عن البى لو » والممل خر ااحد اجب > ک فوا : : إن مالالقراءة ‏ 
الاحادية أن تکون ستةعفعیا #ضتحالى الفدل مخ رشو الله: ۰» وردت على 
۷ هخ الالحباج نه ولان . 


وذهب‌جمور ارنآ را اغ ۳ 7 7 صح الاحتجاج الا "نها ليست 
رآن لعبم الترائرء کا لم تفل على با خر .بل روت على أنها قراءة » 
ذاذا E e‏ 


۱ ذلك لانصل ال أخبار الآحاد ٠٩‏ 


71 يقول تال في معر ض تا يبد ا تفن :و آن هذه القراءة 
لا نسح أن تکون قر آنا . والا كان ذلك خطا" مز, الرسول يتبليغه القر آن 
لواحد » وإذا لم تكن قر آنا اجتمل أن تكونخرا واحتمل أن الراوى 
ذكرها فى معر ض آلبيان لما اعتفده بذعا وى الال جز ابعل به ٠‏ 
ابا رز اسل جا صرح الراوع قي أنه أنه عن رسول اله يل . 


وقد رت مر هن اف : | : أن الحفية هبوا إل نفد لآم الواجب 

ماما كفارة لین بلاج الوارد فى قراءة ين مود « عیام ثلاثة أيام 

ا ار راءة غر التواترة عندم فى جع المديث الشپوز » وهو ما 

بصح أن يقيد به مطلق الکتاب ‏ أما الحبور فلكو نيم لايموزو نالعملالقراءة 

ر هلال إلى خر الا حاد : جوزو أن يقد 
۱ مان لكاب وا ماء فر رجا فا هویم كفارة ی 


+ 9 داجب الا دابع وم واف 

ومع هدایة وزشاه > والدليق على ذلك أنه من عبد الله ی 

. الصرع بوجرب اتباعه » والعمل مار تضبتوسن ا(لرچلی» قال تصالی: « إن 
نا لپ کاب الق Re‏ ۱ ی ا اق (الفييام 10 1( 

. رقال تعالى ١‏ دأن از ۳ الله 2 مادم ما اوك من الق ۰ 

۱ ( للائية م ) ب وقد اتمقد الاماع على أن الق آن ن الكرم هو آساس الدین 

والشريعة حي صار ذلك عدم ما ع من الدين + بالف زوبة > لافرق فى ذلك 


عندم بين عصر وعصر ا ججة ڈ على ی اجن : 


o. 
ص‎ 


۰ اعجار ان‎ a 
- اتويت أن رامن مداق غر اماز تر ان را ده‎ 


وجوه از ارات كثيرة منها 


۳ 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
00 
۹3 
0 


E EEE 


١‏ ااا 


۹ 7۷9 یدج انا الخالف لكل 0 ون 
تالت طب أساليب مر والجزالة الى لانصج من ارق * مال وای لم 
بستعلم أحد من البشر أن يماكيها أو.يقر بد هنما ء وقد امعنان .نظم. القوآن 
بكونه لیس على منهاج الشمر الوزون الق ولا مناج از المرسل > 
نا جاء على خنهاج فريد فی بابه » لم يكن المرب به عېد ۲ وليست لهميعسا بق 
معرفة » حت إلهم لفرط یرم به كانوا يقبلون على سماعسه > ويؤخدون 
سب ألفاظه وأسالييه وصراميه 0 


بفصصاححه و بلاغته. . وتستولی.علی أحاب 


۲ - إخباره عن بمض الأمزر ی سبقت اوقت آزوه »و یضاحه ماکان 
من القرون الخاليه قى ذهرها. . وها کانمن الأنبياء مم آعپا » ققد حدث‌عن‌ماد 
و عود »وقوم نوح و راهم » وشن موس والحضرء وحال نی أثقر نين» 
وقد أخبر بكل ذلك بشر هم ی من آمة أمية > لأنعرف القراءةولاالكتاية 
لم اس إلى معام يتلقى عنه الملم » ولم بقف .على ذلك فى كتاب من الكتب 
السابقةء بل لم ينغا اق مه 5 الکنایین حى يعرف عتهم أخبار الأنبياء » إن 
ا ل ۳ 


۳ تفن من علوم كوية » وما اس عه مسا[ 

مع أن الرسول عليه الملام "كان أميا : : نشا" فى بلد خالية من معاهد و جامعات 
ودود تقافات تلقن العلوم الكونية ءفقد أ خر القرآن أذ السموات والأرض 
كانتا رتفا ( شیا واحدا ) تم فصل الله كلا منهما عن الآخر »تال تعالى « أو 
ام ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا ر تا تناها وجطنا من اذا 
كل شی حى أفلا يمون » الا نبیاء ۳ كد 21 أوضح القرآن حقية: 


سر N‏ سب 


الکو ب ن الأسانى وأنه يعحول من نطفة م إلىعلقة .. ال مضغة تور 
نم خاق ٠ن‏ الضغة عظاما نم یکسو العظام اء » قال تعالی و و لقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين » ثم جعلناء نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة 
علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقا المضغة اما فكو العظام ما نم 
آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحبن الهالقين » > ( وتو ن ۱۲ E‏ ۱ 
كذلك تست القرآن عن اراح والسحاب والفلك ال يحرى ف البحر والقمر 
والتجوم والشهس وأنها تجرى لمستقر لا قال تعالى : « لاالشمس ينبغى ها 
أن تدرك القمر » ولا الیل سابق النبار وكل فى فلك يسبحون » (بس/۰+). 


۽ إخبار القرآن عن الغيبات وتا عدث فى الستقبل فن ذلك هاوعد 
الله به نوه عليه السلام أ نه میظهر ديته على الأديان قال تال( وعد الله الذين 
ال و ف الاش كا مخف الذين من 


فاو حدت ال رآن يتح لا ۷ لاما کی دک و 5 
TET PTE‏ 
الحرام إن شاء الله نين عاقين ر رژء وکو ومقصرین ن لا مخافون» ( ,$ 

رقد فتح الرسول مک ودخلبا ظاف رآ هاوعد 2 0 


: رس ق بضع ۱ 


)0 احثريت الفرس والروم قبل امجرة ة حمسن ا أو ست سنين. فانتصر 
الفر سل الررم فلم باغ اك آهل مكةشق فلي للثرمنين لأن قرس چوس لايدينون 
یکتاب: با» والرو 1 اهل کناپ»و یفرح | نلشر ۶ ون وهای 0 
علیکم کا طبر لفرس على ايوم > » قا خير اله في 7 
من غلب الروم فارس ر بعد سبع سنن وقتآغرب الدانية. ین ۵ فانتصر 
الروم كا أخبر الله تعالی حتي بلفوا للدائن من بلاد فارس . قفرح الژمتون. 
و کال ات من الآيات الأغرة الشاهدة بصق البوة ا د 
القرآن لا فيه ةن الاخبار بااغیب الذى لا امه الا اه وجده . 


سنين 20 ».و ضع ماين اثلاث إلى المشرة » فقال تمالى وغلبت الروم ف 
دی الارض وا من بعد غلييم سیغلیون ف بضع سنين لّهالأمر من قبلوهن ۱ 
بعد » ويومشة يفرح النون بصر اقه» الردم 01۳/۲ ۱ 
۰ - التاسب الام بين جميع ما تضعته القر آن‌ظاهر 1 وباطنامن‌غر اختلاف. 
قد جاء خالا من ارس وانتاقض » على صورة تحمل كل مما الإحاطة؟ 
فكل فظه فيه ی العبالمة لان توضع فى مكانبا »ول نزعت لفظةمنه تم أدير 
لان مرب أن پوجد أحسن متها | بجده نارآ کر أ 
فى آية واحدة أمرين ونهيين وخبرين و بشارتین وهذا فىقوله تعالى فى أول 
القصص و وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه فإذا خفت عليهفالقيهفى لا ۱ 
تخافی ولا حزنی ]نا رادوه إليك وجاعلوه من أمرسلين» (القعص/۷) كلهذا 
بدل على أن القرآن تتزيل من الله الحكيم اغب » قال سبحانه« ولو کان من 
عند غير أله لوجدوا فيه لخعلافا کنیا © « النساء / ۴۵ 0 
٠‏ المبحث الرايخ 
1 ادلات هران على 0 

حي وقغ الجزم پان کل فضن من تعنو ص ألقر آآن هی مين . الیص “الى 
ول به الروح الأمين على سول اله ضلوات اه مله لأنهعله لاد 
إلى الآمه » وورد إلينا متوائر! خالا من التحر يف واقبدیل : : كان القرآن . 
قطعیا من حيث الثبوت والورود وانةل عن الرسول و قد تفت كامة العلماء 
على هذه القطمية » فلا شائبة لشك في ذلك .. ۱ 

ما لصوس القرآنية من حيث دلالتها على ما اشعملت ۱ تور 
شرعية فقد تكون قطمة الدلالة » وقد كروك الراك تلع 
٠‏ للاحهال د عد ألفاظ الق رآن وغدمه . ۱ 


سس 


۱ أ - التصنوص تكون قطمية الدلالة اذا | کات لا تعمل إلا م واحداه 
بتعين فرمه مئبا » ولا ال أفہم ممق آخر منهاة کال یات الواردةق المواريث 
و امدود»: والشتملةءی أعداد و ۳ تن قزل تعای وو و لکم نصف ما 
ترك أزواج کم إن .ام يكز من ولد فلكمالريع مما کن 
هن بعد وصية ؛ بورصی یونم . وكقوه تمالى و الزانية ‏ 
والزانى فاجلدو اكل واحد متها مائة جادت» (اتورء) و کقوله تعالى «والذين 
برهون احصنات ‏ ۳ لم یاتوا بأربعة شهداء اجادوم مانن جلد (الورة). 


فقد اشتملت ال پات اثلاث على فظ اتصف والريع» ولفظ الاثة ای 
و اظ أربعة و کلبا مقادير مقدرة يحدود معينة لا تحتل إلا مقنی واجنادا 
تکانت لهذا قطعية فى دلالتها » مثبتة على سبيل ااقطع أن مرات الزو ج. هن 
زوجته عند عدم الولد هو نصت الأركة لا يزاد على ذلك ولا بتقص :» وأن 
حد الراى والزانية مالة جلدة لا أ كثر ولا أل ۱ 


تکون ون لتصوص تة امد إذا کات 58 لأكثر من معنى » 
مالة 9 ۶ن یراد 9 أحد د ان دون لا لأن رد ماد «تعين فصارت 


بر ا 


ع اق 


وین بو راید 4 ولد توا اد 
1 والمطلقات يتر بغمن بأنفسون تلإنة قروه» من الق الشعر کذ ابي آطلفت 


على الحيض وعلى الطهر » نيصح هذا أن يراد بلقره فى الآية ۳ مین ۱ 
لین » ومن هنا تكون دلا انظ افر على أخدما جينة لاه ی 


ی دیکون ادس القر رآ ۷ 


الحم بالاعتبار الأول قطعياً ء وبلاعتبار لسن غا » وخثال ذلك قول تعال 
١‏ واسحوا رء‌وسکم » ( المائدة + )ذانه ملع قطعية اضل السح الر أنق 
الوضوء » وظنية انقدان الواجب ستحه من الرأس » وهن .هنا تجداتفاق الفقهاء 
على الک الأول ء واختلافهم في الحكم اف ۱ 
والفرق بين النوعين : : أن الأول لقطميته ل 
منکره خازما عن الملة » لاف .الثالى فان من كر فبه نها معنا متمله 
الایة» کا تحتمل غيره لایکون كافرً » كا أن الأول واج الاتباع عينا على 
كل الناس » مخلاف الثانى فان کل تجتهد يقبع فيه ما تر جح egy‏ 
أن للقلد يتبع فيه رأى من شاء أن يقلده . ۱ 5 
وقد ترتب على الع الثالى :مد ا]ذاهب!! الم نا خلت آرا 1 0 
واتسع نطاق ذاكاغلاف إلى درجة آن. رای الآراء والاجتالات العقلية 
كثيرة فى المبألة الواحدة » إلا أن هذه الإراء والأفهام | استمد الفقه سای 
منها القدرة على حل المشا کل الاجتاعية » مها امتد الزمن > وتعددت صور 
الحرايث وتوعت المضاوات م ٠‏ <- يب . 
المبحث الغاس 
۱ محتويات القران . 
احوی القرآن على بایان : e‏ 
١‏ العقائد للتى د كالاعان باق ملاقکه ورس وال 
- الآخرء وهى المد الفاضل من الإعان والكفر . 
۷ - الدعوة إلى الأخلاق الفاضلةالتى تبذب‌التفوس»و ا شأنالفرد 
والاءة» و طلب السخلی عن الا خلاق الى : تؤدى عمالى الانسانية 
الفاضلة وتسبب الشقاء فى المياة . 20 


HR‏ 4 4 4 سما 
EE‏ 
aoe‏ پا e‏ 


۳ .- الإرشاد وطلب النظر وافدبر فى طلكور 
خاق نتخاس وت وار اق کو نه 0 


۳۹ تمس الأول راد سامت شه إلى سنن الله معاملة خلقه- 
الصالمين متهم والفسدین. .. 

ه - الإنذار والعخويف أو و الوغد والوعيد واترغیب والرهیب . 

هك الاجکام العملية فقد وضع ا رشع سوق ابا با بطم 
علاظت ابر دم + وعلااتهم نع ب بم جم وهی ما تسمى ق القرآن . 


E‏ توعت الأحكام الى اتعمل علا رآن لله:. 


(۱) عبادات كالصلاة والصوم والز 6ة مدق راد 3 
واقتر a.‏ وم وتو ای ره درد مایقربمن 


قليل من التقصيل > الصو ص قر نة ۳9 لملا | 
دش اقا رکذ همم كر رن مه وس ۱ 
زمانه ورخصه »دق الد کر أن کی که ور بای 


۳ في جزئيات تلو لامو ویر من لب العبادة إعا: 
ا يشيه العبادات ق ذلك الکفارات لان تعن فها n‏ الفا 
بالنسبة إلها واضح » فلذا خصها اس ات7 پل ریخا الفدية .. 


۳ 
2 


=~ 


٠‏ (ب) ساملات : و هى الأفعال والأقوال الى تصدر من الانسان أو تنظم 
علاقته بأخيه أو با جتمع أرعلاقت الأمم بعضیا » وه العقود والتصرفات 
والجنايات والعقوبات + وقد فصل القرآن حكم بعض هذه للاقت ,كأحكام 
الأسرة » وعلانة الزوج بزوجعه » واحرمات من النساء » و نظم أ الطلاق 
والمدة والانلاء والظبان» تا ركا بعض الجوانب. لبيان الرسول عليه السلام . 


ومد المرآن فى عمال العقوبات عرض للفتل والسرقة وعارية الله فى أرضه 
والزنی والقذف فيا ,قرب من ثلاثين آية من غير دخول فى بت » محدداً 
عقو ‏ بعضبا وتا رک بعضما لتقدير ولى الأس ء کحد الشرب والتعز 
وبالنسبة'لأحكام المعاهلات المالية كالبيع والإجارة والرهن و 5 
ورد ما | يقرب من سبع آية دون ذکز ی م املع ولا يلحقه 
من خيارات ‏ أو تف يعات وأحكام تفصيلة ٠‏ 


أما أحكام المرافمات لتحقیق العدالة وللساواة بين الئاس فاد عرض 
و والشهادة والقضاء من :غر بان رقمیل ‏ لطرق الشپادة 
كيقية شاه وطرق رفع الدعوى . ۱ د 


7 يهل اقفر آن الأحكام الاقتصادية الى تم الملاتات ا 


ا راقو او موی السو ف والأفر لد بل .دين حق فى الفقير فى مال. تي 6 وأوضح 


مصارف الز 2 والوارد الإسلامية كالغنائم والز 
۴ 


على أن القرآن فى فى أ كثر جام المعاملات 55 » وم يتقبع 
العبور والجزئيات » لكنه أثر الإجال وا كتنى » فى أغلب أحواله بالإشارة . 
إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية » نان ذلك یله للمجتهدين فرصة 


لاستبط مل ره هن تراد وتك اس وکتیامانام لست ف 
ین ما أجمله » أو شرح ما سكت عنه. ۱ 


لكن القرآن قد فصل عض الأ الى لبد ا م فمیل + : دكا 
٠‏ ذلك موا ما عن مواطنالملاف وال جدل > #الغبادات > ادها مب 

على الوضع الذى جدده » لابتائا على | أسباب لامختلق» ولاتتغير بر الأزمنة 
والأمكنة وذلك مانراه ف تشریع الواریث» وحرمات الزواج وعقوبهبمض 
الجرائم - وفيا عسدا ذلك آثر الاجال وترك التغصيل. لبق فراعد الشربعة 
و نصوصها صرنة ميث تنسع الماججات اس على طرله الزمن ء ولا کات 
أ كثر الأحكام تتظور بعطور البيئات ء وتتبدل بقع الصالج كان من ایر 
أن تبنی على قواعد مامة » و نظرياتٍكلية لیکون لامجهدین ف کل عصر 
أن نضعوا الأحكام 5 للمصالح» وف نات الهو اعد الى مها انق رآنالكريم 
a a‏ جرائطة وبق أخرد؟ 


انبج وهو وتفصیل مالا,تنی,» + ماج مور » من ضرورة 
خاود ام یمة قفرا ۰ س من القول نی تعرض شريعة چا ابت على. 
یت بو روم یلا ریت ات بجاضره 


اشر ع للكلية ايها لا 


۱ وقد ماني عل ۳1 عله ور بعده ده طرین الاستباطان باه 
دم من أنمة امسامين » ویذا اتضح مقدار سمة هذه الشمة وتناوها الكل 


مت ۷۷ سمه 


مايجد في الحياة » کا ما بق صا ةنظم ا ا ۱ 
بوم القيامة ٠‏ ۱ 

وما سبق يتضح أنملايصيجالاقتصارعى القر آنالى رمق ي اقباط الأحكام 
بل لابد من الرجوع | إلىسئة الرسولعليه لام المبينة 1 أجل الموضحة 1 ا 
خنى » الشارحة لما أبجمء فإن ام جد قى السنة ما تبغى » رما إلى تفسير 
السلف الصالح الذين كانوا على قط وافريممانيالقرآن » وقدسبقوا فى ذلك 
غيرهم » فإن لم ید شيئاً من ذلك فى خیم رجعنا ال سا مرن 
ف امسا 1 

۱ ۱ تيع اران ف يان لاام 0 

الناظر ف یات الأحكام الو اردقق نقرآن‌آنخر ج منهايجملةخو 
لایراها في غيرهامن الا یات 6 وذلكالمنيج يتناسب مع مهن إعجاز »و مااشتمل 
عليه من ن الصا حةو البلاغة ¢ كاأنه یکسب‌القاریءاشتیات لقراءة » وزيادةتقبل 
مجلی ذلك لنب فى أن يانه للك الأحكام م بکن على سنن‌البيان العروففی 
القوانين الوضعية » من ذكر الوا والنواهى مجردة عن معا الترغيب أو 
التزهيب » وإتما ساقها ختقة ومحفو فة لأنواع من ان یمن شأنم أن ملق 
فى تفوس افاطبین بجا الحيبة والارتياح والشمور إلفائدة العاجلة والآجلة » 
يدعو كل ذلك غ الخاطب إلى السارعة والامتال» يدافم. الايمان . وداعية 
۱ وف من عقاب اله وغظبه » والطمع فى واه ورضاه - وهذاالوازعالدنی 
هو مانغز الشرائع المماوية بغرمه فى النفوس . 

69 قول الشاطبی : ۽ ولاشغى فى الاستنباط من‌لقر آنالاتتصار عیه‌دون ن 
النظر فى شرحه وييانهو هو السنةء لا نه إذا كان فيه أمو ركلية كاهو الشأن ف الصلاة 
۱ والزكاةو المج والصوم ونم وهافلاحييصعنالنظر في بيانه(الموافقات م صو .م) 


سم ۷۷ جه 


0 ومن ذلك أيضا أن ال رآن لم يسلك فى ذكره تاکن ذکر 
الأحكام المتعلقة بشی» واحد ق مكان واحد 5 »م لا يعرد ! لها بقدرما ندعو 
إليه المناسبة » نما کان مسلكةتفر بق آيات الأحكام قل بذ کی هاق‌سوز زةواحدة ' 
فقد بورد مايتطق بالطلاق والرضاع وأحكاتيا وما يتملق رمات فى ثا 
ال بالقتال وشئو شون الیتای . أنظر مثلا قول تعالى د حافظواعلى الصلوات 
والمبلاة اوسطی » جد آنها ذكرتة فى سورةالتقرة بين آيات الطلاق وها يتعلق به 
) الآإت من رقم ۷۸ إلى رقم ۲۹۸ )> ثم أنظر أيضا إلى آیات الج‌فقدجاه 
ذكر بعضها في سورة ة البقرة من الآيات رقم جو( إك؟١؟-‏ وحاء د کر بفض 
الآخر قي سورة المج من الایات رقم +۷ إلى ۳۷ ۰ ١‏ 


E e‏ وردف القرّآن وان اختلفت 
جکامه فبو و حدة e‏ 


ا ر ۴ e‏ 
0 ات رت تا د 
واداء ما جب له من صلاة وعادة ¢ ولارب] أن كل مدا آالاحاء ارا 8 
۱ من الناحية العامة » وعدم الاشتغال بشن عنشأن | 0 إذ بذ لشيكل ریا 
ولتاس صلاحما » والمقل | إدرا 3 ولج ملاح : 


FF‏ ل 


5 يعر عن من اسان اواج باد رش ار ووب ذه ۳ ات 
الحعظورة تالم عنمأ 3 ل ارب دا > هو ار هو م لابب“ ةة 
۳ لأ كفو د بال امیا ا نهر 0 
یلاق و - وتار دير غنه ه الإخبار أن مل کوب ن ا قوه تال 


9 فا‎ Tan 


وأحيانا يدل على الم ما يترتب. مزال ف ۳۳ ۳ الإخرة من خی 
ورزق کقوه تال 0 ومن هاه علخ بجاو برز قدمن حیت لا محتسي ۱ 
(الطلاق م) . . وكقوله: ».إن الذين. آمنواوعلوا | الصامات كات هم جنات 
الفردوس لا (٠‏ (الكيف ۰۷ ۱۰ ) وقوه : :2 : و ومن تملا حامن ذكر أوأنق 
رهو مؤمن فا للك بدخلون الجنة برزقون قهاش رحاب 1 (سورة نافر ۰ 4 


وقى جاتب طلب ترك الفعل وهو عر بمه. أم بمبرعنه بصصيغةالصعر بودائماءبل 
ده اد بر عنه نه سدع انهى + قل قول الو ١‏ لمارا النفس الى 
حرم" لله :إلا لق" ) ( الإسراء ۳۳)- وقولة تنیز لا لر وال بيتك 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراش تكية لقتل ان کر اقدكان 
بكم رس ) ( النساء ۲۹ ) .. و تارة يعبر عنه بن المع نعل "كاف قؤةثهاى 
( لاحل لك النشاء. من بعد و لا أن تبدل هن من أزواج ) ( الأحزاب۲ه ) 0 
وکقوله تعالي ( لاحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) ( النساء ۹٩‏ )سي قديدل 
على التحر بم باد النبى » كقو له تما لی( إن انه باس بالعدلو الإحسانو| ای 
القربىوينبىعن المحشاءوالتكر والبغى يعظك لملكمترحمون)(النخل...) سو قد 
يعبر عن الشىء الحر باهش أو أنه ليس من الركاف قو له تعالى (ولا بحسن الذين 
يبخلون با آنام لمن فضله هو خيراً هم بل هو شرم منيطوقو ها بخلوا به 
يوم القيامه ) (آل عمران ۱۸۰ ) . وكقوله : ( ولیس البربأن” اتوالبیوت»ن 
ظهورها ) ( البقرة )۸٩‏ وقد يدل على محر يوا فده بتر تبعل الفعل عقو بة 
شديدة كقوله تعالى ( ومن یقعل موّمنا أ متعمد افجز او جم خالداذ. ! أرغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا ( النساء ٩۳‏ ) وقوله : ( والذين يكزون 
الذهب والفضة ولایفقونبا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ( لقو :۰)۳ 


هذا ويمكن إجال المنبج القرتني فى يان الأحكام فيا يأل : 


سكي ا 


١ (‏ ) الدلالة على مشروعيةالإيا باعل (واجبا کار درو سا 


الفعل أو الفاعل » أو مدح الفعل أو الفعل»أو . حبه لفمل أو سس 5 دزن 
بالفعل | أو بفاعله » أو وصف فامله بالاستقامة . 


مس نهد جر ت کک 


( بپ € اد لا على مشروعية ترك الفمن ) سوا سین رو 
۱ الكرادة ) بطاب ترك الفعل » أوذمه 0 أووصقه#کو نهخبيثاًآورجسا أو نجساً 
أو پکونه فسقاً » أ أنه من عمل الشرطان» أوجعل الفعل . 3 ظ 
اجل ء أو نوت لاعداوة و الیعضام.. ولاس ار ذو تع أو إن أوغضب 
الله عليه :. EEE‏ ا ی ا 


)=( مه على مشروية اف 
۱ وارك ء جک ۱ لذن فى باشرت» ایام درغ الاج 


۱ من ريه » رم اتان اله لاد بر شرب ١‏ اشتمل رس و 
: بده 4 »د کالم دل ۴ والإباحة إخبار رن .شي بأنه خلق 


هرید با ۱ : ۱ 
السنة فى اوضع الفری سار ین سس 
قول صبلى الله عليه وس : : و من سن ستة حسنة فله أجرها وأجر من 
عا إل یم القيامه ومن سن سنة سيئة فطیه وزرها ورزر من عمل پا 7 
يوم القيامه » وقد وردت السنة فى القرآن الكريم معنى العادة. الستمرة 
والطريقة التبعة » فقال تمالى « قد خلت من قبلكم سنن 2 وال و 
و سنة من قد أرسلنا قبلک من وسلا اا ر 
الاولن » وال تعالى « وان تجد لته الله وله ...دعم ي ا د 0 
وقد اقتیس عاماء لاسام معني ة من قر آن وال اق 
معنی أخص من الممني اللغوى . قأطلقوها على الطريقة العتادة فى العملبالدين» 
سس جوا اسآ نله 
بين هم من لاه القرآن ومقاصده , 0 TT‏ 
وق معنى السنة قى كلمات ( السبيل » والفراط ولف ارت 
۱ لتقم ) مثل قوله تعالى ( ثبع غي سبيل امین ) قول ( والله يدعو إلى 
دار السلام وجدی من بشاء إلى ضراط مستقم ) وقوله» وأن لو استقاموالل 
اد سا )او هط ماج )اب 
( ويهدى ال الق وال طریق مستقيم ) ٠‏ 
ود ورمت اة فة کاب فى قوه ناهوس رک 
فيكم آمرین لن تضلوا يعدى ما تمسکنم بها کعاب الله وسنة رسوله)٠ ٠‏ 


5 مضت سئة 


و ھی إذا قرت بالکتاب » یکون معناها أن ااقسك يها کالقسك لكاب 
فى الوتاية من الضلال » وقد تطئق السنة على الطريقة العملية الضطردة الى 
تقلت عن الرسول تلا متواترا عمليا معروفعند الكافة » ومن الوصايا الى 
ورفت تب 2 0 ان 00 وج الخلفاء 

یاب كلمة السنة بای ريل اتمدین آو سیل 
الحرمين » الواردة فى قوله تعالی ( وكذلك قصل الآيات ولتستبين میا 
الجرمين » وقوله « ولاتتبع یل نسدین» يقال + فلان على 23 
إذا عمل على خلاف فعل الرسول . 


والسنة فى اصطلاح علعاء الاصول. رف سار 
من آفوال » أو أضال » أو تفريرات ٠.‏ ا 


وی ببذا نی الصدر الى من الما نیقی بط مب 
الأحكام ا تسقبط من القرآن » ورج إلها فى قبع ام دآومن ها - 
وا ر ب ۱ 0 


آنا لت ند :هى الصغةالشرعية لعل الطاب طلا د جام" 8 
یت يثاب المره على فعله » ولا بعاقب على رکه د 53 


فالفرق بين اصطلاح الفقباء والآصولبيْق السنة, : أنها عند الفقباء ۳ 
شرعى يثبت الفعل بالدليل فيقال : هذا الفمل سنة أو حكه السلية . جلى معنى 
أنه ليس فرضا ولا واجبا ‏ وأما عند أهل الأصول : فالسنة لسمنة اسم اليل من 
ی ون تین بت وس ین ... ۱ 


الاسلامية يكن الراد باشتة فى الاح ا الأضواييح: ماصلر عن اي سل 
لله عليه وسل غير افر آن ٠‏ ن ن فول أو فمل أو قزر ۰ ع التعريف 4 بشو ' 
. ال أن السنة تن آنواع: : قوليه » وله ری ۱ 


السئةالقوقية : ا RE‏ ۱ 
فى ۳ مصدعه ولناسیاتد خطقة نیما ا#عضيات الأحو ال » كقوله.صبل الله 
عليه وسلم السام: عن سلم السامون تن لسانه وده ) قوف (افال على 
اير كفاع )دقل | رامین 7 ۱ 


ر ماسر ۹ الرسول عليه اسلام من . فعل 
ون فندينهم »: کأفعال الر سول و في أعمال ۱ 

الصلاة ‏ را اج »کال قیرح والقاضى ون ورد 

عه فى اد امه 0 ش 


ORT cea 
4 1 


5 ۱ 
3-0 


شخصا فمل شبن أو يقول شا بشرط قدرته ی الانكارء وعدم علم 

۱ تكاره على ذلك اقعل E‏ کون هذا الفخل صادرا فى حضرة 

a‏ ل وق جه» ومن السنة ابقر ریة ماروی آن قومه قد أ كلوا الضب 

1 ظ اقلم ينههم عنه > مع أنه امتنع هو عن أكله قائلا : : اه پر توی 

, تفمى تعافه » و کاقراره عليه السلام لعب البشة ب الراب ا 

الق پر ما |ذا اقترن سكوت الرسول صلی له عليه شا 9 
از لفر ع الفمل الذى ر ۱ 


٩‏ سے 


البحث الأول 
7 اقسام لست : 
تتقسم ااسنه من حيث رواهما : ال سمل » وسنة رصان التصلة 
هى ماذ كر فا الرولة من أول السند إلى رسول. الله صلى الله عليه وسام_فلم 


يسقط من روانها أحد - وغر المتصلة هی الى سقط عن سندها راو أر Ra‏ ۱ 
تتقسم المتصلة إلى سنه متواترة > وسته و ۰ وق | 


5 5 3 1 


Ss 
'فالسنه انتوآترة (۲۱: مارواغا عن رسول أللهصا, الله علیا وسا جع عر جم‎ 
... .ستحيل عادة تواطوم عل تیکنب وذ لك من أول السند انى متام‎ 
والمتواتزة من ستة ای یل . اوقد خوت فى تعبينة وعدده . فقيل‎ 
: إنه لم يتجاوز عشرة أحاديث س اما الو ا" بر .هن ااسنة العماية فكثير‎ 
کندد الفرائض فى الصلاة » وعدد , متا وكقيات الل ولمع -- فإن‎ 
. كل ذلك وأمثاله نايت بالسنة العملية الحؤاترة‎ 


0 تور نوعان 7 متواتر لفظطى: : ومعواتر "هعنوی. .: 
: ل بو سای لاله عند روایته 


ر هدي م e‏ 3 


فا اارواة فية مل الى رد ت اخ راتا له کر ۱ 
. کنب على متعمداً فليتبوأ »عله من النار) . 
والتواتر ناهنوى. : : ما !حملت لاطا الزواة فد . مع امن ل كلما على قدر 
شترك , کون هو لتوار > ولا زم فيه أن يكون أ اصحاب كل روا 
لخاد . ومتى بلغ جموع رواة الروايات كلباحد بعب بخ الأمرالنىاتقو 
متوائر' » ومن ال ذلك : والأعال ألية »ققد افيد هذا آلعنی: 
أحاديث e‏ 
وسلم تال : : د إنما الأعمال بالنيات » الحديث « وماروى مسلم عن عائشة وأم 
e‏ دا وی ) شون على ام “وما روى عنابن عباش عن = 


شروط وتو 
١‏ رواية المع عن المع فى المصور الثلائة الآولى. :.غصر الصحابة » 


= البی: (ر اکن جهادو نیة) وماروی: (رب قتيل بین الصتأفاع بنیته) 
إلى غير ذلك من أحاديث متتلقة الطرق غير مفقه فى الل الا ما کل 
تشر فى الدلالة على قضية واحدة عی أنالمرء مواخذ بنیته فا عمل بت 
)١( ٠‏ يشرط يعض الطماء فى راوج الحديث التواتر أن یکون مسلا » 
بقول فخر الاسلام الزدوی ( <+ ص...م) ار . المتواتر الذى انصل بك 
من رسول الله بكي اتصالا :بلا شبيه حتی.صار كالمعاين السموع منه.وذلك 
أن يروه قوم لاعحصی غددم ولايتوهم تواطؤهم على الكذب لكاترتهم 
وعدااتهم وتباين أماكتهم . ويدوم هذا اد فيكون آخره كأوله؛ و أدسطه 
| کطر فيه : وذلك هثل تقل القرآن والصاوات آنمس وعدد الركعات ومقادير 
الزكاة وما أشبه ذلك » فبااهو قد جعل مما منع توهم تواطدؤ الرواة على 
الكذب أنهم عدول + وقد فسروا العدالة فى كلامه بأنه الإسلام_والعدالة من 
الم لها ضابطا العمدق ( مسل لثبوت وشرحه ج ۷ ص ۱۱۸ ) . وعثلهذا 
دق لاعمی عددهم لاکن تواطم على الكذب لكثرتهم وعداتم 
وتباين أماكنهم أو يصير کذلك خد القرن الأول آولاءعتر بل ردراته آنخاد 
والأول هتواتر ( التوضبح:+ + من ب ) فقد اشترط العدالة فى امبر للتواتر . 
والعدالة فى عرف العاماء تمشمل الإسلام وعدم الفسق وم بشترط بعض العلماء 
الإسلام في الخير التواتر وقال اه ممكن أن پرویه الکفار كا يكن أذيرويه 
السامون من ذلك صاحب مسل الثبوتء شإ رحه و سعد الدينالتفتازا نى»والا مدى 
فى الأحكام والبيضاوى في المنهاج و الراجح هو قول المشترطين لان الاساس 
فى التواتر يكؤن المع الذى اخبر به غيل العقل تواطؤهم على الکذب عادة. 
والکفار إذا رووا عن رسو لنا شیثا .تعلق بديننا ا محیل العقل تواطؤهم على 
الكذب فيه . و ان كان الكفر لايناق الصدق إلا أن الکفر بورث التهمه فى 
خبره ما يتعلق بأص دين يخا لف دیته . كا أننا نبينا عن الأخذ عنهم في قول 
فو لاتصدقوا أهل الكتاب ولاتكذبوهم ( البخارى بشرح فتح البارى + 
(Remar‏ سس« للدت 0 ۱ 


با وعصی ی التاسین دون من مهم لان ی 
هذه القرون الثلائة » قد توافرت فيه دراعی التقل ودوت السنة فأستوى بعد 
ذلك التواتر و خی الواحد » عاد الاو د خا , الآحاد. عت 
بطریق التراتر” بعد هرن الثالث ٠‏ ۱ 


۲ - أن يستند الى انس « رلك اس إل شل »لأ دس 


قد خطى: . 
٠‏ م أن یتوافر يد 

E Î 
Cy E بو‎ 

فالشهورة عندهم :وتسمئءالمستفيضة هی انوا فز فباشرط التواتر . فى 
القرن ابا نی والثالث:» بأن بيزويها ی القرنين جع عن جمع لا جوز عقلا وعادة 
اتفاقهم على الکتب ولم يبلغ زونه عن الرسول حد لمواتر بان يكوترواته 


من العبحاية اثنان فا کتر ومتاطا قوله عليه العنلاه و السلاع:: : د إن الله أعطى 


جا ا اما وت 
۱ 0 ات موی أ ma E‏ 0 


توفرت فيبا رواية الحم ! ی 1 م کار 


وتا عيبم دزن‌عصر الضحابة أما التو رة فقد تو ارقم نج 
۱ و وار ا را 


م4 ارام ول سل اوه 


لابيلغ حد التواتر »وكانت كذلك فى طبقة ای ة وطبقة تابعى التاممين» 
ونوا حد مار فيا بعد وهن كتيرة فى السنة 
لح ای 

أثبت المحققون من العاماء ا ري 1 35 القولية ‏ 
والعملية » واعتيروها حجه ة.. و أصلا من أصول.التشريعء ؤمصبب رامن المصادر 
الشر عیة.. ودليلا من أدلة الأحكام التى يجب الاخذ بها والعمل ::بمقتضاها. مى 
صحت » وسندهم فى ذلك من القر آن‌الکرم قولتعال: وما ۲ كمال سول 
فخذوه ومالپاک عنه فانتپوا» ( الشر ۷) وقوه رمن بطم الرمیول‌فقد أطاع 
لله » ( الفساء ۰) وقوله: و أطيعر! الله و أطيعوا الرسول »6 ( النسساء, وه)» 
- :و فلا ور بك لايۇمنون حتى حکموله فیا ‏ شجر دنم 6 ( التساه 6( 
۱ فإنه تعالى فى ال یات اثلاث الأولى أمر بطاءةالرسول#وقرتهابطاعته»وجعل 
00 طاعة الرسول طاعة له . وى الي الرابعة می على عدمالراضين بك الرسول» 
۱ 1 قد : ت الاجان عنهم 1 وأنذر ر الالفين له بالعذاب وتوعدهم. بشديد العقاب 
فقال سبتحاته . و وما كان لمن ولامؤمنة إذا قضی الله ورسوله أماً أن 
و یکون هم ایر e‏ الله ورسوله فقد شل ضالا میا « 

سا مر مس هس 


د 57 


ی 7 ی بأن السنة #القس رآن فى وجوب 
العمل والاتباع ء وأنها مصدر للا'حكام فد أة ر انبي يع مصاذ بن جبل 
على اعبار السزة مصدرا من‌مصادر تشر یم حینا بعثه إلى الجن » واستقرذلك ۱ 
۱ عند صحابة الرسول حتى إن تمر بن الطاب رضی الله عن اعتبرها مصدرائانيا ۱ 
للكتاب . فى کتاب عهده بالقضاء لأبى موسی الأشعرى 


وَأيضًا أجع مم ااصحابة على ووب اا الستة الواردة عن سول 
حباته : فتد کانوا تون واه «ویتبون نواهیه.» لافرق‌نم بم 
نزل في فى انقر آن » وبين حك صدر من رسول الله عله النلام فنا قي تبش اله 
رسوله إلى جوارة » کان ن آبو بكر إذام عنظ تی اقءة سنة _ 
المسامين . هل فيكم هن . بحفظ فى الأمر سئة عسن نينا ۴ . وفصل ذلك أيضا 
الحليفة الثانى عمر واقتنى أثر هما الصبحابة» وم يمل أن أحدا منهم خالف أن 
سنة رسول الله إذا صحت فى تقلها يجب اتباعبا الان مايصدر عنه من قو لأو 
۱ إل ا کی رمال اک وال ا سس 


ومع الاثفاق على أن السنة من السادر التشربية انفقو راغلي نف بر 
e‏ 1 


ی ین هه سر ری 


ازعم ا أن الستة یت الصدر 7 ادر د ی 5-5 آن 
بلقت وإشارات التعددة ء ونا اتثاقله اون الل كفيل بیان 
الأحكام الإلهية » وأن ماجاء من هذه الا "حادیث م إيكن ضصادزاً عن الرسول 
إلا اعداره إماماً اسان يقدر ر مصلحتهم الق تحددهاالظن ویو تیال جوال 
فليست السنة من قبل التثر 0 ۴ افج الاز 1 متتو والحو ادثو الااشخاص. 
۱ کااستداو | بقوا له تعالى .+ یوم کلت لومت 200108 8 توا ال: 
(ونرلا عليك الكتآب تیان لکل تی 


+) ( التحل ۸۰ ) وقول ۸ تال . مقر طنا 
فی الکتاب مز ن شیء (الانعام ۳۸) وتوا نالا حادیت لو كات : تغربصا 
كالكاب لام الرسول جدوا وحطا كا دا ۳ 


ف قران بل فد وجدت أحادیت ت ٣ن‏ عن وین الحديث شل یه 
ااا کف ا وش ورب 


وهده الشهة مردودة: لپا مخانفة لماع من عند بإجماعهم »وماذ كرو 
من الأدلة لاقيمة له آمام العمل الستمر من عد الرسول. ال يوهنا هذا 
فإن السامین رجعوا لتعرف أحكامهم إلى السنة للروية » ولأن المرادبإلثىءفى 
قوله تدای ر هأفرطنا فى الكتاب من شىء » الأحكام الديذةالراجمةإ فى أصؤل 
العقائد والقواعد الكلية » کوجوب المبلاة وال كاة وتحري أنفواحش» على 
فرض عمرهها تکون الآبة مخولة على غي ظاهرها نك تتسق مع الواقع » فإن 
کنیا من الأمور الدنيوية داخلة وغیر مرأدة کون القر آن الکر سنا 
کا دم یذ کر الكدر من التكاليفه ' اعد اد الر.کمات فى العملاة وهقاديراازكاة 
وأيضاً فسر انکتاب باللوح احفوظ لا القرآن » وكذلك قول تدالی وو لزلا 
عليك الكياب تیانا نكل شىء » معنا أنه بيان بإجاله » وقد فسرتهالمنةفهو 


وأما النبى عن كتاية ألسنة من رسول الله صلى | لمعيه وس فيمكن دفعه 
والرد عليه : بأن أحاديث النبي کات أو لالأمر ف فى الاسلام حينخيف اشتفال 
السحابة بها عن القرآن » واختلاطالسنة:القرآن › 5 اسخت با حاد: يث! لا باحة 
بعد ذلك حين هن الب ی ١‏ فت البارى < ۱ص ورو) . ردذا أقوى بدلالة 
حديث الإا حة لكتابة السنة وهو مارورى عن عبد اللهينجمرو : أنه كان يكتب 
مایسمع عن الى صلی الله عليه وس فلامه الناس على ذلك فسأل النې صل الله 
عليه وسلم عن ذلك فقال له أ كتب » فو الذى نفسى بيده ماخرج من نا 


از حق ؛. وكذاك حديت ١١‏ كتبوا لأنى شاه » الذى قاله صاوا أت الله عليه 


وسلامه عليه عام قح مكة ‏ فن قعل فهو جي النظرين:: :- إها. أن قل 
واما أن شاد امإ ل:القتيل2"0 > فقام رجل من أهل الین یکی أبانا شاه : فقال : 
أ نكت ل با رتسول اشخقال عليه الصلاة والسلام +۱ .كتبوا لأني شاه 2 . 
وواضح أن حديث أنى شاه کان عام الفتج » أنه كان في أواخر أيامالرسول 
عليه السلام . ۱ ۱ 7 
فكان الراجح هو رای الأ و القائلين. عجية السنة وأا واجبة 


کا 
ع قو ی ارا 


الاتباع می صح صدورها 'عن الرسول 0 ووردت عنه سواه کان ذلآود ده 
طرق ينيد الفطم > أ و الظن el‏ ا 
قآ » ام من الستن المؤسسة لکم رک كت عنه اقران وجاء د السنة به . 
المحثف الاك ٠‏ 
٠‏ "مانب الاحتجاج بالستة ‏ 5 
٠‏ میت کانت‌الستةمتفاو قى طربق وصولها إلينا » اخطلفت تبعالذاك فى 
تون بها » فقویت درجة الاحتجاج. نيعا لقوة درجة الثبوت » فلم 
کلم فى أن المنة الثواترة حجةقطعية > لأن !ةطح بعندو رنماعنالر 5 
معحقق وثابت » و اخعلفوا فى.حجية ااسنة اللثبورة » فالهنفيةيرونٍ. أنها حجة 


لكوم 2 تقد ظنا وا یی ) ٤‏ رو #غربمنالجراتزة#وفرقوا ينها 


۱3 7 اه اما أن آن اد + امل ل القدل ۰ نسم ناطق له آن‌عتس 
من اتل . وذلك القود . 


دا جع لبخارى بشرح ای حجر نیرید ص و الا یلص به 


مقطو ع ع بنسبتما إلى الرواة « لأر ن جنم ءالتوا ا تز فما لم وجقی يعو راما قبل 
قق فق غضر امک ی وای الداضيم ما قير املنقية. 30 روا e‏ 
بالشپورة على الوجه المتقدم و أدرجوها فى خبر الواحد . ۱ ره مرف 
۱ لهذا كانت السنة المتواقره متفقا على. و جوب العمل بها » ل یسدع 
يقيتيا » ویکفر جاحدها » وطذا اك" رط الاو ليون فى رو وا الحديثالمتواتر 


we کیت‎ 


a‏ يستند إن الجر ز كإلذاهدة: , الج يأف .واوا ام 


" شاھھوا ای طواء: ب 1[ 
والسنة التواترة من حيث ت ا ey‏ ری کون تب 
- ذا.کا نت االفاظها سي جت اة لمان جرک » وتا وه يذو ِ : كد الوه إذا 
كانت | لاطبا حتمل مغان متعددة,. 


ی اسان 


والسنة الشپورة : عند الحتفية تفید العام ران کان الم النی_تیده 
دون ام الاعيل من ام انا قطعية تبرت عن المتحابى + وتاقتها 
8 الأمقبإلقبوليتوا! رت یداو ایا بر تعوآئر فيعيدالتحابة لکن 
1 ا كان انز اج ق أصحابالرسول الذين نإلوا شرف السحة العنره و 
۱ وصمة الكذب » لشمادة الله تعالى. نصدقهم وعد للتهم فى کر امن الا بات 
القرآنية () . ويمب العمل بها سكن لایکفر جاحدها » وحصص با عم 
القرآن عندهم کا فى قرله صلی اللەعليە و سلم رلاتتکح ال رأة ععتباولاعی 
خالتها ولاعلی ابنة ما ولا على ابنة آختبا إنكمإن فعام ذاك قطن آرحامع 
اه خصص العموم الوارد فى قول الله تعالى د وأحل لکم ماوراء ذلکم». 
0 وأيضا قوله عليه الصلاة رالتلام 0 لارث لقاتل » خصص العمومالوارد ف 


" () کا فى قوله تعالی د والابقون الأولون من الپاجرین والأنصار 
والذين اتيعوهم باحسان رضي الله عنه »© (الآيةء لياه 


۱ قول تال شیک اله فى ولد اله 6 ۱ 
وکذاك تقيد السنةالك پورتعندم مطلقالقرآنٍ کی قاس اه وب 
۱ ق حديث الوصية 0( ) « لك والثلك کر إنك إن تذر ورك أغنياء 
| خی من أن E CONEY MES‏ 


چ بعد وصية 4 توصو ن بها أو دين ». 


5 ویری الجصاص () من الختفية أن امس المشهورة . من فيل وت ۳ 
وقال [نبا تفيد العلم واليقين ء إلا أن الاتفاق و لشهو رة 
لایکون كافرآء بل يضلل » وک له + ۱ 

ها غر الحنفية قد ناوا السنة المشهورة م 
إلا الظن عندهم . 0 


حي ا د و ر لا تكون بلا قا 4 
عیام« نخس من 


۱ ۳۷ 7 309 اوو زد سل اهب 
۱ سم مودق ان رجع اشتد ‏ فى فقلت : يارو الله إل قف بل ی من الوجع 
ماج وان دی مال ولاتنى إلا ال آْلسدق :تال #قال ::لاءقلت 
#الشطريارسول الله وال لاه قلت: فا ناث وقال: الات و الئل 
(۲ ) تراجع مسلم الثبوت يحض ۱۱۱ ند 


قوله وا ارم و لصاح !لا بولی» فان ال مان > یکون‌انن 
الصحة » فلا يكون اللکاح صنخیخا إلا بولى: - و یلیکو اقل » 
فيكون العقد صحیحا غير كاعل. إذا خلا عن الوك + ۱ 

والاخعلاف اسل ف الاححجاج بالسنة لا حادية.ء ند عضر شا 6 
فإنهم ما کنو يقبلون فن آلسة الآ حادبة لا ما اطما ت تفوسهم إليهوعرفوا 
أنه صادر عن ر سول اله و اه یب سم لي الام 
وكات طرقیم متنوعة . ۱ 


فبذا آبو بكر الصديق رضى الله عنه لا یقبل حدقا آحاديا حتى شبد 
شاهدان آنها ماه من رسول الله ضلى الله ليه وسل روی این‌شماب‌الز هر ی 
عن قييصة ین دیب أن الجدة جاءت إلى ألى بكر تلتمس ها میا ا فقال. 
لا أجد لك فى كعاب الله شيعا ء ولا آذکز أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال شیط » ثم سال انان > فقال اللغيرة بن شغبة ة معت ر سول الله صلی الله عليه 
e‏ : هل .قعك آحد 8 فشهد عل :بن مسامة 

عل دك » نات أبو بکر فا وأغطاها سذ الزات . ل 

وکان عمر بن ن الطاب يفعل ذلك»فقد روی لبخاری‌نآن‌سیدآغدری 
تال : كنت جالسا فى مجلس من مجالس الأنصار ء فجاء أبو مونی الأشعرى 
۱ فرعا ء فقالوا ما آفیعك؟ قال ټل مرن عمر أن آنيه فأنيته » #ستأذنت ثلانا فم 
يؤذن لى فرجءت »ء فقال ما «نعك أن تأنينا ؟ فقات : : إلى أنيت فسات على 
بابك ثلائا فلم يردوا على فرجمت » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إذا استأذن أحدكم تلانا فلم يؤذن له فليرجع » قال عمر : لتأنينى على هسذا 
پالينة » فقام أبو سعيد فشهد له » فقال عبر لأبى موسی : إلى م أتبمك » 
0 ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وگن عض ا تحاف الرارى أنه ع الحديث من رسول الله 
صل الله عليه وسلم . E‏ تقل الآمدى فى الإحكام 
> ۲ ص ۱۷ آن علا تال كت إذا سمعت من رسول الله حديثا 
تقمنى الد پا شاء مه »و إذا حدتی عم حلتهعفإذا حاف سدق ) ١‏ . 
وأيضا كانت السيدة مئشة أم المؤمنين لامعج بحدیث آحادی از 
استواقت من أنه لا عارضه ما هوقو منه وطذا م تعمل عدیث ( إذا 
استقظ أحدكم هن , نومه فليغسل يده قبل أن يضعها فى لاه فإنه لابدری 
أين بات يده )لانه یژدی إلىالخرج : “نه معا ررض لقو تعای ی( ماجمل علیکم 
فى الدين من حرج ) ومنيم ان ن كان برد یت لعدم تفه براويه ° زلف 


5 ومن الصحابة من کان برد خیر تنم نوخ رطع عل 
۱ الناسخ فقد رد سعيد بن أنى وا جِديب : تطبر تي رین یال رکو ع وم يعمل 
به لاطلاعه على ما ينسيخه ودر أن ال لاسام بعد آن,کان يطبق يديه 
ويضعها ين. فخذيه خد ضع يديه بل یرک ۽ و کان هذا آخر عله 
فیکون ناسخا لما فعل قبل ذلك . وف تال جهور الفقها إن ال ضح 
. يديه على ركبقيه فم اما ۱ 


۱ وقد كان ذا | دق روا امیت مر کلام اد الميحاية 


0( تقذارد فل زط لله عنه خديت قل بن سانتجمی 3 ال 
لابن منمود حين تیف مر مات غنبة زوج 5 قبل اننيد خل یبا وغ سم 
ها مرا :أن ها مثل هسر" اها لاو کی ولاشطط :كيت فيا قفا 
رسول الله صبى الله عليه وسيم فى بروع ينت واشق :الأشجعية - فلم يقبل 
على هذا الحديث » ورد قول معفل , لضعف فته به ® وم يوجب لثل هذه ٠‏ 
الرأة شيثامن المبر. ثلا لاندغ كتاب ريا اقول عر مراب بوال على عقبيه . 


aT RE 


الشرعية » كا لامج به فى إثبات المقيدة ٠‏ 


عر الأخذ بای واسل با لق رداق عار ده 


وه پک يكشف لنا الم ف أختلانه فى 00 ی ۱ 0 


۳ ايه نی ا 5 1 ۲ 


۹ ey 1 


ا المسحابة ف العمل وأخبار الا حا» ادلی الم الجتبدوفيمن 


ان ومدهبه د وی 
الأخادية على النتحو الاق . 0 0 لد ١‏ 0 0 


اولا: بمب اكوا رچ وامتزتة إل أنالبنة. الا حادية لاد اسل 1 دنا على 


ال الكذب ال لابفيد عليامقطوما. »وا لاملا عن عل کا أخير 


عم 


بذاك القرآن-الكرر م في قو و له ماگ ( و لاتقف مالين الك به عل) الاصیر!۰.٩۲‏ 
- ولا ورد ذم الباعالظن ان .ان بتبعون !لا اظن" وان الظن لا يفق من للق 


شیف ) الننجم ۲۸ ) ء لذا قلوا إن خبر الو احد لابكوت ج ف 0 


لانيا: ۱ ۳ مم إلى أن اليبنة الحادية: فييك ,علا ومیل 7 | 


ةلاه ات كن سارل ملاع 


3 إلى التبين » ومن ذلك خر الواجد .٠‏ . 


۱ ۲ سد قوله تعالى ( فلولا تفر من کل فرقة مم طائفة فة ینوا اق ف ان 


س ۵ س 


ولیذردا قومهم إذا رجعوا الم یم عذرون ( (اسوية ۱۲ ) فإنه یدل عل 
صحه ة أخذ لمم عن الطائقة اتى تصمدق على الواحد والاتين <° . ۱ 

" وقد رد هدا الاستدلال يأنه اسسلال الوم المالت وهو عل خلان 
س الأصو 

ا ا ۳ رت والصدقةمع أنه كان 
واحدا ( » وقبل شهادة | عرایی فى نبوت املال » كا اشتهر عنه أنه كان 
1 يبعث الأفراد إلى الافاق لتعام الأحكام و بلیغ الدعوة » فة د بعت عليا إلى 
امن ٠»‏ کا مت معاذا لیا » وبعث عتاب بن أسيد | إلى مكلت أميراً عللها ومعلماه 
وقي ذلك ٠‏ که بلالة على اعماد أخبار الا حاد 

وقد رد : بأن قبول آلرسول مب سم لأخار الآحاد فى هذه الحوادث 
لاجت قبوها فى سائر أعؤر اآدین .۳ 815 
٣‏ آن الصحابة رضوان الله عله عماوا بأنخبار الاحاد و 5 ا بها فى 
حوادث كثيرة قدبلفت حد تواتر هن نوی :ذلك ليل على صحة 

" ورد هذا : انه قد سبق بق آن پیر ا ا م یاج بأخبا 

۱ الآحاد. :وهقدازر تشددم غ قبوهضا .: 


وم نوناق ال سا . لعود. ضمیر. و الم ان 
قوله ( ليتفقهوا ) وعلى ذلك تکون الب لاعن و جوب العمل بير السغيض 
وهو الستة المشهورة . 
™( جاه فى “كش ال راز م من مه أن نامان 
من قوم یعبدون ايل الباق فوقع تمه أنه لین على .:شيء وجم 
٠‏ دين إن دين طالبا الحق ء فأسره. جنس العريموراعهب ن الود ۽ و کان 
تخیل مولاه [ذنه حى .هاججر رسول | انه علا إلى المدينة ء فلا م: 
: عليه السلام اه بطیق فيه رطب روه من يذه قال الرسولماهدالإسلمان 
" #قال سامان صدقة . فقال الرسول لأصحانه ٤‏ كلوا ٤‏ وم يأكل ؛ فقال سان فى 
0 نفسه هذه واجدة » م أتاه من الد بطق فيه رطبفقالالرسول‌ماهذا 
0 : هدب ء فجعل ازول يأ کل منه ویقول لأمیحابه كلوا . 


م 


٠ ۱‏ واستد لو تخبر الواحد العام . ان قد بت پ ابا الا 
توجب العمل شرع » وإذا كان من افقرر الثابت أن لاعمل إلا عن عل اقول 
تال ولايقف مالينى لك يه علم ) يكون خر الواحد دنو 
يريد ذلك أن خب الواحد مقبول فى أمور الآخرة ابر ادها 


وقداجيبعنهدا. : بأن قبول خر الواحد ق امور الا خرة فا ول ۱ 
سبيل الظن دون اليقين والقطع . . وليس فى ذلك ضرر من لاحي التشريعية. 


الا ذعبجتهور للالكيةواخنا بلقواك.افعيقوالخنفية: 5 أن السئة الا حادية 
توجخب العخل دون العم » لاه لاتلاژم بين رجوب العملاوثبوت. العم ٬‏ لان 
الظن. اراج انق الا موز العمليه» رجة: الماد » و تیسیا عيبم عم لظن 
القن ورد فخ القرآن من أته لایغین من 4 ی شينا فهو الظن فى أمون العقيدة . 
لافى الا'مور العملیةءو يضا ماورد في السنة من أن لظن أ ذبا لهب ی دحمو 1 
علي الظن الذي لايقوم علي أمارة تزه في انف 2 | ونه سوم الظن ل 
حد حمل على الإضرار. pe‏ ۱ 


وقد قيد الائة هدرن و ورجوب ن در فا 


وشروط فى المروى . 


شروط الولو لخبرالواحد `" 
هناك شروط للتحمل » وشروط للا'داء ٠‏ 
فاشترطو التخمل الخديث اى تلقيه : 
موز الراوی » أى معرفة النافم والضار من الاأمور » ویکون ضبطه بمام 
الوعى وقوة المفظط وعدم الغفلة » فلا بقبل حديث تلقاه الراوی‌وهوغیر»ز» 


الع 1 ا ل e‏ 


لت ت 


أو مجوه أو نون ء ار وخر في فل تؤدى به إلى خلط ب بعض ر الأمورفى 

البعض الاخر » فى توفر المربزق‌الرارى کان العحمل صحیحا ءحی ولو کان 

العحمل صغيرا » وطذا كانت رواية أمس بن مالك » وابن عباس »والتممان بن 

بشير صحيحة هم أن سنهم کان عند وفاة الرسول ل یتجاوز عشر سین أو 

ی ا : ۱ 
شترطو ۱ لصحه الأداء ١‏ رایع ) : 


س اس فلت زواية تا وان مره 0 ` يدينه ملتزها 
للدت فى قوله » لأنهلعاداته تلدین ء لا یی من + له :© الكذب: - رکذ لك 
لاتقیل رواية الیعدع بما يكفر كلد شرن E‏ 
و 


+ امقز ل » فلا يقبل خر الو احد إذا كان وی و أر منتو ها 
لأ ن الشارع لم يجليم أملا تصرف فى أمور | e‏ ام دين أولى . 


مت یوخ : فلا تقبل رواية غير البالغ و كان عرزا لأناحالانكذب 
منه راجح أو مساوى فلايظب الظن بصدقه» كا أن الصرى تغلب‌عل أحواله ۱ 
ي دالب )داي انام ف الأول فنعدبر فيه ما ها لبمنحاله 
و ۰ ی ويك اتن 0ت 


+ س المدالة + و ی الاثوان ف اکن صاحا 


۳۳ اشرطت العداة فى الراری لسعدل تفن صدق اراری. 
وی تس 


۱ ۵ 3 ۳ تة زی وافرو :3 و اجتناب الكبائر 4 وترك الصا ای یدل 

على تقص فى ألذاين » وعدم الترفع عن الكذب > أن من ام ترك 
الباحات التى يدل فعلپا على نقص ف المروءة ودتاءة الهمةكا : لبوا فالشارع» 
وصخبة الأ ركذل والأكل ف الأسؤاق » فلا هبل رواب الفاسق > واو 
انی پل حال من داد الفسی ١ء‏ وروی الحسن عن 6 حنيقة ت بو 
اکا RE‏ افق 1 


مب لط وا اب :صرف اف لسع الكلام ثلا يفوت منبه 
تىء > ورفوم ماه مع قصد حفظه ء والثبات عل. الحفظ إلى حن الأداء 3 
وذلك. بان يعمل عوجبه » و يذا کره ابلساته » فلا تقبل رواية الرادى الذى 
اشتهر بالغفلة » وغلب نسيانة على حفظه . ۱ 


هبدذا.وزواية.الأعمى واار ۳۹1 و العید مر کات زاب ون ب ن 
الفسق » و الکذب على غير ال REF‏ قنع وسول لق ماعن معد إلكذب على 
ورا امل ا ی اس ی اس 


۱ شرو نوی : وه توعان جروطترج إل اف اموه وشرروط ترج 


إلى می اغبر ا تترطوا فى لفظ طبر 


Nar 


AEA NOS‏ ی ی : اق ذلك 
مزر الإ خلال با لفبم > و الاقساد بالمعنى والاستنباط » فی‌مثل حدیث عبادة بن 
الصامت « ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم ینمی عن بع هي 
إل سوام بسواء » عينا > بعین » ۷۰ يجوز ز الرادى أن > ذف الاسعثتاء الأخيلأنه 


دالس 


Gg‏ س 


انا لو رنب م ان فاد فلت ی اهامای من روا ۰ 
ويسعى بذمم أنه رم ده وا اپ لصا 


د 


۲س آلا يزيد ریق الروى من ان خ هازاده ه دن عنده»رذ لك 
نکی يعرف السامع أن ازیدة ليست « ابیت : فان زاد من غير يان ذلك 
کان ند ليسا د aT‏ ۱ 
دمن اجار أن بز ید الرارى عل یمه من الرسول و ماي سے 
.4 ۱ 


اد ت از 3 زو عع فيه تم ۳ بن 0 تلب ۰ 


و ن انيت جو 14 شرا وإ زان اجو ٠ب‏ لابه ت عدن 
وان جا ف ود لب 
فقبل نعم » فقالء له فق ف ثل ذلك لله لا من إمادة العو 5 :رد کره 


5 و و م‎ ۱ Er 
اھ : ق جاب : 1 شف زد سمب‎ 


5 E 
آماق حال استغتاء الجواب عن السؤال » کافی حدیث ز + هدر ایور ماژه‎ 
ا لمل میتسه ) !اذى كان جوابا عن سؤال ۰ إن 7 أب بحرو ايس معنا إلاالقزيل‎ 
ن الماء > دزن توضان به عطشنا ء ق هذه ایکون ازاری عير ند کر‎ 
. النؤاق سکره‎ 
۹۵ 
الشروط اتتى سد تسترط فى ععتى اديت الحادی‎ 


لم فق الأثمة الجعهدونملى شروط ممينة فى هذا الال »بل اه شترط كل 
نقیه وأناءه شروطاً ٠‏ فنجد ان اخنفية : بشتر طون لقبوه : آخیار ر الاحاد ی 


و عمل زاریاخییت ماد ۱ 
إلا ! إذا. قام عتده ددن 9 ص ن.نسخه مغلا من دف ھر 
بسله لا بروايته ب وطنا رد المننية حدبت ی هريرة. 3 ون شکب فا 7 

تاه آحد ک فلیقسله سبعا إحداهن , اهراب > وا فقو ال لا میا ۲ 
الرادي عمل حلاف ماروی 5 00 ۱ ی مار ۱ 
۷ 5 الا یکون الحديث ورد فا فا وف وتاج 
الكثير إلى معرقة حكمه » و نما اد شترطو! ذلك لاهم يروت أنه لو كان كذلك . 
ايه تشر وذاع بين الناس » وح یستقل پر واه واحد > قصدم ديوع الحديث 
يورث . لأت ما پک وقوعه تتوافر الدراعى على انقله متواترا 0 
1 مشهوراً , فا ورد آحادع كات إذلك أمادة على عدم 0 عن سول ۱ 
عله السلام . ھا 3 ل اسان 5 
وهذا رد المتقية حدیت الجهر ETERS‏ ۱ 
4 .الله عنه آن 3 صلی الله عليه 2 وس کاذیجهر الله الى جن 


2 4 وروی 


400 ا ۱ س ۷۰ في دی - = وق از ۱ هذا ذا الوط 
مض الالكية . .. 

وكذلك ردوا حدیت ابن عمر فى دقع اليدين الذى ووا جابر ا بن عبد 

الله آته رقم يديه حذاء متکبیه فى الصلاة جين !فح الصلاة 5 وحين ركع وحن 
میم رقم رآسه 5 فسأله بابر عن ذلك فقال : :> رآیت أبن عم يفدل ) ذلك > وقال 
" رآیت رسول الله عليه وسلم فمل ذلك : ات رواية این ا2 شنا ةة 

٠ 1‏ لآن عجاهدا يقول : صليت خلف ابن مر فلم يكن برقع يديه إلا ق التكبيرة 
3 له 3 فقال الحنفية إن حمل ابن حمر لاف مازدی لا یکون إلا ناء عفى 

یوت سخ روايعه 0 
7 راجعج+ص »شرح عبدالمز. ابخاریعل أصولالبزدوى (كشف سرا ر) - 


a‏ س 


آیو قلابة عن ای خی الله عنه أن آلنيي صل الله عليه و صلم ٤‏ وآبا بكر وعر 

رضى الله عنها كاتوا هرون بسم اله از رمن | رحيم فليا وت ار 
الحادثة ء ۾ يقبل الحدفية هذا الحديث > وغیروا الجر وا لتسميةء إذ ل وکانت 
السثة الراردة فيه تابتة نبا عدد کذین > ور ص الاس على ریما إلى 7 

م _ آل یعارضص الحديث ما هو آقویمن»»من کاب اف أ أو سنة معو ا2 

اه وة » ذلك لأن الكتاب ابت ديقين > فا ذا غارضه خير الواحد عمل 

بالكتاب وترك الحديث > لن اليقين لا تراك بالظن مصداتی ذلك ء قوله عليه 

الساام: 00 :تكثر. الم الاحادیت. عدی فزذا روی. لک عن حبرت مضو :عل 

کتاب أنه فا وافق. “كعاب الله 7 وها خا لقه فرردوه 6 


الدیت ال حادی! إذا عار ض الكتاب » لهذا رد الحفية عون رخ قاطمة 
E‏ « طلقنى زوج | 


ادضى لل نه ينا سا نع کب اه اراو 
۳ و ود 


د لا تون من یدمن » » رل ق الطلقة ری ا 


ر ا تن 
لاطلاق التصوص. اداع وجرب العمل باغير ۰ ی على 
العمل ب فى 205 


کا یرد خبر ۳ احد آذا ورد اقا قاقر 9 الھور را ی 
لأن العپوزرة دم وي فن خر ال ولد ع . ودام قيل:الطتفية چندریت 
( ق رسول اله بشاهد وعين الذعی ) لكو نه عنا لقا ااستة: دة لري 
عن يڙو ی ' شعیب عن آییه. بو ین 

( الينة على الدعی » و الهین على الدعی عليه ) وق روایة > الین 

انکر 2( 7 


اج ال ee‏ عا ا قاس ء والأصول الشر عية المامة بدا 
مار نخبر الواحد افقیاس و کان الروای غيم فقیه ‏ يق يقبله الحتفية » لأف التقل 
ألم كان سغيضا بين الروا: > ةإذا ۱0 درلك: ممای 
الحديث لعقم فقپه يمن أن يذهب بعض ممائيه التى يبعى طبه المكمء هذا 
دا کان-_.الروای مسرو بالروانة والفقه كا طلفاء الأريحة وآق‌موسبی 
الأشعرى وعائشة قدم الحديث على القیاس - فإن كان معروظ بالرواية دون ٠‏ 
الفقه کای هرزيرة وأنس ابن مالك » یقدم القیای على خبره لان نقلی .افر م 
EE‏ عون خا آیازمنا . 
5 الوضوء من حمل عيدان پايسة 8 


کا رد الحتفية حدیت المصراة ‏ الذى رواه أبو هريرة ر من اشتری شاه 


1 فو يدها عفلة فيو بخ الیظرین E‏ أن ذضيها e‏ وان 


5 شرح الزدوی 7 ص ar‏ 1 5 
هع العصرية الرادة فى ۱ فى الحديث : جع الان فى الضرع وترك الاب مدة 
0 لیعخیل الشعری آنها غز رة ة اللبن وهومعی فل أمامعنى قم حير النظرين قبو 
أنه حير مین نظره لتفسه باخعار سكن وبين نظره للیاشع 


الرد والفسخ . 


سخطپا ردها , دج امان تی ) وق وا ر لا تصروا الا بل والفتمفن اجاعيا 
. يعد ذلك فب خر الدظرين بعد أن لیما انرما اہ کہا إن ستخطباردها 
وصاعا من تمر ) الوا : إن هذا الحديث رواءاً بو هريرة وهوعیر فقیه وهو ۱ 
خالف القیای والقو اعد العامة المعتبرة رما قود عالت لاعده لتاق امه 


و هی دنم نع مثل الطلف فى المثليات ء أو قیمته فى القیمیات » فالحديت ل یوجب 

على الشتری متل اللين عملا بقوله تال رفن اد میکم زا مه 
ما اعتدى عليكم ) و] بوجب جب عليه قيمته ملا بقوله عليه السلام: ( من اعتق 
خرس في عبد قوم جليه نيب شيريكه إن كان موسرا ). ۱ ۱ 


Ea‏ تا ج 
سخا چا ےچ 


e 


7 و قافتا لف بتحديث الور اة صح ناغير اج بدلطیان ی ۳ وات 
نان لين" اه عن المشعرق ».م أنهزمى-الذى يقوم فظلهای| بو انها وعاة 
و قت نلان الین مد ۳ وعدا الف لقاهع ای تيبر آن الليين ملك لام 
و مقتضاها :| نه لا ی يضما اللین. هن یب . e‏ 


وقد ذهب الامامان مالك والشاضى و واین ا 8 ۳ ۳ يۈس وزةر 
رای - کک “إلى الفمل ديت الجر ا م جو 1 فت صاع من القر ۱ 
تفر ا لاتختعلاة ت اليثئاتء:وعماوا ا ی ا ديتع فنهم هن يبب . :صما ع مق 
قوت ال 1 ۰و متهم امن قال: #بقيمة فلك قدا 3 :ذلك hS‏ 7 رو ۱ ندا دا 
اشت‌کم برد لین آو و ممه (ف.ف ‏ 


0 صلى الله عله , ی ۱ 
0 م امد زکاهین شمان اش بو 0ه اصو نت سای 


وله ال الخلاف فيه 6 ۱ 
هذا - وا قبل أبو - حنيفة حدیت یت أبى هر یره من نسی خو مام لثم عق . 6 

صو مه اتا آطعمه أله له وسقاه 6 نع خا آفته لقیاس لأنه زافق تیا ا خر وعو ل 

قاعدة رف الحرج عن الأمة في لامکن افخرزع ٠‏ د 
مسلك الالكية: فى العمل پاخیار الخاد 3 TT‏ 


الاالكية العمل بخ احدشرطاواحدآهو لایکون اما سل ۱ 
آمل الدینة فان حالف ردو ٠ء‏ وذلك الام يرون أن عمل أل الدیت: 3 
روايتهم يما عن رسول اته صلی الله عليه وا وروا يجام عن جاعة خر 
من رواية فرد وقد كان مالك یقول فیذ اك‌مقالة شيخة ربيعة نغ دال رحن 
5 أاف عن آلف خير من واحد عن واحد کا کان بری أن العمل عاغیه هل 
الدينة أقوى > اعتباره متقولا ع الذي وى الله عليهوسلم »قو يردا بريماهو 
آقوی مته » وطذا ل يذهب المالكية إلى القول خار اتجلی الواردق‌قولصلی 
اله عليه وسل ( اجان ا یار مالم يضرا ) لأنه خالفع لهل الدینة_کا 
آخنوا يعمل اهل المدينة ق الا کتفا: بتسلیمه واحدةمنالمصل ,عند اشرو جمن 
الصلاة ‏ و يلم میا بت (أقالبي صلى | اللفعليهوة لمانا آر اداغر وج 
من الضلاة سلم عن يعينه » ثم سلم عن جا ٠)‏ 7 

ملك التشبافعية من ير الواحد: 
اشترط الإمام الشا فعئ قى العمل بأخبار الآحاد أن تکون صحيحة السند 
وأن يكون الستد معصلا_ فلم يعمل بالحديث غير العصل (افر سل)وهو اقطین 
gean‏ إذا توافرت فية الشروط الاتية : ۱ 


7 راحم فتح الباری +۲ ص ٤۹2۷‏ ونيلالأوطار العو كاي جد فة ص 
۳۷۷ » واعلام الموقعين لابن ا + بحن ۱۲۵ ۰ 


صم - + .۰ میت 


أن بعضد المرسل. حدیت سل الس ف مال یولج 
ل لا فى المرسل ٠٠‏ 


+ أن يقوى المرسل سل ,عرسلي آخر قبله آمل 5 
۳ أن د وافق للرسل قول المتحابى . 0 
+ - أن بطق أهل العم المزسل بلقبول 1 7 
نز ا توفرت الشروط السابقةفى المرسلءو كان الر اوی من کال بمين الذيين 


جاح 
8 عم 


لتقو ۱ وكتيي من الصحابة كان المرسل مقبولا ء وخ ذا قبل اك افم اميل سعد 0 
ابن السیب» والین البصرى لتوفر ذلك فبا > فرآه قبل رؤاية الآعرىعن 
دی اسر لا غلد ق الرهن : من رهنه له مه وعلية غرمه » وممناه أن 
الرتهن لایسعحق الرهن إذا عجر الراهن عن الوقاء بالدين بل کون اقا 
ملك الراحن» له منافعه وزياد ده وليه لاک و تساه إذ اذا لك 0 


e‏ ولب + ارت خفصة 06 ی ي ت طر8 و الله 
e eT‏ ا ران یول الرواية نوفون مالل کون 
الرادی مد يفا بالمدالة والعقل إلى ء رم ب ذلك ۳ ن الشیرو ط الثم طعق اروا را 
علم صفته لا بقل الخد ث المر سل للك 


وعند عدم ذ کر الراوى لاه 


ا مج ۳3 الرهن عند د الشاقمي أ أنه آمانة عند رتین ان هلك 
بدون تعن منه أو تقصير ف حنظه لأ سقظ د شیی» من لین 4 f‏ 


حم اه 4 سه 


وقد قبل الرسل من الاحادتت غير الكافعى من الائمة > لأن جل الساهم 
بصفاث از یالما يضر فان الفرض آن الناقل ألحذيث عدل ضا بط 
فلا ينهم بالغفلة عن حال الوا ولا جزم من هنا حال بل الحديت إلا آذا 
معمه من عدل - وقد يجاب عن هذا : بأن آس العدالة یی على الظن 8 
يظن الراوى غير المدل عدلا .. . .۶ 
هذا ویتفق الإعام ابن حنبل فى الرأى مع اشاقعی ق وتات :بأخيار 
الأحاه لكن القه فى الحديث المرسل > فيحعج به فى ذلك مع التفیه 
والما لکية أن مّهبه العمل بأخبار الا حاد وتقدمها على القياس. . 
متزلة السنة من القران 
قدمنا أن السنة هى الأصل الثاتى من أصول الأحكام الشرعية » وأن 
الکتاب مقدم عليها ».و هی تالية لهت لأن القر آن. كلام رب العالين » أوحى 
به ال عبده و تعبد التاس بتلاوته وتقل إلينا تواترا » فيو وحی‌بلفظه ومعناء» 
وأصل الشريعة وعمده الأصول . 5 
0 آما الستة فلفظبا غير موجی موق ويه خا > وهی أيست أكلها 
قطعية الثبرت » کا هی يان للكتاب » و من المقرر أن البيان مؤخر عن البين- 
و افقطوع به مقدم على الظتون - رید ذلك جديث معاذ بن چبل السابة 
وما چری عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رالنلمی ق 


جي العصور من غير عخالف »و كاب مر | إلى شريم القاضى الذى قيه يقرل : 
د انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً ء ومالم يقبين لك ق 


كتاب الله فاتيع فيه سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم 6۱ . 
3 ول الله صلی سلم 


ره إعلام الو قعين لابن القم > ١‏ ص ۲ب - والموافقات للداطى 
بو ب ص ؟ , 


كسس ۴ ۰ ٩‏ سح 


تلك منزلة دين انم ع نمه رنه لا تمارض ف كات 
الله وسنة نيه الصحيحة » فان وجد في السنة ما ظاهره التعارض. . مع القر آن 
فالواجب أن جمع ينها إن آمکن ذلك » ۰ فان + يمكن المع والتوفيق كان 
ذلك أمارة على عدم صحة اديت عن رسول الله » و كان ال اجب تقديم 
النص ااقر آ نی والعمل عقعضاه 

و طدا ‏ يقبلوا حديث الأشت شعت بن قسن الذى رواه قائلا: : کان یی وبين 
رجحل خصومه ق بر اخعصمنا إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم فقال ؛ 
و شاهداك أو ميته » لأن طاهره فيد هيفيد أن .نصاب الشبادة رجلان فقط .م أن شهادة 
المرآتين مم الرجل غير مقرولة .» ذلك خالض, لقوله تعالى : « واستشهدوا 
شهیدین من رجالكم فإن لم یکونا رجلین ابل دا نت ممن ترضون من 
الشهداء » )١(‏ فإنه يفيد قبول شرادة الرجل مع اار ۱ ۱ 

0 أن العمارض : اذا 3 ره 3 فق أخبار الآحا تما الأحادويت 

اما ما ورد فى 2 من او ا إلى ماورد فی لقرآن 
فبو أربغة أنواع : e‏ 

#اول : ما كان مطابقا لا ورد ق القرن » فیکون مق کد اله ومقرراً 
فالقرآن متهت » والستة مؤيدة » ومن ذلك : الا خادیت الدالة على وجوب 
الصلاة والزكاة والضوم والحج » والأحاديت الدالة على حرهة شهادة الزور 
وقتل النفس بغير حق وحرمة الشزدوعقوق الوالدين ,وخیفغد يكون توارد 
القر آن والسة على اد الواخد دق باب ارد الأدلة و تضافرها . 


7 و الیقرة الاية ااا 


۳۳ Xe سس‎ 


التاتی : ماکان بیافا و#مرحاً لما ورد فى القرآن ؛ و اظهار] للمراد منه > 
وإزالة نا فيه من خة'ء » وتوضيحا لا غمض منه ء والسنة فى هذا الضیار 
خير مبين عملا بقوله تعالى : ( وأنزلتا إليك الذ کر لتبين لاس مانرل إليهم 
ولعلیم عفکررن ) ۱ ۰ ۱ 

وبيان الستة للقرآن على لاه آوحه : 

00 السنة البينة لجمل القرآن كالأحاديث المبينة لاجمال الصلاة وال زكاة 
والحج : : فإن الله تعالى أمر بالصلاة فى کتابه من غير بیان لواقیم! ورک 
وعدد ر کماتها. فيجاءت السنة الدويةهبينة ذلك - بأنصلى علیه‌السلام. وقال : 
( صلوا کا رأيتموى أصلى ) أيضاورد الحج فى القر آن من غر يان لتاسکه. 
قجاءت‌الشنة هبينة ذلك» وقال ص ماه عه ويام ٠‏ خذوا عنى مناسكم) . 
رکذلك ورد وجوب الركاة من غير بیان لما تحب فيه ء وها لمقدار الواجب» 
فبينت السنة ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فى زكاة التقدين ( هاتوا ریم 

عشر أموالكم ) ٠‏ 

وهن لیات الحم الى يتبا السنة قوله تما : ( دكلوا و 
بین لكم الفیط ایض من احیط الأسود هن الفجر (۲۳ ) فإن الستة بینت 
ذلكر أن اذرادباخیط الأ يض با ش‌النبار ‏ رلاراد بالميط الأسودسواداللیل. 

(ب) السنة اتخصصة اعام القرآن :من ذلك أن الله تفای طلب أن يرث 
الأولادآ باءهم و اہم على نحو يته الله تعالى فى قوله . ( يوسبيكم اله فى 
أولادم لنذ کر مثل حظ الا نشين ) فسکان هذا الجكم عاما فى کل مورث + 

)0 التحل الا ية. و -بقول عمر رذى الله ءنه ٠‏ سيأ قوم مجاد لر نکم 
بشبهات‌انقر آن دوم با لستن , و ن آصحاب| لستن أعام بكتابالله عروجل). 

(؟) سررد و البقرة الا ية A5‏ ۰ 


pP ۰ تست‎ 


کل و لد وارت » ثم جاءت السنة مت ار نمی الأنیاء شوه 
ی وسلم: کک الا ییا E‏ و صدقة» كا خصصت 


ومن الستة المخصصة لعامالقر آنقو لدصلى الله عليه وسلم: حر ا ضاع 
ما يحرم من النسب > وقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تتكيح لار أتعلى عمتها 
ولا على خا لتهاء ولا على ابنة يها ولا على ابئة أختها 1 فإن الحديثين قدخصما 
العموم الواردق قوله تعایی : برو حل لكم ما رواء لح » اليد اجه 
0[ 


(ج) الستة القیدة ة تطای ال 5 TT‏ « والسارق والسارقة 
اقطموا أيديه) » 21١‏ فإن قطع اليد +يقيد في ال ية وضع خاص و لکن السنة 
قيدته بأنه من الرسخ و کذلك قوله تما لى : : « و لیطوفوا بالبيت العتيق » قد 
أوجب الطواف با ٠‏ و لكي ام مه ده بالطهارة  .‏ 
| الثالت : ٠‏ ما كان مبينا هبينا بیان تغيير و تبدیل لا جاء تی الق ر آن و تسمی‌السنن 
الناسخة ‏ وذاك مثل قوله صلی ! الله عليه وسلم رر لا وجية ة لوارث » 5 
تسخ لآية الوصية للوارث الواردة فى قول تعالى : بر كتب علیکم إذا حضر 
أحدكم للوت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » 290 > 


)4( سو رة المائدة الاب / ۳ 
(۷) سورة البقرة الآية ٠۸٠١‏ 


وهنا على اقول الذى جين نسخ القرآن بإلسنة ب وقد ذهبالقافمى لآ 
القرآن ل يفسخ يسنة ما ینسخه قرآن مثله ٠‏ ۱ 7 


الراوم ٠:‏ ماکان مشتملا على حكم جديد هن ن-من. 
ذلك الأحاديث الدالة على جواز الرهن فى غير السفر » وثبوت الميراث للجدة » 
وی السام الى ورد قر عليه السلام « من آسلف یاف ف يلت 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم > وخریم لبس الجرير على .الرجال ‏ وغبيرها 
من الأحكام الشرعية التى دليلبا السنة » ولم يردق الكتاب نص بشأنباو سمی 
ات ات تا ۱ ۱ ۱ 


وهد! انوع من السنة ادر ومن الامكان أن 0 .عمل قرای .وما 
اختلف نا 


ایض + .إن الستة قد ای بما لیس ف‌القران» وطذا أعسالله 
تعالى بطاعة رسوله مم الأمر بطاعته فى كثه هن الا یات » و آقر معاذاً على 
الرجوع إلى الستهة إذا لم يمد في الکتاب اك و كذلكلامالر سولمن یر 
سفته ء وچمسك بالکتاب وحده ٠‏ 


۲ قال الیعض الآ خر ۳۳۹ ماله أعبل فى القرآن» فا لسئة 


بينة جمله > ؛ أوالمقيدةلمطلقه» أو الخصصة لعامه > موضيخة للمراد منه - فاذا 


جاءت بغر ذلك کات ا مقصود !باق فرع خم . الأحد أصلين 
عجاذيانه . 


9 ومتال ذلك أن الله تعالى ذ کر الفرا؛عی محم ره 3 » ولم .ايد كر ميراث 
القصنات الما أشار إليه في قوله تعالی » « يوصيكم الله فى آولادم للذ .کر 


مثل حظ الأنثيين » وقوله : « وان کانوا(خوة رجالاو ساه فللذ کر مقل ‏ 
حظ الأتثيين » وهر يقعطى أن العاضب من غل الأولاد والأخوة ليس له 
فرض هقدرء بل يأخد ماييقى بمد أداء لفراقض ء ولكنه قياس قد يخق . 
لأول رجل ذكر» . ٠‏ 

. ومن ذلك أيضا أن الله تعالي أحل الطيبات وحرم الحبائث » فن الأشياء 
ما اتضح إلحاقه بأحد الأصاين : ومنم! ما اشتبه كالمر الأهلية » وذی الاب 
والغظب ء فتعمت الاءة على هابر فم الشيهة » و يرجح أحد اغافبین. الشتبپین 
بألنبى عن أ کل , الجر الأهاية + وکل ذى تاب هن السباع ركذ عاب 
0 ۱ 


~^ 


ومن السنة الى مکن آن ترد إل آصن‌قر آی [احهز باد ةالقبرر ۋا نه یر جم 
ان اضل الاعبار ء التی دط | جمدو ل ل ۳ باه ٤‏ و إلى 
ألو اع آخری من بان السنة للقر ان 
أ - قد تألى انسنة باق اقرع باصن ؛ وذلك بان بذك القراان أصلا 
آو قاع5 دون 1 بين مأ .ندر ج و الت ها اا امن جز بيات رمثال ذلك : 
أن الله تعالی وصف الا الطهور انه تزله دن ا آسکنه قالأرض 
فقال ر ر ان نا هن السواء هاء يور ر "هر خیصقق ذلك قا بحر . فجاردت 
السنة د لاق هاء 5 یر د دن ١‏ انرأو نقال عليه انسلاة و الام و هو اضپور 
د وه ال میشته . 
| رمن آمتنته ابضا أن الله حرم المع بين الأخعين ثم قال : « وأحل لک 
ها وراد دنک فألحن, النبى سلى الله عليه و سلما جمع بين تلع ر عمتا آر خالتبا 


الحم بين الخدين » ما إلى اما فى المة اتی من أجلبا حرم الم فقال 
د إتم أن فعاتم ذلك قطعتم:آرحامع > .. 

ب - وأيضا قد جاءت الستة مبينة لآق بوضع الةواعد العامة» والاصول 
الكلية التى جامت جز ثیانبای القر آن » وذلكمثل قوله عليه السلام « لا ضرر 
ولا ضرار » فإن الضرر قد ورد منمه ق القرآن ق آیات كثيرة » منها قوله 
تا و ولا قضاروه ن لتضيقوا عليين » » وقوله دولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا » ومنها « لا تضار و الدة بو ادها ولا مولود له بو لده > فكان قول 
ارسولل«لا ضرر ولا ضرار» ضرب من ضروب بان السنة للکتاب»التصود 
ه أن مع الضرر والضرار والفساء ليس خاصا بالوقائع والجزئيات الو اردة 
فى القر آن . بل أن مع الضرر قاعدة عامة» ومن المبادى. الكلية لک یفرح 
امجتهد عليها الأحكام . 
> - وهناك نوع آخر من بيان الستة لاقرآآن كرن هم دض اقرط 
من ذلك ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى قوله تعال د حافظوا على 
الصأوات والصلاة والوسطى » « الصلاة الوسطی صلاة العصر > . ۱ 

وما روى النعان ین بشیر أن النبى صلى . الله عليه وسلم قرا قوله تعالی 
د وقال ریک ادهو اسعجب لك تم قال : الدعاء العبادة ٠.‏ 


ومن ذلك أيضاً حدیث فاطمة بات قيس أن النبى صل الله عليه وسلم لم 
جمل ها سكني ولا" تفقة إذ طلقها زوجها آلبعة » وشأن البتوته أن طا 
السكتى ون لم يكن لها ققه ء لأنها ذت على آهلپا بلسانها . فکان ذنك 
تقشيرا لقوله تعالى :« ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فنی هذه السنة 
يان وش الفاحشة التى یز إخراج المطلقة تلاا من متزل المدة :رانا 
بذاءة اسان  »‏ 


الأبحث التاسم 
انه القعلية 
< اكم أفبالالرسول عليه اقسلا إلى ثلاته أقسام : 
الاول .فال ضبد: رت عنه صلل الله عليه وسلم عقعضی کونه شرا > 
کالقیام والقمود و الا کل والشرب و التوم والمثى ؛ وهده لا يدل و قوعها مته . 
الا على إناحها » و لیست مصدرا : تشر یعیا ولا يحب اتباع الأمة لا > لکو پا 
ليست هن الرسالة » فإن اتبعبا أحد واقدی بالرسول فیا کان ذلك اما 
حستا ء وقد فهم ذلك الصحابة رضوان الله pele‏ افوا أثر آلرسول عله 
السلام ا أحرص e‏ متا بمته راأمی : 4 ف ۽ ما کله ومليسه 
وغير ذلك : ۱ 


الثاتى : أفمال صدر رت منه عليه السلام بمقعضى العجارب وا غبرة ق‌شئو 
الحياة الدتیا كالعجارة والزراعة والتدبير الحربى » ووصف الدواء ی 
وهذه الأفعال کساختبا لا تدل على وجوب اتباعها. والاقتداء به فا > ء لكونبة 
ليست صادرة عن ن الرسالة والوحى - فلي ١‏ تشریع إا ہی نتاج تفكير 
و تقدیر خاصءهفیی خاضمقلقعضیات #احوال ه وما كان!لرسولعليهالسلام 
تسه يعديرها 7 تشريعا » فباهوذا بری قوما بۇ يرون التخل (أى باقر نه) لیصح 
مره » فيشير علنهم الرسول بعدم , التأير > فیمتتلون لاد وی رکون تأیه . ۱ 
ففسد الثمر . فقال لهم الرسول « آم آعم + بشدرن دنا » ۳ 


(ب) التأسى بالغير ىق فصه : أن تآ من أل اذلكاشي - ل ۳ 
صورة رحک و یسمی ذلك متابعة أيضا ء غير أن المتابعة کا تكون ق :الندل 
تکون ق القول ء رال افقة تطلق على التأمى والمتابعة سواء آوقع الفمل آو: 


القول من أجل ذلك الغير أم وق انفاتا 3 مدی<۱صه ۲۵ . 


حا ا 


الثالث : آفعال صدرت من الر سول مقتطى رسالته . وکو نه مشرعا .فبذه 
وما اشعمات عليه من أحكام » إلا فى حال ما ييكونالرسول علیهاسلام‌ختصا: 
به فلا تکون اة مثله فيه > كوجوبالتهجد الدال عليه وله تا » : هرمن 
الیل فتبجد به نافلة اك » ومثل مو اصلةالصوم فقد روی أن رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل حین نپام عن الو عذال نالوا لتك تو اصن فقال: وو أ كيش ى إى أ یت 
بطعمنى ری و یسقینی »وکا با<: اليزوج بأ كثر من أريع من فعله‌صلی اقهعلیه 
وس مع نهى غيره عن الزيادة ٠‏ ۱ 7 ۱ 

وها ليس خاصا من الأقعال التشريمية إما أن تکون مبينة لإجمالموجود 
ف القرآن »م إما أن :کون صدرت عن الرسول ابتداه . 0 

هلا ال الیتةللقر آن» والتممقلیکون‌حکمها کحکرها بينه »و يعرف 
كو نالفمل ببانا: زا بدلیل قولىمثل قوله صلی الله عليه وسال وصاوا کار آیتموش 
أصلى»وقوله وخذ و اعی‌مناسککم ,أو بقرينة حال كأنيردف القر أنلفظ جل 
فیعمل الرسول زعلا سالا ليان ذلك الجمل‌عندو قوع الحاجه إلى يانه : کقعامه 
يد السارق من الکو ع عند تفن حد السرقة ۰ و کتیممه وه‌سحه‌الید !لیا لرفقین 
عند الحاجة إلى التيمم ۲۱ . : 


('» ومن ذلك ما روى أن أنصاربا قبل اهرأته وهو صائم فوجد من ذلك 
وحدا شديدا » فأرسل اص أتهتسألعن ذلك » فدخلت على أم سامه آم الومنن 
فأخبرتها » فقالت أم سامة : إن رسو لاله عل وسلم يقبل وهوصام »فرجعت 
المرأة إلى زوجبا فأخرته :“فزاده ذلك شرا . وقال : لستا هثل رسول الله » 
بحل اللهلرسو لدماشاء » فر جعت الر اة إلى أمسامةفو جدت‌رسول الله عندها .فقال: 
مايال هذه المرأة » فأخيرته آم سامة . فقال : ألا آخرت: آی أفعل ذلك ؟ 
فقالت آم سامة قد آخرتما > فذهيت إلى زوجبا فأخرته » فزاده ذلك شرا * 
وال : اسنا مثل رسول الله حل الله لرسوله ما شاء» ففضبير سول الله وقال 
واه إلى لأت ک لله » وأعامكم عدو دہ راجع رسال الشافمی من ٠٠١‏ 


| ۰ 


أما الأضال التي در ت عن ال سول عليه السلام اجداء ء فإما أن تلم 

صفتها الشرعية من الوجوب أو التدب أو الإباحة أو لا تعم » فانعلمت الصفة 

لش رح وجب التأسى والاقتداء به لقولهتعالى . 0 لقد كان لكمق رسولالله 
آسوة حسنة لن كان برجو الله واليوم ال خر » الأحزاب / ۲۱ و 


وقد كان الصحا بة رضوان الله عام ی إلى فعله عليه السلام > 
ويعملون مثل ما يعمل » فهذا و الطاب رضى الله عنه يقيل, الچر 
الأسود عند طوافه بالبیت ارام » ثم قول داق أعلم أنك حجر ل تضر 
ولا تقم » ولو لا أ ريت رسول الله يقبلك ما قيلتك » : 

أما إذا لم تعل صفة الفعل الشرعية » فإن كان مما يظبر قصد القر بة فيه 
یکرن مسعحباً » كصلاة ركعتين لم يواظب عايهما النبى صلى ألله عله وسام 
بل فعلهما أحيانا ‏ وان لم بظهر فيه قصد التقرب کااییم والاجارة‌یکون 
الفعل مباخا > لأن الأاحة ھی القدر آلتیقن > فلایثیت قا ريد عنها إل عد ليل > 
وم یو جد الدليل 2 . 


0 الاسرار شرح آضول البزدری < سو ۱۹4 وشرح 
التوشيح <۲ ص 16 


الجاع 57 أفواع اناد لأن ن الاجتهاد : : إما eT‏ القياس > ۱ 


أو جاعی و هو الإجباع ‏ الاجتباد الفردى :كل اجتهاد م مصسل اغاق 
الحتهد ین فيه ی رأئ ق ف السالة ‏ والاسحباد الججخاعى : کل وی ی افق 
لبون فيه عل رای فق للسالة. ٠‏ : ۱ 
وقد عرفنا فبا منبق مايتهلق ی ی سا وت یا 
رها :اکتا والسنة ‏ ونشرع فى تفصيل الکلام عن الدلياين الق عليه ظ 
رالسائز وھا نوعا لكات یت و القیاس . 


تغريف لجع 
هو فى القة المزم والتصميم على الأ 64 أو الاتقاق على آمر . مثال 
الأول قوله تعالى : ( فأجمعوا أمراكم وشر كا كم )» وقوله صلی الله عليسه 
وسم:( لا يام من م يجمع الصيام من ايل )» ومن تیا قولهم - 
أجمع القوم على كنا * إذا اتفقوا عليه ٠.‏ 00 
ء الفرق بين المعتيين أن الإجإع بالعنیال ول تصور بن واحدومتعدد. 
و بالعنی الثالى لا یتصود من الواحد بمقرده . ۱ ۱ 


والاجماع فى اعلاح الاصوقيين : إتفاق مب الجتهد بن من أمة جمد صب. 


س ۷۲ س 


الله عليه وسلم قى عصر من العصور 7 على حکم شرعی اجتهادى بعد وفة 
ا 
۱ | الرا اد تفای : الاشتراك فى الاعتقاد أو القول أو الفعل : 


5 :ولقود هدن من بلغوا درجه الاجتباد ء فلا عبرة بموافقة غير 
امجتهدین أو عا لفته » کا آن|تداق‌الما مةلایمند. يه » وذاك لعجز 0 
والنظر-وعلی هذا|ذا خلا العصر عن‌الجتهدین ۸ ضحقق اجباع شرعیء أما إذا 
وجد عدد منيم ق أى عصر الاجماع ينعقد عند اطپور مها کان عددم ‹ . 
والشرط فالا جاع عند ۱ أ كثر العاماء اتفاق بجميح الحتهدين » فلوخالف 
واحد منهم لم ينعقد الإجاع ‏ لأن الحق ` عب 5 أن يكون ق جانب ادا ف 
فلا بكون الاتفاق هن الا كتر حجة مع هذا الاجهال 2 ۲ وعن امد ف 
إحدى الروايتين عنه و يعض المعتزلة إنعقاد الاجاع اتفاق أكثر امحم‌دین 
ويشرّط البعض متهم ألا يبلغ عدد الغخالفين حد او اتر 2 , 
.يطلق,الحتفية الاجباع السك وى على اغاق فريق من امجتودين على چ 
شرعي » مع سکوت الباقين مدة التأمل والبحت من غير عذر ٠‏ ۰ 


ی 


7 


۱ () رشرط ی غرم بخ مد ادن سید راز لته مر 
الذى من معه الوقوع فى الحطا أما فا و جد م واحد ق عصر من 
العصو ر ان رأيه لايكر ن اججاعاء لعدم محقیق مفپوم کنمه اتفاق > لأنه رأى 
فر دی تمل الحطاً و الصواب > وآقل عدد تحقی .هالاجاع ثلانه ثة عبى الر أى 
أثرا اج لأ نه الثلانة أ قل ما يطل ي‌علیهاسم ارم <4 و الا تنان لا يتمقد ها ماع 
(*) ودلك كىإسياع الصیحا به عدا اين عباس عى العو‌ق الميراث إذا ضافت 
۱ التركة عن .السهام القروضة ( ج ) الأحكام للا" مدی = ١‏ ضن ۴۳ ۰ 


ms.‏ اجه 


وتقييد الإجاع بصدوره من عتهدی أمة تمد صلى الله عليه و وسلم فد أن 
إجاع لي اح GG‏ 
يكفر © لأنه غير مندرج في الأمة محمدية » وغر موتمن على شثو ۱ 


و كذلك تقييد الاتفاق منالمد رون بكو نه ق عمد و » لإفادة 
أنه لايشترط اتفاقیم قى جميع العصور > و إلا لم بعحقق إجاع أصلاً » کا أته 
يفيد أن الاجماع لایتقید بکونه إججاع الصحابة ء ا قال بذلك الظاهر ية و أحمد 
ق إحدى الرواخن ادر وقوعه بعد عصرم . 


وإنا كان اغاق اجم‌دین بعد بعد وة الرسول. ن لا وجود للاجاع ف 
حیاةارسول » لأن الرسول ما أن يوافق الجمعين أو يخالفهم » إن وافقهم 
على الحكم الذى آجمع عليه الصحاية ثبت الحكم بالسته لابالاجهاع 6وا 
خا لفهم فلا عبرة باتفاقهم ولایکون إججاما فلا يعبت بهحکم »فلا حقق للاجاع 
فى عصر آلرسو ول للاسعفناء عنه الل 


اتید کون الاجاع ع الم الشرعى دون المت فز والمادى 
أو اللغوى » لأن اين لا یهد اججاعا شر ۱ 


واشترط ف یوم أن نكون الحم کا شرعيا اتر اداء لآنه لا بعد 
اسحاما اتفاقهم على الحكم الزی لاعال للاجن‌اد فيه » والذی لايدرك دا لعقل 
والرأى 6 کااقدرات ا 3 لأن ستخله تایه و الدليال السمعی و کد لت 
كل حكم شرعى بت بدلیل قطعی الثبوت والدلالة لابکون علا للاجاع ‏ 


١‏ مت ا مت 


ألأبحث اشا 


5 انواع سح 


وا 7 ا عی - 


فالاجماع الصر دج اتقو : ش أن یثبت الاتفاق من ججمیع ااجتهد ينعی 
حم شرعی باتقول ‏ و بداء ال رآی صراحة يفتوى أو قضاء . | 
والاجماع الصسر يح العقل : أن تفت جمیع اج د ين عل على عمل دو ن‌صدور قول . 
والاجماع السکوتی : هو أن یبدی يعض جتهدی العصر رأ يەق المسألة 
" فعوی آو.قضاء أو عل > وينتشر هذا الرای بین أهل عصره » و غضی عدة 
التأمل فيه من غير خوف أو ما بة ويسكت الب قون يعد وغ ذلك إلمهم عن غير 
إبداء رم فى المسأنة فلا يوافقون ولا يحالفون 3 0 0 
وعکن أن ندعخلس من تعريف الإجاع الکو a‏ ارم اسقیقه 
الل - صدوراخکم فى المسألة م ناليعض» تم سكو ت‌الباقن مد صدور ۳-۳ 
۷- کون السكوت من اليا قينغير مصحوب عا يدل على الرضا :أو 'الرفص» 
لان دلالة الرضا عله من الإجاع الصريح + :ودلا الرفض تدل على عسدم 
الوافقة و هى لاشحقق إجاعا . ۱ 
مب مضی فترة کافية بين صدور ا لمکم من ن ادن ون ن کوت باقیهم » 
دئ يتوافر مس e‏ ا 
١‏ كرد الکو ی سل خوب تیم هو ین ال 
ایکون السکوت عن !مهاد » فلا بعد حردذ الم و29 سكو تية ۰ 


— ٩۵ سب‎ 


البحت ف لاله - 


حجية «چاع ‏ 
جهة ة ثبوت الإجماغ تا بعة لطر يق تقله إلينا ,نان تقل الاجاع یبا 5 ۱ 
التواتر » كان "ابا بطربق القطع واليِقين » و ان 2 بطر یق وار 
الستفیض كان ئاجا بطر یق الظن الراجح . 
واما من جهه دلاله الأجماع : على الحم الذى أفاده: دنا ار ی 
واليقين و العلم الجازم فى رای جپو ر رالعاماء إن کان | جاعاصر صاءعی‌معنی 
أنه إذالم يو جد دلیل على حكم الادنة لا فى كعاب اله ولاق السنة » و حفق 
اجاع صریح لاتجوز مخالفة ما أجمع عليه امتهدون لأنه حجة قطعية . 
وذهب الشيعة و واو ارج : والنظام من المستزلة إلى أن لایس :> دده 
هستد لين 
5 وه تمالى . ۱ : ويأيهاالذينآمنوا یمام وآطیمی االرسولرأوكف 
الا منکم : فان إن تارمم فى شیء فردوه إلى الله والرسول» (الفساء/٠ه)وجه‏ 
الدلالة شم : أن الآية أمرت بردامتنازع فيه إلى الله رسوله» لا إلى الا جاع 
فلا يكون الاجاع حجه . 0 
وقدرد امور هذهف : + انالا ية ات لاله ورسولهومن 
المحنازع فيه الإجماع ‏ وعند رده إلى الله والرسول تبين أن الاهاع حجة () 
۲- حديث معاذ بن جبل فإنه لم یذ کر فيه الإجماع » ولو كان حجة لذ کر 


ژ 


و اجيب عله : بأن حديث معاد الادلالة فيدعلى عدم الاجا نهعليه 


الاسم 


)۱ مسل اثبوت < ۲ ص ۲۱۷ 


السلام قد استجسن ماکان فد نماد عند ذ 1 ۳ جوز العمل باق 
زمن الرسول > والى تمتهر حجة فى حيا ته عليه السلام وهی الكتاب والسئة 
eS‏ ف احيأة تن 1 9 
E ۳‏ الب إلا آقوال آفراد . ٤‏ ر RE‏ 
غير موجب للعلم واليقين » لعدم عصمته من الزآل والطا و الکذب» فکذاك 
قول الأفر اد يعد اجتاعهم » لآن نوه انلطا لایزول پلاتفاق والا ماخ . 
ورد هتا الدقرل + يأنه E‏ یثبت ولا اد فى السو ساٹ 
والمشروعات على السواء . ۵ 00 


وقد استدل الجهور على حجية لماح : 
د 0 با یات: من القر آن الكريمهتها” : 


1 - الى( رين یشاقق الرسول من بعد ماتبين له اهدی » و يقبع غم 
سبیل الژمتین قوله ما تولى ونصله يم وساءت مصيرا ) (النساء/* ۱۱)وجه 
الدلالة "على مذهيهم : أن الله تعا لی توءدعل متا بعةغر سبیل ال متینبالعذ اب 
۱ الشديد ی ی ۱ كن مت توعد أعلية » 
م اذا حر ان الول ی باع سل لا واسطة نا 
ديلزم من تاح سبيلهم ”۰ أن یکون لماع حنج . e‏ د 

0 أصول السرخمی طبع دار ااکتاب ااعر فى سنة ۱۳۷۳ = ۰ ص ۳۹ 


(*) سبيل الشخص هء و ماخعاره من القتسول أو الفمل أو الاعتقاد . قال 
تعالى ( قل هذه سبیلی آدعو إلى الله على بصيرة نا ومن ابعنی ) . 


سا اا س 


ب - قوله تعالی (و كذلك جعلنا م أمة وسطا لعکونوا شهداء على الناس ) 
( البقرة / ١54‏ ) . فقد دلت الآية على أن مجع وش ی 
و هى العدالة ».و متتضاه أن.يكون: ما معون عليه حقا لا نه إذا للم يكن 
كان غير حق و کذب » والکاذب بستحق الذم ولایستحق ال ضف ۷ ۱ 
ثانيا : أحاديث من السنة تدل على غصمة الأمة عن الط : ء هنا قول 
الرسول عليه السلام «لاتجتمع أمتى على الحطأ » » وقولهولاتجتمع أمتى على 
الضلالة ) وقوله ( يد الله مع الجماعة ) ۱ مارآ هالسامون حسنا قبوعتدالله حسن) ‏ 
فبذه الأحاديث وإن كانت أخبار آحاد إلا آنالقدرالشترله ينهارهو عصمة 
هذه الأمة عن الطاً متوائر لوجودة فى الأحاديث » فهى و إناختلفت ألفاظها 
إلا أنها متحدة فى العنی ۰ فدکون متواترتق العنی > غ متوائرةق اللفظ. . 
والتواتر العنوي يفي دالقطع كاللفظى . وهذه الأحاديث لم تزل‌ظاهر ةمشپورة 
بين الصحابة والتا بعين حتى زماننا هذا لم يردها أحد من أهل النقل » يقول 
الآمدى فى الاحکام » ( إن هذه الأحاديث أقرب الطرق فى بات کون 
ی ۱ 
: المعقول رهو أن العادة تمنع بل تحيل آرن يتمع كل البتبدينى 
ل به على سبيل الجزمءو لا يكون هم من 
كتاب الله أو سنة نبيه مشتتد يستندون!ليه فى إجماعهم » كا أن العادة یل أن 
یکو نوا غطئن فى |جاعبم عن غير أن بت يقنبه إلى الحطاً واحد منهم »فعلى هذا 
يكون مایتفق عليه الجتب-دون صوابا معتمدا على دلیل » ومقتضيا وجوب 
العمل به . ۱ 
" تلك أدلة امپور التى استدلوا ما على E‏ »إلا أنها مناقشة 


يما يلى : 


+ -آن قوله تغالى ( ومن بشاقق الرسول ,۰ الا ة ) الزاه بسیل 
او منين فما طاعة الرسول والاتعداء به + واقتفاء كثاره فى عبادته وخلقسه 
وجاده » فیکون المعتي : وهن یعادال سول » و یعمل بفیرشر بعته تكلهفى الم نیا 
یه هبار چم الآخرة 


مر 


د ان الا یه 2 ألثانية ( و كذلك جعلناكم أمة وسطا ) تيل نيما إن وصبف 
الامة بالو سعلية ل“ يقتطى عدالة الأمة فى کل یه » دك لأن ألو صف ق مع رن 
لنبوت يعحقق فى صورة وأحدة » وحتى مع التسزم بك نهم عدولا فى کل‌شی» 
فذلك لايق تضی کو عقن فيا لاع . ۱ 


e 35‏ ديث ای عست مبا 87 7 0 ان لا تفيد سل ئ إا 
0 0 عتوائرة في في المعتى یکون‌الرادیتق الضلالة را نحطاً عن الا مةعصمتب 
تفا ق على ۳ أو عمتا .عن الخخطأةي بواققالأمنة القطعية» أو يكون. 
۳ العحذير عن انلطاً » والتبی عن الو قو عق !طا ۶4 ار 
تزل . ما نازلة من النوازل أو کار ثة من انلکوارث » أو آغار عل لی آرضها 
۳۳ اعندی علا معتدی . ۱ 


۳ دایل على صرف بلك الأحاديث عن ظاعر عامو رجا 
وذلك لا نسق فى معرش ذكر آدلل حکام و وا » و أيضاقالوا داب 
معارخمة با ورد عن : اأرسول عليه السلاممن أ حادیت تجو زا نمطا هنت 
مثل توله صلی الله عليه وسلم : إن الله لايقيض العام ۱ تتزاعا يتتزعه من العباد 
ولکن يقيض العلم بقیض العاماء حتی إذا يق عالما » الخد اناس رورساه چپالا 
قستاو غا"فتوا بغير عام فضاوأ وأضلوا ) 


ست 4 ب 


( > )أن اامقول قد.قیل فيه ؛ ٍن ؛ستند الاجماع الذی هو الدلیل الذى 
يعتمد عليه الجمعون لابد أن يكون كتابا أو سنة » إن كازالمسعتدمنالكتاب 
كان الدلیل الثبت للحم هو الکتاب ۲۱۱ و إن کان‌الستددمن ٠‏ السيتة كان الدليل 
المثبت للح هو النة د لا الاجاع . 

وعلى تسلیم أن الثبوت الجاع فغاية ما یدل عليه أن ما عليه یکون 
صو ايا وذلك لابو جب المتابعة » فان مسد الاجاع فی عل النظر و الاجتماد . 
و کل جتبد جب عليه أن يعمل ما آداه | له اجتهاده »و لاج بعلبىغيرهاتباعه» 
وعلى هذا يجب على ؛ بعض المجعبدين إذا أجمعوا على حك أن ,عماواعا أجعواعليه» 
ولاج ب .على غيم اتباعهم : ويصح ان يني يعدم أن جمد فما اجتهدوا فيه . 

تلك أدلة الرأبين النقو لین قى حجية الاجاع الصریح » إذا ماعرضناهاعلی 
بساط البحث » جد نبا لم تخل من المناقشة والرد والا<تال » و ألما غير متبنعة 
الأمن الذی جعلنا نعحری جائب الق والنظر العنحیح 3 هذهالسا:ودلك 
محدوتا إل عدم إصدار حکم فاصل قبا إلا بعد رویة ومحیصء و اک‌یکون 
حكنا خا يلزم العدرج مغ الموضوع من عبد الصحسابة إلى وقتنا هذا 
تار ميا » فبذاك مكنا معر فة أى الفريقين أهدى سبيلا » وأى الرأبين ‏ أحق 
بالاعماد والاتباع . 

| لقد ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه يصدد بیان الأدلة أمران : 

اولهما: حدیث معاذ تن جل > الذى خلا عن ذ کر الاجاع » بل اجتوی 
على العمل بکتاب الله والسنة النيوية » والاجعهاد الفردی . 

 )(‏ في قوهم أن التزوج بالجدة حر ام بالا جماع إستنادا إلى قوله تعالى 
و حرمت عليكم أمها نكم € ° 

() کا في قرطم أن رفاء دیون الميت مقدم على تنفيد وصاياه بلاجاع »> 
إستنادا إلى قول على رضى اللهعنه: رأيترسو لاله بدأ این قبل الو صية. 


ع كا سس ۲ 


: انها : أنه عليه السلام كان يستشير صدا صبحا یه فى الصالح الدنيو ية تطیفا 
لقوله تمالی ( وشاورهم فى الأمر ) آما الأمور الدينية فلل پثیت عته عليه اس 
أنه استشار قمها > » لأنها سر اح جر برس ۱512۲ ی 
للاجعياد » فلا إجاع فيها . 

آما ق عصر. الصا بة فقد روی میم‌ون بن مهرآن ماكانهن تمل ن ر 
وغمر » فإتها كانا معان ر‌ساء الاس للاستشارة إذا لم مدا ی کاب ال 
ولا ق ستة رسو له حکا ء فکانت الاستشارةلاستنباط حکم باللاجعهادو الرأى» 
ذإذا اقق رأى الستشارین على و كان ول پالاتباع: من رأى الفرد قطما. 


وحين کان مر يفمل ذلك بالمدينة كان یأمر شري أن يف لمفله ق الكوفة» 
يستشير کل من تیاه الاجتراد فى بلده » » ویی عليه قضاهه . 


وقد سار :على هذا النیج. الهليفة المادل عمر. بن عه اتير حك ول لاب 
ند جم عثيرة من فقهائها ( هم سادة الفقها.. . فى جذا الزمان ) وكان فيال هم. 
نا یعوتکم لأمر تؤجرون عليه » وتکونون فيه أعوانا على الق : : ماآرید 
آن أقطع أمراً الا برأيكمء » أو برأى من حضر منکم) . ۱ 

E‏ لاسلامية ق عصورها ا 
1 قطعا » و آنکرت تاية النكير عن من خالف رأى جتهدی السلف > ياء یز 
٠‏ (۱) بشي قول الشافمى فى رسالته ص44 - مخ قول حجية الإجاع 
واستدلاله به إلى أن الاجماع لايكون إلا فى الأمور المعساومة من الدين 
بالضرورة - ( يقول الشافعى ) ولست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا ممع 
عليه الا لما لاتلی عالما أ يدا إلا قله » وحکاه عمن قبله کالظبر أديع ر 1 


و کتحريم و وماأشبه هذا وه آیضا ارعن الجاع مخائف قيه ا ٠‏ عد 
من المسلمين . 00 


العادة تاضية بأن مثل‌هذا الاتفاق لایتخقق > ولایقم بتاء على جرد ظن بل لا ید 
وان يكوتواقد استهوا إلى دليل ق فلك 60 ۰ 7 


ويهذا جضح أن الاجاع الصريح حجة محمدة خاصة فى عصر الصجابة 
يقول أكثر الأصو لين بحجية الإجماع السكوى عو غا لفبوق3 
والشاقمى فا تقل عته أخيرآ » و بعض الحتفية . . 


ىه حجتهم 9 أن مطلق الکو ت محتمل عدم الموافقة سيب عنام اجتبادهم 
أو تعظي المفتين» أو خوف من ضرر يلحقه لو أظبر قول » كا روى عن ابن | 
عباس قى سألة العول > ( إذا ضباق الال عن السهام القدرةللور 4 )فإ نوكت 
مباية»وروى عنه قوله : ( إن الذى آحصی رمل عالج عددا » لم يجمل مال 


(م) يشير إلى هذا ماه الاستاذ الشيخ مد مضططلق شلب ىق که الدخن 
فى التعريف بالفقه الاسلایی : أن الشريعة الاسلامية لم تتفردياغتيارا ل ماح 
مصدرا من مصادر التشرح > بل إنه ممعبر فى الشرائع الوضعية » وأقه آساس 
جيم القوا نين تشر يبعا وتطبيقا » آلاتری أن القوانين لاتصدر إلابموافقةأغلبية 
اخیغات التشريعية » ون النظریات القا نو نية التى مجمع علیبا معظم الفقهاء لما 
قوة ملزمة و ان لم يصدر بها تشریع وأن القوانين الوضعية يمل الحكم عند 
تعددالقضاء واختلافهم ضع ار أى الأغلبية»وعند! خعلافدوائر الحا كم العلیا ق 
تقر ير الميادىء القانو نية » أو تفسيرالتضوص يكونالحكملاغلبية قضاء الد و اثر 

معن » وهذا من غير شك لايقارت الا جاع الاصونى . ومع ذلك اعتیر و 
ملزما - راجع المدخل ص هو طبعة 1505 ۰ E‏ دن 


۳۷ رت 8 


و القاگلون بحجية الإجماع السکوي مختلفون فى نوع حجیته. ای قطعية 
۸ ظنية ؟ ال الامدی و الکرخی من التفية : إنه اهلع يفيد الظن وال ابن 

جيل و کثر الحتفرة إنه حجة قطمية كالاجاع الصر بح <> ۱ 

واحتج القائلون بالقطعيه : بأن شرط نلق من جي ادن من الأمور 
المتعذرة غم العتادة » فان العتاد ف ل ی آن ا ا 
و یسم صفارهم تراهم . ۱ 

وقد وقد يناقش هذا الاحعجاج : و بعتبر تسلما 
بقول الا کابر لیس مسابا بل متوعا . فإن السکوت من الاصاغر إعا يكون 
رضا حین تو جد آمارات ات ون یکون الا جاع صر بحا 
لاسکوئیا 

۳ . واحتج القا نون بظنيه الاجا السکوتی بان السكوت مع رجودالاحتالات 

الى .يقوطا القائلون بعدم المجية الاينق فى ظاهرة الوافقةت پل فایه تأثیر هذه 
الاحیالات أن تضعف درجة امجية فعجطپا ظنية, لاقطعيةءو عل لك 5إ جماح 
السکو ی یوج العمل : 3 ان الظن كاف فى و جو به 6 کا ف الا حعجاج غير 
الواحد والقياس . e‏ 
۳ والراجح أن الاجاع الكو تي حجة ظطنية ء فان التبع لأقوال الفقباءق 
کل ء وا | بالقول. الذی. فشر . ين الصحاية إذا م بظهر له 


خالف ۶ ولك .أمارة كونه حجة غير امقطوع بها . 

و أدلة الما تين سجية الاجاع الکو فى هر دو دة: : بأنالمعلو من مابات الما به 
21 مهم ما کانوا يسكعون عن قول الق ء وماكانوا مخشون لومة ! لام فيهء وما 
ا ا ,.. فهذا معاذ بن جيل بقول ال 


عنما هم جلد امرأة قد نيت ,زناها: إن جمل انم لكعلی‌ظهر ها سبلا فا جعل لك 


(۱) کشف الاسرار البزودى ب ۷ - ص ey‏ 


على ما ىق بطنبا سيسلا. كا أن أا عبيدة انای کان بقول لأعير انين 
ا : رأيك فى الماعة أحب نا من رأيك وحدك » وغيد 
کا أن ما E‏ قوله فى ! إ بطال العول : غير معقول» 
أن القاگلین بالعول لا بقواون بتعمفين وثلك فى التركة »> حتی برد علييم 
بل قول أبن عباس نام يقولون : إن الله لم جمل السبام كذلك 4 
ن إا زادت السهام فى : تركة فانه بنقص من سهم کل عستحق بنسبة 
ا و ر ا 
کا أن ما نسب إلى ابن عباس من قوله هبته والله » غير صحیح . وكيف 
بستقی ذا ك ۴ وقد کان عمر زمن خلافته يقدم. أبن عباس على !كا برالعمعا بة. 
كناد تحر ق يد 
دينة : وكيف یسق‌هذا مع ءامو مملوم .نخل قمر ء وأ نه كان ألين ! 
للحت » وأشدهم انقیاد! وعلا به ء فهو القائل . ای نو 
ولا خیږ فى إن لم آسمع » . 
۱ اشیحثف الرأ بع 
سند آلاجواع ٠‏ 
جور العاماه_یقولون لاإجاع لا عن میستند وهو اذى بعتمد عليه 
المتهدون نيا أجمعوا علیة» ذلك لأن الر ۳ عليه السلام يتن .مول 
أو محکم إلا بناء على د دلیل هو الوحی ‏ وما رت نعلق عن اغوی إن هسو إلا 
وحی بوحی ء وإذا كان هذا شان الرسول فالأعة أو لم ولى ردنك » فيجب ألا 
مجمع على حکم الا بناء على على دلیل من كعاب أو سنة نستند إنيه » ها ليست 
أولى من اللبی صن اله عليه وسلر » ولا أعرف بالتش ريسع منه - 


س 4 س 


3 أن الفتو وى بلا 0 حرام لا مجترىءعلها الا القاسق» أما العدل فلا يقدم 
٠‏ عليها »و أيضاهإن من يعجر أعلى الفتوى بلا دليل يفق دأهليعه للاجاع والتكريم 
فلا يعد بقوله » و إذا كانت العادة تحیل اتفاقجميم الناس على طعام واحد لعدم 
الداعی فكذ لك بستحیل عادة اتفاق الكل من غير دلول ومقعضى هذا الا تفاق. 
وحک الامدی عن بعض الأصو لین أنهم قالوا بانعقاد الاجماع من غسير 
مسعتداء وأنه جوز صدوره بناء على توفیق من الله تعالى وذلك : بأن يوفق . 
الجتهدین المجمعين إلى اختيار الصواب من غير مسعند » وحجتهم فى ذلك : أنه 
قد وقع الاجاع دون مستند » فقد أجعو| ف ا بسع المر إضاة»وءلى أجر 
الحلاق وأجر الام من غير دلیل - كا الوا : إته لو توقف الاجماع‌علی‌مستند 
1 ا سس ئدة للاجاع » لانه يکو ی من ۱ 
وقد ر د هه : بأن فائدة الإجماع مع و جود الستند معحققة »إذ أن الکم 
یصور بعد الاجاع قطعيا » وقد کان قبنه ظنيباء کذنت سقط البحث 
الدلیل » وتحصل حرمة الغا لغة التي كانت جائزة قبل أن ينعقد الإجاع . 


و آما دعوی نحقق الاجماع من یی مستند ی مبامة » رن بیع المراضاة 
( المعاطاة ) عند الشافعی غير صحيح و باطل. . بخ اج ال اصح +وعل 
فرض و قوع الاجاع على ذلك » فلعلپم ‏ ینقلوا السند. إ کتفاء منهم با لا جماح 
لكونه آقوی » وعدم اقل للدليل لا يثبت عدم وجود الدليل . ۱ 
ثم إن القائلين يكون الإجماع لا بد له من مستند قد اخعلفوا :ٍ 


فن ئل باشتر اط . کو ن معد الإجاع قطعيا کاتکتاب و الستةءلآن! اکر 


المسائل التى م بعل فيها خلاف‌یین الفقباء تبعت باعلة. قطعية استند إلا إجاعيم 
وأيضا فلکون الإ جاع حجة چب ی مثلهولا جوز أن 


رشا عن لم جوز أن یکن ۱ ااستند دللا ظنيا “كدر الوا حد القیاس 
وم اهر عنجین أنه لو وق لقين نعلا سندا لاجاح ماصيعت غغالقة 
القياس » لکن عنالفة القياس جائزة'اظنيغة فلا يصح هذا أن ایسکون القياسن 
سنداً للاجاع- کا قالوا أيضا إن القياس من الأدلة الختلف فا فلم خل عضر 
م ن العصور من القول بعدم حجته > وهذا ما تجعل القياس غير صالح لا ناء 
الاجاع » إذ أنه لايد فيه من عخالف * 


وقد رد هذا : : بأن الاجاع او آبقی على قباس » كان هذا القياس هالاجوز 

خالفته واتتقل من الظنية إلى 'القطعية » واه ا :لاف فی‌حجته القياس من 

الأمور الى وقعت بعد عصر الصحا بة والتابعين ومن يعدم ء وعلى ذلك ليسم 
القول بعدم خلو عصر من و جود ما لف‌القیاس ٠‏ 

مذهب المبور أن الإجاغ جوز أن بتتند. [لىد ليل جن 

عن أكون يعنى عل قاس » منج ع ی اف ینار 


,6 امان 


(۱) مثال الاجاع المسيتند ! إلى الكتاب TT‏ تم تقس الأراضى 
اتی امتولی عليها ااسامون قهرا وغابه » فإته استند إلى ۶ تال ( اها أقاء 
لله على رسوله من أهل القری فلله وللر سول یات ء فقد رای عر عدم 
قسمه 2 الأراضى الى فتحت عنوة فجمع الصحابة واستشارعمفاما احند م التقاش 
اقرا أ عليهم الا ية السا بقة فأجمعوا على رأية - ومثل الا جاع ااستند إلى الستة 
جاع الصحابة على إعطاء.الجدة السدس مستندین إلى فعل الرسول . 


س ٩۲۹‏ سب 


شأنه فى ذلك شأن باقى الاد . وظوا إن الاجماع لاستند إلى قياس قد وقع 
فعلا ء ولا أدل على الثبوتمن الو قوع » فالصحابة آیجمموا على خلافة أ بكر 
رضی الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسام قياسا على إمامته ق الصلاة 
خرج آحد والدار قطنی أنه لا قبض. التبی صلی الله. عليه .وسيلم ء تال 
الأنصار : متا أمير » ومتک أمير » فأتاهم عمر فقال ]تم تملمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اص ۷ بكر أن یصبی بالنا س ۶ فأیک تطيب نفسه أن 
یتدم أ يكر . فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أيا بكر . وعن على رضى الله عنه 
أن قائلا تال له . حدثنا عن أنى. بكر » قال : . ذلك رجل اء الله الممديق على 
لسان جبریل » و خليقة رسول الله صب الله علیه‌وسل : رضية لاس ديتنا فلا 
ترضاه لأس دنيانا  »‏ کا آجمع المحابة عل قیاس حد الشرب على حد 
القذف حت تال على حين استشاره مر ق انمر بشریها الرجل . : فرى "أن محد 


تمانین فإنه إذا شرب سكر » وإذا سکر هدي » و دا هذى افترى » قاری أن 
يقام عليه حد المفترين <(" . 3 


لاجماع الستند ال اللصاحة اأرسلة ٠‏ ۱ ۱ 
" يرى الحيزون. لامج م: بالصاحة المرسلة : أن یکون هستند 
الاجماع مصلحة مرسلة » و آنه و قع فعلا » لکنهم لا يقولون بدأ بيد الإجماع 
الستند الما » لکن بق حجيته نابعة ما دام محصلا للمصاحة » فإذا نات جاز 
اه الاجماع » وإحدات. ج اج یتناسپ ع الصا الحادئة » وقد فعل. 
ذلك بعض. اد هدرين فأفعوا قي سبائل عدةعا يحقق ااصلجة بعد سبق إجماع 
Ea‏ 


() مسل التبوت < ب ص معو ورج كتف برا الإزدوى - e‏ 
ص ۲۹۵ 1 ۱ 
498 المصلحةالمرسلهى 7 1 شبدطا شرع ۷ بالاعتبار ولا با لا لغاء : 


أن عروة ين از أزيير.» وسعید ب بن السیب وغیرهما أفتوا راز التسعير » 
رک أفتى الامام .ما نك جواز إعطاء الر کاة تلباشميين ا تشر بيت الال 
اصلحة رلك لاجل الحافظة عليهم » وقد سبقه الصحاية بنع إعطائهم منها - 
كذلك را الأ ئمة الأربحة لا يقبلون شهادة القروب على قريبة » ولا ازوج 
على زوجعه.وعکس ‏ ذلك أصلحة ى امحافظة على حقوق. اس من الضياح 
.وقد كان ذلك جائزا اجماع الصمحابة » و إلا خااف الأئمة هذا الاجماع 
يعد أن روا أن الصلحة ای استند لب قد فاتت . 


وما عاوا به للاجاع الستند إلى إلى للصلحةالمرسلة: 


1ع آنه نا ؟ فر المسلمون.فى عد عنان بن عفان زاد النداء الاك لصلاة 
امعة , وجمه عل زرا دار فى سوق المديتة » - وام يكن هذا الآذان 
فى زین الرسول عليه السام » ولاق عبد ی بكر ومس > دإ ففعل عبان 
ذلك لكونه رأى أن الآذان إنما شرع لاعلام الاس بالصلاة»فإذا اقتصرعلی 
با کان قبله من الآذان بین يدى الحطیب » أو على باب السجد !ا حصل 
ا أقصود منه . ولفاتت الصلاة على كتير من المسلمين الذين تمع مناز هم فى جهات 
ثائية عن انْسجد - _ وقد وانق الصحابة رضوان نله عليهم عمان على ذلك > 
والستد الذى استندوا إليه هو المصلحة ودفع ا مغسدة الى : كرتب على ا 
الأمر على الآذانين دون الاذان الثالك . < 


ش اي حي نی السامون العراق والشام ی عبد الخنفة اتان ی تن را 
ات ضى على ااذاغين کا فعل ذلك ٠‏ رسول الله. | وتفيذ! 


سس YA‏ \ سس 


الغانمين ووقفها على المسامين ء وتر كبا بأبدى أهلها » مع وضع الحراج عليهاء 
فيكون موردا للمسامين يرزق منه القضناة والمال والجتد » ويكون. فيه نفقة 
الأرامل واليتامي واحتاجين » و ينتفع به أول المسامين و آخرم > ونا ناك 
عمر باغذالفين حتى آقروا حكم الأغلبية » وصدر اجاع من الصحاية بذلك 
الحكم ء وهو عدم التقسیم . ومن الواضح أنهذا ا کم بستند|ل‌الصلحة(۱). 

(-) جاء عمر إلى أ بكر وأشار عليه جمع القر آن فی مضحف واحد 
فتردد ابو بكر أول الآهر وكال : كيف تعمل شيا لم يفعلهر سول اللهفقال 
عمر : انه والله حير » وما زال عر يقنع آبا بكر حتی شر الله ضدره لذلك» 
وطلب من زيد بن ابت جمع القرآن » وقد وافقها على هذا اشع جپور 
BoE‏ ۰ کا بش إلى ذلك قوله 


امکان الاحماع ووقوعه . 


۱ لعاماء رأيإن ف فى إمكان بك رای پور أن ت اجاح مکن 


(۱) رأى الیعض أن هذا من الاجاع الستند إلى الکتاب فقد روی عن تمر 
أنه حين احتدت آلناقشة وطالت ا لدة ومين أو قلالة على اعلاف . خر ج 
|ٍلیبم عمر وقال . وجدت فى كعاب الله ٠١‏ آستفنی يعن رأیکم وتلا من 
قول تعلى ( ما أله الله على رسوله من أهل لقري ) إلى قوله ( والذین جاءوا 
من عدم ) نم ال وله تکون .الغتيمة للد ين جاء و امن بعدهم إلا يوضع ار اج 
على الأرض والجزية على الناس . ٠‏ 


س 


وواقع با لفعل » ورأی الشيعة و بعض نس آصحاب النظام : أن الاجماع بالمعنى ‏ 
السابق غير مكن انمقاده عادة . 


ريد لت الشيعة . 


-آن من ابر مت آ ان الاجماع 3 ذلك لعدم وجود مقياس 
يعرف به العام الذی بلغ درجة الاجتهاد ممن م یبلغها » ء کا أنه لا بوجد الحم 
الذى فصل بن التهد وغير الجتهد »ذا هما مجعل معرفة امجتهدین غير ممكنه 
بل متعذرة . 

وعلى فرض معرقة الجتمدين وقت حدوث الواقعة فإن الوقوف على 
رأ ی کل جتود ق رای پا الوقوف على رأهم فا عسي ومتعذر 
أيضا » وذلك لکونهم غير جتمعین فى اقلم أو بلد واحد » بل ثم متفر قون 
لا يتيس جمهم فى مکان راجد + وال قوف على ارام جتممين » کا لا عکن 
الوصول إلى رای کل واحد منهم بطریق موئوق به > نظرا لاتتشارمم فى 
الأمصار وتفرقهم فى البلدان . 


.وقد ود على هدا : : يانه تشكيك فى الأ بت فلا يقبل ولا بر 


۲- أن الإجماع لا بد لهمن مستند ,تی عايهودليل يعتمد عليه امحمعون» 
وهذا الدليل إن كان قطعيا فالعادة تقضى | بشيوع هذا الدليل » ومعرفة یع 
احتهدین له » وعدم خفائه وحيتذاك تى عن إصدار اجیاع - أما إن كان 
ظنيا فالعادة محيل اتفاق انحتهدین على حکم فية» وبهدا ععنع انعقاد الاجاع » 
لأن ظنية الدلیل معله محلا لاختلاف الاراء » و الا لتعدد الأنظار » وتلك 
نقومات عدم الاتفاق » خاصة و آن درجات التفكير مختافة » و قدرات العقول 
متفاوتة » وطرائق الفهم والاستنباط مهب هذا لايمكن أن 
ينعقد الاجاع . 


سس م لوخي وس 


ورد هذا الدقيل : بأن مستند الاجماع إن كان .قطعيا » فالإجماع إذا 
قق على وفقه یکون موٌ کدا لا لته آلستند > و لیس من الممتتع أن يكبت 
أ واحد بأدلة متعددة » فان كان الستند ظنیا فكذلك ليس من المستبعد 
ولا من الممتنع أن تتفق الآراء » وتتوافق الأفهام على ما هو ظنى » و كيف 
لا یکون ذلك ومن بين اظنیات ما هو واضح الدلالة وق متناول الأفبام > 
تعفق الاراء عليه » ولا یکون لا للاخجلافب. . 

واستدل اجمپور على إمكان الاجیاع 

بأن الاجیاع قد انعقد فملا » و حقق ووقم من‌الصحابه ومن غيرهم » ا 
تشبد يذلك الوقائع التى أصدر الصحاية فا رأمهم المتفق ء قصاز حكهم |جاعا » 
من ذلك إجماعهم على إعطاء الجدة الد س قى اليراث ء مسقندین إلى مارواه 
الغيرة بن شعبه أن الرسول صلی الله عليه وسم أعطنى الجدة اله 
و إجماغيم عل تحريم وج بالجدة مهم علت ٤‏ ودن آي جهة کانت ستتادا 
إلى قول تعالى و حرمت علیکم آمهاتکم ع فان اازاد بالأمبات فى الابة 
الأول من النساء » ولا مخز أن اة امل کالم و إا عن حرمة 
التزوج بباات الاو لاد مبما رلت درحتپن > وسندم ىق هذا و له 
تعالى و حرمت علیکم أمبانكم و بناتکم 6 فاز ن الراد من البنات .الفروغ عن 
التساء » و ینت الولد فرع و کاجماعهم على حرمة اع بين المرأة وعمتها أو 
. خالتها * استناداً إلى قو لهس ی اللّه‌عیه‌و سل« لا تک a‏ و لاعیخا لتهاء 
الحديث » کل هذه كلا ثبت انهقماد: ال یعماع علهتا. فضلا عن إعكانه . 


و : فهذه آراء العلماء فى [مکانا لا جداع وتلك أدلتها ءبالنظر فى د 
انانمین جحد أنها م‌دودة من امجوزین » لکنه رد لا دمشی مع الق ء ولا 
يتفق هم الواقم » لأن ار نصاف يشطى على عن يرد دليلا » أن يتناو مقدماته 


سے ۳ - 


رد والتضعیت ‏ لا أن يقول إنه من باب التشكيك ق الا مر الواقع - فلهذا 

نقول : إن من معأمل دلیل‌الانعی الأول يظبر له آنه( و انب الصواب» وأن 
له نعبميا ای خی او ی او و وی تس 
بعضها دون يعض . ۱ 

وهن هنا: : تری أن الاجاع الذى مطح عليه الاأضو لوق غير ممكن 
انعقاذه فى جیم عصور الاجتهاد » بل هو مکن في بعضها در ن فعضل : 

فعصر الصحابة ما عکن . أن يتعقد و دحقق فيه الاجاع ء لأنهم كانؤا في 
قلة عدده جتمصین فى المدينة معروفين مشتبر ین ». فکان عن اليسير الو قوف 
على آرائهم » لا تعترس إجماعهم عقبات ولا صموات » خاصه وآن مر کان 
ا . إلى البلاد الفعرحه 
إلا عند الضرورة ٠‏ . ۱ 

ومما اشتهر به الخلفاء الراشدون عدم تاه باتوی 0 والأخذ 
بالاستشارة وعرض المسائل علی انان بحين لا يحدون حکا لها فى الکتاب أو 
الستة » فإذا | استقر رأىالجاعة على حك عماوا به »ا حدث ق سم الا راخی 
الفتوحة » وهل تدخا ل حت نص الفنائم قى قوله تعالى : «واعلموا اغا غنمتم من 
شىء فان لله خمسه وللرسول ٠٠‏ الآية ( الانعال/۱ع ). وقد تناقش الصحابة 
وعرضوا آراءه ق المسألة واختلقوا م استقر أنهو وانمقد تاج عل ىأنبا 
داخلة ميت قوله تعالى: و ما أ اله على رسوله من آهل القرى فله و لارسول 
الآيات » ( الحشر / ۷ )- 2 وكذلك مد أن العنحا بة أجمعوا على قتال مائعی 
ال زک ق. ده خلافة أن بكر » وکل هذا يتبت إمكان الا جاح ووقوعه ق 
عصر الصبحاية . 

قلما كان عصر التابمين ومن بعدهم تفرق امجتهدون ف البلدان المتتوحة » 
و آقاموابپا ء و كثر عددهم . و استقل کل منود باجتهاده اق بلده » فانسم 
الا جتهاد في هذا الوقت بكو نه فرديا لاجماعیا .ومنهنا تعسر | امقاد الاجناع» 


س ۱۱۳۲ سس 


و بکن میسورا ولا سهلا وقوعه » فقد كانت الآراء رها تتوافق تلقائيا » 
وربا تتعارض > وکل ما يمكن أن يقواد فقيه هو : لا نع فى المسألة خلافا - 
يشير إلى ذلك أن الأئمة اجتهدین مع اعتبارهم الا ماع أصلا من أصول 

لاستباط کانو يضرقون من دائرته » فهذا الافعی ) نفسه يناقش فى إمكان 
الاجماع بعد الصحابه فى کعابه‌جماع العلم : بسبب‌تقرق الفقهاء ف البلدان بعد 
عصر الصحاية » واختلاف الفقهاء فى کل الجواضر > و بعدم الاتفاق على من 
ينعقد يهم الإجماع » وصفةالعلماء الذين تون د ن ذوىالرأىءوم وسل جاده 
بوقوع الإجماع إلا فيا علم من الدين بالضرورةء وقد سأله مناظره قائلا:هل 
من اجماع ۶ فأجابه : نعم جمد الله كثير فى جملة الفرائض اتی لانسع أحد 
جلها ء فذلك الاجماع الذى لو قلت أجمع الاس + تد أحدا بقول : « لیس 
بإجماع ٠‏ فیذا الطریق بعمدة ق فيه من ادعی الاچماع ° . ۱ 

کا يشبد بد لك مقالة الامام آحد إن ل يتقلهعن این حزم الظاهر ی 
قال ان < بل : مت SES‏ :وما يدعي فیه الرجل- آلاجماع هو ۱ 
الكذب » و من ادءی الاجداع فهو کذاب لمل الاس ی اخطلفوا ما پدریه - 
ولم ينته إليه . فليقل : لا تعلم الناس اخعلفوا 3 

وقد ذهب العاماء فى فهم قول ابن بل مذاهب شتی :. 

۱ فمنهم من یقول : إنه أراد به إنكاز خجية الاجماح د وربعضنهم هو 5 
1 آراد به انکار الاجماع من غير المسحابة » آما إجماعهم فو حچه لقله 
ال يدهب إلى ا الرد عق من بقل ا جماع 
وبدعيه عن غير أن يوافقه غره على ذلك النقل والاطلاع عليه لآن تفر ده 

: بالنقل دلیل على کذبه » وهذا 30 الأخير فا آنری آقرب‌الاراء + لأن ابن 
حتبل عرفيعنه ال رلبلاجماح وتقريره » ققد روى البيهق عن أ مد اين نجنبل 


امم ی دد م وم ween‏ 


03 الأم للشافعى حب صن ۲۰۷ 


حتم ۳۳ بت 


قوله . أجمع الناس على أن قول تعالى «ر إذاقرىءالقراً ن‌فاستمعوا لهو أتصترا 
لعلک ترمون » ( الأعراف/؟.؛ ) قد وردت فى الصلاة أى قراءة الامام 
قر آن فى الصلاة ٠‏ ۱ 
وينقل به يعض لاس أن مذهب اد فى الأجاع : ۳ م بالخا اف 
دأن الجوع هذا المعنى عنده هو الحجة والأصل و من راب تقديمه على 
اس 0 0 
١‏ 9 السادس 


صور من الاجماع 
۱ الأول : 1 . برىالإمام مالك أن إجاع أهلالمدينة على حكم . من الأحكام الشر عية 
حجة معتيرة » وم بوافقه على ذلك کشر من العاماء > فلايقولون حجية إجاع 
آهل المدينة.لأن الدليل الدال على 3 اپاجاع حجة مرن جع مع 
الجتهدین فى عصر » وى أى مکان » فلا خص بلدا دون 50-05 

ويحتج الامام مالك بأن أهل المدينة یسوا كفم » لأ قد اجتازوا عن 
غيرهم عشاهدة نز ول التشر ر » وسماع التأويل 6 وأديهم المعرفة التامة عا کان 
عليه الرسول عليه السلام وماصدر عنه من أحكام » وكل ذلك احمل مایتفقون 
عليه له الثزلةالأولى من رت العليامن ابلجية . 

و لکن الر اجج ماذهب [ يه الحهون € فإنما تاهما لك تید ایض 
حجة » لأن أهل الل والعقد من الأهةالإسلامية لامن أهل المد ينةخاصة. و إذا 
کان انجتهدون قد تفر قوا في الأمصار فلا إجاع إلا اتفاقهم جميعا وماييد 
کون اجلع أهل الد بنة :ليس يحجة قطعية ماتالهالشافعى للمالكية. : وأحستوا 
النظر م 7 اعلموا أنة > لا جوز زآن‌هووا: ربق بن تح لایکون 


لد و 


الف من عل العم » نکن قول ذا اقا فيه : : اخثرنا کنا مادعا 
الاجع 7ء ٠‏ ۱ 


ررثانية : يتحقق نوع من الاجماعق كل المعمورهو تفا اف الأمة 
على حكم فى مسال »م بنص على حکنهافی كتاب أو ستةءو هی ما للرأى فيه 
مال » من معما لح الأمةالدنيويةالتى تختاف باختلاف الز ماناو الکان» کال جاع 
على إمامة شخص بعيته » أو على إعلان الحرب على عد وء أو على وضع حدأعلی ۱ 
لاملكية فى الأراضى الزراعية » إذا كان فى ذلك مصلحة ظاهرة للا مة. 

وهذا اللون من الإججاع لاجختص بعصرد ونعصرءو لك نيمك نأنيتاى ىكل 
المصور ء لأن وسائل الناس إلى مصا بم الدنيوية "تلف باخعلاف الزمان 
والمكان ء والآمة مط لبون باستشارة أولى الأص فيا همهم » عملابقوةه تعالى: 
1 وشاورم ف الأص 6 و قوله : 2 دارم شورى ينوم < - ولایو قفا نعقاد 
هذا الاجماع على اتفاق جميخ أولى الم » وفقا لا قل هن این جر نزاخ 
بكر الرازی وأحمد بن حنبل فى احدی الروايتين عنه. ءفقد تمت البيعة لأنى بكر 
بالاجاع مع مخالفة على رضى الله عنه > وعدممبايمته إلا بمدسعة آشهرلاتوفیت 
زوجته فاطمة رضىالهعنها » کا أثرعنمر أنه أخبر بالوياءحينخر ج إلى الشام» 
فاستشار هن معه من الهاجرین : : أيقدم 1 جم فاستشار من کان مصه من 
مشيخة قريش من مهاجرةالفتح» فاتفقو فاتفقوا تفقوا على الر جوع يا لناس خوف الو !اء فعمل 
شورتمم - - وأيضا کان الامامان أبو بكرو مر یستشیان الامو الادارية 
والقضائية من تیا امن أوك الرأى ٠‏ 2 


(CO‏ 112 ص ۰ - الإحكام لا خر ١‏ ص. 
ب إعلامالموقعين < 464 > الام < ص وه 


احم 6 — 


إذا كان للمجمعين رأيان في مسألة: وذ لكايعصور ,أن يبدىفريقمنالجتهدين 
رأيا فى المسألة عويبدىفريق خررا ياعا لفالما أبذاءالقزيق الأول ّق المسألةذاتها 
فقد قال أ كثر الأصوليين إن هذا يكون إجإءاءتها على آن‌لیس المسألة إلا 
أجد هذين الرأيين ‏ وقيل لايكون إجاءا على ماذكر » فيجوز ان یآتی من 
الجتبدين فى قي آخر أن يحدث رأيا آنا ف الممسألة ء ا فى شرطية النية فى 
جميع الطهارات عند اجمهور » وشرطيتها فى بعض الطبارات دون شعن عند 


بعضهم ء فانه لامجوز نهد أن محدث قو لا ثالثا قى السا لةعدد اپور +ویجوز 
ذلك عند أصحاب القولالثاىق ۰ 


والذى اختاره بعض المتأخرين من ال رلین کال مدیء 5 
التفصیل الای :إن كان الر أىالثا كير فعمااتفق علیهالرآیان‌السابقان للبجمعین 
فى المسألة فذلك معنم !۱ فيه.منعذالفةالإجاع السایی-و إن كان لایر فع‌مااتفق 
عليه القولان جاز إحداثه لأن الرأى الثالت:قي هذه الصورتوافق كل واحدمن 
ار أبن .عن وجه وخالفه من وجه» فإذا ل يرفعالرأىالثااثأعآ معا عليه فلم 
حالف الإجاع ؤإنه جوز ء و لا يضاج ذلك ند كر بیض: الأمثلة... 

() اختلفوا 0 أو الأخوات لأبوين أو لاب » 
فقال جاعة إن الجد يرث ويحجب الاخوة» وال آخرون إن الجديرثوترت 
الإخوة معه » فالفريقان يتقان على إرث الجد وعدمحرمانهوه وأهر يممعليه 
بين القو لين » اذا لامجوزإحداث قول ثالث بحرمان الجد ورفمهذا الأمرالتفق 
عليه»وهذ! کاذا تال جاءة إن المد لابرت » [نا الاخوة هم الوارئون . 

(ب) إختلفوا فى عدة المامل الحوقي عنما زوجها ء فقال البعض با تعد 
مد الأجلين ء وتال بعضهم إنها تمعذ يوضع امل » فإذا عل لل نا تمد 


بالأشبر و تکتنی بها عن وضع امل » فذاك قول ثالك م يقل به آحد فلایقبل 
لأن عدم الآ كتفاء بالاشهر آمر يمع عليه بن الفريقين . 
(ج) إذا الغصر المهياث ف الأبوين و أحد الزوجين» تقد ختلف اقب 
في العصر الأول » فقال اليءض إن للا م. تات‌چم ۱ والتراكة» و تال البعض الا خر 
إن للا"م‌تلك الباق بعد فرض أحد الزوجين » فإذا قال تاك : أن الأم تأخذ 
لت التركة كلها إذا كان مع الأب و الزوجة وملثالياقإذا کان‌معباالأب 
والزوج » فقد أحدث قولا ثالث » لكنه ار ما اتفق عليهالر أيان »لان مو فق 


لكل سفن وجرن رة رشنا ال رأى اثالث فى الواقع‌و تنس الأمر فيه 
أخذ بأحد الرأيين قى صورة » و أخذ بالرأى الآ خرق صورةآخری»فیچوز 
إحدائه لأنه لم برقع أمرا معا عليه » 
الروبعة .2 الأجماعات :الققهيق ::. 
تفن الب الفقبية اكتتافة جات ۳ کرد قاتا يعوفن یا روط اتی 
اعتير ها الأصو ليون کون الاجاع' الح 5 55 


یت فده ]ا لإجامات الختلفة 
لاعکن آلاعیاد عليها » ومن الواجب النعتت” والسترنی عن هذه الاجامات . 
فلعل إطلاق اسم ا جاع علا لکومماافاق الآ کار لا این » ٠ر‏ أطاق علا 
بمعنى اتفاق الاثمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقبيّة' المشهورة ٠‏ أو ععنی 
اتفاق عاناء المذهب دون می داهم من عاناد الذاعب‌الاخریه أو بمعن ى عدم 
۱ العام مالف © وعدم الو قوف على عق شکر > وی ون :أن 
هنا المكم قال به فلان من !حتهدین > ولم یتک اعا 
وواضح 11 لاکن التو ل: مح وواد نے لالات لت أن: an‏ قد 
التزموا خذودالاجاع الاصولی المصطلح عنذما بذ کرونه کدالیل علی بعض 
السائل الماجتهادية فى:«الكسي الفقبية . 


Ji الحت‎ 


الاجماع واللستشر فون 

توهم الآوريون أن كلإجماع مقدم على النصوص» وساروامعهدًا الوهم 
شوطا بعيدا » فرتبوا على ذلك : , أن فى مقدور الناس استحدات عقائد و سنن» 
وخلق آمور كثيرة بطر بقة تفكيرهم » واتفاقهم فى هذا الفكر » ۽ بل قالوا : 
إنه بفضل جاح صار ما كان بدعة قى أول الاس من الأشياء المقبولة الى 
ينسخ بها ماهو سنة فى الأول » مشلا التوسل بالأولياء صار عمايا جز ها من 
السنة »رعصمة النى أثبتوها بإ لا جاح » وذلك احراف عن نصوص القرآن 
الواضحة . وكالوا إن الاجاع م بقتصر على تقرير أعور م تكن مقررة منقبل 
فحسب » بل إنه غير عقائد ثابتة واضحة وهامة تغييرا تاماً » فپو على هذا يعتير 

عند الكثيرين من المسامين وغير السامین من الوسائل الفعالة فى الا صلاح - کا 
أنهم تلوا : : إن المسامين يستطيعون أن يجعلوا من الاسلام ماشاء وا على شر 
أن يكو نوا جمعين . 

۱ هذا هو كلام العاماء الأور بین فى الاجاع ¢ وهو كلام خاطيء وغسير 
سام ومردود بما يلى : 

+ - أنهم نموا خطأ أن الاجاع هو إجاع العامة » ویس كذلك بل هو 
اقا تی افحتهدین » أو کا عبر یعضیم اتفاق أهل اهل والعقد.. ۱ 

+ - نوا الاجاع يقارض الکناب ولقود عليه » أن مكن 
أن يكون سيا تى بناء شريعة جديدة ‏ وذلك‌خطا أ أيضاً » لأن القائلين حجية 
الاجماع اتفقو تفقوا على أنه لا بقدم‌علی الكتاب والسنة »وزعا الاجاع الذى يقدم 
مليها جى الاجاع بات » ولفملةة إلى النصوض ودلا لنما. والذي ثبته العمل 

قى الأجيال كلها ٠‏ 


اس — 


سد سل ره ی ام 
را بحل کد اء 
٠‏ - كارا إن ایا عسمة اي بالإجاع ء و بذاك افو عت 
السته > وقوغم هذا اطل 6 ولاجاع لم يقرر عصمه الني بل هى مقررة 
القر آن الکر يم « وما يتطق عن اضوی إن هو إلا وحی یوحی » . 
ه - ذکروا أن الإجاع يتناول فى تنوه لاد والآحكام العملية » مسح 
أنه م يقل بذاك الا فرقة ى الشيمة الامامية ١‏ لا جع السامین ٠‏ 


ع راجم داگرة العارف او سلاعیه و E E EE‏ 
أبو زهرة قی موسوعة الفقه الاسلامی ص 0۲ . 


مت اناج 
القياس 

تعريفه لفة : 

القياس فى اللغة القدير : : وهو ان يعد مقرفة قذر أحد الأمرين الفبة 
لا خر »فقل قست انرب نز » وقست الأرض بالنراع أى قدرتها ) » 
ويكون کل ٠‏ ن التر والذراغ مقياسا 5 > لأنه أداة قاس » وكذلك يعلق 
القياس على المساواة سواء كانت حسية أو معنؤية: : فقال اس ؟ذا على كذ » 
وراد بذلك احاذاة والمساواة » کا یقال: فلان لابقاس بفلان» أن لابساوبه 
فى غل أو ديق أو خلق ٠‏ 

والقياس فى الاصطلاح. : : أ تعریغات كثيرة اد كر بعضا متا : 

عرفه الآمدى بقوله الاستواء بين الأصل والفرع قى العلة المستنبطة 
متا 5 


(۱) الاحکام < ص > 
ول هذا التعريف ورد فى الختصر لا بن الحاجب امالك - والكال سس 
الام رصاع ل مر وج : القياس مشاواة محل لآخر فى 
علة حك له شرعى لاتدرك بمجرد اللفة ٠‏ 
وعرفه البيضاوى فى المنباج بأنه بات مثل حك معلوم فى آخر لاشتراى 
فى عة الحكم عند المثبت : 
٠‏ وعرفه اين السبكى فى جع الجوامم بأنه : حمل معلوم على معلوم لمساواته ا 


س چا س 


رعرفه. الفزالی فیا لستصتی با نه : مل سوم سوم ق في إتبات ما 
أو فيه عنها باص جامع بينها ۲ 

وعرفه صدر | الشربعة با نه 5 5 بعلة معحدة 
لاتعرف بمجرد امه . 

ومرجع هدا الاختلاف : أن بعض الأصو ليين يذهب إلى أنالقياس ليس من 
فعل المتهد انا هو دليل شرعى نصيه الشارع ليكشف به عن أحكام الوقائع 
الى لم تصر بح التصوص بأحكامباءسواء نظر فيه الجتهد أو لم ينظر ء وهؤلاء 
م الدين عرفوا القياس بأغه : الإستوناء بين انفرع و الأصل ف العلة ٠ ٠‏ أو أنه 
مساواة حل لآخر . 

ویمض الأصولين يذهب إلى : أن القياس من قعل الميتهد » لأنه المظهرله » 
والكاشف ف عنه » لأن جميع استعالاته : تشير إلى أنه فعل المجتهد ء فيقال هذا قياس 
صحوح » وهذا قياس مع للفارق > وغيرها.من العيارات الى .لا بوصف بها إلا 

قعل الجتهد » وهولاء عرفوه يأنه: مساواة فرح اصله في حکه» لتساوپاق 
العلة » أو هو « حل الثىء على غيره » أو تعدیه حکم الأصل إلى الفرع » 
الخ آو « إبانه لمحل حکم آحد ا أذ كورين ,۰ 


.والنظر الثالى هو عجار الكل الأو انيدو اراجم. 6 ٠‏ لأ اواج من 
القياس أن الجتهد ينظر وبحت عن واقعة تشیه الحادثة الى لا نص فا ولا 
(جاع ء فإذا وجدها بحت عن علة الحكم فيها » فإذا وجد ام نظر فى الاد ثه 
الجديدة ليبحث عن وجود تلك العلة فعاء فان و ححد ها فى الحادئة الجديدة 


عع سارف ی ی 


۰ ۲۲۸ استصنی <۲ ص‎ )١( 


و1 


فهذه الخطوات كلما من الواضح أنها من فعل الجتهد >« ری لیةاقیاس ( 
وتعريف الفزالى برد عليه : أن القيساس ليس إنباتا » ومع القسليم بهسذا 
الإثبات فإنه : یکون للفرع دون الأصل > ولیس لما معا کا في التعر يف : 
:نوخي لساریف لقان أند ( حل فرع عل أصل فى حم امع هلها ) . 
" واليك بیان ذلك ۰ 
7 إذا ورد فى کعاب اله أو نة زسوه أو انعقد الإجمناع على حم من 
العلا ع رار ایو ام إلى الغزة واللسى الذى من أجله 
شرع ذلك الحم بأى طريقهن الطرق العرفة للعلة » ثم عرضت لامجتهد بعل | 
ذلك حادثة لم برد حكها في نص ولا إجماع » لكن توجد فما تلك العلة الى 
توصل اليها الجعهد فى الح المنصوص أو الجمع عليه » فإن ذلك يلب على ظن 
افد ادر اك الحادثتين النضتو ض‌عغنها » وغیرالدهنی ضنعليها فى الحكم: الکو ما 


(١)على‏ أن الاستواء فى العلة ليس هو القياس بل هو ال وجب له »وا 
اياس اسو ية فى ا لا السعواء في املة يا أن قول ال سدق و فى امل 
الستنبط » فيه قصور لأن العلة قد تکون نصية. ۲ 

وقد يعترض على تعر بف القياس بأنه إئيات مثل حك معلوم آخر » وهو 
تعريف اليضاوى » بأن القياس ليس فيه نات الأصل فى اقفر بل هو 
إظهار لهذا الحكم فى الفرغ »لأن کل ماتزلبالسل فيه حکم لازم ظهر أو بظهر . ۱ 

. .على أن هذا لاجناق مع کون القياس دلیلا من الادلة التى یضعبا الشارع 
للكشف عن الأحكام الشرعية ة ال حة فى الأز للله وتائع التجددةءلأن اجتهاداجتهد 
وخطواته فى تكوين القياس » الذى یکشف‌عن الکم فيكو ندليلا وأمارة 
غليه ( مذ کرات أصول الفقه للاستاذ مجد شای ) : 


س ۲ ٩‏ س 


اشتركا فى علة ذلك الحم » > یلع اد مر المنصوص عليه ب نص 
عليه . ویسوی ینها ق الکم ۰ ۱ 


0 
أجع عليه هو لاسمی بالأصل أو القیس عليه » والملحق وهو مالم برد حکه 
نص هو المسمى الفرع أو القیس » والعنی الذى اشتر شترك فيه كل من الأصل 
وفرع » وانی شرع کم في الأصل لأجله هو المسمى بالل > ۰" يعدى 
بود ا ود 


سس ت 


سل( یا این ما نودى للصلاةمن يوم الجعة فاسموا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) قد اشعمل هذا ایس ار آنن على النهى عن البيع 
وقت النداء لصلاة الحمة > واللبی هنا يفيد الکراهة لا التحريم لأن.النووى .ليس 
لذات البيع » و انا هو لمعنى قد بوجد معه وقد ينفك عنه بأن يتما قد المتبايعان 
وها سائران إلى السجد لاداء الجمعة ( على د أى الود )سو قداجتبد الجتهدوذ ن 
لعمرف على المعتى الذئ من أجله كان الذبى * فتوصاوا إلى أن السلة قى ذلك 
هى أن ابيع وقت الداء يشغل كلا بن لاع والمشترى عن الملاة ٠‏ 

وا كانت الإمارة والرهن وغيرها من المقود والأسال »- إذا 5-0 
الشخص ؤقت التداء لسبلاة البعة توجد فيها العلة.المذ کورة » وهى الشغلعن 
الصلاة > تأخذ هذه العقود حكم البيع وقت النداء وتكون مکروهة قياسا ‏ 
لیم هو الأصل أو المقيس عليه » والإجارة والرهن فرع أو مقیس»و الشغل 
عن الصلاة هو العلة 7 والكراهة حي الحكم العدی بالقیاس 


سا — 


0 # فول الله تعالي (يأيها الذين آمنوا إنما امسر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهلعلکمتفلحون » نا ير يدالشيطان 
أن يوقع بینکم العداوة والغضاء في ار والميسر ویعمد كم عن ذ کر اللهوعن 
الصلاة فبل أنتم مننهون ) دلت هاتان الأيتان على یم ار ٠<‏ . وأوضحت 
۱ الآية الثانية المعنى الذى من أجله حرمت » وأنه الفاسد الدينيةوالدفيوية الى 
تنشأ عن الاسکار . وقد عرض امجتمد حکم النبيذ أو أى شرا بآخرعائه» 
فوجد أن النبيذ مسکر » وأته تتحقق فيه عل ار » > فیحکم بحر مةالنبيذأيضا 
القياس على مر » و بكون انم مقيسا عليه وأصلا ء والتبيذ مقيسا وفرعاًء 
والإسكار هو المله آلشتر کذ » والسحرم هو حكم القیاس : 

م - يقول عليه الصلاة والسلام ( لابرث القاتل ) قد دل هذا ادیش 
حرمان الوارث الذی‌قتل مورتهعن المبراثءو قديحث الجتبد عن علةهذاا رمان 
فوقف على آن ع ی هی أن القائل اسعسج لا لير أت قبل الأؤانفماتبهالشارح 
بالحر مان » معاملة له بتقیض مقصوده »م عرض لامجتهد حكدم ماإذا قصل 
الوی 4 الذى أوصى له » مع آنه يزد فى ذلك نص ولا إجاع» فنظرفيذلك 
نوجد أن الوصی له إذا قعل الموصى يكون مستعجلا الشىء قي آوانه»ءوهو 
e‏ 
المراث لاشترا کا فى العلة : نیکون قتل الوارث مورئه عو وا ورن 
عليه » و 23 قعل الوصی 4الوضى هو المقيس أو الفرخ 4ب جال الشىء قا 
آرانه هو العلة التى شرع الحكم لأجلبا فى عل النص » واخرمان من‌الق‌نه 
as‏ و : 


sm 0‏ هن ود هجوج وی و روت و وت و وو 


٤ SS 


س 
المبحث الاول 


حجية القياض 

تكو الوق قن ا مدد الأقتوال وتتضارب تضار با 
شديداً وحل خلافیم هو:هل القياس مستحیل أوجائز أو واجب عقلا ؟ ومن 
قالوا جو ازه‌عقلا ختلفون فى وقوعة شرعا » ومثار نظرم: :هل القماس‌دئیل أقامه 
الشارع ليتوصل بواسطته ال حتهدون إلى أحكام الوقائعالتی +ينص علا صر عا 
أولا ؟ البعض بری أن القياس مسعحيل عقلا ۰ ٠‏ و آخروننةرلون!ته واجب 
مقلا أى أن المقل کم بوجوب العمل بالقياسءأها اثفر بت يق الثالك وه وا عتداون 
فيقولون يجوازه عقلا : 
۱ راغلاف‌ق کون القياس وقع شرع أم لم یقن ٤‏ حلاف صادر من اقریق 
الثالت القائل بالجواز » فیذهب البعض وم الشيعة والنظام, وجاعة من المعمزلة 
والظاهرية إلى أنه حظور وليس بواقع شرع و لیس حجةءو: يذه بالآخرون 
إلى أن القياس وقع التميد به شرعا وهم جهور العلماء » ووافقهم على هذا من 
قال بوجوبه عقلا لأن الشرع جاء على مقتضی العقل السلیم ء و ليش من المقول 
أن برجب العقل شيئا لايأنى الشرع بالا به ۱ 
دة من قال بعدم_حجبة القياس: : 

اس هی ا » أحادیث من الستة » وبا تار 
الصحابة » وبالعقول : ۱ 


— ٩ 6 ۵ سم‎ 


دولا یط ولا این إلا فى کتاب مبین » قالوا إن ارطب.والبایس ذ کر 
على وجه العموم ء والراد بالکتاب لقر آن - وقوله تعالى: : و وتزلا عليك ‏ 
الکتاب تبيانا لكل شىء » أى أن القرآن وی کل شی. ما ببارته أو 
بإشار ته أو باقتضائه > واشتمل على جميع الأحكام القول القیای یکون 
طعنا فى وفاء القرآن » وقالوا إن الحم بالقیاس إن کان على وفق ماجاء ف 

القرآن/ كان القياس عبثا » وان كان على خلافه كان صردودا . 


وقد وقد أجيب عن هذا الدليل : بأن الآيةالاولى والثانية لیس اراد کناب 


فيهما القر آن.: بل للراد به الكتاب الذى أحصى فيه علم الله > وهو السمی 
باللوح المحفوظ : كا يشير إلى ذلك قوله تعای: د بل هو قرآن مجید فى لوح 
عفوظء وال يةالثالئة و هی قوله تعالى « و تزلنا عليك الک عاب تیبانا لكل شیء» .2 
الراد بالكتاب أن القر آن فيه بیان لكل شىء على وجه التفصیل قى بعض 
الأحکان» و وجه الاجمال فى باقيباء وذلكعا جاء به من قواعدٍ ومبادی 
مامه يمكن تطبیقها على ا لجز ئات وبا جاء فيه من تعلیل للا"حکام ء فإنه بذلك 
يمكن للمجتهدين استنباط أحکام مانجدهن ن الحوادث » وعی‌هذایکون القر آن 
يان بالتفصيل وال » السمل بیس مل جا بيه الكعاب » ولیس سملا 
يما هو خارج عنه ۱ 


اليا : السمنة : و شا ریا ابر وم عن رسول اله صلی الله ۱ 
۱ 90 تعمل هذه الأ مب هة بالكداب » و برهة بالسنه» و برهةبالقياس» 
فإذا فطو! ذلك فقد ضاوا » قالو معناه أن هذه الأمة تعمل مرة بالکتاب [ذا 
۱ وجداء ومرة بالستة إذا لم يوجد الکتاب » ومرة بالقياسإذا لم يوجدواحد 
متهما ۰ فلا عملوا بالقیاس على هذا الو جه فقد ضباوا 


0 وقد رد هذا الاستدلال بأن الحديث ليس محجة لأن من بين .رواته من 


ee‏ <2 تست 


۰ هو متهم بالکذب أو الف ولو سامتا صبحة الرواية » قا لظاهر آن‌معناه آن 
هذه الأمة تعمل من بالكتاب وحده ٤‏ ووه" بالسستة زحد‌ها ءولو هح و جود 
الکتاب من عبر تسخ ولا خصیص متأو لين تلتصوص » وزه:! بالقياس ولو 
وود الاب والنة » فیکون للراد هو الب عن التفزيق قى العمل الدد 
۱ وأن الو اجب هو انباع کل اجج فى کل زمان» آما تفریقها فبو خب لال > 
و کذلك الحديث معارض بالأحاديث الدالة على مشروعية الىل بالقیاس 
وهى كثيرة . 
واستدلوا كذلك عا روى, عوف بن مالك 0 رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال: :«ستفتری آمق تفا وسبعین قرقة أعظمبا قعنه على أمققوم 
قیسون الأموز برآم > فیحلزن IGS‏ واضح 
فى العمل القاس . . 
ویرد على هدو - أن القياس افد کوراقی الذي ' غير "مول على اقب اس 
الصحیح » بل الر اد به القياس الفاسد » والقيائل 5 راء والقیاش المتعارض 
مع النص "5 یشعر بذلك قول « فيحلون الرام وغرمون اغلال € 
ا <آنلر الصصدية: : .خن کرهم. قد ذعنو!:القيان » وأنكرء زا العميل 
به »فقد ورد عنأى بكر أنه حين سل عن الكلالة > الواردةق‌قولهتعال 
« وان كان دجل بورث كل أ وام ولاخ أوأخت» ال ی “اء تظلنی 
وأى آرض 2 تقلیی إذا قنك , کتاپ أله 4 زان * اى با قرا ؟ أن مر ہن 
سس » إا کم ۳ 5 ابالرأى نهم : بم آعذام السنئن عأعيتهم الأعاريث 


۰ (۱) سورة التساء ال بة .وه والكلالة من يموت ولا ولد لدو لاو ال ء 
a‏ 
أن بكر : القیاس . ۱ 


ست ماع — 


أن حفظو ها فقالوابالر أىفضلوا 'وأضلواء وماروىعنهأيضاد] إا کم والمكايلة » 
قيل وما المكايلة ۶ قال القايسة > روسل قوه) « لثن كان الدين 
بالرأى لكان باطن الهف أولى بالسح من ظاهره » . وروی عن أبن مسعود 
قوله : و إذا قا: کدرا ما حرمه الله » وحرمم 
كرا ما أحل الله » . 

لوا فبذه أقوال. الصا بة كلها ناطقة :إنكار العمل بالقياس » وعدم 
الاحتجا ج به .و يتقل عن أحد أنه عارضهم فى مقاللهم ء كك سيم 
إجماما على عدم حجية القياس » وعدم جواز العمل به ٠‏ ۱ 


وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الروايات على فر.ض نطو بإجماع 
المبحاية على العمل با قیاس» وحينئذ ن لابد من المع بين تلك اارویات . حمل 
ماررد ق ذم الرأى على الأقيسة الفاسدة غير المسعكلة لشرائط القياس » أو 
الا قسة الالفة ة للنعمو ص؛ أو والمستعملة ففغير عاطا » أو الأقيسةالصاد, رة تمن 
س أهلا للاجتتهاد - و تحمل الرواياتالواردةفىهد حالر أىع ل الأقيسةالصحيحة 
ااعجممة الشرائطهء وای صدرت عن نظر صحیح»و من واف للاجتهاد. 


وابعا : ان العمل بالقیاس مثا ر تلاختلاف : و فتح لطریق التنازع بين الأمة 
الي عنه في.قوله تعالي :ر ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب رکم ۾ فضلا عماق 
القیاس من الشم » وقد آجیب عن ذلك بأن الاختلاف‌الناشی» عن القیاش لیس 
اختلافً حول العقيدة »و ليس اخعلاناف أصل من أ صول الدين»! ماهو اختلافق 
أحكام جز ئيةليسمن شأنه أن يؤدى إلى مفاسد » بل قد عمل فى طیاتهالرمة 
بالناس » و یمود عليهم بالمصلحة » وجرد الشبهة قى الدليل لابمنع العمل به لأن 
غاية أمرها أن مله ظنياء و الشازع يا العمل بذا لب الظن ق فبمالنصو ص ا محتملة» 


ولو اقتصرالعمل على ما يوجب القطع لا اتسع. لمجال لاثيات كثير نس 

واسعدل امپور لذههم القائل صجیة القياس : 

بالکعاب » والستة و الا ثار ء والمعقول . 

ولا : الکتاب : آیات مثها قوله تعالى فى أول سورة الشر « هدو الذى. 

آخرج الذین کفروا من أهل الکتاب عن دیارهم لأول الحشر ماظنتم أزن 
خر جوا ء و ظنوا أنهم ما نصنهم‌حصو م "له قا ناهم امن حیت! تسب وا 
وقذف فى قلو هم الرعب تحربون يو باد مهم وأيدى المؤمنسين فعتروا 
ياأولى الأنصار >تلوا إن هذه الاية نجي قصة بى التضي » .وهم جباعة من 

جود كانوا قد صا لوا الرسول عليه السلام حين قدم الدينة على أن .لا يكو نوا 
عليه » ولا له » فاما انتصر یوم بدر » لوا هو النى الذى جاه نعته ق العوراةء 
فاما هزم المسامون يوم أحد ارتایوا ونکثوا > فخرج زعيمهم كع 
الأشرف فى آربعین راكبا إلى مك فحالف آبا سفيان عند الكعبة > على أن 
یکو نوا يدا واحدة عل رسول الله صلی الله عليه وس » فأمر رسولالله بقعل 
کب غيلة فقتل » تم خرج صلی الله عليه هع الیش اليهم فحاصرهم / إحدى 
وعشرین ليلة و آمر بقطع يليم » فاما قذف الله الرعبق قلويهم طلبوا الصلح ۱ 
فاي عايهم إلا الجلاء » على أن يحمل كل ثلاث يبوت على بعر ماشاءوا من 
متاعيم فرحلوا إلى أرعاء» و بعد أن: قص الله قستبم قال: و فاعییزوا نا أولى 
الأبصار » آی اتعظو عا تزل بهم.» واقيسو: e‏ و وأحذر وا أن 
الاتعاظ عا وق > > ملد به ققرر سنه‌من ر ۱ 
جری‌علی نظیره » و آنه حیت وجدتالقدمات تو جد الامج » وخیت حققت 
الأسباب تترتب للسبات» و آن المپرة بسموم الفظ لاخصوض السیت ‏ 


~~ 64 سد 


وایضا استدلوا وله تعالى « یاأیپا الذين آمنوا أطيعوا الله رأطيموا 
الرسول و وا أولى الم منکم ؛ فإن تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله إن کتم 

تؤهنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا < 6 > وجه الدلالة. أن 
:الله تعالى آمر انين عند دازرع والاختلان فى شی« ١‏ یمن له ولا لرسوله 
حكم صریح فيه - أن يردوه إلى الله والرسول ومعنی الرد. إل الله والرسول 
إرجاع لمختلف فيه إلى كعاب الله وسنة رسوله فيلحق النظیر بنظيره , ومانتازعته 
الأشباه فتلحق بأقرب ااشبهين » ولا بعحقق ذلك إلا بالقياس.. 


وقوله تعالى : « واضرب هم مثل الماة الدنی: کاء أنزلناه من السماء 
تاختلط به نیات الأرض فأصبح هشما تذروء الرياح» و کان الله علی کل شیء 
مقتدر] ۳ ع قلوا شبه الله الدنیا بالاء الذی نزل من السياء. فاخطط به ثبات 
الأرض » وبعد نموه يهى آمره ويصير هفتا تفرقه الرياح إلى کل جهة : 
فذلك إرشاد من اله لعباده ! إل الطربقة ای يستتبطون بها جکم مام ينص طيه. 
انیا : الستة : : مها ماروی أن زسول الله صلق الله عليه وسل لا آرسل 
معاذ .ین جبل إلى المن قاضیا قال 4: بم کم ۶ قال , بکعاب الله > قال : 
فان م تمد ۶ قال : بسنة رسول الله » قال : فان لم تجد 3 قال :' أجتهد رأى 
آلو فقال عليه السلام : المد لله الذى وفق رسول رسول الله إلى مایرضی 
الله ورسوله » فقد أقر الرسول عليه اسلام يعاذا على قوله : أجتهد رأف. ۳ 
ولويتكر عليهءيل امتح تحمد الله علی‌توفیق معاذ إلى مایرضی الله ورسوله . 
ومتما مازوی بو داود من حديث عمر قال عم در هدوت لمآ تا 
0 النساء / بوه ۱ 
(0) سورة الكبف الآية : ه 


ست و سه 


وأنا مبائمفاتیت الى صل الله غليه وسلم فقات : يارسؤل اله اتبت اصآً 
عظها : قبات وأنا صائم » فقال رسول الله صلی الله عليه ونام رأر أت 
لو معضمضت عاء وأنتصائم»؟ قات : لابأسء قال ففيم 650 وق رواية 
و شه ع ومعنی « ففم » أى ق آی آمس هذا اسف 1 ومعنى « مه » کت . 
غسبك هذا » ففى هذا الحديث قياس القبلة من الصائم .على المشمضة الاء ق 
عدم إفساد الصوم » فکا أن إدخال الام إلى الفم لا يضر الصائم » وان كان 
فتح طریق الشرپ 3 خحصل به فطر > فتکون القبلة من الصائم غیر ضارة 
أيضا وان كانت تفتح طریق الشهوة ولا حمل ای ۱ 

رما مارو ی النسای : قال رجل ياني اله: إن نماث ولم عحج 
أفأجج عنه ۶ وال + و رایت و کان على آيك دين أ کت قاضیه 96 قال عم 
قال : : فدين الله آحق أن يقضى » ققد دل الحديت عل قياش ذین الله على 
دين العبادق ویحوب‌اقضاء» نا يحب قضاء الدين'الخاص ا 
و یکون جز؟ فکذلل يقعنى” دين الله من از شر ويكون مر 1۶ 
قد بقال إن' هذه الأقيسه الواردة عن رسول اله صلى الله عليه وسل 
صادرة منه عقتضي الوحى من الله 'تعالى » فبی | أقيسة قطعية لأنها ما دحی 
ابتداء ».أو أقرت بوحی بعد اجتهاده عليه السلام ». وليس ذلك عل ااتزاع 
لأنه فى قياس الضادر من غيد ار سول ا ال عليه السلام 
حجة اتفاقا. + , : 5 

O e ۷۷‏ القاس 
مخاصا به دون غيزوء فهى تقيد أن لغيه ص ع. ال علیه وس انيهم و مجتهد 1 
اج داهو » وأن القياس من القواعد المقررة شرعا ٠‏ 


)۱ ستن ألى داود حم س ۲۷۸4 ۰ 
(؟) ستن السا < ۲ ص 6 ۰ 


ثالثاناثار الصحابة : الى رردت ناطقة پاستماهم الرأى والقياس فيا لأنص 
وقد ببتت 000 بووین بكري من القياس 0 


ص دق سای متاخو ققد لا ارضيه ه رسول اس 39 
ترصاه لأس دنانا و 


وقاس أبو بكر رضی الله عنه ال زكاةعلى الصلاة(' وان «لأقاتانمن فرق بين 
المملاةو از كاة » “عبد إلى عمر بالحلافة من بعده قياساللعهد على عق د البيعة»لأنه 
إمام المسلمين ومفؤضن إليه الأص فى سار مالم فقام مقاههمق ذلك »وقد 
ك قبل لعمر بن الحطاب : إن عرة إن جنيب 
مر فى اهشور وخللبا .وباعبا» فقال + قاتل الله سعرة » 
آما عم ۳ الى 9 تال لعن الله الپود <سرمت علمم الشحوم فجماوها 
( أذابوها ) تم باعوها وأ کلوا أتمائهامع فقاس عبر الم على الشحم » و اعتير 
ممرعها تحر يم انما » كا قال على وضى الله غنه فى عضو بة شارب امز + إذا 
شرب سكر » وإذا سکر هذى » وإذا هذى افزی » وحد الفتری تمانون فقد 
0 الغزالى : قبه قياس للشرب على القذف» لأنمظنةالقذف»التفانا الى آن‌الشرع 


1 00 بك ف کر ماج الق واب سا درا 
5 عتتمون عن آداء الزكاء مع اقرارم بالاسلامو إتيائهم الصللاة فکیت دیصنع 
هم + وم حدث حادثة كبذه فى عبد انی فلجأ إلى الرأى » فقال له عر كيف 
الم وقد قال عليه السلام دأمرت أن آقاتل افاس حتي تې يقواوا لاله إلا الله» 
۱ فإذا قالوها عصمرامتىدماءهم وأمو الحم إلا حتها,» فقال أبو یک کر: ألجيقل إلا 
٠‏ مقها فن حقها ياء از کاة كا أن من حقها إقام الصلاة . 


قد زل مظنة 9 مر لعه 9 1 1 التوم مرل الحدث 5 والوطءق إيماب 
المدة منزلة حشقه شغل الرحم . ١‏ 

وكذلك 7 ردد مر فى قعل الجاءة بالواحد نشار علا فی قعل فقال لدع 
«أرأيت اأمر . المؤمنين لو أن تفر ! اشة تر کوا في سرقة جزور 6 فأخذ هذا 
عضواً » وهذا عضواً أ كنت قاطعهم ?قال نعم : فکذ لك »فده الاغار وغيرها 
كثير تدل على أن صحابة رسول الله استعماوا فقياتن من غير نكير وأعصيروه 
دللا موصلا إلى الحكم . 

رابعا: للعقول أ - إن التصوص النشررجيةالواردةالقرآن والسنةمتناهية 
وخدودة » وما عرض للناس من حوادت ووقائم فم متنا ی وغير حدود » 
بل تعجدد حوادنهم ‏ كل لظة » ومن غير امقول أن تکون النصو ص المتتاهية 
۱ مصادر كافية نتلك الرقائع النجدة غير المتناهية » فكان لابد من مصدر آخر 
وراء هذه اللصوص يكشت عن أحكام هذه الوقائع المتجددة» وأقرب طريق 
إلى ذلك هو القياس > لأن فيه رد النظير إلى النظير وتسويته معبه قى حكه » 
والعمل بالاستصحاب فى کل مام ينص عليه لا يصلح دليلا متبعبا للااحكام 

ب ب أن القياس تؤ يده الفطر البليمة » ولاتتکره المقول الضحيحة فهو 
لاجعارض معها » فإن اشثراك الميائلين المتشامبين فى حكم واحد من الأمورالق 
. تطمئن !ليه التفوس ء وحیت لافارق س ء فلا د 2 : عل ی عل أحد 
المثيك يجرى على الآخر ٠.‏ 0 ل 

(۱) الجزور من الابل خاصة بقع على ۳ والأنتى و + جزر مثل 
رسول ورسل و لفظ الجزورمؤن تيقال رعت الجزور قاله الا نباری» وزاد 


الصتما نیو قیل ازور الناقة الق تنحر وجزرت ازور وغيرها رتا راجع 
۱ تن ات ی 
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وما قد يتوجه إلى العمل بالقياس من احتالات لایکون داعا اقوط 
الاحتجاج به قى الأمور العملية » لأن الأدلة.الظنية كخبر الواحد ها اعبار فى 
التشر قلاف الأمو رالاعتقادية انا لا تعتمدعق دة ةظنية و لاجر ىفيها القياس» 
ولاتبت أحکامها > » على أنمن بين الأحكام الشرعية مالا ثبت إل بنص ولا 
بت قياس کاندرد والكفارات « عند . الحنفية» وذلك لکونمانسقط بالشبهة» 
والشبهة قى القياس موجودة فى تحديد الى الذی بناط به اد أو الکنارة 
من له انيقيس: ‏ 

ليس کل إنسان عنده صلاحية لأن 0 قائسا ٠‏ لابه لمجت 
له أن يستتبط الأحكام بواسطة الفياس أن تتوفر فيه الشروط التى تشترط 
الجتهد وستأني فى الاجتهاد . ۱ 

٠‏ المبحث الثانی 

للقياس أريعة أركان هی الأصبل والفرح والعلة وحکم الاصل . 

الأصل : هو انحل الذئ بتاکم فيه بنص نأو إجماع و یتمیالقیس عليه. 

والفرع : : وهو انحل الذى لانص فيه ولا إماع . والذی يراد التصرف 
على حكله . 

والعلة : هى الوصف الذى شرع کم لأجلة فى الا "صل»ر تین وجوده 
فى الفرع » والذى عقتعضی وجوده فى الفرع ينتقل | کم من الا*صل إلى الفررع. 

وحكم الا'صل : هو کم الشرعی الثابت فى الااصل » والذى يريد 
المد تمدیته من الااصل إلى الفرع بطريق القياس . 


آما ا لمكم الذى يثبت فى الفرع بسبب القياس + فمو نقيجة القیاس و غر ته 


فض 4ھ س 


ولیس من ار کان القیاس » لأن ر كن الشىء جزژه الذى يعوقف عليه وجود 
۱ الشىء والذى لاتمحقق حقيقة الشىء بدونه . 


ومثال ذلك : د وی أن الرسوك َل ال : المتطة بالمنطة مشلابجثل يد 


بید » والشعير الشعير مثلا عثل يدا بيد . + الدیت» فان هذا ادیت[تکن 
فيه العلة واضحة » ولذلك اختلف الفقهاء و 
إلى أن العلة فى التحريم اتحاد الجنس والمائلة فى الكيل أو الوزن » وهذه العلة 
جز ما ی الى توجب رم الزيادة ونحريم التأجيل » » فلإيصح ع أردبءن 
القمح بإردبين مته للاتحاد فى الجنس وعدم الا فی الكيل > » کا لا يصح بيع 
إردب مع القمح ردب من القمح بعد شير للاتاد ق مس والقسدر وعدم 
. كو نه بدا بيد » أما إذا و جد أحد شطرى العلة كالكيل لاء و+يو جدالشطر 
الآخر من العلةء وهو اتحاد شین عرم الیل ولاتحصرم ات 
وی بيع آردب من القمح بإرديين من الشعير فورا »و لاجمو زالتأجيلءوذلك 
أن العلة تاقصة ء حيث + وجد آحد شطریلة هو الکیل ءو+يوجدالشطر 
۱ 7 وهو اتاد الجنس > » فالقمح و الشعر جنسان مختلفان» ما الشافعيةفقالو 1 
إن العلة هی الطعم أو نة » والمالكية :اغيزوا العلةالفينة أ والطقم والادخار. 


الیحت الالی ‏ 


شروگ قاس 


| تتنوع الشروط الى تشترط في القياس »تبجا لتنوع أ ر كانه »فنهامایشتز 
. ق حکم الاأصل > ومنها مایشرط فى الفر > ومتها مایشتر ود 


عد 4۵ عن 


روط حکم الاصل 

آوله 0 غير مختص به » لأن 2:۱ 
مانع من تعد ته + إل خي ذلك ملظ الاخعضا بود ی 
کا صو صیات ت الیک ثبعت فى الشريعة > فیذه الاتعدى إلى غير من بتت له : 
لأنها إذا تعدت إلى غر عا ما بالقياس کان هذا:القياس الق انض الشرعى 
الدال على الخصوصية : وشال مایت خاصا برسول الله لى اله عليه 
وس : : اختصاصه بأن يجمع أ كثرمن أربع ئی ءصمته »لمکم جلياة و فعا نامي 
واختصاصه الزو اج بظر بق المبة الذى دلعليه قوله تعالى :هو اس أشمق منة إن 
رهبت تسا لبي إن آراد الى آن يستنكهها خالسة لك من دون 
الژمنین ” ۰ ۱ لك دلت ت على الخصوصية سول ا الله ج 


قوله تعالى » اکان و لکم 07 ۲ ا 
أبدا 0( ۰ فان هذا ١‏ لمکم تبت تکرعاالرسول و تنییاعلی موی منز 


یکن آن تکون شروط-حکم الاصل‌شر الا > و اب 
ط فى الأصل أن يكون له حكمشرعى ثابت يدص أ 2 إجماع » کایشر 
0 یکون خعصا که ا 
- ؟) سورة ة الأحزاب الآية + 


زع سورة الأحزاب الآية : ۵۳ 


عظيمة فلا محل إنذائره فى حاته و لا بعدماته ۰ ؟1أنذلك تکر عالز و جانه‌عله 
السلام حى لاعتین من غيره ٠‏ تلك خصوصیات للرسول » ومن خصوصیات 
المبحابة ماهو معقول العنی » و لکن التص على انمصوصية عنع تعديته لغيره» 
وذلك مثل قبول شپادة خزعة بن ابت وحدها » وجعلهافق‌مقام شهادقر جلین 
تکریا ۵ء لكو نهاخعص بفهم‌شی»لمیغرمه‌یره» وحاصل قصةتخزية: أن رسو ل 
۱ الله صل الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرانى » و طلب منه يتبعه لیعطیه تمن 
الفرس ê<‏ ثم أسرع الرسول عليه السلا و بطاالاعرای »فطفقرجال يعترضون 
۱ الأعرابى یساومونه ق الفرس » ولا ایشعرون أن رسول الله اجاعه » فتادی 
الاعرانی رسول الله فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس عه و الا بمته ۰ فقال 
للبی حين ع قدامه . أو ليس قد ابتمته منك ٩‏ فقال الأعرابى : لا واقه 
ما يعتك . فقال التبم صلى الله عليه وسلم . :. « بلى قد ايتعتهمتك » » قطفق 
الأعران يقول. : هلم شپیدآءفقال خز ية : : آنا آشهد بأنك | بتعته > فأقيل النبى 
صلی الله عليه وسلم على خزعة فقال ور تشهد و لم تكن حاضبر؟ فالخ ة 
صدقتك يما جكت به وعامت أنك لاتقول إلا حقاً » فقال التبی « من شهد له 
خزيةفهوحسبه »وق رواية دأو شېد عليه فحسيه» فى هته الرو انيه جعل رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم شهادة خزعه 4 كافية ية وحدها كر اله حیت‌فیم شيئا لم یغې مه 
غيره » وهو 2 حل الشهادة لرسول الله بناء على إخبارهمنغيرمعاينة للمشهود 
۱ عليه » لا نه مصدق فى خبر السیاء فیکون مصدقا فى خیرالارض » وهصذه 
۱ الخحصوصية لم يجملها و ماب آعلی مر نت و من‌هناامتج 
القياس عليها - ۱ ۱ 
ثا نيا آن أن یکون حکا شر عا ء فلافياس ف اسقیات» لعدم إمكانإئنات 


عاط المنكم ' قى الأصل » » فلو قبل هذا الث ی حر فبى حار قابا عل افش 


يسام هذا القول لان کون الخلازة علة لحر ارتلاتثبت إلابالاستقراء فكل ماهو 
حاو ء فنجده حاراً » و إذا ثبت هذا بالاستقراء كان ذلك الاستقراءهوالدلیل 
دون القاس E‏ بش لاقاس ق اللغويات» فلا رصح قياس معنی کامةعلی معنى 
کلة خر ی 6 ؛ و كذ لكلاقياس ف الت الأصلى »م دوقياسى يكون حكةالأصل فيه 
تيا » وهذا لأيصح لأن الت الصف لامناط هر لا علة حر ثلا يطلب من المكلف فلا 
یکون حکا شرعياءفلا يقال . : لايجيعلنى الها ئض قضاء السلاةاتىتر کم أيام 
حرضبا » فيقاس عليه قضاء العنوم قلا تب عليباء ر يقال ٠‏ لاجب‌الفقه‌عی 
الزوج إذا نشرت زوجته قلا تجب إذا مرضت لعدمالاستمتاع يها الحا لتين 


ا لعا : أن يكون اج ص م نالكتا ب والسنةبأىطر يق هن طن قالدلالة 
sإذا‏ کان ابا بالإجاح فی تعد ته بالقياس رأ بان ۰ وها : أنهيصح تهد بته 
بالقياس ع لآن الاجاع دلیل شرعی متل الکتاب و والسنةفيأخذ حکنها من‌جواز 
تعدابته الحكم الثابت به إلى غيد حلهمق عقلتعلته» و انیا - - أنهلا يعدىالحكم 
الثا بت بالإجاع يو اسطة انقیاس 3 :لأن الاجماعلا یل مفیه آن يڌ کر مع الحكم 
الجمع عليه مستنده من اتصوص > و إذا لم کک ر ااستند لايسعطاع معرفةعلة 
الحكم الجمع عليه » وإذا لم تعرف العلة لاياتى قياس » لأن أساسه يقو م على 
عر Ei‏ الأصل . 


۱ والذی يبدو لنا رجعتان هو ارأى الول لأنعدم ذکرستندا لجع 
لاعنع من معر فه 4 العلة إذلا تتو قف معر وتا عل و جود نص‌د دال‌علیپا» بل کانکون 
العلة متصبو صبه ة تکون مستنيطة ءوشاطرق كثيرة تعر ف ها من‌مذه الطرق‌التاسبه 
بت احکم دب آی n‏ نی منالمعاتى الو جو دة ق عله فإذاعر فنا |الحكمبالاجماع 
أمكن البحث عن العنی الذى یلام هذا الحكمو, بتأسيه » فإذاو جد اه كانهو 


الملة ء وحيتئذ عکن تعدية هذا الحکم إلى غير مله متی و جدت تلك الملة : 6 
ولاعتاج القیاس إلى أكثر من ذلك ۰ ۱ ۱ ۱ 
أما إذا كان الحكم ق الااصل ابا با لقيامي ۱ فالختار عدم صحة تعدیته 

با لياس 3 لا نه یستلزم قياسين. آحدها سابیمواانیفرعهسار أصلاق یاس 
الثا ی » و ثانیها لإقيات الحكم فى الفرع » فان كانت الملة : فى القياسين متحدة 
فلا وائدة فى القياس الثانى حيث إنه عکن القیاس على الا مل‌الا"ول. لساواة 
الفرح الثاني حل النص وهو أصل القياس الا"ول » آما إن اخعلفت العلة فيهاء 
كان القياس الثاني باطلا لعدم .اناد الملة بين الا'صل. والفرع » وجو شرط 
صححه القياس ‏ 

مثال ذقك : أته ورد النضن القرآی يفخ رهم شرب ا as‏ 
ار والیسر والا*تصاب والااژلام رجس من عمل ‌الشيطان فاجتتبوه لملكم 
تفلحون » وعلة ذلك هى الاسکار الفسد للعقل . فیترتب عليه .قاع العداوة 
و البعضاء والصدعند کر الب فقیس عليه نبيذ الزیب لعلةالاسکار ءفلو قلنايقاس 
نبيذ العمر على تبيذ الز یب يب فيكون حراما لاسکاره » لم يكن فى هذا القياس 
فائدة » لان الا "صل وهو الجر هو دود ء ؛ فيقاس عليهسائر الا" نبذة وال" شربة 
السکرء ء کا أننا وجوزنا ذلك القیاس لتساسل » وجاه قياس ثالث ورابع 
وخامس مع أنه لاحاجة إلى تعدد تلك الا "قيسة ۱ 


أماإذا اخافت غت العلةفیکو نالقپاس الثاتى باطلاءر مثاله: أنه ثبت با لیص أنالزو و اج 


شخ عب اهپ‌قی‌الز جل لا" نه‌مقو ت للاستمتاع بالمر أت فقاس اقا علا جب 
رتق المرأة فى فسخ التکاح له" ته مفسوت للاستمتاع » فاذاجاء بعضیم وقاس . 
ایدم على ار تقلاشترا کہا فى أن کلامناعیب يفسخ به عقدالیع فیشتر كا نأ : بضا ۱ 

فى أن يفسخ ع الزواج . کان‌هتا قاسین:آحدها قياس الرتق على الج رالعلةنيه 


١4 e‏ تحت 


تفويت الاستمتاع والمکم فسخ الزواج فیها . والثانى قراس ا جام علی‌الرتق 
والعلة فيه أن كلاعنهم عيب بفست‌البیع؛ بذعا لمكم فسخ الزو اج فاما اختلفت فبا 
العله يكون القياس العا !طلا لأن النص|یفسخ ال داج ج ایب إلا لكو نه مفو تا 
عت وهذه العلة غير فر جودة ف فرع | القاس سس الاق . کا أن الب‌وهو 
الأصل' فى القياس الأول لايوجب فسخ قد د البيع فیا إذا كان المبيسع رقیقا. 
لأنه لايتنا مع الخدمة بل عله متوافراً ا وما يسر مبمعه > ۰۰ 


رايعاً : آن یکو وگ الاصل معقول المنى أى ما يستطيع العقل إدرالك 
علته الى من أجلها شرع » لأن مبنى القياس على العلة ای .2 يقف العقل عليها 
رلک چسکن دمن دیدح من ال إلى خر ۱ من امال الى 

تتحقق فيه تلك المله > فإذا كان الحكم ما لايستطيع العقل إدراك علته قإنه 
في 


وییان ذلك : أن الله جلت قدرته قد شرع لس ست 56 
حكته أن سعائر بهل بعض تلك العلل » ا لا بتص ولا بأمارة 
ليختير عباده بالتكليف بها من غير أن يعقاوا لها معنى > وهده الأحكام ع المسماة 
بالا حكام التعبدية » کتحدید أعداد الر كنات فى الصلوات ء و کونها ر کمتین‌ی 
اليح » وأريعا ق العصرء و تلاتاقالفرب»و کقادیرالز كاةق الاموالو أا 
فى النقدين ريع العشر > والعشر أو نصفه قی الزروع والمار» وهنها الطواف 
بالبيت الحرام وكونه سبعة أشواط » ومقادير الحدودوالكفاراتوالسعى بين 
الصفا و الر وة على الطريقة الطلوبه . ۱ 

أما ماسوی ماذکر من الأحكام فقد آرشد الله عباده إلى عللبا إما بالتص 
عليها » أو بأمارة دالة عليبا » لتطشمنالنفوس إلى شرعية ة أحكامباءو ليكون ق 
إمكائها تعدية أحكامها إلى محال تلك العلل متى وجدتءو يكن تم ماع يمنع من 


اس ما س 


ذلك » وهذا انوع يجرى فيه القیاس » لافرق فى ذلك بين تن الشر وعة: 
إبتداء » وبين الا حکام المستثناة من أصل کلی أو قاعدة عامة 0.022 ش 

فثال الله “حكام المشروعة اجداء : كراهة هة ة البيع عندالتداء سا او 
تمالى « اسموا إلى ذكر الله وقروا البيع » فانه حکم مشيزوع ولا ۳ غير 
مستثنى من قاعدة » و علعه ظاهرة فیعدی و إلى كل عمل تتحقرق فيه تلك العلة. 


ومثال الستتي من حکم کلي : : بيع العرايا : وهو بیع الرطب‌علی ره‌وس 
العخضل يما يساويه يه من الثمر خرصا « آی بطريق الحزر و العضین من غير 
كيل ولاوزن ء فقد روی البخارى د أن رو ل اله لا نهیعن الا بته‌و ی 
القر باقر إلا أصحاب العر ایاذانه أذنهم» > ققد دل الحديث بظاهر معلى النهى 
عن يع الرطب بالقر وهو المجفف لعدم المساواة ينها یا ء كا يشير إلىذلكماروى 
أنه سل عليه السلام عن بيع الرطب عثله نهآ » فقال ۰ «أينقص الرطبإذا 
جف 7 » یل 4 تم ءقل و فلا [ذن »> یی قد طه و النقص 
وعدم التساري > و ما استتتی تى العرایا و آذن فها لحاجبة الناس لها PF‏ ان 
الشخص قد يحتاج إلى الرطب فى آوانه : ولا جد الال اللا لشنرائه » وقد 
يكون عنده تمر يحتاج اليه من یکون عنده الرطب فلو لم يؤذن ففهذا البح 
لوقع التاس فى الحرج وهو منق النص > فلهذا جاز قیاس العنب على الرطب» 
فيصح بيعه على عرو شه مغل وزنه منالز بيب خرصا » » اصق اءلةابيحة مرا 
وهی حاجة الناس | وه 


۱ (ب) کم الاستتتاشی :هو و الذى شرعه شرع تیا عن لین فى سال 
خاصة توجب ذلك التخقيف وذلك مثل إباحة أ کل الميعة عند الضرورة ضیانة 


لتفس و كجواز السل » و اجاب صاع من تمر فى لبن الصراة . 


س وو س 


خاسا : آلا کون علة جع الأصل.قاصرة على محل الأصل ءفلاتء حد 5 
غره » لآن هذا القصر مانع من التعدية بالقياس »> إذأ نه لا حققالاعند اشترال! 
علین فى علة لتعدية حكم الأصل إلى الفرع 

مثال ذلك : جواز المسح على الحفين والا كتفاء .هذ |المسحعزغسلالرجلين 
قالوضبؤءءبوما و لرلة مق وثثلاثةأيام. للمسافر > قضر الضللاة الرباعية للمساقر 
فإن كلا من الحكمين حك معقول ا لان‌العقل عكيهإدر اكالم الذى من 
حزه شرع الک فا » و أ نه دفع الشقة عن السافر »ردفعاخر ج عن‌التاس» الا 
أن الشارع روط حك القصر با لسة ر فقال سبحا نه(و إذاضر بے فى الأرض فليس 

علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خه نتم أن يفتكم الذين کنر و ا)ر السفر و صف 
قاصر على المسافر لا بو جدقغیره » فلهدًا بمتنع القیاس‌علی السافر أر باب المبن الشاقة 
فلا جوز شم القصر »لان العله و إن كانت على التحقيىق هىالمشةة » إلا أجباغير منضيطة 
فلا يصح ربط الأحكام بها » فتعين نوع متها وهو مشقة السفر » ولا کان هذا 
التو ع يتفاوت بتفا وتالسافر ین» وو سائل سفرم أناط الشارع الرخص ةيا لسفر 
الذى هو وصف ظاهر و و آیضافان السح على فين »ر نالا حكامالتى أمكن إدراك 
حكتها بواسطة العقل » ونما التیسیرورفع ا حر ج عن المكلفين الد ا 
اماجه إلى ليس الحفاف » وتضايقهم من خلعپا عند كل طهارةء قبدًا المعتی قاصر 
على الفین » ولایوجد ق غرهما فلا یعمدی إلى غير ان ار و ¢ 
فلا يباح السح عليم) لعدم رربي فى خلعها عند كل طبارة » على انه لوأ یسح 
المسح على القفازين وها يليسان ف اليدين لعل رت الطبارة کلپا» حیت !۱ ناليد هی 
آل التطبير . ۱ 
سادسا : الایکو نح الاضل منسوخالأنالهكوالمنسوخحيثأ بطل الشارع 
العمل به تبطل علته» و إذا بطلت العلة! نع ىالمعتى اجاح بین!! لأصل و الفر ع»ودو 


عدا و تا 


مدار القیاس فلا يصح القیاس » على أن تعدية اسکم التسوخ إعمال 
للقياس ق مقايلة ااتص التاسخ وهو باطل ٠‏ 


شروط الفرع 0 
اولا : أن 5 مساويا للااصل ىق عه که ان تعدية حكمالأصل 
للفرع والتسوية دينها فى الحكم تعتمد على أنه تساويا فى العلة » ذإذا لم تتحقق 
هذه المساواة فى العلة ('© نتتنى الساواء فى الحكم » وینتنی القیاس البح » 
ویسمی القیاس عند عدم التساوی ,القياس مع القارق.» ٠,‏ 


ومثال ذلك أن الأئمة الثلائة قالوا الشفوع بق الشرکاه عند تعدد الشغماء 
و اختلاف أملا کہم حدما يكون لأحدم اللصت »> وللا خر الر سم 6 وللثالت 
امن ٠‏ قفتت فيه الشفعة لكل مهم بنسية ملکه _ قیاضا على الغرة الناجة من 
الال المملوك عند تعدد اللاك ولا تقیم عفسبه أكلك ء بجاح أن كله مق الخد 
ترص ع ای رلك ب سوت من تؤايعة - ش 


لكن المنفية الوا إن هذا قياس مع الفارق » لأن الفرح يذ رق عن الأصل. 
فان العمر 2 ة ا كانت متوادة من الك » یکون لكل واحد من الثم ركاء بقدر 
ماتولد من ملکه ‏ أما المال ال خوذب لشةعة‌فلیس متو لدا من الملك + نه هلك 
الغير » و ملك الغير ليس متوادا من ملك الشفيع » فلهذا قلوا فى الشفعة تمد 
الثفعاء و اختلاف ملا كھهم يقسم الشفوع ييلهم على عدد رؤوسهم > لأنيم جميعا 
شفعاء فيا شفعوا به من ماك قيلا کان أو کثراء 


(۱) لا یشترط أن تصحقق الساواة وتثبت العلة فى الفرع: على رجه 


القعلع یل یکنی إن یکون ثبوتها ظنیا . 


س ۱٩۳‏ س 


ثانيا: ألا يككون فى الفرع نص أو إجماع يدل على حك خالف للقياس, 
لانه لوكان كذالك يكون القياس معارضا للنص أو الاجماع » وكل قياس من 
هذا النوع يكون باطلا . 

فعال القیاس الذى يوجد ف الفرع نص اف : لوقسنا كفارة المين على 
کفارة اقتل الفطاً ق عدم اجزاء عن اعد الکافر یه ء جامع أن كلا منها 
کفارة ذنب » فانه قياس لا بصح لأن کفارة الب‌ين ورد فما نص مطلق‌بفید 
اا عق ا فما و كانت أو كافرةهو قوله تعالى :< لايؤاخذ م 
الله باللغو فى آعانع ولكن يؤاخذ > ما عقد - کک e‏ إطعام عشرة 
مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسونهم أو تحررر رقبة » فان 
هذا النص يفيد إجزاء عتق الرقبة الكافرة » فيكون هذا النص مانعا من قياس 
كفارة اليمين على كفارة القعل خطأ - و أحاز الشافعيه هذا القياس فاشترطوا 
الإيان فى الرقبة المعتقة في كل من الايان والقتل الخطأ » وذلك راجع إلى 
أنهم حملوا المطلق ق اليمين على المقيد فى القتل المخطأ» وم ير الحنفية هذا امل 
لعدم توفر شروطه عندهم . 000 

ومثال القباس العارض لاجاع : . ما إذا قيل : إن الساثر لا بحب عليه 
أداء الصوم لقوله تعالی: د فعدة من أيام أخر 6. فیقاس عليه أد داء الصلاة فلا 
حب عليه » بکون هذا لقو له الا » لأن الجاع قد انعقد على عدم حل 
ترك الصلاة أنناء السفر » و انا خص السافر قى قصرها فقط للتخقيف . 


ثالشا : ألا يتقدم حكم الفرع فى الثبوت على حك حكم الأصل. 
فاد له قراس ن الو صوء le‏ لى التیمم 3 ی اشما ط اليه مجاهم سن کرد < هنم تطبير 


حکنیءلان شرعالوضو ۰ کان قل سوج التيمم» فقد شرع الوصو قبل افچرء 


اسب 455 مس 


والتيمم بعدها » فلوصح هذا القياس لتر تب عليه ”بوت حك برع و هو وجو بالنية 
فى الوضوء قل بوت علته > 7ماستتبطة من حك الأصل التأخروهو التيمم . 

رابعا : أن يتساوىالفرع معالأصل : فلایصح القیاس عند تناو تهما » لهذا 
بطل قباس الوضوءعلى التيمم بجا مم أن کلاهتهما مطور » لأن الوضوء غر مساو 
للتيمم » من جبة أنه مطبر بنفسهء لأنه يكون بالماء وهو مزیل للاوساخ 
والأخباث » أما التيمم فبوغير منظف لكو ئه بالترابٍ والتراب ملوث » ولكن 
الشارع اعتبره مطبرا عند قصد أداء الصلاة » وعند فقد الاء أو التضرر ٠ن‏ 
استعماله » فلم بتساويا ء فلا يقاس أحدهما على الآخر . 


الیحت الشالك 


عسلة القیاس. 

مد من أم أركان القياس » فقد ی یبا تعدی الک من لأصنل زگ 
الفرع . وذا جعلها يعض العلماء ركن القياس» و أعطاها كثير من الأصو لين 
عناية » لما لها من الا همية الا لغة . ۱ 

ستعری ام من جبت مین و و نت61۳ ركورك ۶ و قصول 


آقسامپا» ثم نتکلم عن مسا لکا اتی تنبت اء 
الفرع الاول 
العلة والحكوة ‏ 


لان ذات‌الر رض تتأئر به » يقال : اعتل‌فلان إذا تغير حالههن: الصحة إلىالسقرء 


مت س 


و قیل ماخرذ من العلل بعد اللپل » وهو معاودة الاء للشرب عسء بعد آأخری» 
وقیل من الداعی من قوهم : علة إ کرام فلان لفلان > علمه و خلقه-وستمیالعنی 
الذى شرع له اکم با لعلة »> اما لته ثري ) المكم 5 قيتقله س“ ن الأصسل ای 
e‏ بو جد فيه » و اما ان اعرد يعاود ق إخراجبا النظر هس 5 بعد 
أخرى «وفكروو ا جم جکرار و در رده ۶ أو لأنه دعو و ال شرع الحكم . 
وتسمى العلة فى الااصطلا حسبيا 1 لان eT‏ 5505 تسبيمى ال در 
والمقعضى » و الدلیل والأمار 5 » والباعث » والداعى . کا تسمى مناط لمكم 
يقول الغزالی ء !نا نعنى بالعلة فى الشرعیات مناط الحكم أى ما أضاف‌الشرع 
الحكم إليه و ناطه به » و نصیه علامة عليه ۲٩+‏ . 

وقد أطلقت العله على مايكون باعثا عل شرع اسع لاعی سبیل الا بحاب 
على معنى أن العلة هى الأثر المترتب على تشريع اكم » والشتمل على حکه 
مقصودة للشارع من شرعية الکم ٠‏ ن جلب نفع للعباد أو دفع ضررعتهم وهو 
ما يعبر عته بالصاحه أو المفسدة » ومتاضا التفعه الى حصل لكل من التباد لين 
عند اجرائها عقد البیم » و كد الفسدة العر تبه على جر عة الز نا وهي اختلاط 
و 


و أخيرأ أطلقت العلة عند أكثر الأحمو لین على :الوصف الظادر التضیط 
المشعمل على العنی الناسب لشرغية الحكم كالقتل والبیع‌والسفر»فانها آوصاف 
ظاهرة لاخفاء فما » وهی متضبطة لا خعلف باختلاف الافراد والأحوال» كا 
هی مشتملة على المعا فى انا سبة لأحکامپا :فا لسفر مشعمل على ااشقة‌الناسبة للتخفیف 
:| باحةالفط ر »و قصر الصلاةءو البيع سرك عدوا با بعين كانت دليلاعل 


)۱( المستصى د ۴ تن ۳۳۰ 


مک — 


حاجما إلى تبادل العوضين » والقتل مشتمل‌علی إزهاق الارواحالبر بئةفيتأسيه 
التحرم والمقاب . ۱ 

وتكاد تعفق كمة الفقباء على تخصيص الاطلاق‌الأخیر بالعلة » أماالإطلاق 
الذى قبله وهو الباعث على شرع الکم أو المقصود منه » أو مايترئب على 
التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة ء أو مافى الفعل من تفع أوضررء فأطلقوا 
عليه اسم و الىكة » فثلا توا حکنة إباحه الفطر قى رمضان هی دفع المشقة 
عن المريض والسافر » وحكة حرم امر هى دقع مفسدة العداوة والبغضاءء 
و حقیق مصلحة الا قبال على و لقعماص من القاتل 
عمد عدراتا هی حفظ خياة الناس . ۱ 
و بهذا ظبر الفری بين العلة و اخکة : وزيادة ق 9 تذ کر ١‏ 


و 


ألاقه :0 

> قصر ألصلاة ال داح للمسافر حکته خرف ودفم المشقة عنه‎ )١( 
۷ 1 تاك الشقة لها کانت. من الأمور الى "تلف اختلاف الأشتخاص‎ 8 
جدنپا متاطا نتحکم لددم اتضباطيا » قجءل. السفر ءإة لو ومیفا ظاهراً‎ 
ھت س ا هز مظنه عفیق 'الحمكة ء لان ندآن 2 لسار أن جد تعض‎ 
٠ الملشقات‎ 


۶ - ذم با یگ او ا ۲ ۳9 i‏ 2 9 تک . 
ات ) استحةاقی مس 6 بالشر که 2 جر ر حح توت انەر ر عن صل هن 
٤ 5 $‏ 5 3 : 5 
4 3 3 و o‏ ۹4 و۰ ۱ 2 1 
اشر نت وإطار 0 رلک انهم ؛ 4 رن قار 5 شير دت > ر نصح أن الما هلف 
eas ۱‏ و ری تیان یداع 
يه اتححم حعات نسم س 9 ای هنا عدا ۹94 رلى هد :تس خی 
هم * ۴ ۰ . ۰ ۾« ل 
: 0 1:۰ 3 5 0 
جرا و ل ا + بے“ اجره اچ کا کی کور ای 0 2 5 سد لے عم با :5 ات 


(-) إياحة الع وضات نتاس حكدها 1 يات عر | تس بسك 
سد ۱ 


اجا مهم ESSE‏ اسي | ارت دم ۰ ئر هى العلة لان فى ذا هر ددضبط» 


سس ۱٩۷‏ س 


وهو مظنة حتیق المكة ء لان الصيغة عنوان تراضی e‏ و لا يصدر 
هذا التراخی إلا عند الحاجة ٠.‏ 
رد ) بوت النسب للولد المولود فى حال الحياة الزوجية > الغاية والحكة 
فيه حفظ القسل وتر بيته » وقد جعل الزواج الصحيح علامة ظاهرة يمكن أن 
تدرك به هذه الغاية » وهی الاتعمال الجنسى المؤدئ: -نباشرة إلى التاسل إذ 
لمكن تمایق التسب بعلامة غير ظاهرة هی اللاتصال الجنسى » لأنه أ 
يصعب التخقق مذه وشربطه » فاععير الزواج الصحيح عإة لثبوت التسب وهو 
وصف ظاهره منضيط » و بی الحكم عليه لا على الاتصال . 
والذی يظبر ی أن الحكمة هی اثر فى الكم > و آن العلة هى العرف 
به » و بقدر هناسية العلة لحکمة کون العلة تفسها مئ رة فى الحكمءفكلاقويت 
المناسية كانت قوه العأنير » و كلا وهنت المناسية کف هن التا ير > و اذ!ا نعدمت 


التاسه صارت العله علامه جردة : وصار القاس عايها قاش شیه جر 00 


فالحكم الشرعی مر تبط «عاته ف فا لاص کمته »> أىيه و جدا کم 
حيث توجد العلة » وإن تخلفت الک » کا ینت الحکم حيث تف علته إن 
وجدت حکمته . ۱ 

فالذی على سفر a‏ ال 
والعامل قى متجم أو حجر طول اليوم و خس ۰ من الصوم مشقة شديدة لایباح 
الفطر له » و إن حققت فيه الحكمة » لأن العلة لم تعحقق - والشريك فى دار 
يثبت له حق الشفعة » وبسعحق أخذ الدار أو العقار لمن الذى اشترى به 
المشعرئ » وإن كان لابصیبه ضرر » لأن علة الاستحقاق وهی الشركة قد 
"حققت عنده » أما غير الثم يك فلا تثبت الشفعة لهءو إن كان يلحقه ضسررعن 
شراء الشتر 


الفر ع الثانی 
التعليل بالحكمة | 
الا تفاق على جواز التعلیل العلّة الى توفرت فا الشروط الى سند کرها فیا 
بعد » با الاختلاف فى جواز التعليل باکنةٌ التى هى الا الذی‌جعل لوصف 
الظاهر عة بها لد هد ف السفرءآو مایم تب على التشر یسح من مصاحة کدفع ۱ 


امشقة فى اباجة الطر و القصر اامسافر ‏ وقد کاناختلافپمق التعليل با که 
على آراء له ۹( ۰ 


الآول : جواز التعليل با کمة مطاقاءسواء كانت ظاهرة أو خْيةء منضيطة 
أ قن س > لأن المكمةعل التحقيق هي العلةبء و الوص ف الظاهر الذیاتفق 
على جواز التعليل به م 00 إلا لتلك الحكمة ء فإذا صح التعليل_بالتايع 
صح التعليل بالمتبوع من یاب أولى . 
الثانى : لا جو جوز التعليل. با کمة مطلقاً » لأن الشآن فى المتكمة أن تکون 
مخ مه تطة اي الى لير شرعت اجره هب مي الاير ۱ 


شرع الي عن اساف خر منضطية لا خعلافها با خاش لو ال الأشخاص 
المسافر صيفاً يجد من الشقة مالا ده فى اريف » کا أن وسیلةالسفر تکون 
سبیا قى اختلاف المشقة » قالرااكب لدابة حت وهج الشمس يلحقه من المشقة 
مالا حس بأدتاها من يسا فر بالطائرة » فلهذا الوا لابد فما بصلح للتعليل أن 
22 ظاهراً منضيطا غير مضطرب مشتملاً على المكمة » ویکفی فى 


(5) راجع فى هذا تعليل الأحكام للاستاذهدمصطفى شلى ص۳۹ وما بعدها 


بسانت + رأى توسط بين القو نالا بقين / ء فقال یصح التعليل باتلحكمةإذا 
انت المكمة ظاهرة منضبطة لانتفاء 0 من التعلیل » د وف إذا 
۵ أو غر منضبطة لقيام الانم » ثم هذا الول فرن و 
حكمةمتضبطة شارت ۱ 


أما من جهة و قوع الت التعليل المكنة؛ 7 :تقول ء عن لاصو باقع 
عدم و قوعه » و یستدلون على ذلك: ,بان خفاء الحكمة فى بعض الأحكامءوعدم 
انضیا طها فى البعض الآخر يجعلها غير صا حة لأن‌تکون آمارة علىو جو دا لمكم 
أو عدمه » كا قاو !إن الحكم وض الصا لح آو المضار عاي تعذر تقدیره و ضبطه 
لأنها ختلف باختلاف الا“مكنة والا“زمنة » و کذ لك تختلف تبعا مداركالناس» 
فلپذا لا تر تبط مها الك "حکام > لا نها إذا نيطت مها لم تكن منوطه ة يأ منضبط» 
و e‏ تشر يهنية * تنظم بها علاتات الاس » بل قد ينفتح باب 
الادعاءات الكاذية » و تتحکمالا غراض‌والا"هواء » و و قدناط الشارع أحكامه 
معان وأو صاف تی | "٩‏ فعا ل متاسبة للك الاح کا مء وهذهااعا یر تلك الاو صاف 
هى العلل ء هذا مااله الصو ليون 5 و نقل عنم فى كتمم . 
لكن الباحث المدقق : إذا ماتتبسع النصو ص الشرعية > وجد أن کتاب الله 
تعالي وسنة رسوله » ومانقل عن الصحا د بو الفقباء » قدو ردفا الكثير من التعليل. 
بانلیکمه » وتعدية ة الحكم من المنصوص عليه إلى مالا نص فيه بتاءعليهاء من ذلك 
شم انیم 6۱ الوارد فى قواهتمالىد كيلا يكوندولة بين الا'غنياء منکم» 
وممتی ترا : متداولا : فهو اسلا يدو رمن الجدوا لحظء أو ما بعداول فالا”يدى 


ع 


)۱ الاحكام للامدى < + ص ۱۳ 
٠‏ () الق م :ها استوی‌علیه السامو ن بدو ن قتال‌مع الكفار أ وصا لو اعلیهالأعداء 


حن ۔ ۷س 


. فیحصل في ید هذا تارة » و في بدهذا تارءآخری »والمعنى: لکیلا تکون‌الفنام 
دائرة بين الااغتیاء منکم» 5 کان عليه الحا لف الجاهليةء وقول تمالی و يأمها الذين 
آمنوا إنما ار والميسر والا*نصاب وا “زلام رجس من عمل الشيطان فاجعنیوه 
لعلكم تفلحون إ ايرود الشيطان أن يبو قع ييذكم العداوةو البغضاء في اجره والميسر 
ويصدى عن ذكر الله » وعن الصلاة فهل نم منتوون» فقدعلل الله تعالى تحر 5 
المر وما بعدها عا يترتب على شربها هن الفاسد والمضار الدنيوية والا خرو بة 
وهو من باب‌التعليل بالحكمة » لا ”نها من الا*مور الباءثةعلى التحرج و ليست علة- 
وأيضا زواج رسول الله صبى الله عليه و سل ز ینب بنت‌جحش التى کا نت زو جة 
لزيد بن حارئة ثم طلقها 5 مع أن زيداً کان قد تبناه ار سول‌علیهالسلام قدعلله ۱ 
الله تعالى بقوله سبحانه: و فلما قضی ز یدمنها وط رزو جنا كرالك لا یکون‌عل 
المؤهنين حرج ق أزواج أدعيا مم [ذا EF‏ اا أ درق وله تعلی: وو اذا 
ين لکم آرجموا ارجموا هو از ی لكم » وقوله « خذ هن أموالهم صدقة 
تطهرهم | وتز رک ا » - کاوردعنالرسول علیه‌السلام تعلیلات,ا لحکمةومن 
ذلك قوله « كنت تهیمکنم عن زتارة ابو رآلافزویها فإنهاتذكر | ا 
وقوله « لاتنكح المرأةعلى عمتها و لاعلی خا!” ا نكم إن فوا مذلاك قطء: م آرحامکم 
وقوله « المهرة ليست بنجسة إنها من الوا لیکو لوكو قرا لابن 
عمر لما عزم على هداوهة صوم النهار وقيام الليل : ر إنك إنفعلت ذلك نقبت 
نفسك وهجمت عيتك » أى كلت وتهبت سك وغارت عينك وضعف بصرها 
لكترةالسهر - وقوله عي هالسلام:يامعشر الشباب من استطاع متكم الباءةفليز وج 


(۱) الوطر الحاجة والمعنى لاطا بت نفسهعنها و طلقباوا نقضتعدتها. و کان 
ذلك فی‌سنه مس من اجر ةو کا نت ز ينب فى !خا مسةو الثلائن‌صو امةقوامةمحسنة 


مت ۶/٩‏ مسته 


فإنه أغض لایصر » و أحصن للفر ج » ومن ستطع‌فعلیهبالصوم فإنه له وجاء» 
آی کاسر للشهوة 


وأيضا ورد عن الصحابة عليهم : رضوان الله التعليل بالمكّة من ذلك قول 
السيدة عائشة أ ۳ لو أدرك رسول الله ما أخدث النساء لمنعهن الساجد 
> متمت نساء بی إسرائيل » و فول مر رضئ الله عنه لخذيفة « إلى أخاف 
أن يقعدى بك السامون فیختاروا نساء أهل الذمة خان ء و کفاهی بذلك 
قتدة لنساء المسلمين ۾ » و قول عثان فى تعليل اعام صبلاته قى السثرد ولکی 
إمام الناس فينظر إلى الأعراب وأهل البادية “أصلى ر کمتین فيقولون هكذا 
رشت 2 كني ا 0 


و کذلك ورد من الا 2 المجعدين التعليل بالحكمة من ذلك ما قال الامام 
مالك رضی الله عنه حن اراد الا مر آن يرد البیت على قواعد إراهم.: لد 
تفع زغلا تلاعب الناس ست الله » » و ماروی 0 عن مالك أنه قال لمن 
أله عن التسغير إذا سعر الامام عليهم قدر مایری‌من‌شر ام فلا بأس عمو لکنی 


1# 


رخاف أن شومر امن‌السوق»و ,مضه هد أ ل اماقائه الا مام اشا ؤه ۳ العه 
عند الكلام على حديث : مضي رسول الله‌صنی الله عليه ر سل الر جل عن أن محطب 
على خطبة أخيه » قال : إن ذلك اأنبي ليس على إطلاقه بل حالة خاصه و هی 


و 
أ 3-2 ليما 1 أدس 0 5 
ما إذا آذت 1 نک = الأرلءرع ر ده . ظ ئ عن خطية المر اه ۵ كانت مهناة 
e‏ تسم 1 و سس ۰ ١‏ ۰ د 
۰ 1 1 1 ا را ۳ ۷ 1 أ ب ایک از 


«٠ 


5 


5 دن" اش یا 5 ۰ 14 r‏ + 1 - 00 
. وم راو 1 0 در و “لالت لوا حر 0 جر و اوه 1 فد دوز 
hr 1‏ فاع 0 حي 4 ۲5 2 ل ممم مسب الت له | agi‏ کی : ده ا 8 + دعر زب 8 : مار ۵ ا 
۳ يا 5 ۴ $ 3 1 
ESF 9‏ 1 3و هم و - . 
فم اک E‏ | شا د هی د ملم | العم ر ی : ها ای وعم ای و“ 
- 3 0 ا ۳ ‘me‏ ص 5 ?+ 057 


سس ۷ س 


الحاجة و المسأله 0 وواضخ أن دفع الضرر عنهم أثر من الاثار الترنیه فکان‌من 
قبيل التعلميل اكه . 

و لعل السر ق منع يل بالمكنة والمصالح من الأصو ليين » أن هؤلاء » 
الأصبوليين م سك ۱ تبدين ¢ فارادو ۱ ضيط الأقيسة التى نقلت عن امم 
بضوابط لیسپل عام السير على جا » وريج المشائل الجديدة على ضوكها » 
مخ عافظمم على سلامه داهب ومانقل فما من فر و ع» وحتی لا تر لے 
آن e‏ الک ., ا علامة على انتقاثه » 
و لیس بينه ودين الح مناسبة ظاهرة» فبو ما أفضى إلى الح من غبر تأثر 
او ھی ماآففی إلى سکم معالتأثير فيه » فالدلوك سیب لوجوب الصلاة و لیس 
غ ) والقعل الممد العدوان عل لتقتصاص ۱ 

المرع اما لت 
شروط العلة 
ی SSS‏ مأ ا ختابف فيه > وستعر ضص 


ان و دوواد ند و و ووه ع عدن ساح و عن هاده 


) 0 يذهب المتكلمون إلى أن السبب والعلة يشا يهان ی توقف المسيب 
علا » ويفترقان دن وجبين أ- اسف ما حصب ل الغىء عنده لا به» والملة 
+ عصل الي 

(ب) أن ا کر بلا و اسطةفلا ورا خی إ لیا ےکر عا »و اما الیب 
فیفضی إل اخکم E Is‏ لذلك ,ترا خی <I‏ م عنه حتی تو جد 
الشزائط وتتعنی الوانع 


تیه 


س ۴ س 


تشن هذه آلشروط الحقق وا ا a‏ 
اولا : . أن تكون وضفقا 4 وله يصح القای ا اسم جنس ٩<‏ . 
و ماو رد من قوله صبی الله عليه وسل لاستحاضه: :2 صیی د ر ان قطر الدم على 
ادص و نه دم عرق انهجر »فهو من اب التعلیل بالدم الوصوف الا نفجار > 
كن الحم مدعلقا دو صف دور الا نفجاد. 3 و ری لعن الأصو لين جواز 


التعليل باسم الجتس - واجمپور على أنه يصح التعليل بالوصف لازما كان أو 
عار ضا »م مثا لالوصف اللاز م تعایلم جوب‌الز كأةق قى الذهب والفضة بو صف المنية 
و هو صف لازم طیاحی جب فبها الز كا ةمصو غ كافا أو غير مصوغين»لأن الخنية 
لا تنفك عنه) بالصياغة ‏ ومثال الوصف غير اللاز زم ویسمی بالعارض : إذاعلانا 


تحريم بيع الارڌ بالأدز SS‏ بابر فاضا > بعل تاد 


دی باخعلاف مادات الاس وتان نم و پې نبا اع الآن وذة 


۰ 0 » اللازم‎ ١ 


تاتا : أ ی ظاهرا » وهو ترط متفق علیه بين الأصو لین 


3 


ire که‎ 
r nee, ی‎ 


)١(‏ اسم الجنس ماوضع للماهية الصادقة بالقلیل و الکثیر . فان استعملق 
ذلك فبو 5 EE‏ ن استعمل فى الكثير فقط فهو اسم الجنس 
الجمعى مثال الأول ماه و نار ولبن ٠‏ مت ی و بقر وإنه یفری بینه 


ومعى ظهوره أن یکون جلا »عدر کا حدی ار اس الظاهر »و ذلك لعحقق 
القرض متهاوهو تعر پا للحکمء فلا يصح التعلول بالعلة إذاكانت أا خفياء 
ان اء ها هه ممه اه ريف الحكم 5 أنه أيه تمدق من م سحو ده 5 عل ديه 
ومن أمثلة الو صقف الظاهر ويل ا الفطر و الصللاة يا لسكم ر و و تعلال 

ت السب دهقل الزواج الصحيح ء 4 وان عات القصاص بالقعل أأعمد 
e‏ 3 وان کح هن السفر در عقد ات .اما اتید + انتمل آلعمد العدو آن ھر 
الأمور الظاهرة الى تذرك با خس تعر ف 1 هب 3 ومن 
الذى لا مصح التدليل ده تعایل تقل الملكيةه , 3 E‏ 4 ا حدق ودن إ 
القبية التىلاتدركبالحس ولا برقت عليهاء وإتما,عال يعمدو ر الا جابوا 
هن العبادلی . ا ۱ ۱ 


سس 5 ۰ ۰ ۱ ۰ وا 2 : 0 
يكت . أن تکون و صغا منضیعطا»و مەی انشاط الملة أن بكرن ندحعشقه 


مه حدر ده لا تدش باخعلاف عاضخا > دزی لان انقماس شوم على تما 


الفر ع هح الأصل قى الملة » و لابستطاح الحكم بالعساوی بنا إلا إذا كانت 


۰ 
0 


العلة ماحققه كه ده دعرنه 4 ويا أعتبار بالتعاو به امسر > اه إد 2 كانت العلة 0 


و صعا | س ۱ دضيطر با لیست له تاه 4 متضيطةهء و عا حتاف باختلاف و ال 


او وة ال تعاس فلز يصح ااععلری به »> وهن أمثلة ابو صف 
المتضبط : افر إذ! عللنا به إباحة الفطر و قصر الصلاة ء فقد ربط الشارح 
اعکم با لس غر فقَال:م ودن كان ص نضأ أ یی سر دهد 5 من ام ا عزن م 
و قال ام رض فلس علیکم جناح أن :قصر وا من 


۳ 


الصلاة € رهن ألو واضح أ: ف السمن له حقية 4 معينكقى ال قال من دیس تت عدر 6 


و هی ۳ ۳۳۹ لف قدا ا باختلاف الا فر اد 3¢ ص ھن شق منه الا تقال المعوود 


۹ 
ل 


5 ؟ ۰ ET‏ ¥ ۰ د 
۳ فی عله أنه عساقر شرع 4 و *ن ام ألو ماس ما قم کت ار 4 | ده 


۽ 


مر 
5 ۳ علا بها یا ده الشعطر لأ اة ر ق ر کہ 4 لدان ار 4 REE‏ 


سس 4 ناس 


جلف حققتابا ختلاف الأزمنة والأشخاص و الاو ال »فشقة السفرق الصيف 
غير مشقة السفر فى زمن ار يف » و مشقة الشخص ااسافر إذا كاده 
غير مشقته إذا كان مع أهله أو مع جاعة ء ومشقة السافر بوسيلة حديثة م‌که 
غير المشقة قى سفر على ظبور امال مقلا -. 


وابعة : آن‌تکون وصفا sS‏ الوصف للحكم أن 
یتر تب على شم رعیةا کم عنده مصاحة يظن أنها مقصو دة للشارع » فلایصح التعليل 
الأو صاف التى لامتاسبة بينها و بين الحم > وی المسماة بالأوضاف الطردية أو 
الاتفاقية ‏ ومن أمثاة التعليل بالوصف المناسب تعليل حرم انمر با لا سکار»لان 
ربط التحريم بهاو إيحاب العقوبة على من و جدمنه شرب انمر يعر تب عليه مصلحة 
للمباد عى حقظالعقول » ودفعاغلل الذى يصيبها مته » و كتعليل إيجحاب القصاص 
با لقعل العمد العد وإ[ نه مناس ب يضاء لان ريط القصاص با لقتل العمد يت رتبعليه 
حفظ ا اة للناس » قال تعالی:« و لكم فی‌القصاص حياة » وأيضا <سرمان 
الوارث إذا قتل مورئه هن الميراث » إذا علل بقعل مورثه يكون تماءاز بو صف 
متاسب 4 لأن قذاك حقيق مصلحة فى دقع العدو ان عن‌هدا التوعمن التاس7 إذ 
و يشرع ذلك لأقدم كثير من الناس على مثل ذلك وق هذا فساد کییر . 


ومن أهثلة التعلیل بالوصف غير الناسب تعلیل حرم انمر بکونها شراب 
آحر » و أنه عضير العنب» أو أنه يعبأ فى زجاجات » و كتمليل وجوب قطع بد 
السارق بكو ن‌السارقغتيا : أو كو نالسروقمته فقرا > أوأشقر اللون»رما آشبه 
ذلك من الا وصاف . 


خامسا : آن‌یکون الوضف العلل به -حکم الأصل ما عکن محققه فیغیر هذا 
۱ ۱ 
لل ععلى معنى أن لا کون الوصف قاصرا على الأصل » لأن القیاس .قوم 


| سس ۱۷ مسب 


على المساواة قى الهلة بين الاصل والفرع » فلو كانت العلة قاصرة على الأصل لم 
بو جل القاس لعدم و حود العاة ال كه سن الأصل والفرع 5 

وعلهدا بيك تعلیل محر آنمر بأنها عصیر العنب الخمر » لان‌هنهالعل2 
لاتوجد غير امر » خلاف إذا علاتا بالانکارفا نه يصح ء لا نه بوجدفيهاوق 
غیرها » وأيضا لارعح تعلیل حرمة الربا قى الذهب والفضة بأنها عانالاشاء 
لا اصرة لاو عد ق قیرها »اکن ی 
الفطرق ر فضان لامسافر بالسفر »> لذ وصف ظاهر منضبط مع أنه علة. قاصرة 
عل محلها الذى ورد به التصیءلذ لك | قعصرا هكم على مورد الا هو السافر 
فلا يتعدى إلى غيره ممن. بشق علیهم الصيام من أر باب المهن الشاقة لباز الذى . 
يقضى أكثر بومه أمام و هج النار > وأحيازوا التعلیل يا لعلة القاصرة فىغير القياس 
من ذلك تعلیلیم الرمل قی.الاشواط .البول ق‌الطواف باظهار الجلد لامثر كين 
حبت الوا .ای المسامين حى ترب > و قد “میا ختفیه الیل با لقاضرة حكة 
لا علد. > للتمرش بن العتد به والقاصرة ا تسد نم 

ساسا : : أن : تكون العلة مطردة متصکسة سنا وت المد 
پالاسکارة! نه علة مطر دة» تست تب عليه العحز يم ءذالتهيذالمسكر حرم 
قیاساعی اتلم ء و آیشاا لاسکاز علة عتصكسةلأ نه كلا انمق الإسكار انعق اكم . 
وهو العحر یم » وهن ذلك تعایل وجوب الزكاة علك اللصاب ۷ الفاضل:عن . - 


)١( ٠‏ اتصاب فى ال کاة إذا كان امال ذهبا أو فضة عشرون متقالا من 


حاجيات الما لك الأصلة إذا حال عي أل ول 4 و رك علة مطر ده و دصت رکذ لات 
عه تة 6 ان ااتصات آک٣‏ ماک ه ر حال عله الخول > وت كمه ال كاةء 


نئل و ك a‏ ن العاة هة ۹ ق الفر 3 لف التص أو الإ جماح 
ذإذا كانت العلة كذلك كان قراس E‏ ¿ أمثلةذلك إذا قیل إن 


2 
المرأة الالغة اتعاقله نفسبا عير إذن ولا چاگز 6 قیاسا على بیع ا بغير إذن 


و لا »بعل ةمش کت هی ماك العصرف_اق كل من الأصل و الفرع فالر أ مالکد 
ایضعیا ا هی مالك اساعتپبا »> فکا يصح البیع يسح الکاح ء قپذا القیاس 
فاسد لا ته ينمج عنه ضرح ة اللکاح بغير اذن وی »وهو حالف للاص الوارد عن 
عائشة ء أا اسأة نکست بغير إذن ولا قعکاحما باطل » فنکاحپا باطل > 
فتكاحبا باطل » - ء إنما اشترط ذلك لأن اعتبار الوصف علة حکم اجتهادی 
والاجم-اد الا اف للنص أو الاجماع ماطل + ومن أمثلة العلة الثبتة حکا 
عخالفا للاجاع: إذا قيل صلاة السافر كصيامه تجامع السفر الشاق ق کل» فکا 
لا جب الصوم لامب الصلاة » فبذا القياس فاسد لأن اکم الذی أتبتته العلة 
وهو عدم وجوب صلاة المساقر عليه الف للاجماع على وجوب أداء المسافر 
ها خت لاه من السلام من 


طرق التعرف عز العلة 
للوقوف على الءلة مسالك متمددة نذ کر أشهرها : 
٩‏ - النص عل العلة : ويكون ذلك بدلانة منالقرآن أرالسنةعلى أن الرص 


مسب ۱۵ حسمت 


علد للسصکم » و تلك الدالالة لیست‌فی درجة واحدة بل حى عخضتلفة ء فعا الدلالة 
الصرمحة » و متا الدلالة بالاشارة-والدلالة الصرعة قد تسکون قطعية » وقد 
کون ظتية فکانت الأ نواع للعلة لصو صبة لائة 

)غ2 الدلالة الصر که القطعية :.. وکو ن جين يدل_اللفظ الوارد. في النص 
على العلية a‏ »و كان موضوما فى اللغة لا فادة العلية لاغير » ولا يدل 
على غيرها » ولا صعمل غير الدلالة على‌العلية » مقل من أجل - ولأجل » وک 
و ذن » مثل قوله تعالى و من أجل ذلك كتينا على نی ! ضرال أنه من قتل 
تقسا بغير تفس أو فساد قى الأر ن فكأنا قعل الااس جیما ومن أحياها فعانا 
أحيا الناس جميعا » (المائدة + ) والمعنى من أجل قدل قابيل لأخيه هاييل 
كتبتا » وحديث الصححين « (ءا جمل الاستئذان من أجل الیصر » أى 
جعل الاستئذان واجبا قى الشرع لأجل حفظ البصر » حتى لا يقع على ما 
حرم النظر ليه » وحديث « كنت نهیتکم عن أدخار .كوم الأضاحى هن أجل 
الدافة <“ الى د فت عليكم فكلوا وادخروا > أى لأجل القوافل الى قدمت 
المدينة قى أيام التشر یی فى هذا العام . فقد هی الر سول عليه ih‏ عن ادخار 
و الأضاحى فوق تلاثه آیام للتوسعة على الوافدين : 


ومن ذلك فونم ا غ ودا ا فلله و لارسول 
و لذي القر فض والیتایی والمصا كين وابن السبیل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
متكم » والعی جعلتا تقسيم النى٠‏ وهو المأخوة من الأعداء على هذا الوجه 
الذ كور قى الآية » لغلا يكو نالمال معداو لا بين الا*غنياء » محروما هته الفقراء 
ومنه قوله تعالی < اذا لا"ذقناك ضعف يا وضمف الات » فان العنی : 


ر) الدافةاجماعة من التاس تقبل من باد إلى آخر » فعلپا دف من باب 
ضرب فذقت اعاعة دفيقا أى سارت سيرا ليتا ٠‏ 


إذا ركنت إليهم أذقتاك عذایا متل عذاب ااشمرلك مضاعفا فى الدنیا وال خرة . 
و قوله صل الله عليه و سلم للااعرای الذدى سأله عن ن مسح الست لدم :+ 
, أينقص لذا | بعف +» قال : نعم فقال عليه السلام « فلا إذن » : 

قالعلة 2 النصو ور ص العقدمة دلت عليها ألفاظ صر ةللمليةدلالة قطعية لأن 
الألفاظ : من أل ولاأجل 4 ENE‏ قد علات مها TT‏ 
و هی موخضوعه للتعليل حقيقة د وم تستعمل فى غيره لاحقيقة ولا ازا . 

5 الدلالة على العلة الصر مة الظنية : وتکون إذا كان اللفظ الدالعی 
العليه NS EE‏ ( بكسر الممزة 
وسكون النون ) » فقوله تعالى « فبظلم من الدين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم » نقد عل الله الظام علة لعحريم الطیبات على اليهود » ودلیل العلية 
إلباء وهی صرصة فى العلية > و لکنوا غير قطعية لأنها كا تستعمل فى التعلیل 
تستعمل فى غيده »كا لا لصاق» ودليل کرنبا للتعليل صلاحية !بدالا باللام - 
و أیضا قوله تعالی « أقم الصلاة لدلوك الشمس » دلت اللام قى النص على أن 
العلة ىو و جوب‌الصلاة ىدلو له الشمس »> لکنهادلاله ظتية لأناللام ا تسعمل 

فى التعليل تستعمل فى غيره كالملك والاختصاص. » فلم تكن قطعية قى | قادتا 
التعليل > وقوله تعالى « ویسالونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في احیض ولا تقر بوهن حدق بطهرن » فان الفاء فى قول و فاءتزلو! » 
دالة على أن العلة في و جوبالاعتزال هو الأذى » وهذه الدلالة على العلية 
بواسطه الفاء » و هى إن کانت صر صة إلا أعها ليست قطعيةبل هى ظنية > 
لأن الفاء € ستعمل ق التعليل تستعمل فى غيره کالعطف والتعقیب» و کذلك 
قوله عليه السلام حين سثل عن سر اطرة : د إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات » فا نه علیه‌السلام علل عدم جاسة ر المرة بالطواف والدخول 


(As —-‏ سس 


فى الضایق التی لا عکن الاحتراز منها » ولا كانت «إن» تستعمل ق السلیل 
وق غره » کانت دلالتها على العلية ظنية غير قطعية . 

) ج) الدلالة بالإشارة ويسميها الأصو ليون دلالة الا عاء »وهی دلالةاللفظ 
على العلية بو اسطة شىء آخر هو القر یف أو لأنه عرف هن إعاء الشارع إلى . 
العلة ء فالدال على العلية هو اللفظ لكن لابوصفه لغة ء و إنما بواسطة إمائه 
وإشارته » وذاك يكون تر تیب الحكم على این بالغاء واقترانه به حیث 
بتبادر من هذا الاقتران فم علية الوصف للحکم » کا قى قولهتعالى«والسارق 
و السار قة فا قطعو | دما » و قوله « إذا شم إلى الصلاة فاغسلوا »و قول بت 
« من بدل دینه فاقتلوه » وقوله « من أحيا آرضا ميتة فبى له »و قول‌الرادی 


و سها رسول الله فسجد » وزی ماعز فر جم » فى الامثلة الساقة قر تیب 
الأحكام على الأوصاف : ودل هذا التر تیب على الاعلیل لأن‌الفاء ق اللفةالتعقیب 
فیازم من ذ كر ا کم مح الوصيف بالفاء ثبوته عقیبه» فیازم متهالسببيةو العلية (6۱, 
ومن هذا اتروع وقوع الكلام موقم الجواب » كقوله تلد للا"عرای 
حین قال : هلکت و آهلکت واقعت ارآ ق هار رمضان : : و أغتق رقبة 
فإن کلام الاعرایی عثا بة سؤال عن کم الشرعر ی لاو قع‌منه» و کلام‌الرسول 
صاخ لأن یکون جواباعن سؤال الا عرایی» وإذا کان‌جوابا كان السوال 
معه ممادا تقديرا یادن ی ورن من اب اوا . 


(۱) سمل بعض الا"صو لين التر تيب بااءاء من العله التصوصه الظنیه 
و بعضیم اعتبر ها من الإيماء وهی الدلالة على العلة المنصوصة بالؤشارة . 


ی ان 


اقتران الوصف بالحكم بشعر بالعلية > ویومی. إلى أن الغلة فى وجوب 
الاجتناب عن القضاء هى الفضب» ر نا كان الغضب مانعا لأنه يشغل القلب 
ویشوش الفکر » فصح أن یقاس عليه الجوع الشدید و و ه. ۱ 
ومن ترتیب الک على الوصف » قوله تمالی : « الزانية والزای فاجلدوا» 
الآية » و قوله و واللاتی خافون نشو زهن فعظوهن و اهجروهن ف الضاجع 
وا وهو ان اک فلا تیفی اعلیون‌سبیلا» وقد تر تب | لمكم ق ية الز ناعلى 
الز نا > فأفاد أنه علة ا جلد » و تر تب ااتحکم الذى هو العظة أو الحجر آ و الضرب‌فی 
الآية الا تية على الوصف وهو التشوز باافاء ی قد وق إل أن الور 
علد ی هذه العقويات » وقد استه,بطالامام مالك دو ان طة هذا القیاعن: | أنالرحجل 
إذا نشز وعامل اص أنه يشير العدل »و عظه القاضی > فان 1 يتعظ أصه‌القاضی 
ا 
- الاجماععل العلبة + ۱ 


والمراد بذلك 1 ن سفق الجتودون فى عصر من العصمور على أنوصفا معیتا 
علة کم معين > ومن أمثلة ذلك : : (جاعهم على أن علة تقد . م الأخالشقيق على 
الأخ لأب فى الإرث هو : اختللاط النسبین و دنت الأب و سب الأم ۾ بن 
الأخوين الشقیقین دون الأخ لااب > فیقاس عليه تقد *خ الشقيق على الخ 
لابق و لایه اازويج- ومنه اس اد بر بو یو ی 
الصفر آخذا من قوله تعالی « وابتلواالیدای حتى إذا بلغواالنكا ح‌فان آ نس‌منیم 
رشداً فاد فعوا [لیپم آمواهم » » فیقای عليه الو لا یه ن‌الاسکاح جامع الصفر 
فتثبت الولاية على الصغيرة بكرا کات آر يبا » هذا ماقالهااصو لیین» و لکن 
فى جمل الاجاع مسلکا من مسالك العلة نظر » لأنه لا إجماع مع عا لفةالقائلين 


— A  .تس‎ 


بإنكار القياس » وما يقال إن متكرى القیاس لا یعدون من امجتهدین دعورق 
يردها الواقع »والقول بإرادة إجاع »ن يقول بالقیاس وه وكاف لا يسل أيضا 
لأن کون الوصف علة لمكم شرعى » رالاجاع ابت الا" حكام الشمرعية 
التكلينية و الو ضعية هو الذى يتسفق تفای جيع ادن ق عصر من العصور 
ولا یکون إجاع مع 2 لفة البعض . ندم إنما يصح [ذا ما أريد «الاتفاق کنر 
اجتودین » ۴ ذهب إليه البعض . 

۳ - السسير والتشیم_: 

السر لغة الاخعبار » و منه السبار وهو الیل الذى تير به اجرح » وق 
الاصطلاح هو انشتبار کون الوصف يمدلح للءلية أولا » أما العقسیم لغة فهو 
جز ئة الشىء بأن يقال ااشىء اما کذا و !ما کذا -وف الاصطلاح . حصر 
الأو صاف الى يظن سملاحيتها علة قى الأصل » وقد أطلق الأصو ليون وع 
السیر والتةسيم على حصر الأوصاف التى توجد فى الأص لوال تصلح لله ليةق 
بادی» الأمر » تم إبطال ما لا بع لح للعلية متها » وتعيين الباق » فشلا يقول 
القاگس :. العله إما أن تكون‌هذا الوصف > أوهذا الوصف > أو هذا الوصف 
لکون کل عنها یظن أنه علةء ثم یعناول کل وصف منها لاختباره والتعرف على 
مدى صلاحیته » .فذا ظهر له عدم صلاحیته استبعده » و تشاول الاخر 
بالاختبار» فإذا.ظهر . له عدم صلاحيته استيعده » فيقول ۾ يبق إلا أن یکون 
وصف كذا هو العلة لتوفر الشروط فيه فيحكم عليه بآنه علة . 0 

وكان الأوفق للترتيب الحارجى أن يقال : التقسيم والسير ء لأن التقسیم 
هو حصم الأوصاف أولا والسبر ! بعال بعضها ثانيا > ولكن يظهر أن 
ال صو ليين قدم‌وا السیر على التقسيم لكو نه آم الأحسين ق الدلالة على العلية 
فالتقسيم وسل و السر غایه . 


ست یر سس 


ثم إن مضل هذا السلك - ۳ عحقق عند ورود نص شرعی عکر من 
الأحكام > مع خلو ااتص على ما يدل على الملية فى الکتاب أو الستة» أ والإجاع 
حينذاك يذهب انحتهد إلى حصر الأوصاف التى تصلح للملية » "م ممتيرها واحدة 
بعد آخری » ملاحظ؛ توافر الشروط فا مش یات سترهد 
غير الصالح » و بهذا یتوصل إلى الوضف الذي هو عله . 2 


ومن أمثلة ذاك : أنه : قد ورد اللص بتحريم الر با فى مباداة ال ا 
٠‏ العفاضل ‏ وج برد نس ولا إجاع ندل اه التحريم هو كذاء قسلك 
الحتهد لعر فه علة هذا الحكم مسلك السبر والتقسيم 5 فأخذ حصر الأو صاف‌التی 
تصلح لللة فى بادی, الأمر » فقال : العلة إها كو نهه) بضبط بالكيل أو الوزن 
وإها ؟و نه مما يطعم و إهاء كو نه يقعات به و بدخر اوقت الخحاجة» ثم بعد ذلك 
بخ اتيت فى القبار كل وصف من الأوصاف الثلاثة على ضوء شر و طالءلة: 
فان ظبر له استبعاد کون اللة الاقتنات والادخار » لأن التحر ی ثابت‌ق افلح 
بالملح عند التفاضل ولیس قو:ا » تم ظهر له استبهاد کون العله الطعم لأن 
العحر یم ثابت فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة عند التفاضل > و لیس کل منها 
طعاما » عند ذاك يقول م يبق ما یصملح‌للملية الا الوصف الثالت وهو كونه عا 
يكال أو يوزن وهو مايعير عته با لقدرءفیحکم بأن العلة قى تحرع الربا هى 
العا د الجنس و القدر. فيقيس على ذلك کل القدرات. با لکیل والوزن » كالأرز 
والتتول و العدس » والقطن ة وتلدید» و يحكر بان مباد لها جنسها هم التفاصل 
غ را 
و تختلف تتائج هذا السلك باختلاف الجتهدين فى الاسعبعاد والاستبقاء » 
وذلك :بعا لا ختلافپم ق الو هف المناسب للحکم با ختلافالعقو ل و الا فپام»و طذا 
يحد أنه م تنفق كامة الفقهاء الجتهدین فى تمیین‌علةال با» فن من‌قال|نهاالقدر مع 


س ب 


اتصاد امد سن وهم المتقئة » ومتيم من ذهب إلى أعها الطعم ق الطعو مات 
واتحاد ا نس »و الغتیةف انذهب, الفضة و ه‌الشا فعية »و منهم من قال [نها الا قتیات 
والادخار فا عدأ الذ‌ هب و العضه a‏ و ما ات و م هم الما لكية . 


ون الغال التىعر فت بواسطة اسبرو التقسیم : علة ولاية. الأب فى تزویج 
اذه الیکر الصغرةء ققد ورد النص بو يح الأب .اينته اليكر الصغيرةولميدل 
نص ولا إجماع على أن عاة هذه الو ل لا به هی وصف کذا ء فسلك احتمد مسلك 
السبر والتقسيم للتوصل الى العلة » فأخذ ردد العله بين الأوصاف الموجودة 
e E‏ 


ا لصغره > 9 أن کلامن‌و یال و بات و یج اس ل 
الولاية . فسکون هانبت علة لأحدهما هو إلعلة للا خر.» هذا ما قال په | ا ختفية 
فقا سوا على البكرالصغرة الثيب الصغيرة مجامع الصغر فىكل متا وقدذهب 
الشافعية إلى أن العلة الصاهة هى البسكارة مستد لين علىذ لك بو له صلى الله عليه 
وسل د الثيب أحق بتفسها » وهوعامق الصغيرة مس 
للعلية » ولان البكارة مظنة عدم الحبرة قى اختيار الآزواج 

ال د ۱ 

الستقرح ق ا مرا اا 5 . واتاعط ق ب الأصل 5 م لمكان الدوط ۹ 
التعليق أى تعليق محسوس بغيره » و لایطلق على ا معقول » من 8ك به إذاءلقه 
عليه » و یطلق على العلة ان الشارع علق الحكم بها ٠‏ 

. وعلى هذا معی تتقیج المناط : مهنيب العله و تخليصها e‏ الى 

لا مدخل لجا فيه العلیه > ولایراه.پعض الاصو لیین‌طر یقا للتعرف عل ىالعله » وقد 


واه و وه و وج جوو EDE‏ ۰ یه مج SNS‏ 


آن تتقییح ااناط إ ايكون فى وضع یت فيه الحكم با لنص» و بو جدف فى مو قح 
الیصن وصف ساح لاعاية که ا كو عت ادو ی الت لا مدخل 3 ق 
الدلية » فیممد إلى مهديب المله ما علق يما وت ق التعليل » و لاصله 
له ق الاب ات » آما السبر والتقسيم فکا عرفنا فما سبق ی من‌طر قإنات لها 
ولت ا تزه ل قبت به . نعم داك وجه شاوه و E‏ دب 
لكتها يختلفان قى أن السیر والتقسيم في حصر لا وصاف لمحذف بعضبا و 
العض 4 أما تقرح المناط قلا حصر : فيه ابعداء و إن كان فيه حذف > لأ التص 
افيه إشارة و اء إلى العلة فتبعت وه راغ كان وعل اذا أنف تنقیح 
التاط حصرا ET‏ نا د راض لأن 1 الع شش دلالة السير التقسیم لتعيين 
العلة » وق تتقیح المناطٍ التميين النارق 0 0 ۱ 


ومن أمثلة تتقيح اتاط ماورد أن أعر رای ا اق انتهعله 
وسام وتال + له ملعت وأ فرك ارول ال قال اله ماذا صنعت ؟ قال : 
واقمت أهلى ق ہار رمضان عاءدا > فقال لهالرسول صسلى الله E e‏ :د کفر» 
فبذا الحديث يدل بطر يق الإعاء کا قدمنا على | اب العكفي على الأعرالى بعلة 
م وقع منه من الماح لزوججته عدا فى تهار رمضان » و لكن ده 
ق هذه العلة يتضح له أن فما بعض أوصاف لا مدخل ها قى العلية » ککون 
الجاع آعرابی ٤‏ و کو نه جامژ وجته خصو صهاء و کون الداع ق مهار رمضان 

من الستة التى سغل فیما رسول الله » فيأخذ المجتهد فى تبذيب العلة من ذلك 
وتخليصها ما عاق بها » ویلفی مالا مذخل له ق الءاية » ويثبت أن المؤثر ف 
|جاب العکفیر هو الجماع قر مضانعمدا » وأن الوقاع هو الءاة »وهذاماذهب 
اليه النشا فعية و انا بلة »و من هنال یو جوا الكدارةعلىمن! کل آوشربعامدافی نهار 


مس ره سد 


رمضان » لعدم حقیق علة الكفارة و هى الوتاع عمداً قي تهار رمضان > آما 
الحنفية والمالكية : فقد قالوا إن وصف الماع ق نهار رمضان دا أيضا من 
الا و صاف الى لامدخل شا فى الملية » وذهبو! إلى آن‌العله‌هی انا . .على الصو م 
عمد] ق نار رمضان فعل العطر ۽ راء کان أ کل اود ربا مت اعاء فا و بو | ۱ 
الكفارة فى ذلك كله . 

أما تخر یج المناط . فو أن ید بنظر المجتهد ليستخر ج العلةغير التصو ص عليها 
وف القع علمها : 1 ا السبر والتقس.م »أو بأىمسلك "خر من مسا لك‌العلةشا» 
فتلا إذا نظر اتود ليتعرف علة إ يجاب التفر بق بين ت الکافر وزوجته‌الی !عمقت . 
ااا دو نه » و ای غ يدل على العلية فيها نص و اجاح فقو صل با جتهاده إلى : 
أن علة التفر بق قد تکون ن إسلام الو 0 إناء الزو ج عنا لا سللام 
م تم استیعد کوینما إسلام الزو ج ان الا سلام عاصما و مثيتاً للز و چيه لاقاطعا 
لها فآ ثبت كوتها إناء الزوج عن الإسلام كان ذلك لك مایسمی بتخر یج الناط . 

آما تحقيق الناط فهو النظر قو جود الملة الى خبتت بای مسلك من مسا لك 
العلة قى واقعة أخرى غير التى ورد فيها لتص» aT‏ 
إلى غير التصوص إذا ما تحة قت ال EE‏ 
تحريم اهر ہی الاسکار > تم نظر فى التبيث فوجف أن علة التحريم الضمر فيه» 
وأنه مسکر » فعدی !له حع انمر بطر یق القیاس كان هذا منه حقیق المناطء 
و مثاله إذا ثبت لدی المجتهد أن علة حرم قر بان الزو جةز من ميض هی الأذى» 1 

فتظر فو جد أن النفاس تعحةق فيه تلك العلة فعدی حکم حرم القسر بان إلى 
التفساء » كان التحقق من و دود علة ا نت لأجل تصدية کم 
إليه هو مایسمی صحقيى الناط . 0 
٠‏ ان الناسية او للاممة و 
واكراد:يها : علاءة الوست سکم کیت يترشب على اتشريح کم عنده 


س ا — 


مصلحة للعباد تصلح أن :كرون مقصودة لاشارع من شرع الحكم » و حل ذلك 
فما إذا نص على اد کم فقط هن غير تصر بح بانعله > فادا تن ا 
بطر یق المناسية لأنه لاي دب كأ طر وق آخر من نج ۳۹ إجاع أ أى سپرو تقسم 


أو عي ذلك . فتوصل بحته إلى وصف مناسب للحکم » بأن غلب على ظنه 


© بناء على هذه اللاءمة أن هذا الوصف علة لهذا المكم » فان هذه العلة کون 


ثابتة بالمناسية . 


عق ماضن هذا المسلك أنه لایاجاً إله الجتهد الا عند عدم التص أو 
الإجماع على أن الوصف علة » آما إذا كان صاك NG‏ 
هو تنقیح المناط ء فان أدرك احتهد عدة أوصاف كل منها يصلح أن يكو نعلة 
فا لطر :ق إلى معرفة العلة هو السير و العقسم ۱ 
۱ الفرع الخامسر, ش 
الوصف اکناسب واقسامه ‏ 
الو صف للناسب کا عرقه الامدی » وصف ظاهر متضبط لزم من تر تیب 
الحكم على وفقه حصول مایملج أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم > 
سواء کان ذلك احکم تفا أو إثياناً » وسواء کان‌ذلكالقصودجلب مصلحة 


أذ دقع فده . 


وقد تسم ال صولیون ایب ل نب نقسيأت باعبارات مخعلفة a‏ 
مت مق وت ناه طسو رش ل هم 


و متاسب مرسل . 


۰ اکناست المؤثر‎ - ١ 


الو صف الناسب الذی رتب الشارع حم على و ف2ه 4 وت با اتص ۳1 
الا جاع اعتباره بعيته علة للسکم الذى رتب على و فقه »و [غا تع ى هذا الوصف 


متأ ميا لأن فى ابتتا. الك عليه دفع مضرة أو و 


لان الحكم أثر له . وله قوله تعالى « ويسألونك عن احیض قل هو أذى 
قاعمرلو | النساء في ایض ولانقر موهن حى يطبزن فادا تطبرن فا توهن‌من 
حيث أمر کم الله إن الله بحب التوابين و محب المتطهرين » ( البقرة / ۲۲۲ ) 


فى هذه الا ية الأمر باعتزال النساء أئناء حیضین » وهذا الاعتزال الذى طلبه. 
الشارع من الزو ج قد نص على ءاه فى قوله « قل هو آذی » فکانت الا یه 


موضحة للعاة التى بى عايها المكم بالاعتزال » وهو ءاة منصوضة مر تب عايبا 
الحكم » وهی ثابتة بالنص فسمى الوصف طذا مؤترا - وهذا المتاسبالمؤثر 
لاخلاف بن العلماء قى اعتباره ء واتناه الا حکام عايه »على معنى أنه كلاو جدت 
العاة وهی ال ذی وجد اعتزال النساء » ومن هنا صح قياس التفاس‌علی ایض 
اش ای ا ل یت تن الأؤئر . 


هو الوصف الذی رتب الشارع حکا عل و نقه » و یثبت نس أوإجماع 
اععباره بعينه عاة الحكم الذى رتب على وفقه » و لكن ثبت بالنص أ والإجاع 
اعتباره بعيته علة کم من جنس اکم الذى رتب على وفقهأواعتبارو صف 
من جنسه علة لهذا الحكم بعینه - أو اعتبار وصف من جنسه ءاة کم من 
جنس هذا اکم 


د لطع 


ړا — 


٠‏ فال إلا*ول (۱) وصف الصغر الذی اعتره الشارع علة ی الوا لا یةالایة. 
ققد نص على ذلك ف قوله تعالی و واعلوا الیتای حی داعو ا التكاحةإن نسم 

۰ نهم رشدا قادفعوا لمهم وام » الا ية ( النسا ۰ ۷ وحيث إن الولا يه 
اة وولاية الترويج 6 جنس و احد هی الو لا به » تككون العاه العتبرهة 
٠‏ ي بوت إحداها ءاة فى بوت الولاية الأخری » وعلى ذلك یکون الصغر 
ْ ا اذى اعبر فى الولاية الال ما فى و لا یه التز و بج 


ومثال الثائى 50© وے ف السةر با لدذسية للجمع بن الصلانن فى ع قت واحد 
فان الجاع متعقّد على أن علة اج هىالسقر م آله اجمع ب نالعلاتن ق و قت 
واحد عاب الطر فحکم ام ينص عايه الشارع » و ام يتعقد الجاع على عاعه > 
الا أن السقر و الطر توعان ,نطو بان هت جنس واحد جمعها» هو مظنة! حرج 
والهقه وک ر العاة الى أجمع على اعتيارها بالضیه لاجمع بين الصلاتين وهی 
الف مشعرة بان کل ماعا ثل هده العاة و هو الطر لت بين العسلا تین 
حال الطر فى وقت واحد . 


)1 ) إذا دل الشارع عل حکم ل بين علته مدل ع1 کم آخر من جتسه 
وبين علته كانت هذه العلة هى علة اکم الول كالصغر لولایه الما ليه فقد 
نص على علتها و آنا ال غر > » فیکون الع عاة ارلاية التزو بجلاانا لولابعین ‏ 
من جنس واحد . 

( + ) اذا دل الشارع على أن و صفا بعینه علة یک کان اعارا لكلو صف 
من جنس هذا الوصف عاة لهذا الكلام کالسفر فان الإجماع اعتبره عا ةاجمح 
ين الصلاتين فى و قت راحد فيكون الو صف الذی‌من‌جنسه كالمطرءا4لاجمح 
بين الصلانين فى و قت واحد . 


E‏ و 


ومثال الثا لث +۲ : وصادف امرض ود اعتبره الشار ع علة ۶ ی ایاحه الأفطر 
للمريض فى رمضان ء لأن المر ض وطنه أ e‏ و آذشقه > فشرع لذلك حجا 
مللائا بقعضی التررخيص ع العخشسف ‏ و لا كان سقوط قضشاء الصلاة عن ا لحا ئنضص 
e‏ > و کان قکرار یحو وی الخائض 


مغلنة ار ج و 11 گر 4 2 عند ا لاداء تاسما السخقیت : والتيسير 00 أ رالشازع ین ۳ 


نوع من آتواع مظان المرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التى فيا 
حفیف » يكون تکرار أوقا تالصلاة بالنسية للحا نض من أ نواعمغلان الخرجء 
فيسقط أدارها عن الحائض فا وتيسيرا . 


ا الرسل | ۱ 


ا ا 0 2 تعايل 


جع القرآن ٠ن‏ الصحابة.موت كثير من الحفاظ له فى حروب الردة وحينا 
شيف عليه مب ن الضیاح » فهذا الوصف لم يرتب الشارح حکا على وفقه» ولم 


يدل دلیل من الشر ع على اءتباره » ولا دلیل مته على إلغائه 6 کد ی مرسلا 
کر ساله أى إطلاقه عن اللاعتبار ۳ ال لها 5 
الناسب القر یب 


الوصف الذى لم يعلم اء ارم » ودل الدلیل علی ي جک 


را تا مد ل فيه دفعا لح وللئقة عن ۱ 


ا الفط ف e‏ "با 1 م والشقة . لذ لاف ان OF‏ ۳ 0 


آوقات الصلاة بالنسية لأحائض المؤدى للحر ح و الشقه علة قي سقوط للصلاة 
عن الحائض نظراً لک ای 


س ۱۹٩‏ سب 


عل وفقه » وم ماله الحكم بالتسوية بين البنت و الا بن ق القرابة لتساوها فى 
الارث » ومثل الکم بالزام المفطر عمدا فى رمضان بدقوبة 'خاصة رادعة > 
من الأمثاة الى وذ کر‌ها الأو لیر لد اك ماأفتی به الامام ی إن یی 
الليشى تلميذا لإمام مالك من وجوب التكفير بالصيام على أحد ملوك ا مغرب 
اخين أفطر بالوظه عامدا قى رمضان » فإنه يظبر أنالقاضىاعتبر تعمد الافطار 
من مثله وصفا مناسبا لتشديد العقو بة عليه » اک تتحقق المصلحة القصودة 
اءن الکم و ی الحا فظة على الدین فأوجب عايه انتکفير بالعیام الشاق دون 
عق الرقبة الذی لا بردع مثله إذا فمل هذه الجريمة . 


و لکن الشارع ألغى اعتبار هذا الو صف علة لهذا أ چت 
مدق على القادر زبتداء »ان عجز عنه أو جب عایه‌الصوم » إن عجز آوجب 
ان بذلك ماروى عن أى هريرة أن رجلا ألى النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال : هلکت يارسول الله تال ماشأ نك » قال : واقعت 
أ سأى ق رمغان فقال له : هل تمد رقبة ؟ قال لا قال : وهل تستطيع صيام 
شهر ان ! ای : لا » قال : فاطعم سعين «سکینا » فإن الحديث دال على أنه 
عليه السلام أوجب على الأعرالى الءدق إبعداء » ثم انتقل إلى الصوم عند 
العجز عن العتق دون :ظر إلى سهولة العتق أو عدم ۳ إلى 

تضرر أو عدمه » فپو بذلك ألغى الحكم بااصوم | تداء ۱ 


حكم القياس 
نعنى بالحكم هنا الصفة الشر عية » وقد يطلق الحكم على الأثر التر تب . 
على القياس وهو ثبوت حكم الأصل ق الفرع « وهو التعدية » » وعلى هذا 


سس ۱8 س 


آما صفة القیاس الشرعی فپی الو جوب > أو الندتء أو الحرمة » والقیاس 
الواحب قد يكون عينا ع و قد يكونت فاد 7 


شون واحيا عنما : ادا حدثت اخادله لالجد > او استفی فا ولم 
ا هن قوم مقامه و ال ۾ قت صرق فح,ذگذ اب عمبا عل لى اجتهد أ او القاخی _. 
أن مجتهد فیها عز, الغو ر > إن خاف فوت اخادنة » وعلی التراخى إن لم حف» 

وإلا أ و تعر ضص للعقابه 


ويكون واحيا كفائا: إذ! وقعت الحادثه > ان احتردون » ولم 
خض فوت الحادثة »فحینة يقوم کل pe‏ 
الحادثة » فرذا كام بعض احنودین ایس سقط لت عن الباقين» وإذا! 
أحد بالقياس و التعرق على حكم اخادفه أمم الميع ۱ ۱ 
وک القیاس مندو با :ما ع ك كن يتمع من الخو ادث ٤‏ و قيس 
ما يتعظر أن صحدث من الوق تع الى لا : غ الوقائع النصوص ٠‏ 
على حکمہا متی اشتر کا اه > وذلك لیکون الحكم معدا ليطبق ... 
وقت الدوث و الوقوع دون انتظار لا ستتیاط حکم ها . ۱ ۱ ۱ 
ويكون حراما إذا كان عن لم ی e‏ الاجتهاد ٤‏ ود 1 
وسائل القياش الى عله قادرا على تعرف کم السالة حکا صرح حا ء فإن 
هر اجتمد و قاس و كان غير ۳ ل لاقیا س فاز س شك أنه یضل المحكم ویسکون 1 
ما > و اشتقاله بانقراس یکون حراما لاز ن الوسیلة ل ارام حراع» و كذلكٍ ۱ 
بکون القياس حراما [ذا كان فى مقابلة الاص الصر يح ' أر الا ماع الصحیح - 


رح جام 


بتضح ' e‏ | را قرفم ان انقءاس مله الات أ تی لم تتدا و لها اله دس الي 


س مق نت 


ار ا ا 
قبا القیاس آولاء فن ذلك . ده 

اولا - اخدود والکفارات وااقدرات : ومحو‌ها ها لا تعقل عله » فان 
الحدود المتملة على تقدیرات خاصة کهدد الماله قى حذ الز تا 6 والقالين فى : 
حد القذف > والکفارا ت الشتملة على تقذیرات » کصوم ثلاثة أيام و اطعام 
EN‏ أو عشرة مسا کین » هذه عللبا غير معقولة ولا ع التعر ف على 
علة الو قوف عند هذا العدد وعلة اعتباره ء وإذا لم یمکن الو قوف على العله 
انتنى ر كن القياس فلا يصح » لأن الثى. لا بق عند اتعدام ‏ ر که 5 


انا : العیادات : وقد قل الحلاف فی جریان‌القیاس فیا ٤‏ متم هن هتح 
مطلقا لكونها مورا تعبدية لا جال للعقل فما » والقیاس يعتمد معقو ليه العیة» 
الف ا » فنع قى آصول العبادات ككون الصلاة خسة أ EE‏ 
القياس ق الأمور الى تعرض أعبادات ٠ن‏ صحة وفساد امن صلاة على 


آخری ف ال و و ود مایو جا فپ و لذا حاز القياسىق 2 الصلاة . 


ثاثا : صفات الحكم : فقالوا لا قياس فا متال ذلك الوتر ۳۹ حکم 
مشر وع » ولكن صفته من الوجوب أو السنية لا جری قا القیاس ‏ انا 
يستفاد حكم الوتر من النص » فأ بو حنيفة قال پوجوبه » بدلیل قوله علیسه 
السلام : .إن الله زاد کم عتلاتخصاوها الاو ی الوتر ».ثم قال‌الزید لابدو آن 
یکون من جنس الزید عليه » وأبو بوسف والشافعی وعد وقالوا إنه منه 
لقوله عليه السلام حين سأله الأعرابى عن فرائض الاسلام فقال له عليه السلام 
ر خمس صلوات فى الیوم والليلة » فقال الاعرای : هل على غيرها » فقال : 
« لا إلا أن تطوع , فعلم من هذا أن الؤتر وهوزائد من امس يكو ن تطوعا . 


ست 144 سب 


رابعا : الاسباب والشروط والوانع : ومعناه أنه [ذاثبتباللس کون‌وصف 
سیا لحم > أو شرطاء أو مانعا منه للة هنالعلل»فبل یقاس عليه ماتوجدفیه علة 
السيبية » أ و الشرطية » أو المانعية فيحكم بكو نه نه سببا أو شرطا أ و مانعا؟أجاز 
الِعض ذلك ومنم آخرون » والق أتة لاجری فما القياس » فلا یصح أن ٠‏ 
يقاس اللواطة على الزنا » قى كو نه علة فى وجوب الهديجامع أن کلا )جاع 
ی محل مشتهی » فلا يجب الخد على اللائط بل یعزر »وتعز بزهمفوض للامام» 
وما ذهب إليه أبو يوسف وتمد من وجوب اد على اللائط : لیس 
قياس اللواطة على الزنا » حتى يكون قياسا في الملة » إا سدم هو دلالة 
التص ‏ إذ العلة التى ثبت الد من أجلها فى الزنا موجسودة ؛ مشک ل أوضح ف 
اللواطة فکانت أولى بالحم . 

خامسا : الاحكام الاستثنائية : الي شرعت تخفيفا على العباد فى حالات 
خاصة توجب ذلك التخفيف » کا باحة الفطر فى رمضان للسافر والمريض > 
و إباحة أكل اليعة للمضطز » وجواز بيع السل » وقد منع جماعةجريان القياس 
فما » وقال !نبا 27 تقعضر على عالها حتى قالوا « مائبت على خلاف القياس » عليه 
لابقاس » وا آخرون جرين الفياس فیا مادامت ستو »ناو 
على جواز بيع العرايا بيع العنب بالز بیب لا نه فى معنى الر طب باقر » أما [ذا 
يعقل معناه فلاجر ی ا خرعه ی 
لى هو رجعان الرأى الانی . 


ل وله سب 


النوع الثانى 
5 الختلف e‏ 
تمهید : 
الأدله الى اختاف و یت نوعان. اتفق الأ ةا 
ف € :قوع دن 
دته و هر الجاع و القیاس 4وخالفآخرون- و نو ع اختاف! الأئمةالمحتبدون 
ف اعبار ه من المصادر التشر یعیه و هی الاستحتان 3 والصالح الر سلِة > 
و الاستصحاب 3 و العرف وترع ۱ هن ع قلا 1 و مذهب الصسحایی e‏ و قدمتاالکلام 


عن النوع الأول و تفصل ما د له 2 امختلف فيها الفصول الا تة : 


هو فى اللغة عد الشىء حسنا ء وق الاصطلاح له تعر عات معقددة ما 

و عرفه الکرخی من المتفية بقوله « هو أن يمدل الإنانعن أنيحم 
فى المسألة عثل ماحكمبه فنظائر ها إلى خلافهلوجهأ قوى یقتضی العدول عن 
الأول » ( كشف الأسرار شرح اإزاوى < + ص ۱۱۲۶ ) - 

؟ - وعرفه بعض الحتفية بأنه تخصطيص قياس بدلي لأ قوىعنه . 

وعرفه البعض بالقياس اللحق عو إتما می به لأنه ق اب يكون 
آقوی من القیاس الظاهر » فيكو ن الاخذ به-هستحستا » ( 

وهذه الععر يفات تير آی أن الاسعخسان يطلق 0 


(۰) و عر فه ابن العرنى من المالكية بأنه , إيثار ترك مقتضى الدلل 
على طربق الاستتداء والترخص لعارضه مایعارض به ف عض مقتضیاته - کا 
قال فى آحکام القر آن الا-تحسان عندنا وعند اختفیه و قویا لد لیلن 
( الوافقات < ۷ع صن ۲۰۷ ) .ك ٠‏ 


ساح نت 


الاول : أنه قياس خفیت علته لبعدها عن الذهن‌فی مقا بلة قياس ظهرت علعه 
لتبادرها إليه . ظ 

اثتاتى : استنداءمسأله جزئية هن أصل کلی دللا كان أذ تاعدة » لدلیل 
خاص يقعضئى هذا الاستتناء‌من نص أو اجاح أوضررورةأو عر ف أومصلحة 
3-0 0 


وايضاح ذلك : النسبة إلى الإطلاق الأؤل أن هن بين المسائلوالحوادث 


مالم يرد يحكه نص ولا إجماع ء واذا أريد قياسه على نم له ورد النص أو 
الاجاع که » نيحد أن له شيهين با صلين أعفتلق الم > ليسا على درج ةواحدة 
من حيث ظمور العله و خفاتها » ذاجداهما قريية إلى الذهن » والأخرى بعيدة 
عته » إذا آلقناه بناء على الشبه القريب كان هذا العدول استحسانا . و سمى 
الحكم الثات به حکا مستحستا وثابعاً على خلاف القیاس - 


متال ذلك :حق الرور بالنسبة لوقف الأراضى الزراعية > تننازعه 
شہان مخعلفان » آحدها ظاهر وهو قياس و قف الارن على بيعبا » بجاح أن 
كلا منها حر ج العين عن ملك صاحیهاءوحیت كان حق المرور ق بي عالأرض 
الزراعية لا .تيعها إلا بالتص عليه عند العقد » كان وقفها لايتبعها ح.ق المرور 
إلا با لاص._-و تا النظر ین خئ : وهو قياس و قف الأ ررض الزراعيةعلى | جارتها>امع 
أن لامتهايفيد ملك الا تضاح با لعین» و لا كانت الأرض الزراعيةإذا أجرت يدخل 


سے ۲ عر فة الشاطي بقوله « وهو مذهب مالك الأخذ بمصلحة جز ية 
في مقا لد دليل كلى »وم تضاه ال رجو ع إلى.: تقد الا ستد لال المرس ل على القیاس. 

۳ - عرفه ابن رشد فقال « الاستحسان الذی یکر استعاله حي یکسون 
آعم من القیاس يؤدى إلى غلو فى اللي ومبالفته فيه عنه في بعص بعض الوا ضع لعنی 
يوئر فى الحكم نخص به ذلك الموضع ( الاعتصام = ۲ س ۳۲۱ ) : 


سے چ۹ ند 


حق المرور تما » یکون ونا يدخل فيه حق المرور فہذان‌النظر ان‌ختلنان» 
أحدها ظاهر » والآخر خن » ولكن امجتهد عدل عن القياس على الظاهر إلى 
الح لا تج لديه من آن انقصود من الوقف اتغاع الو قوف علیهم»و لاعکن 
٠‏ الاتفاع بالأرض إلا > ق الر ور ء فلهدا حکم بدخول حق الرور فى وقف 
۱ الأرض الزراعیت», e‏ العد ول عن عدم دخول حق ال ورهو الاستحان. 
آما الاستحسان بالنسبة للاطلاق الثاتى الى :فیتضحعا إذاع رضت حادنة لامجتهد 
تتذر چ تحت دلبل من الأدلة الشرعية العامة أو تاعدة من القواعد الكلية » إلا 
آنه وجد دليل خاص يما من نص أو إجاع اقعضی استنناءها و اعطاه‌ها حکا 
عالقا للحكم العام أو القاعدة الكلية »فاذا عدل المحتبد عن إعطاء هذه الالح 
نظاگی‌ها المتدرجة تحت الد ليل المام أو القاعدة إلى عه حار نظراً للدليل 
لاص الذى وجده الجتهد کارت هذا العدول هو الامتصان. . 


فن أل ما درج حت ايل من أ لشرع اوو e‏ 
متهى عنه > ره 0 مت ار ار وین شاد 
ومقتضی هذا الاندرا ج أن عقد السام لايجوز لأنه بيع معدوم » » لكن وردنص 


هو قو له عليه السلام: :ع من أسلت فليسلف ق کل معلوم و وزن معلوم إلى أجل 
معلوم » ٤‏ و بمقتضاه عدل اتید عن عدم جراز السام نی جوازه مستعيا له 


من 


حكم الدليل العام سيب التص الوارد » «سذ رل آتبدهت! يسمي الا ستحسان. 


اه ۰ 3 5 ۱ 5 5000 
ومن امثلة ما اندر ج سه واعده من فر اعد لسع رررد الس :استشد که 3 


| الأ كل ناسیا فى رمضان ذاٍن‌مقتضی‌القاعدةالقررة أن الصوم یفسد بتسادر كنهء 


نت ای س 


أعنى أن الإمساك عن المفطرات وهو ركن الصوم يفوت بل کل لأن الامساله 
لابق ا همه > لک ن الا کل مع ال مياق فق رمان غر مسد مود استثناء من 


القاعدة العامة يسيب التص الوارد عن ابی للع :د من أ كل أو شرب ناسنا 


فلم صو ۳۹ 8 1 أ وس کین با اند و رن 3966 غدل الخد عن ن القا عدة العامة و ی وي 
فساد الصوم بالا كل نسياناً إلى 2 قساده .هذا الدليل » كان هذا العدول 22 
ور الاستسان ‏ ۰ 
الیحت الاول 
آنوآع IEE‏ 


راد بأنواع الاستحسان : : الأمور اتی يترلك مها القاس »> وهی کثره 
و قف عايها بالعتیع لمسائل الاستحسان فى كتب الأصول - والاستحسان قد 
یکون بالتص وبا لا جاع وبالضرورة وبالعرف وبالمصلحة »و جر اما الحلافه ‏ 
و با لقیا . س ای - 
7 شین اص" بو تم 
وندوج ق هذا جم الشائل ی ها آفشارع من موم نظا ۶ رها > 
کاس والاجارة ۰ والوصية : و بقاء صوم الناسی > فان السام وهو مالیس 
عند الا نسآن الأصل فيه عدم الجواز للنهى الوارد وهو قول بل رر لاتبع ۱ 
ما لد ليس عندك » وهو عام » و لکن استتنى السلم وآجازه فاجة الاس اليه وهو 
بیع الفا لیس کا قول الفقهاء ¢ ودلیل الخستحسان قو له سل د من اسلف 
E‏ ف کیل معلوم وورن معلو م ۾ الحديث »© و إن هذا اليح من أفراد بيع | 
العدوم الى ليس عند الا نسان يشملة د ليله وهو موم حديث «لاتبع ما لیس 
عندك ». لكن الرسول استثناه من العموم للحاجة . 


یی 


و کذا الإجارة جازت استحسانا بالنص فا نبازعقه عن النافع‌و هى معدو مق 
والأصل ق العدوم عدم صحة تملكد وعدم إضافة القليك إليه » و لکن النص 
ورد جوازها حا جة التاس فقال عايه السلام « أعطوا الأجير أجرهق يل أن یت 
عرقه » » ذإن ادیت دال على جواز الإجارة موتح أن الس ا ءالا رة 
يفيد المشروعيه » و هى ثابتة استحسا ناء لا نه عد ول عن‌البطلان إلى لصحه لین 

و كذا الوصیه صبحت بالا-‌عحنان:1ن۱ عليك مضاف إلى حال زو ال الملكية ۱ 
وهو مان الوت . والأضل في المليك الشرعی أن لاي اف إلى زمن زوال 
الاك » و كان مقتضى ذلك عدم صحه الوصية لكنها صخت استحسانا يسبب 
ورود النص بذلك » وهو قوله تعالى « من بعد وصيةيوصى .ا أودين» وقول 
عليه السلام « إن الله تصدق عليكم يثلث أموالكم فى آخر أعار كم زيادة لک 

فى اعمال فضمو ۰ فضعوه حیت شام ET‏ 

و أیضا بقاء صوم الناسي مع الأ لآ الشرب‌قنهاررمضانءمن ال ستحسان ۱ 
بالتص إذ أنه لو م برد قوله ویو « من أ کل أو شرب ناسيا فلیتم صومهةإتما 
أطعمه الله وسقاه » لكان الاآصل أن پفسد الوم لزوال ركيته » و هو 
الإمساك ء لأن القاعدة أن الشىء لايق بعد فوات ركنه . 

وقد بدخل ق هدا ما استحسن الأثر عن الصحایی» اور الأئر على 
خلاف القياس مله قى حكم المرفوع إلى النبی و »و مثاله: أن الإمام أو 
الحا إذا رأى رجلا قد سرق أو زی أو شرب خمراً فلا يتبغى أن يقيم عليه 
المد ٠‏ برئريته ذاك حتی بقوم به عنده بينه » وهذا استحسان »وف بو يو سف 
له ذلك معللا قوله : > لما بلغتا فى ذلك من ال تر وهومارواه اللامام أحمد أن أا 
بکر الصديق رضی أله عنه قال : لورآ أيت رجلا على -حدمن حد وداللمما أخذته 
ولادعوت له أحدا حتى بکون معى غری » . 


س 


و کدا الا حارة حازت استحسانا التص ظا نها عقه عل النافحر ھی معدو م64 
والأصل ف العدوم عدم صحة علکه وعدم إضافة العليك إليه » و لکن النص 
ورد جوازها غا دة التاس فقال عانه السلام « أعطوا الأحيرأجرهقيل 5 
عرقه » »> فان الدیت دال على جواز الإجارة من جبة نالأ ص با !عط «الأجرة 
يقيد الشر و عیه ء و شی "نا بعة استجسا ناء لا نه عد ول عن البطلان !لیا اتصیحه د لیل. 

و كذا الوصية. مرحت بالا-عحسان إِمها تمليك مضاف إلى حال زو ال الملكية 

وهو مابعد الوت . والأضل في القليك الشرعى أن لايضاف إلى زمن زوال 
الماك »> و كان مقعضی ذلك عدم صحه الوصية لكا ضرحت استحسانا سيب 


ورود النص بذك » وهو قوله تعالی « من بعد وصية يو بو سی مها أودين» و قوله 
عليه السلام « إن ل الله تصدق علیکم يثلث أموالكم فى آخر آعمار ركم زيادة لح 
قى اعمال فضموه حیت شام > . ۱ ۱ 

وأيضا بقاء صوم التاسي معالأ كلأ و الشرب قنباررمضا ن»منالاستحسان 
بالیس ذ أنه لو غیرد قوله يي د من کل أو شرب ناسيا فليتم صومدةإها 
أطعمه الله وسقاه > لكان الاصل أن يفسد الصوم نزوال ر کینه » وهو 
الإمساك ء لأن القاعدة أن الشىء لايق بعد فوات ر کنه 1 

وقد يدخل فى هذا ما استحسن بالأثر عن الصحابى» لأن ورود الأثر على 
خلاف القياس مله فى حكم الر فوع إلى انش لاي »و مثالله: أن الامام أو 
الاک إذا رأى رجلا قد سرق"أو زی أو شرب خمراً فلا ينبغى أن بقیم عليه 
امد يرئيته ذاك حتى موم به عنده بيته > وهذا استحسان »وق أبو يوسف 


له ذلك معللا قوله . . لا بلغنا فى ذلك من الا تر وهومارواه الامام أحمد أن آبا 


بكر الصديق رضى اله عنه قال : لورأيت رجلا على -حدمن حد وداللهها أخذته 
ولادعوت له أحدا حتى يكون معى غيدى 4 ° ش 


الماء فلاتز ال تمو دو میتسه و کذاا لا ناء إذ +يكن مثقوبا هن أسفله لیعصرف منه 
الماءءلأنالاء ٠‏ جتمع ق أسفله فلا مك م بطپار ته »الا آم استحسنوا ترك العمل 
عو جب هذا القیاس»و بهذا ا کم العام فقالو | يتغير الحكم من التجاسة إلى الكم 
با لطهار ةاسدتحسا ا بعد نز ح‌مققدار معين من الما ء الذى ف البثر 6 و هذا المقدار 
باختلاف مقدارالنجاسهةلةو کثرة»ر | ماقالوا بذلك دفعاً للضرورة و احرج ج الذى 
یلحق الناس من تکلینهم استعصال النجاسات . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضا : الحكم بطبارة سور سباع الطیر کالغراب 
والنسر والدأة . الى تا کل النجاسات » ومنقارها لأاو عنها عادة ٤‏ والقیاس 
لس اننا على سباع البوائمء فیکون سورهاا الا آما لا کات تتقضی 
من الهواء » ولا مكن الا <ترازعتها خصوصا لسکان‌انصحاری, الفلوات الذين 
4 يتمكنون من صو ن أو نیهم‌حکو انطبارة لو ر انشا اللشرووة ةو إن كانت 
مک هد ذلك لأ نالصرورة فپا غير لازمة » لکن قالوا تظرا لوجود اصل 
الضر ورة تزو ل النجاسة » و نظرآ ۳ از وم الضرورة تکون مکر وه( . 

- الاستحسان بالعرف  .‏ . ۱ 1 

و آمعلته کثر ة ق الفقه » وتختلف باخعلاف نوع المرف ۳ 

فن أمثلة الاستحسان بالمرف الشرعى مالو حلف لایصیی > فان مقعضی 
القياس أن يحنت يمجرد لفتتاجه الصلاة قیاسا على الصسوم النی يحنث 
عجرد شررعه فيه لو حلف أن لا بصوم > اکن استحسانا قالوا لا حتت 


(۱) ومن ذلك جواز الشپادة السیاع قى السب و الولادة» وذ لكاسعثتاء 
من الأصل العام السابق لا يلحق الناس من الحرج الشدید لو کلفو! إحضار 
شهود عاينوا ذلك .وقد لايعاين إلا امرأة € فى الولادة > وقدعوت العا 


َب 9 © احص 


قى الصلاة إلا إذا صمل ركعة كاملة تامة الأ ركان » لان إن الصلاةق عرف الشارع 
عبارة عن هذه الأ ركان . فا م يأت بركعة کاملة الاركان من قرام وقراءة 
هو کوع و وسجود لابسمى فعله صلاة ء خلاف الصوم وان له ركنا واحدآهو 
الإمساك وذلك یسقق الشروع » و یکون ق اجز» الثاني مکر را للا "ول . 


وءن أمثلة الاستحسان با لعرف العملى : وقف المنقولفإنه لم برد نص يفيد 

جواز وقفه » لأن الأصل ق الو قف أن مؤاا ی ما 
الا جوز وقف التقول المستقل عن العقار لأنه يتسارع إليه الفساد » ولا يقبل 
التأييد » لکن جاز و قف التقول استحسانا لتعامل التاس به وان کان القاس 
لاجوز ء فقد نقل عن مد بن الحسن الشهیای آنه اا لي حاف لاسرم 
من النقو لات المستقلة كالكتبرنحوها بطر ؛ بق الاستحسان»لأن‌الناس تعار فو 

وءن أمثلة الاستحسان بالعرف الراجع إلى التعامل . ماتال محمد بن لسن 


فيمن بع عرا وشرط يقاءمعلى شجرهحتى یتم نضجه | آنه يصح استحسا نالاعتیاد 
ناس ذلك > وق القاس لا جوز لأن هذا شرط لا یقعضیه المقدو هو شغل ماك 
الغير » أو هو صفقة فى صفقة لا"نه إما إعارة » أو إجارة ف بيع > وقد مبى 
رسول الله و عن صفقتين فى صفقة » فهذا الاستحسان الستند إلى العادة 
الی مد متشو ها حا حدالتا سر مصلحمم قد .خصص النتص العام ¢ وهو اد یت‌السا: ىق 
بحسا DS‏ 
ن أمثلة الاستحسان يعرف التخاطب : قول الرجل E‏ 7 
۳ فيه آن نت جرد الاطق ‏ لا نه باس فعلا حلالامبا حاو هو التتفس» ۱ 1 
مر آن ا ا بین أصلين فى کل منیا حکم ٿا بت شر عاو قد 


آ ی رأة ق بأقر مها شیها له » وهذا لايدرك الا يعدالتأمل > 
مثال ذلك أن عاماء الحتفية اا لوا بطهارة سور سباع الطير استحسانا مسع. آن 
القياس يقضى بنجاسته » فان السؤر يجرى في حقه قياسان إحداها ظاهر 3 
والآخر خی > فالظاهر قياس سور سباع الطير على سور سباع البيائم کالذلب 
والأسد بعلة جامعة قق کل نها هی أن کلا مها غير ما کول الحم »آما ای 
فقیاس‌سور سباع الطير على سور الإنسان »الول بقعطی تا سة سور سباع 
الطیر » و الثای یا رامش رها 6 قاذا عدل اجتهد عن القياس الظادر 
إلى ای » وتال بطيارة سؤر توت بت اسعحسانا » لآن سباع الط یر ولك 
كان مها رما لا آت لا المعو لد مز مما انجس لايختاط با الذى تشرب 
مته » لألها تشرب عنقارها وهو عظم طاه ر » آما سباع لام فتشرب بسا نا 
الط بلغا پا ء و لهایها تمس لأ نه متولد من مها التجس فینجس تبعا لذلك 
الاء الت 7 نشرب فيه » فیکون الاء الباق بعد شريها تسا ٩(‏ . ۱ 


واشال الذى تقله اخنفه هو آن حقوق ی واری 


0:0 وقد قال سض الباحثين التمتیل يبهذا المثال غير صحیح استتادا ای أن 
سياع الطیر تا کل النجاسات وهناقيرها لا نحلو دن التجاسة » و هى وإن كانتت 
تشرب ب عناقيرها وهو عظم قلا حا لط رطو ها الماء ء زلا أنه لا بصح قیاسپاعی 
الانسان » لانه قد يازل من جوفها شىء حين شر ہا فيتجس الا وما يقال 
إن من عادة هذه الطيور ها بعد أكابا تدلكالأرض عنقارها وهو عظم يطبر 
بالدلك : تقول فيه إن هذه عادة بعض الطيور قى بعض الأحابين . ولا يصح 
أحخذ عم تا على استقراء جزی ء والأوی أن يكون ذلك هن ياب 
الاستسان بالضرورة ٠‏ 


خا بوه ا سم 


قى المقد استحسانا » وإن كان القياس یقعضی عدم دخوطا » فکان القول 
د م ما 


ولا كانت الأراضى الزراعية عند بيعبا لاندخل فبهاحقوق الشرب والرور 
دون التص على ذکرها » يقاس علپا وقف الأراضى الزراعية ء آما القياس 
الح فو قياس الوقف على الجارة يجامع أن القصود من كل منهاهو الانتفاع 
بالعين دون تملك الرقبة » وعند إجارة الآرض تدخل حقوق شریها وار 7 
دون نص علا > فيقاس على ذلك وقفها » فتدخل الحقوق عند الو 
استحسانا » وسبب العدول عن القياس الظاهر إلى القيان ی ان هو 
القصود من وقف الأرض الزراعية هو الانتفاع الوقوف eT‏ ¢ 
SS‏ ر 
لا قي ذلك هن تحقيق لامقصود '. ا 

: الاستحسان بالصلحة‎ - ٠ 


ومن أمئلة ذلك الحم بضمان الأجير المشترك كالصباغ و الخياط ىا تمت 
أيدهم من متاع الا إذا كان اللاك بغالب وقوة قاهرة لا عکنسه الاحتراز 
عنها کاریق الشدید » والغرق العام » وقد قالوا بذلك استحساا لمصلحة 
الناس والحافظة على آمواهم من الدياع ء. وتأمين أمتعتهم من اللاك نظرا 

اتفشی اميا نات بين الناس > والأمين غير ضامن إلا إذا تعدى أو قصر فى 
الحفظ . وال القولبالقياس ذهب بو حتيفة وزفر .> ولالاخذ؛ باللاسعحسان 
مال العماحبان أبو پوسف وعد بن اسن ۱ 


ححة الاستحسان ؛ 


يذ کر بعض المؤلفين أن ان فى حجية الاستحسان تلانة مناهب 7 
ولاول : أنه دليل شرعی تعبت به الأحكام قى مقابلة ما یوچبه القياس 
أو عمو م النص » بهذا قال جمهور الأئمة . 

اتذاقی 5 أنه ليس دللا شرعد! » و انادو 2 ريع الرآی وا هوى ف مقا بلة 
ما یو جبه الدلیل الشرعى » ونسب هذا إلى الامام الشافعی . 

الثالت ۶ أنه دل کی غر مستقل » فهو راجح إلى الأدلة الشرعیه 
الأخرى ء لا*ن مآ له عند التحقیق العمل بقياس ارجح على قياس آخر » أو 
هو عمل بالعرف » أو المصلحه . 

استدل القائلون بحجیته : 

وا کت هد اقرا اتوص التشريقية أن الشارع قد عدل 
فى بعض الوقائع عن موجب القیاس > وى يعضما عدل عن | تمم الحم إلى 
حك آخر جلا لمصلحة أو درءاً لفدة ‏ وهذا العدول قي.الالتين هو ما 
یسمی بالاستحسان ‏ مثال ذلك: أنه سحانه حرمالميعة. .والدم. ولمم الحتزير 
اا 0 اضطر غير باغ ولا عاد فلا إنم عليه » ب 
و كذلك توعد من كفر الله بعد [عانه ثم قال ولا من که وق مطمئن 
بالإعان ۰6 

؟ س آنه تبت هن استقراء 57 و حکامبا أن اضطراد القاس 

أ امیات اک م الكلى » قد يؤدى فى بعض الوقائع إلى تفویت مصالح الناس» 
فکان من العدل والرحة مهم أن یتح لامجتهد باب العدول فى هذه الوقاتع عن 
حك القاس » أو عنام الکلی إلى کم آ خر عقت المصاحة و یدقع الفسدة 


١‏ 26 ۰ ۷ سته 


وهذا العدول الذى قصد به دزء الفاسد وجلب المصالح هو ما سمی 
بالاستعصان - 

واستدل للانعون خجية الاستحسان © ٠‏ 

و ل بان الله سببحانة شرع لكل حادئة حكا » وبين بعض الأحكام ق 
الکغاب أو السنة »ی آرشد إلى ها جب اتباعه ذيا لا نص فيه بقوله تعالى 
و أطيعوا الله و أطيعوا ال ولى الأص منکم إن تنازءتم ق شىء 
فردوه إلى الله والرسول » وهو القياس » فالوس لامسام یا ورد نص بحکه 
إلا اتباعه»و لیس لدفيا + يرد النص که الا أن يطلب ذلك بالقیاس الذی 
آرشد إليه القر آن » ومن باب أولى ليس له أن يعدل 'عن الجكم الذى يقتضيه 
التص أو القاس إلى حکم ول أنه آستحسته » لان في هذا تقدیم لحكم 
الرأى على حكم e‏ 

ب ل أن الاسعدسان له ضابط لهولا معیار <تى : ممكن أن يعرف به ما 

هو الحق من الباطل » فلو اعتمدنا عليه و شرعى لا ختافت الاحكام ق 
المسألة الو احدة . ۱ 

م لد آوی رسول الله صلى الله “عليه استتکر على أصحابة: فتواهم 2 
پاستحسانهمء كالم يرد عنه عليه السلام استسال الااسعحان‌نی‌حادثه من! +وادث» 3 
0007 اسعفتاه : أصحايه لا يغتييم باستحسانه » !نا كان یتتظر الوحی هن ٠‏ 
ربه » و ؟ فى بالرسول قدوة ٠‏ ۱ 

ویستدل القائلون بکون الاستحسان دلیلا غير مستقل : ۱ 

بان الباحث إذا نظر إلى کر ل نوع‌من 9 واع الاستدسان يعض له أن سند 

الحكم الشرعی ) ق الاستحسان « وهو الدليلالقتضى للعدول » أحد الادلة ٠‏ 


7 غية 0 محجيتها - فمثلا قى الا سعحسان‌الذی سنده‌اللص نمجدأن اشکم 


ص » و آلذی سنده العرف: يكون اتا بالعرف »والذى سنده قیاس. 


۱ رح هل تیاس ید آن‌العکم الممتحسنٍ تا بت با لقاس» و عی‌هدا ۱ 1 
0۳ مستقل بصح أن یکون دلیلا شرعياً يسمى الاستحسان: 


سنس مت اسم 


وعند التحقيق و حرر ممل الحلاف ف الاستحسان يتبين أنه لایوجسد 
اسسحسان مخعلف فيه : > 

لأن الاسعحنان إن كانت ۳ القول عا س سنه الانسان ويشتهيه هن غير 
دلیل ذهو باط ل »ولا يقو ل به أحد »وان کانا لا سعحسان هو العدو ولعن موجب 
دلیل إلى موجب دلیل آقوی مته 0 مما لایتکره آحد » ولا يتبغى أن يكون 
عل نزاع وخلاف . 

ولعل اتساع الحلاف في هذا الأ نشأ أ عن کون القلدين للا مةغالوا ق 

نصرة المذاهب الى قلدی‌ها » فلو أ نهم حستواالفهم »وأحكر االنظر ق العبارات 


المنقولة عن الأئمة ماکان لیخلاف مكان » ولو أنيم حرروا عل الزاع لما كان 
استحسان تلف فيه » ولكان خلافهم ظاهريا ٩٩‏ . 
الفرق بين القیاس والاستحسان : 

أن القیاس إظبار حك الواقعة التصوص علا 6 أو المجمع علا فى واقعة 
آخری لانص ولا إجاع على حكها ات اشتراكهاقف علةواحدة هلح 
الأصل - أما الاستحسان فپو ترك کر كانم اجب التطبيق فيو اقعة ما سیب 
ضرورة ة أو عرف أو مصاحه أو ودلیل| قتضی‌هذا الترك»وذلك لکونالاستحسان 
دل على حکم الواقعة فيه نص آو إجاع » إلا أن مو جب عمو مالن ص أ والقياس 


مفوت لمصلحه أو حالب لمفسدة > فيعدل المجمهد عن هذا الحكم إلى حكم آخر 
لدليل يقعضى هذا العدول . 


(۱)وشا يشير إلى ذلك قو ولا بن السمها ىق ارشا دالفده ول 2 إن "كان ا لاستحسان 
القول‌عا ستخنته الا نانو مشمبه مر غر د لیل و اطا ٤‏ و لا حد يقول :»و إن 
کان الام:«سان العدول عند ليل |لی‌د ايل أ قو ی*نه. . فمدا ما لم ینکر ه أحد» . 


~~ Yok مسي‎ 


یبن (ماری 
المصالح الرسلة 


لیاف علماء المسامين فى أن الآحكام الشر عية قصد الشارح ب ا 
مطالخ التاس » کا لا لفون ق أن مصا لح الناس ہی جو ع ضر ورياتهمر حاجياتهم 
و تحتينياتيم » لأن ضرورياتهم : هی ای عرق میب حت زاك لا اختل 
أ متها اختلت معا يشم » وعمتهم القوضى > والتی ترجع إلى حفظ نقوسمم 
وعقولهم و آمواطم وديم و آعراضهم - آما حاجيامم ‏ فبی تلك الأمور الى 
تقتضيها سهولة حيانهم ويسرها » والی إذا اختل أ ص مها شةت حياتهم» و و قعوا 


قى العتت و الشدة » ومرجعها إلى إناخة مغاملاتهم و تصرفانهم و ةيف التكاليف 


عام » و الترخص خم عا برقع ار ج عنهم 3 

وأما تحسينياتهم : فهى الامور الى تعمل حیابم فى جال ءوتکفل 
للناس عفشه إراضيةوحياة أفضل >ومرجمه تهذیب أخلاقهم» و تنظم مما ملاتهم 
وما يد نيهم من الثل العليا للجاعات والأفراد . 


فإذا توقر للناس ماتتوقف عليه حاتم » وما :سول به معيشتهم » وما جمل | 


E‏ ی و۳ و فان 


تلك الأحكام معااه برعاية تاك السام ہی هر تبطه 5 و صاف اهر ة متاسیه 6 ۱ 00 


ملائمة لا شرعت من أجله ¢ ی دور .مها و جو دا و عدما . 


وت 


وت ۰ ۲ سر 


لمحت الاول 


اقسام الصالح. 
الصالح بالتظر لاعتبار الشرع لما وعدم اعتباره شا تتقسم إلىثلاثة | قسام: 
لمح ا لني او رجيات بر 0 
اما ا مصلحة العترة : فبى الى شر عالشارع آحکاما لتحقيقها » ودلد ليل على 
أنه قصدها عند تشريعه » وهذه لاخلاف پین‌عاماءالسامین‌ق بناء التشر يععليباء 
لن اعتبار الشارع ها عثابة إذن منه تجعلبا ساسا للتشريع » فالاستدلاليهاعلى 
الأحكام پعتر اقتداء بالشارع . 0 
واما الصلحة اكلقاة > فى الصا لح الى دل الشارع على الغاما . وعام ما لغتها 
لقتضی الأدلة الشرعية » وهذه لاخلاف بين العاماء فى أنه لاینی علیها تشریع» 
ولايصح أن يقعيد تحقیقبا محکم من الأحكام > ومن أمئلتها : القول عساواة 
الابن والنت قى الیراث على خن آن‌هذهمصاحة » لكنبامصلحةدل الدليل على 
| لها پا هو قولهتعالى: 9 بو صيكماللهفى أو لاد للد كر مثل حظ الا نثیین »-و كذ لك 
ما ريدو من المصاحة ق التشدیدعلی موسر مر فهأ فطرعامد آق‌نهارر مضان ‏ لز امه 
العکذیر سیم سين یوعاً ء فانه دل الدليل على !لغاءمثل هذابالتص‌ع‌آن 
التکفیر بعتی الرقية » فان لم مجد فصوم شهر ین متتا بعين»ةإن | مجدف!طعام‌ستن 
مسکیناً ‏ كا أن مثل هذا یتنافی مع تاعدة الیسر و عدمالر ج القررةشرعاءو ما 
يذخل قى ذلك کل مصلحة تبدو لئاس أنها مضاحة لکنپا تصادم نصاق الشريعة 
أو هبدأ عاما مقررا فيها . 
واما اللضلحة آلرتتاة : فى المصلحة الى لايعار من الشارعمايد ل على اعتبارها 
ولا إلقائها . ولذا “عيت مرسلة أى مطلقةعن الاعتبارما لا اغاء»و يسميها بعضيم 
بالاستدلال المرسل کا يلق عليما البعض اسم د الاستصلاح. ومتاها:االصلحة 


سب م۷ س 


الى شرع جلما احاذ السجون : أوسك التقود 3 أو !شاه الاراضی الغتو حة 
بأيدى أصحابها. > ووضع اراج عليها . 


و قل عرف البمضص ااصاحة اار سلة يأنها : الوصضف لاسي الا الذی 


OE 35‏ لی تشر یع اج معه تحصیل متفعة” 1 و دقع مضرة » وم يعمد ليل همین 
على اعبار تاك اللضاحة أو اعتبار افیا ۰ 


الف الثانى 


آراء العلماء فى الاحتجاج | بلأصائج الرسلة 

٠‏ إتفقت كمة الفقباء على أن الصاحة المرسلة لا تكون حجه فالعيادات 
كلها » وق المقدراتالشرعية کالدود و الکذارات, مقاديرالميرات: أعداد أشبر 
العدة و محو ها ما اختص الشارع بعلم المصلحة ق مدیده > وكان هدا الا تفای 
لأن أحكام العبادات. سكام #عبدية » لاال لاعقل وال ر أىق تقد یر هاءو اهر ان 
الصا لح از ئية کل جنک هنما » افهی ليست علا للاجتماد بال ری و القیاس» 
ولأن القصود من اله,ادات الا نقياد شولك فرع 1 نم »دون نظر 

إلى الصالح فیپا . ی ۱ 
۲ - اختلفت آراه.الققباه ق ااحتجاج اة ار و اسان 
المعاملات التى لانص فیها و لاإجاعءوم بسری ها نظیر تلحق به على التح و ال تي 
أ ذهب مالك و حد إلى الاستدلال بالمصالح اار سلقهءو قداشتهر اتفر اد 
الما لكية بذ ایو لکن الق کاقال ا بندقيق العيدء الذیلاشك‌فیه‌آن‌لا لك‌ترجیحاً 

على غيره من الفقهاء ى.هذا اللوع من الدلیل » و یله الامام أحمد بن‌حنبل. 


اب - ذهب الظاهر :2 و بعضن: الشافسية كال ندجییا ب الها يجب عن الالكية إلى 


س ۲۹ سد 


أنه لا بصح الاحتجاج بالصاخ:الر لدع ولا تاه الأأحكام علا (© . 
بح ذهب الغز الى من الشافغية إلى أن المصلحة الر سلة إن كانت هر وره 
ای وی و ألا تكون جاح رلا سيه 
بل من الضرء رات امس »و معی مها کله اي ده حي هر مان دمن 
الناس دون البعض الآ خر > إن هقد شرط من هذه انشروط لا يعمل با ٠‏ 
ادئة القا نلن بدحية الصائح اي رسله * 
٩‏ - ربب على عدم اعتبار العا ال افا حي بمو کدی ن- آلو 0 
۳ ن الأحكام » و تعطل كشي فن مصا لح ااداس » رو قرف ی عن هسارة 
تطورات الحياة » فان وسائل الناس إلى مصاخهم عير ده بر الزمان » ولاسبیل 
إلى حصرها 5 اد 8 دين أل على شواهد الشر بعه إأعامة لما عقة تالمصاح ولا 


إندرات أنغا سد 6 وهو ۳ > يتناسب ع شمر رعه الود و الق ه 


00 5 إلى الامام الشافمى أنه شدد التکیر عنى دن بشو ول بالا تسان « 
وال“ سان عنده هو الاعجداد ese‏ الى لدي خا شاهد عبشي الل هذا 
قر لد في كعات الم > مه ص ۲۷۵۸ < والةول بالاسعسان قول أن اند تعالى 


مصاط خلقه فم ,شرع من الأحكام ما يحفق ذلك هم > او شحفظه 


ترك بعص 


علمهم » و دو مناقض اقونه تعالى : آحسب الا تسان EE‏ ممت وکل 


مه 
لىسا ٍ 1 لی اتباع أى نةه راشمهر ف کتمهم و يه کین E‏ 
وراد و ل هده ls‏ 3ب 


اباد 3 0 او ب نه الاسسان المت .وهأ | هرن | همم لخد 
امروناه !أ إلى موت لا 3 و ای | ]ص اده اأقصردة ءدبا أ وا ف اسل عام 
۳ 


2 
a 5 0 ۱ : 1١ 5 0‏ 
سم زب محف :+ و کار 0 سس ثم 1 »هار اج , در ل د E‏ 


من اس E‏ > ونيا ا ل مضع م 5 


هس 


+ قد جرى عل الساف من الصحابة والتابعين ومن يعدم على م‌اعاة 
مصالح ااناس » فقد كانوا يبتون أجكاما كثيرة على العما لحالمرسلة و لم يتككر 
0 أحد ء فكان ذلك إجاعا مهم على أن المصالح المر سلة يعنل .مها و يعتديها 

تشريع الا"حکام - فن ذلك : أن أا بكر اسعخاف هن بمده على المسامين 
0 مع أن رسول الله ل كلاق لم یستخلف أحداً من بعده . 
وكذلك جمع أبو بكر صحف القر.آن التفرقه التى کان قد کتب فماقف 
مصحف واحد » فعل ذلك حيها أشار عليه عمر بذلك » ولم يكن ذلك الفعل 
منه إلا لصلحة هی حفظ كتاب الله من الضياع عوت القراء »فقد قال عمر لأ 
نكر : ان القتل استحر هر اه ااقر آن و ای آخاف أن يتحر القعل با اقراءق 
الواطن فیذهب كثير من القر آن . 


وأيضا آوقف عمر بن الحطاب تتقیذ حد السر قة عام المجاءة»ر حکم بقعل 
الماعة بالواحد » ا حكم بتأبيد الحرمة على من تزوج اص أةق عدتها ودخل 
بها » زجراً لأمثاله عن ذلك العمل » أو معاملة له بنقيض مقصودة . 
وأيضا كشب مان الضاحت ووزعها على الأمصار ء وجم الساس على 
دص حف واحد» وأص بحر بق فاا هن مصاحف الأمصار._ كا زاد الأذان 
العا اث ك على الزوراء قبل دخول وقت صلاة اطعة » زمنه الحكم: بتو واا 
من زو جها الذی طلقها ثلاثا ق ميض مو ته فرارا هن (رما » معاملة له قيض 
مقصوده » أو ز جر لأمثاله عن مغل هذا الفعل . 
وأيضا حکم الم جا به بتضمين الصناع ما نحت ا بد.مهم من متاخ 6همعا لهاو مهم > 
حافظه عل آموال الناس دن الضياع 
و ان من يتأمل هذه الأقضية وتلك الاحكام يظبر له جلیا ألما بنیت على 
رعاية الصلحة » كا يامس أنها تهدف إلى الحافظة على مصناخ الناس . 


ادلة القائلی بعدم الاحتحاج بالمصائح الزسنة : 

+ . أن المصالح الحقيقيةللتاس قدراعاهاالشارع»و ذلكإما يتشر يع أحكام 
ها > وإما بالدلالة على اعتبارها ليناء التشریع‌علیهاءفیکون ما لم يشر عالشارعله 
أحكاما » ومالم يدل على اعتباره بوچه من وجوه الاعتيار غير صالح لیناء تشر بع 
عليه وغير صا لح لجیةء ان الا حكام إ ناتكونشرعيةمتىشرعهاالشارع »أو بنيت 
على ما اعتيرهالشارع أساسا لبناء الأحكام علیه: ولا كان الاستصلاح مبنیا على 
مضلحة لم تعتبر من الشارع فلا یکون مابني عليها حکا شرعيا | 

وقد رد هذا الدلیل : بأن کون المصالح المرسله م يشر عالشارع بناء أحكام 

عليها غير صحرح و ایس عسل > لأن جريان العمل من الصحاية والساف أعظم 

شاهد على عدم صحته » هذا فضلا عا فى الاخد . بالمصا لح الرسلة » واعتبارها 
صالة لبناء الأحكام من العمل برو ح الشر یعةء‌وهدم لقول الطاعنينها »ار امین 
لها بالمود وعدم مسار ها العطورء تم كيف : تك رمتكر أن العمل بالمصما لحالمرسإة 
من شأنه أن يلبى حاجة الناس المتجددةء و حقق‌طم مطا لبهم الستحدنة العارضة» 
عا يبعنى علا من حکام » وما تعتمد عليه من قو | نین لا د لل فاق كعاب أن 
سنة رسوله أو الإجماع أو القياس . 1 

+ - أن العمل بالمصا أ لجلئرسلةيفتجالبآباوصولذ وى الأهواء إلىماير بدون» 
وذلك فيه .من النساد ما فيه . 

۱ ورد هذا الدئيل : بأن من شروط الا خد بالمصالح ا عدم ورود دیل 
شرعى معين يدل على اعتبارها أو إلغائها ء وهی هذه اخقیقه تکون ق ماله 
لا برق إلا کل‌الناس + ولا يصل إلى ساحح ا من ل بلغ در رجه الاحتهادءإذ 2 يدر كبا 
آلعو آموذو و الأغراض والأهواء » انا يدر كبا أهل المعرقة لاستتباط الا ان 
من مصادرها على وجه عیحیسیح سلیم . 


تن ۷۹۸ سنت 


م أن الشارع ألغى بعضالصالح » واعتير بعضهاء و بقیت مصالحمترددة 
بن الإلغاء والاعتبار و هی المصالح المرسلة » والتی حتمل أن تكون ممصيرة 
وحمل أن تكرن ملغاةء فلا م كن ا لمزم بأنها معتیرةمعاحتاهاء فلاتكو نصاحة 
لاه الأحكام وإ“ كان ذلك ترجيحا بلا رجح . 

ورد هذا : بان دعوی‌عدم‌الر جح غير صحيحة: لأنماأ لغاهالشارع من الصا لح 
1 یکن | لغاؤه لكو نهلاحقق مصلحة» بل لكو ته‌عا رضْعه مصلحة أخرى و ر جحت 
عليه » أو ساوته » أو لا تضمتهالملغىمن مفاسدءو هذا كلهغر معحققفالمصالح 
لمتنازع فما » لأن جانب الصلحة فما راجح على جانب الفسدة» وأيضا فان 
المصالح الماغاة من الشارع قليلة بالسبة إلى الصالح الفتبرة » فإذا كانت هناك 
مصلیحة. لم بقم دلیل‌علی اعتبارهاآرعلی ۷9 کان الظاهر ر إعلاقها! لكثير الغالب 
دون القليل التادر ش 


شروط الاحتجاج بالصالج المرسلة ' 

20 أن تکون الصلحة الى بشرح لمکم من آجلها كلية »على معنى أنها 
کر عدد من الداس » واتخلب هم الفع » و تدقع عنهم الضرر» فإذا كات 
خاصة فلا تکون صالكة لبناء حکم , عليها » مثل حالة 1 شاف جماعة فى سفینةعلی 


سم بو 


. المری » وإذا طرح أ هه ور به فى ار ا الباقون »و لا غرقواجی 
فإنه لا يجوز ذلك ت لأن الصلحة ليست كلية . ۱ 


۳ س أن کون المصلحة ی نی عليها تشريع ا حك ما يتحققمعها جلب 
النفع أ. و دقع الضرر » 7 ف 0 العقود و شور ر ها » ف تهيت رتبعليه مصملحة 


: عقةة مت شبادة ازور - فإ ن كان ثالصلحة محوهة اتف أرمتوهمةد فق الضر» 
فلا يصح أن ینی عليها تشریع الحم . ۱ 

52 أ لايعارض التشريع الذى روء عرت ف4 ا ]لحه کاو هيدا بنى على نص 
أو إجماع > فإن عارضه ذلك کا ف ۾ [ جاب صو م شهر ان متعا تع بن على غَى من 
الأغتيا ٠‏ أقطر عمد فى نهار رمضان ار اعاءمصاحه خاصه به : ز جر هءو لأنا لأطعام 
مما يسسهل عليه فإنه ليه ,صح ذلك» لكو ن هذه الفتو تعار رص من ان بت الرارد 
فق کفارة الفطرق رمضان » والذى رتیهاعیی‌التحو الا یی :عدقارة.ة: أن لم جد 
فصیام شهز ن متا :سین وان ٠‏ سعطع واطصام سحي حدم 


شترط الغزالىاً بضاً أن کون الصلحة ضرورية :ومثال 'اصلحة تک 
مده ا السایقه : ما إذا ترس 2 الکفار جاعة من السامی يك ذا 
کفقتا عتهم يدا جاه هو لا. المسامين الذين اذم الکذار تسام » رحصل 
تغلب الکفا رعلى. المسلمين واستأصلوتم > أما إذا قعلتاهؤ لا + المسامينةإن المضرة 
تندقع قطعاً عن كافة المسامين » ويتغلب المسامون على الكفار » غير أنهيلز م على 
اس الما . ی قتل المسام بدون جر ة اد اله رهدا ( ف الترع رن 
الکفار مجياعة ان ا للح الذى هو إباحة قعل هق لاء!1ساین» 
و تترتب على هذا الو صف مصلحه ضرور به 2 کارة حی‌احافظءعیانسشین » فیجوز 
قعل السام البرىء محفظاً ليا المسامين » و یکون‌هذا تملا حصنحة علبا اضر ورة 
۷ اا ر لکن تحص ل ‌هذاالمقصودیکون بقتل ملم إل لب.و هو 


ست الست ٠.‏ س س 


)0( قال رض وان , ادا امعان ر اارس وانحذه و تأيه ه 6 9 ارس بصم اء 


وسكون الراء . صفحه من E‏ : والعی : إذا عن الکهار زر جراعه 


اسا ا معين من الشارع »> على معن ى ]نه لم يبقل عن الشارع حكمق 
حاد :4 مشاه دعل شاهداً له بالاعتبار 60 ۳ 


راب 


جرا یتفقان فى آمس‌ین » وختلفان فى أسين : أما وجا الاتفاق فا . 
(1)أ العمل بکل مهب له الو قائع التى لم یزد کہا کتاب»ولاستقولا|جاع . 
(ب) أن بناء الحكم فى كل منها حاصلءلى مصلحة يلب على الظن صلاحيتها.. 

بأن تنكم ون علة لتشريع الحكم . 0 
و آما وجبا الاختلاف فها ٠:‏ ۱ 
(۱) أن المصلحة الى نی کم علها فى القيا لقیاس ها اعتبار من الشارع» 
و یوجد دلیل خاص يدل علا - آما الصلحة إن ی عليها الحمكم ق المصلحة 
الرسلة فلم يشهد لها شاهد لا باعتیار ولا بالغا. »بل هی‌مسکوت عنها من‌الشارع. ۱ 
(ب) أن الوقائم اتی حکم فها لقیاس ها نظیر فی الكتاب أو الستة أو ۱ 
الإجاع حتى أمكن الق لقياس على ذلك التظیر بو اسطة المصلحة الى د جلها شرع 
اخکم ف الصو ص أ و الجمع عليه » آما وقائع الحكم بالمصالح الرسلهفلیس 
ها نظیر تقاس عليه » ل إا بثبت فا لمكم إ بتداء بناء على مايككون فیمامن 
المعنى الناسب الذى تربع تشريع ا کم عليه من جلب مصلحة ودنع مفسدة . 0 
الفرق بين الاستحسان والمصائح المرسلة و 
أن المصالح ليس لپا نظائر ثبت لها حکم على خلاف ما تقعضیه المصلحة 
فى ذلك احل ‏ ٠أى‏ أن الحكم ايت ف علا يا إدداء . 7 
(؟) راجع الإحكام للا مدی جو ص5 ومع والمستصق للغز ال< ص۲۰5 


آما الاستحسان فیقعضی أن تکون السالة التى سکم به نيما ناگر قد 
حکم فها على خلاف ذلك » أو تکون المبألة مستتاه من حکسم نظاگها > 
واختصت يمحكمها لدليل يوجب ذلك . 


الاسعصحاب فى اللغة ماخوذ من الصاحبة : شال اصطحب فلان التى. إذأ 
عن زر بر ينا أله ۰ أى ڪه و جودآهعه» واسعصحب ماکان فى الزن الاخی 
آی جمزه مصاحبا وقاما الان . 


وق اصطلاح الاصو لين الحكم پثبوت حکم E‏ 
على أنه كان اتا 9 الز من اناضی € إلى أن بو جف الدليل المغير 

و تضسر دود , أنه إذا دل دیل على بوت حكم شرعدى فى حادلة » و لم 
يكن هد أ ادلیل تمد بقاء كم وأستءر أره .۰ 5 بو جك لمل: لخب بدل ع 
اه واستمرارء وبحت اد يقدر وسعه عن الدليل الذى غير لشفكمار 
يزيله » و لم مبعد شر 4 درن الك قات لطن و 
أن يظبر دليل آخر يكون تاها بالاستصحاب . 

فثلا الشخص الذى تزوح فتاة على أنها بکر ء تم ادعی بعددخولهيها أنه 
وجدها تيبا » تكون دعواه غير مقيولة اسعصحابا » ذلك لأن حال البكارةثابت 

وا ضما هن يشعرى كلياً على أنه بحسن الصيادة ثم يدعى على البائ عأ فهو جده 


— گر ۲ سس 


الم.وان عدم معرفة الصيادة ء فيكون ددا الحكم الأصى .اجا ۰ 
آما آذا كان الدلیل الثبت للحکم ىق السالةدالاعی نقاءا کم واستمراره 


آید] » فان بقاءه لایکون من الاستصحاب » لان الح ثابت وجودا و قاء 
أبدا بالدليل الذ كور » ومثاله قرله تعالی ق حد ادف وو لا تقيلوالهم شبادةأ دآه: 
وأيضا یکون من الاستصحاب : إذا كان الدلیل الثبت‌للحکم فالمسألة 
دالا على بقاء الحكم واستمراره إلى أن وکن لان رفعه و یقره . وهثاله : 
الزوجية الثابتة بعقد .زواج الصحيح شرعاً » والملكية الثاجة بعقدالبيعالممحيح 
فإن هذين تقعضی أدلة وتا اء ها واستمرارهیا حتی بوجد مایزیلها »لأن 
هذين العقدين ( الزواج والبیع ) لایقبلان فتوقیت» بل يو جب كل منها سب 
وضع الشارع أحكاما مستمرة معدة إلى أن بوجد ما يزيم اء فيكون بقاء 
أحكامبامسة دا إلى حقیقها مع عدم ظهور مايزيلها - 

و كذلك إذا كان الدليل الوجب للحكم الشرعی دالاعلى بقائهو استمراره 
مدة محددة معينة > فا نه لا يكو ن باقیا الااستصحاب. بل يبق الحكم فى المدةالمعينة 
حتى تنتهى > ثم لایق بعد انتهالها . ومثال ذلك : عقد الا جارة »فا يطبيعتهاء 
و سب وضع الشارع مؤقته عدة معلومة ۰ فيستمر حکها قاعا خلال تلك 
المدة » و ینتهی با نتهاما ۱ 

المىخث الأول 
انواع الاستصحاب. . 
بورع الاستصحاب !! ی آنواع : 


۳ کرات ا ق في الشرع مايدل على أن حکه الحرمة > فلٍته یکون مناا لأن 
ألله تعا لی [عا خلق ماق الأرض لمدهة بع به الناس » فقدقال تعالی : «هو الذی 
_خلق لكم ماق الأرض جیما » کا قال تعالى : وسخر اکم ماق السموات 
:وما فق الأرض جميما مته » » ولايكون ذلك كذلك إلا إذا كان الأصل فى 
الأشياء الاباحة ‏ وهن هذا التوح کل عقد يحرى بين الناس لعبادل المنافع»ذإذا 
لم يوجد دلیل على حرمته فإنه بکون میاحا بالاياحة الأصلية . 


هت معو عل يوار E E‏ 

لا حد من العلماه 
۽ - استصحاب البراءة الاصلية أو العدمالاصلی» والر اد بذلك الحكم بر اءة 
ذمة ا مكلف من التکا لیف ااشرعية » وا لقوق الالية حى يدل دليل على شغلبا 
قاشکم يعدم و جحوب صلاة سادسة © فى عدم و جوب صو م شع ان متلااستصحابت 
لمكم العقل با لبراهة الاصليه » » للعلم با نتفاء مایدل على خلافه - وإذا ادعی 
0 شر يك عی ی شر يك انال رک تر بح تقبل دعو اه اصدا باللعدم الأصلى» وه وعدم 
0 الربيح ف أن يقوم من المدعى بينة على دعواه » وأيضا الذى بدعى على أ خر 
دیتا ولم يسعطيع إثباته » تعتبر ذمة المدعى عليه بريئة » لأن هذا هو الأصل 


حتى یثبت يثبت المدعى دنه . 

0 مد 2 لشرمی الذی ثبت بدلیل > ول ر 
مس لك 

مئل الأحكام الى ريطها الشارع باساب تاها علمها > فى وفع العم هحقق 

السب تر تب عليه الحكم »م اسعمر حت يقوم دليل على انتفائه» وذلك كثبو 

املك ق الخ بناءعق جریان عقد بيع » وكشفل ذمة من أف ا بيب 

صدور الاتلاف منه » او شقن ذمه المأيرم سسب صد‌ور الا ارام مله 6 فبده 

كلها أحكام شرعية دل الدلیل الشرعی على ثبو تبا » فیستمر مدا الوت 

إلى أن يقوم دلیل على انتفائا » وعلى هذا : إذا تزوج شخص اعسأة وت 


سس بو ۲ ۲ تسه 


ذلك فا نه حم ببقاء الز وبحة بیها » و یکون لن عنم ذلك أن بشمد از وجیه 
مالم يقم عنده دلیل على الفرقة » ومن عام أن فلانا وزث يتا معینا عدن أيه 
جاز له أن يشبد يملك هذا البيت له مالم يقم دليل على زوال ملسکه سبب 
طاری, » ومن توضاً ثم شك ق انتقاض وضو ه ق على وضو ه اسعصحابا 
لا تبت قبل بيقين - 
وقد تفرعت بناء على الأ تواع الثلاثة القواعد الثلاث | دك 
- فتفزع على -النوع الأول : أن الأصل ف الأشياء الإباحة 
وتفرع على التوح الثاتى : أن الأصل ق الذمة البراءة ٠‏ 
وتفرع على انح الثالك 3 أن اليقين لا زول باإلشك- 
:وأن الأصل بقاه ماکان على ماکان حتى ثبت خلافه ۰ . 
ار ون يه السابقة | + قرع فقبینة کفرة تقعطف ۰ ۰ 
متها ما یی :00 ۱ 
)١١‏ أن الفقود + رهو الاب شه ی مكانه ولا تعلم حيائه ولا ١‏ 
وفاته > نجری عليه أحكام الأحياء استصحاا ليا ته برع د لأنه حين غاب ١‏ 
كانت حیا ته تابعة > والأصل قاء ما كان حتى عت ها کرو فکان الأصل 1 
ظن بقائه حیاحتی تثبت عبت وفانه بدلیل کسی ۶ آو يمكمالقضاء عوته » وتر تب 
على ذلك عدم هدیم تر کته بين ور رګته ؛ رعده ا ل ا ول كك ۰ 
5 أن من أ کل فى رمضان رهو شاك فى طلرع الفجر > 00 يبتيقن أنه 1 
أكل بعد طلوح الفجر أو قبله کان صو مه صحیحا ء ولا يجب عليه قفا 
ذلك الیرم > الأن الیل متيقن » والفجر «شکوله في طلوعه فيعمل القن و 
ان القين لا رول بالعك حتی یبن جلانه ‏ ۱ 


٠‏ وهذا خلاف من أ كل ق رمضان وهو يشك فى غروب الثمس فإنه 
يفسد صومه: وب عليه صوم يوم مكانه » لأن النهار متيقن > والغروب 
مشكوك فيه » والعمل إنا یکون بالمتيقن لامالشکول فيه : 


الحت الاق 

حجية الاستصحاب : ۱ 
يرى أكثر العاماء وف قدمتهم الالكية ولط ل و الشافعية أن 
الاستصحاب نة شرعية > فیح بقاء اک م الذى کان اتا فى الاضى 
مادام يم دلیل بر فعه أو يغيره > کایق الاس الثابت ف الماضى اجا ق 
الحال بطر يق الاستصحاب . 

روفي كر رو اه N‏ العا قر ای اند العف 
الاستصحاب ولا یصح دللا على بقاء ما کان‌علی ماکان » بل لا بد من دلیل 
يدل على بقاء الحكم الثا بت ق الاصی . 
وذهب المتأخرون من التفية إلى أن الاستحصاب حجة دافعة لد حجه 
مثبمة» على معن أنه » یصاح حجة لدفع ما عا لف الأهر الذى ثبت بالا ستصحاب» 


ولا بصلح حجة علی إيات آمر جدیدء + يقي وليل على وه : 
استدل القائلون بححية الاستصحاب 
وات أن غا فطر الله التاس عليه » وجب ری به یمام + وسار 


wie 55 5‏ »ا ادا 2 1 ۳ ۱ ۱۹ 
عقودم وتصرةامم أنهم إذا حققوا من وجود آمر ق خی غلب على طمم 
بقاءه واستمراره مادام بقبت ما بنافيه »> أ أنلهم إذا حققوا من عدم 
آعر غلب ظمم استمر از عل مره حی.. عبت لهم رجوده 3 ولا شك أن. هن 
عرف حياة [نسان راسله بتاء على ظن بقائه حيا » والقضياة فى کل مسبکان 


YY ~~‏ بسح 


ا 


بتار بخ ساب بق » واافطرة تقضی ببقاء ما كان على ما کان حتى بطر مایذیرہ . 


وزمان محکنون بالاكية لمن شهدت له البينة بأنه مالك » أ و كان لدیه‌سنداللكية 


+ - أجمع الفقراء على أن ما بت يقينا لا بزول باشك > فن شك ق أنه 
طلق زو جته لا عبرة بشکه » ومن توضاً ۳ شك ف الحديث لا تزول ‌طپار نه » 
ولااعدار دأ الشك » ومن شك اداه فی أنه e‏ لا جوز له أن بصلى مع 
شک > بل لا بد له أن , بتو ضا لها به الظن بقاء عدم الوضوء . 


۳ - أن ظن البقاء آغلب هن ظن التغيير » ذلك لان البقاء يتوقف على 


و زمان ستقل»و مقار تة الباق i‏ زمان الا حو د دا وعدها 4 ما التغيير 


فعوقف على ووذ تمان دستقل ۹ ۳ ودل ا د بالعدم #آر العدم بااو ور لكا 0 


و مقار ته ذلك الو جرد 7 العدم , زد لك الر مان ويا نأ 3 عقت عق ماسو قن على 
أحس در ۰ ی لاغير > أغلب هما يتوقف على هوذين الأصين ارات" 
واستدل القائلون بعدم اخجیه : 


+ - آن نکم کا تاج إلى دلیل.فی الا جداه تساج إلى دليل لنددام 
والبقاء » ولا وكق الدليل الدال على وت اکم ابعداء إذا لم يبدل عل بقائه 
اران عالق بعرت کی د قاه الشی. متغاير ان > مد و 
الحكم خالا من‌الدلیل > ر کل ال غیرد ليل يدل عليه کو ن مر د ده دا رلاعبرة 4 . 


% 
۰ 1 - 
٣‏ - أن ؛؛ ع 2ست عجه. 4 ستص حاب ته الظر 22 لازول 0-7 رض وه ده 


فان و ا جک جود تخس مه 03 أن اس کہ مي خلا( وه 2 وتا ذا 


‌ 


وقد ا: فى على وذا اللائ قل ج ۰ ال سید صم ا »خلا ار اين لماه 


۰ 5 
3 الف ع مها م a‏ أذ 
۶ و 2 


چ AS j_S ig al oT‏ ا 3 
إأشخص 54 و .عم مر اث أي" حدر اس ھی مد ما 4 ا لحر دعس عل کے 14# خر dd‏ 
© و- هام 1 


الشتیع للعقار الذى يشفع به » وقال ل إن ده عليه يد عارة أو جارة “ثلا » فن 
احتج بالا سعصحاب قول ملك الشفيع 1ا. إشفع به ۰ ات استصحابا » فله حق 
الأخذ الث عة دون إقامة بيتة ة على أن ملکد لا يزال اقا » لأن الةسكبالأصل 
بصلح - 4 للد فع : والالزام 4 و من‌هول دم حجية الاس ص حاب لا ببت للشفيع 
حى الأخذ الشفعه ما لم يقم نه على أنه مالك لا فى بده من‌العقار الذى شف 
به » لأن الشفيع يدمسك بالاضل وهو وضع اليد وهو دليل ظاهر )هذا لا 
بصلح حجه للالزام 


و قدتر تبعل قول معا خر یا ليتفية أن الاسصحاب حجقدا فعة لا مثبته أن ةالو ا 
ق الفقو د ان استصدا ب حيا تالا ده و قتنقده حجه لدع ما يدعي عليه» و ليس حجة 
ف إئبات حق له قبل الغير » وعلى هداعلا بورث الفقو د أنناء فده قبل أن کم 
و ته حقیقه أو حکیا -ولا ير ثالمفقود من مو ره الذی مات أثناء فقده»د لك 
لأن اعتبار ه حیاً وهو مفقود . باستصحآب عا قبل ققده لا صاح حجة لارله من 
الغير » إعا یصلح للد فع فلا بورت > و تجری عليه أحكام الأحياء». ع 


مات من أقاربه » [عا بو قف له ار حت سين الأ ۰ 


ml 


والق أن استصحاب الحكر التی دل عليه الدليل اهداء » و اعتباره قائ 
بالنسبة لحالة القاء إلى أن ثبت بالدليل خلافه ما :قضى به القطر السليمة » أ نه 
یغتح للققماءآ بوايا واسعة لاصدار فتاو هم فى سهولة ويسر > إل أن ق عد 
الا صاب من الأدلة المستقلة نظر؟ - لأن الدليل الأولم نالو اضح أ نه‌هو الدال 
عل اک » کا هو الدال على استمراره . نمم دل على الك بصیفته ودل على 
اا بر هان عقلى ماحوظ مخ کل‌دلیل ثبت مادام قائ وم بلغ بد ليل آ خر 
لاحق » ومن هنا كان من واجب المتهد ألا ياجأ إل الأخذ بالاسعص جار الا 


سب ۷۲ — 


حيث تعوزه الأدلة الأخرى » یقول اوازی ق کناب الکاق«الاشتصحاب 
آخر مدار الفتوى » علىمعنى أنالمفى إذا سكل عن حادثة فإ ته aes‏ ق 
الکتاب ثم السنة ثم اللاجباع ثم القيا ئ یت ال يأخذه من 
استصحاب الال و فى التق أو الاتبات ٠ذ‏ .9 ن کان‌التردد ق زواله فالأصل با 
وان كان التردد فى بو ته اس سم ها 9 ي `° 
ص 
ارت 
العرف ق اللغة انعروف» يقال فلان أولى قلانا عرفا أى معروفا - آو هو .. 
اسم من.الاعتراف يمعنى الاقرار يقالى : على ألف لفلان عرفا أى اعتاقا , 7 | 
ژالمرف ما اعتاده جمپور التاس داروم ن قول أو فعل» تكررمسة بعد 
آخری » حتی نکن آنره فى تفوسهم » وضارت تتلقاه عقو هم ب لقبوالا» و لسن 
اثر اد ال بخ قاي وان + باضه آحل المقول الزشيدةر الطباع 
ااسليمة » فا يعتاده بعض الناس مما هو ضرر أو فساد أو لامصاحةفيه ایکون 
من ااعر وف الذی تبنی عليه الأحكام 5 ۱ 
والمراد پا لعرف هنا : هالا حالف دللا شرعيا ء ولا" قاعدة شرعية من 
و اويا وو لا جعلف: باختلاف 


"و من اس من بسوی بين العرف والعادة > وى 1 مترادفان . فإذا 


agmatine 


رك ) داح إرشاد اافحول للشو كانى ص پ. الاو الستع e‏ 
وا ا با س أي والاشیاء واگ سیوطن ص ببس الاأشناء 
والنظائر لان نج ص ۳۷ 


eS‏ ی 


عطف أحدها على الآخر فقيل مثلا : هذا احکم ثابت بدلالة العرف وااعادة» 
يكور: ذلك من باب التأ كيد لا التأسوس . 

وقد فرق بينها بعض ااباحشن فقال (۱) . إن العادة معت اعکرار » و کا 
يكون تعود الشىء من فرد يكون من جماعة » والأولى اناعم ی عادة فردية » 
والثانية عادة جماعية » أما العرف فلا يصدق إلا على الجداعية» فا عتاده بعض 
الناس لا يكون عرفا : لأنه لابد في عقت العرف من اعتياد الأغلب أو الكل 
لا فرق ى ذلك دن العامة والعلماء الحتهدين . 


الفرى بين العرف والا ماع : 


١‏ - أن العرف کا يدق بعوافق الناس جیها يتحقى بتوافق قالبهم » ولا 
یو مر شذوذ البعض عما عليه العرف»و لا :2ص‌من‌اعتبارهءر ليس كذ ل كالإجاع 
لأنه کا سبق بيانه ‏ لايتحقق إلاباتفاق جميع اللجتهدين فى عصر ء فالا لفة هن 
البعض مانعه من حققه وناقضة لاعتباره . 

+ - أرت العرف لا يشترط لتحققه الصدورمن المجتهدين »يل ,تحققمن | 
أغلب التاس سواء کانوا غاءة اة » جتېدین ۳ غير دم » قار نين أو امین 
أها الإجماع فالشرط لتحققه الصدور من الجتهدین خاصة على حكمشرعىء فلا 
اعتبار للعامة ولا للا'ميين غير امجتهدين . ۱ 

سات ت حکم و قو تفارك انرق متسه عغیر العرف »ها الا جماع بعد 
انعقاده فلا تشر فيه » بل لا يكون علا لاجماد هد . 


يه سس 


).١ (‏ الدخل في الققه اللإسلامی ص هياو للاسعاذ خمد شاچ 


المبحث الاول ۱ 


العرف مصدر تشريعى 
لا تعرق أحداً من اا ۾ نازع قى اعتبار العرف 0 و لا ۶ 

الأحكام الفقبية > ومن يستقرأ أقوال التقدمین منهم و التأخر ین جد یی 
العبارات الداله على حیجیه عرف الناس وعادا نهم حتى قالوا . انشروط عرفا 
کااشر و طشرطا » و الثا بتبالعرف كا لا بت با لنصءالعادتكة_وقد هدا هم إلى 
هذا ماورد ق كتاب الله تعالى قو له و خد العفو وأص بالعرف 6©» و يمول 
القراق و فكل ما شہدت بهالعادة قضى به لظاهر هذهالاية» کا دل قوله صبى الله 
عليه و سام : و مارآه السامون‌حسنا فهو عتد الله حسن »على الاستدلال اأعرف» 
و یقول العال ان الام ستدل على حجية العرق ذا افدیت»و ان‌الرف (عا 
صار حجة با لتص » وهو قوله صل الله عليه و سل وها راد 


اس تیف 


۱ اقسام العرف 0 

مم العرف إلى عرف قوی » وصرف یی 
فالعرف اتقو : مثل ما تعار قه الثاس من إطلاق لظ ولد و دون 
الا نشی مع أنه بشمل التو عبن »و قدو ردق ألقر آن كذ لك ق قو له تعا لی« ير صیکم 
الله فی آولاد کم للذ کر مثل حظ الأ نيبن » ومثل تعار فهم إطلاى لفظ اللحم‌ی 
اليع والشراء على ما ا السمك من اثلحوم » من أن ار آن سم ی تال تهایی 

و و هو الذى سخر البحر لتأ كلوا منه لحاطريا © . 

والعرف العمل : مثل تعارف الناس البح بالتعاطى قى بعض انأشیماه من 


سب ۳۲۱۳۴ — 


غير صيغة لظیه » وتعار قهم نقدم جزء من الپر وتأجيل باقیه » و تعارفیم 
تسجيل الأجرة قبل استیفاء النفعة. . 


و ينقسم العرف أيضا إلى عرف عام » وعرف خاص: 
اس سپ 


فالعرف العام: هو الذی يتعازفه أهل البلاد عامتهم و خاصتهم فىزءن من الازمنة. 
کتمار نهم الاستصتاع » ودخول امات من عبر مدير أجر معين » ولا مدة 
اللكث فا . ۱ 
والعرف احاص . هو الذى يتمارفه أهل طد معين أو طائفة معينة من التاسمثل 
تمارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفر سء و کا فی‌تعارف التجار كتا بة 
أعوالهم التى على عملائهم من حسابات جار یف دفاتر خاصة تک ون <جه‌شمءلی 
العملاه » و ن لم يشهدوا علا ا 

و لبتقم العرف كذلك إلى عرف صحیح . وعرف اسف : 

ذالم ق الصحيج ‏ 05 م تعار 45 التای و لست وه عدا و4 لد لیل من | ۷ دلد ¢ 
ولا شوت مصاحة أو جلي مفسدة»فهو لا بطل واجبا ولا عل حرماء كاف 
إلى لنراع بين التعا قدین » و مثل تعار فهم وقف بعضا!:قولات کال کتباهلمیه. 

والعرف القاس : ما تمارقة الناس و كان عخالفالأدلةالشرعء ولأ حکامهال2! بده 
الى لا نتغير يتغير الأمكنة والأزمنة والبیثات » کتعارف الئاس شرب ار » 
ولعب الدسر > و التعا مل با لر لا » ومشى النساء وراه اجنا از » و حرودج الد اء 


سس مر ۷ ۷ سے 


all 2 2‏ 
۱ حت ااثالف 
ما يعتبر شرعا من الاعراف وعالا یعتبر 
العر 8 الذى بقره الشرع هو و الصحیح الذي لا تا اف دأيلاءن !داد 
الشر عمه 5 لا نالف قاعد و من قو اعد الشر ع ألعأءه4 5 أحكامه | شا ته عر قدا فق 
الفقہاء عل أن العرف العتبر بعد به فى مر عب ةا لا حکام )و أنه جب على الم دعس اعاته» 
كا جب على القاضى فاعباره فى قضاءه » رهم على الع أدلة حا 
مه أن ما 8 0 عرفا صدا بصسير عدم ¢ يعتير عن 
كعبو ا فصدرن ا ا اک ری ام 5 حی إذا سکتو ا 20 موم ! تاه 
عا جرى به عر فهم » ولذا قالوا : العروف 9 كالمشروط شرعا » 
+ أن الذى اءتيره الشارع هو العر ف الصنحيح دو نغيره» فقداعتر ا شتراط 
الكتفاءة ق الزواجء و وضع الديه على العاقلة» وجعل الارث مبنیاعلی العصو بة. 
۳ - أن الفقباء + على اخدلاف مذاهيوم اعر و ا العر ف الصحرح »و و بتواعليه 
كتير ا 1 ن الفتاوی و الا حکام ۰ حی نقد خصص له دع پم اامو اعد و النتصوص 
الشرعية » لإفرق فى ذلك بين عرف عام » وعرف خاص ۰ وإشهد بذلك 
تج وس ی تن بعضی 0 ات برق الميادىء 


بدلا العری 4 


ولا اعتداد لعرف الفاسد » بولا جب علی اد مان تيا | لغاء 


LF POTEET IE ORL TT ود مون‎ 


س ۲۷۲۵ س 


و طذا 7 ك الشار 2 اکم کر ] من العادات السيغة الق كانت متعار فة عندالعرب 
وقت اصدار تشریعانه » من ذلك : زواج القت » و طوافیم عراة بالبیت . 
فإذا تعارن ااناس عقداً من العقود الفاسدة کمقد ربوی » فلایکون هذا 
۳1 ف إباحة هدا | التعاقد. € س و اختله ۱۰ 1 العر ف الہ جح مح ذا کان خاصاء 2 م 
من آعتبره : ااا ا عرف العام حت لا يع الاس نی الجر يعر مەن اهدر ۵. 


السّت الراب 
شروط اعتبار العرف 

+ أن یکون»عطر دا بين متعار فيه فى یم مما ملاتهم ء آو خالبا فماءناذا 
كان «ععاملا به فى بعض الحوادث » مترو کا ‌البعض الا خر فلا یصحد ايلا 
وله مستندا » لعمار ض العمل وی 5 

۲ أن بکون العرف المراد نحكيمه فى العصرفات موجوداعند! نشا اء 
وذلك بأن بقارن الفمل دون تأخير عنه » لو کان العرف طا را فلا .ره به 
ودا كان من ۰-3 عا ی هن او ده ون أن صرح بتمجیل بعض المهر و تأجيل بعضه 
و و دو ولاك بکون فاصلا ف sS‏ 
ابعض u‏ عض ء فا نه 2 E‏ أنشاء ألعقد»ء وهو جيل 
وم 1 پر » ولا عبر 5 ارف الجديد ۰ 

۳ أله ينعار ض الف تصر دح خلافهءفتلا|ذا کان‌العرفا ار ی تعجیل 
تعمف الپر و تاخم النصف لکن شرطت‌الزو جة تعجیل کل الب »وقبل الز وج 
ذلك فإن العرف لا .کم و فى هده الحالة > لأنه لا بلجا إليه إلا إذالم بو جد 


مأيفيد مقصود العاقدين صراحة » فحیت عل لاقصود صراحةءن ال رطلايصار 
إلى العرف »ء لانه لاعبرة للدلالة مع رات ١‏ 

۽ - ألا بکون العرف معطلا لنص » أو متاقضا لأصل من الأص_ول 
الشرعية القطعيّة » فإنه إذا يان كذلك يكون عر فمندا فلا يعتير » لآن نص ۱ 
الشارع مقدمعل العرف - ولأن الشريعة جامت لاخضاح المكلفين لأحكاءها لا 
أن ضمح هى لأعر افم » وعلى هذا إذا كان التص التفصيل غير قطعى لكنه 
بثبت حکا يفبم من |نشائه‌آنه من النظام العامءلم يصح اعتبار العرف‌الذی‌جری 
على خلافه > کا فى الى و الرا ووانمر فان النص ورد فما على وجه يقيد أن 
حر مت" مان فما تمسها فهى لا عاف با ختلاف العادات ولا باخعلاف الأحوال» 
فلا اعتبار شا » ولا تئر على الدايل الشرعی . 

فإن عل أن ما أتبتهالدليل ليس من اانظامالعام » وذلك كأن غلم أنه شىء - 
ممت واراة لعرف كان قاعا » فحدوث عرف آخر على خلاف الاول الذى 
وافقة الدليل لاتکون عجاراته مخالفة للك الدليل » لأن الاحكام الى تقو 
المرف تتبدل يتبدل هذا العرف © ر" أ ا 


مخالة العرف لقاس وعموم انس 

إذا تعارض العرف م خ النص » وم يكن التمارض کلیا: ال الحنيقة تن ۱ 
العرف يقوى على تخصیص النص » سواء كان عرف لیا أو عرفا قوليا . 0 
و قال‌الشافعیه :أن الذى يقوى على 2۳ خصص النص العام إعا هو العرف القوكى 


مس الدخل شام ی ص AY‏ — واب للاستاذ الد لور 
عبد الرهن تاج ص ۸۸ے 5 


نت ۲۳۲ 5 


ومن الأمثلة التى يذكرها الفقباء لتخصیص النص بالعرف العام عقد الا ستصنا خ 
فقد بت أن النبى مت علط , a‏ ¿ بیع مالیس ی عندالز نسان ورخص فالسلم» 
فبذا النص عام فى 0-9 آنواع البيع الى لايكون البیع فما مو جو دای ماك 
البائع » سوی السام الذى استثثاه لا فيه من مصلحة > فعق-د ال اه 
الم عو لعن ادع 3 لأنه عقد على معدوم » و لکنه عقد ار جيم النا 

في کل البلاد لاحتیا جبم إ له فامع العلماء على جسسواز ه جريان العرف به 
واعتر هذا المر ف مخصاصا اممو وم التص العام . 


۳۹ الم رف اخاص مکان دون آخر » أو نیاعةدونآخری» ۳ عرف العچار 
سوت ف ادي لاه ل تدان الس 

إِذا تعارض العرف مع القیاس > فتكاد تعفق کلمة الفقهاء على أن القیای 
التمارض و یقول الکال ابن اطمام : إنه نزلة الاهاع شرع عند. عدم النص 
فيترك به الغاس سبب العرف. وأيضا لا "نه لا بعارضيه .نص خاص ولا عام 

مباشرة » فيترك القياس به » و يشير إلى هذا ماأفتى به محمد بنالحسن الشیبا ی 

د يع النحل » و دود القز > !ا جرى التعامل بداك فى زمنه » سم أن 
آمامه أ نيه النعان كان ود آ ار حدکمه فى ذاك بعلم جو از دعا ولا مها 
ليسا من الا"موال فى عصره » و قیاسا شا على هوام الا رض كااضفادع ۰ 

وإذا كان العرف يترحح على القاس الذى بستند إلى نص نشر يعى هباشر ؛ 
فإنه يقدم على الاستصلاح الذئ لايستند إلى نص بل جرد الصلحه الزمته 
الى هی عرضة لاعدل تسب !اخعلافت الا زمنة 5 


. الیحت‌السادسش 
صور من اعتبار العرف 


ان الإسلام ف العرب تعارفو ن أشياء كثيرة فآقر قدراً كبيراً منہا 
بمد أن ابلح بعضها ء فا ا ٠‏ الدية 0 الما قل »واش راط الکفاءةق‌الز واج 
کا أقر الرهن م د » والاارت بسیب الوعمية لهذا در ج الفقباء على اعتبار 
العرف» #المالكية يئر نأ حكامهم عا فى عمل أهل المد ينو كذ لكا لامامالشافعی 
عبر عضص الأحکام الل مق فده عا ف او کی هام الم 2 روخ 
عراف الا تفه ری ن 27 و يننا ده اه بر وی الیو 
كثير من الاحکام بل إنهم لعختلف کمتیم فى عاعاة العرف فى يعض السائل» 
فو جدنا التقدمین منهم لا جزون ال لاخ على ! لا مامه‌ی الصلاة» أوأخدهما 
على الا ذان » لان ذلك طاعة وعبادة لا موز أخذ الا جرة عليه » وهذا بناء 
على العرف حینذاك » فقد كان يأخذ الا'ئمة و الذنون هبات كثيرة من 
الملوك > فاما انقطعت تلك ابات واحتاج هؤلاء النفقة أباح المتأخرون مرن 
ا1كنفية أخذ الج رة على الطاعات دعلى وه م القرآن حي ا N‏ 
اشتغال المعلسين لسار 3 


| فالعرف مصدر من المصادر التشريعية الخصبة » .واعتبار الشريمة له دليل 
عل خصو به الفقه الاسلاىي > فهو حدیر بالقدرة على الامتجابةلمطالياا میاه 
ومسايرة اآمهو ض و التقدم » و تطور الفقه الا سلایی. . 


الیحت‌الیایع 


هل العرف دلیل مستقل ؟ 


إن من بدقق التظر في العری حضح له بعد البحت و النظر ء أن العرف‌من 
الا دلة الو صلة للح کم والساعدة على فیمه : و لیس دليلا و أصلا من‌الا صول 
المستقلة بشر ع الک و بنائه » ذلك أن الاستناد إلى الم ف ف‌تصدیت قو ل أحد 
المدعيين إذا: لم توجد لأحدهما بينة » وق رفض جاع الدعاوى ال يكذيما 
العرف » وق اعتبار الشرط الذى جرى به العرف » وفالترخيص ‌عقد. دعت 
إليه ضرورة الناس فجرى بهعرفهم » كل ماسبق جملنا نقول إن الأحكامالتى 
براعی فیها العرف تتغير يتغير العرف > ذا أفتى الفقهاء المتأخرون فى سائر 
الذاهب فى کشر من المسائل بمكس ما أفتى به أثمة مذاهیهم: وهذاالاختلاف 
هو مایقول فيه الفقماء : إنه اخعلاف عصر وزمان لاا ختلاف حجة وبرهان . 

هذا وقد یکون تغیز الحم ناشئا عن فساد الاخلاق » وضعف الوازع ف 
الز من اللاحق عا بسمه نه و فساد الزمن. » وقدیکون نا شتا من حدو تآعراف 
وأوضاع تنظيمية ام تكن موجودة من قبل » ومن أمثلة هذا الاختلاف : 


أن أيا حنيفة كان يرى الا كتفاء فى الشبودبالعدالةالظاهرةةيا عداامدود 
و القصاص » ولم بشترط ال كرة وواسطة شخص شق القاضی ق عدالته »و له 
مصرقة بأحوال الشاهد و کان هذا الح متاسباً لزمن أبى حتيفة اغلبة الصلاح 
على أهله » فلما تغير حال الناس وفشا فهم الكتب قال الصاخبان بوجوب 
تزكية الشهود . 


نس س 


. والراد بذلك : الآحكام التی شرعها اه .للا" مم السابقةءو جاء يها الا نبیاء 
السایقون » و کلف مهامن کانوا قبل الشر بعة المحمدية» کشر یمه إبر اه ومو سى 
وعیسی » و الکلام في ذلك لبيان جانب خاص هو : 

هل تلك الاحکام الو اردة فى تلك الشر اج مگر.وعه بالنسبة إلى الام4 
| لاسلامية ۶ حت يكو نوامطالبینباتباعهاو العمل عقعضاها » )و أنباغير مشروعة 
فى حقهم فلیست شرعا لهم . 

والإجابة عن ذلك : أن الشرائع السا بقة تنقسم أحكامها الواردة فما إلى أقسام 
نذاكرها مع مو قف الشريعة الاسلامية متها + ۱ 

اولا : أحكام لم برذ ذ کر ها فى الشر نعة الا سلاميةءفل تمر ض هماالكعاب 
ولا ق السدةء وهذه حكسا أنها لا ككون متسروعة. ق حق المسامين اتفاظ . 

| انا ا تا ای منت 
لا که أنواع :. 

+ - أحكام ذکرت‌نی القر آن أو ف السنةعبى نم كانت مشروءة ف الشرائع 
السایقه » ثم ذكر في نه س المصدر الا سلامی رفعهاو نسیخها باانسبه تلا مةا لا سلامية 

ومثال ذلك قوله صلى الله عليه و سم د أحلت لى الغنائمءو حل لأحدمن قبلى» 
بالحديث تفسه يدل على أن ما يدتولى عليه الفاا_ون فى حرم > ويقع نحت 


أيديهم من الكفار با لقوسر والغلبة » كان محرما على الغاءين أخذه فى الشرامع 


س هسمي س 


والاتفاع بها . es E‏ ۱ مب 


وهذا التوع . من الأحكام ! ۷ یکون مشروما فى ف حق الأمة الإسلامية انم 
و یلد خسلاف . 


۲ ب أحكام ورد ذكرها ف الق آنأو ال الستة.ء و .خی E‏ عة 
على الأمم السابقة فى شرائعهم » و كانت مطبقة علييمو مطالبین بها حم شرعت‌فی 
حق المسامين » وقام دليسل من الأدلة الاسلامية على إقرارها » ووجوب ملل 
المسامين عقتف اها . 


۱ من ذلك العموم فقد كان راجيا على الامم السا بقة » نم رجب على المسلنين 
نص القر آن > تال تعالی «باآمها الذین آمتوا كعب علي الصيام کا کعب على الذ.ن 
من قبلع » فقد دلت الا ية عليهاء ومن ذلك ژیضا دلالة الستة التبوية على أن 
الأضدية فشروعة فى شر یتنا کا كانت مشروعة فى شربعة إ براه عليه السلام 
فقد قال صلی الله عليه و-لم و تبحوا وإنها سنة أ بيك !راهم عنیه السلام» و هذه 
عکون مقررة ومشروعة على السامی اتغاقا . 5 

ج أحكام مذ كورة ق القر آن أو قى السنة على نما من بين أحکام 
اله رامع السابقه > لكن لم يرد دليل يدل على أنها مشروعة في الاسلام أوغير 
مشر وعة » فبی مطلقة عن الا قرار على المسامين أو عدمه » ا فى قولهتعالی: 
و و کتبا علهم فا أن التفس بالتفس والعن بالعين » وال تفبالاً نف», الأذن 
بالأذن ء والسن بالسن » والجروح قصاص » ( امائدة/ه4 )و قول‌تعالی: «من 
أجل ذلك كتبنا على بتى أسرائيل أنهمن قتل تفسا غير نفساً أو فسادق الأرض 
فکاعا قتل الناس جميءا ومن أحياها فكأ١٠‏ أحيا الناس جيما ( المائدة/ م ) . 


وهذا النوع من الأحكام اختاف فيه ع! ی قولين : ۱ 
- جمبور الحنفية و انا بلة و دمض الشافعیتو الا لكيهو الأشاعرة و ات 

يرون أن مثل هذه الا حکام لا :کون مشر وعةءو لا يج ب عل السامین اتباعا إلا 
إذا ورد ما يقرها فى الشر بعة الإسلامية وسند‌ف‌هذاآن الأضل ف الشر اع 
السابقه امصوص » حلاف الشر یمه الاسلامية و نبا عامه وتاسخة ااتقدفافن 
شرائع » فإذا ورد فى اشر بعة الا سلاء‌ية مایقرر ماكان ف الشرائع السابقه‌ودل 
الدليل على ٠طالبة‏ المسامين به » كان حكه انو جوب بناء على الد ليل یشم د بهذا قوله 
تعالى و فاح ينهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عمإماءكمن الحق »لكل 
جملتا منج شرعه ومنهاحا » ( الاد ۸+ ) فان‌الم ی أنالله سبحا نه عمل لکل 
أمة شر یعةو طر یقاظاه را و اضحا »فكو نكل أمةختصتبا لشر يعةالتى جاءيها نبيها. 

ب -نقل عن أصحاب ألى حنیذةو بعض الا لكية»ر به‌ض أصحاب الشا فعی 
وأحمد فى إحدى الروایتن‌عنه : آن‌هذه!حکام تکون‌مشر و عةفی‌حق السامین» ‏ 
وأنه يجب علبهم انباعها » وذلك لأنه مادام قد ورد ذ کرهافا لاسلام و لمیر د 
قى الاسلام ماينسخبا. تكون مقررة ضمنا على السامین » وقد دل على هذا قو له 
تعالى : و شرع لکم من الدین ماو ی به نو حاو الذی او حینا | ليك» و ماو صینا به 
|راهیم وموسی وعیسی أن أقيموا الدین ولا نتفر قوافيه » ( الشوری/۱۳) 
وقوله تعای : م ثم أوجينا إليك أنات.ع ملة !ير اهم حنيفا » ( التحل/۲ ۴ )إن 
الأمر فيه للوجوب » والا يتان تدلان على أن ااصل فى شرائع الرسل علههم . 
السلام الموافقة إلا إذا ظبر تغییرحکم بد ليل ناسخ. کار وي أن رسو ل الله صلی 
الله عليه وسلم رجع إلى التوراة فى رجم اليهودى» و طبق شريعة موسى علي ۱ 
الم سين . ومن هنا قال الحنفية . . إن المسلم بقعل ادا قل دما استنادا إلى قو له 
تعالی دو کتبنا عليهم فيها أن النشی ال 6 فإ ن الضمیر فى قول فيها ر بعسود 
إلى التوراة . 


ا س 


۰ 


و کد لات سعد ل الققباء على جو از القسلمة عطر بق ابا :اة ور هى قسامةأ مال 


- 


الشغ ك عى ۾ سوه حيثك ينتفع كل . وأحد هن أأشر كاه ی شوله 

i1 ۰ ٠. 2۳۹‏ مه 5 5 س ۰ ای 1 0 ؟- - 
۱ ۰ و ات 2008 ١‏ 0 

على جو از الجعالة بقبوله تعالی : « وان‌جاء به سل بعر و أنابه زعسم ی 


ا 

هذا والذى ميل اله أن الشرام التقو 2 للينا اقلا صحیحا عى الى يعقد با 
إذا لم بو جد دا تقض بينها! و من دلیل عععد به في شر عتتا » كا شير ا لیذ تک أنه 
عليه السلام كان حب موافقة أهل الدینة فعا مزل علیه. بشأنه حكم کاق‌صو م 
عاشه راء » وما تبت عن ابن ءاس أنه عليه السلام سجد سجدة العلاوة عندها 
قر وه تعالى « وظن داءد أماقسناه فاستغفر ريه وخر را کما و ناب . سورة 
ص / :؟ ) ثم قر قوله تعالی , آأو لك الذين هدى الله فبپداهم اقتده . 
الأتعلام/ ۰ ).ء 

والحق أن شرع ا د"ستقلال 
لانه فى الحقيقة اما راجع إلى القر ن » و اما راجم إلى السته » فلودا لا يعمل د٠‏ 
وحده . بل لا بد من ورودما يفيده ق‌القرآن أو الستق‌فیکونالامتدلاق 
حققته استدلال مهما 


س ۳۸ — 


قصل صا کی ' 
قول الصیرایی 

الصحانى جم صاحب منسوب إلى الصحابة . و کشیراما يتسب إلى امع إذا 
كان علما أو حوه » مثل أنصارى > والصحبة قى اللغة الاجتماع .طلقا ساعة 
فأ کر والعرف الملازمة . 

والصحاى فى الاصطلاح هو : من لقالنى صلى الله عليه مكمنا به ومات 
على املاسلام 3 

هذا وقد اشتهر جماعة من الصحابة بالعام والاجتماد » وصدرت عنهمفتاوى 
كثيرة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم فى وقائع و حوادث كثيرة » و اقلت 
عنهم أحكام قى مسائل فرعية » وعنى بض الرواةمن بعدهم هدويتهاوروايها. اء 

و ختلف الأصو ليون فى محديد الصحاني عن جهور احدئن . : 

فبعض الأصوليين بقولون : اسان 7 آمن برسول الله صلى الله عليه 
و سم قبل الحديبية » و كانت اللکه الفقبية متوافرة لديه - آما جبور احدئن 
فیقولون : الصداى من لق الى مساما »وهات على إسلامه » ولو ااتذ لكردة 


لات بن قيس » إته أسلم سدة عشر وارد بعدوفاة الرسولء»ولانشترط 
الا قامه مع الر سول»و لا الرو ا یه عنه 4 ولا الغزو معه . 

وعلى هذا یکون الرجل الذی لق النی موّمنا ر مات‌عبیالاعان » وانطل ‏ 
صحبته الرسول صحا یا عند انحدتين + و لیس بصحای عند الاصولین_آمامن ‏ 
لقره مو متا وطا لت صححيته به ومات على ال عان فیکون حبحا بيا عند هم جميعا 
وكذا هن لقى الترى مهتا و کانت عنده اللكة اة په وهات على الا عان 7 
عند الا صو لین و لیس بصحان‌عند اهلا لحد یت اعدمالاقيا . 


س وک س 


: و للا*صو لیم عتاية خاصة عاصدر عن الصحا نی من فتاو ى»و الكشف 

عن منز لتها ق الاحتجا ج والاستدلال > لك تعر ف مكاتتها بين الصادز الشرعية 
وهل بر جع الما انحتهد قبل أن يلجأ إلى القیاس إذا ۸ ` عد نصاف السألةالطار که 
أو لايرجع ؟ 

للا'ئمة فى ذلك مذاهب : e‏ وهو : 

أنه إن کان قول الصحاى أو قله مما لا بد: را اسل ولا عجا لا آي‌فیه 
وأ نه تعتير ةة لأن قو له ق مثل هدا حول على الساع من الت ى صلی أللهعليه 
وسلم » فیکون ف حك السنة » وتعتبر فتراه کر وايته عن الرسول عليه الالام 
حيث لاطر يق لفتواه وراه إلا الساع ماد دام لا جال للاجتهاد کک 
الشرعي » ومثلوا له يا روى عن السيدة عانشه أن المل لایمکت ف بطن امه 
أكثر من سنتين » وعا روى عن و ا 0 
۱ أما مذهب الصبحاق ورأيه ق السائل التى فيبا جال لار آی عالاجنهاد . 
فان اشتهر يجب الأخذ به ویکون نحجة > و يعت ر من باب الإجاع السکون 
وان لم مث پر فلس محجه على أحد من الصا بهامحتهد إن »و | خد امز مر آفی‌ححیته 
على من بعد الصا به من التابعين وغ مم فقيل لیس بحجة » و قيل حجةإن نام 
خالف القياس » ومذهب جهور ر الفقباء أنه ليس بحنجة مطلقاً ء لأأنه لالم يرفعه 
إلى رسول الله صلى الله عليه و وسم لاحمل على السماع » ولان احقال عاعه لیس 
راجحا غل عدم سعاعه > اک نه غي ممنوع من من الا جتهاد » فلعله اججنید فا خطاه 
ولو کان عنده تقل عنال سول لاد لسر 

وو جه انةائلن بأ نه حجه : أناحمال السماع أ آرجم م من‌عد مه 4 و إدا لمويكن 
هنال سياع فقو له أقرب ما يكو ن إلىالصواب»1 كا نتههز ن الصحية و الفضل »و لأ نه 
شاهد نزول النصوص » وعرف كثي رامن الأحكام ولم يخلمن قوةاحتیاطق 
حفظ الأحاديث وضيطبها . فكان له بذلك خاصية ليست عند غيره . 


an‏ > ۷ ا 


والراجح : أن قول الصحای فيا لايدرك بالقياس حجهة » أما فما لا يدرك 
بالرأى فالأقرب أنه اجتهاد منه » يجوز للغير خالفته » لعدم عصمته عن 
الط 0 

عا فده تیا القول بعدم حجية قول الصحاى فيا فيه مجال للرأى أن . 
بعض التا بين قد احسد ق يعض سسائل اصحبه فا أقوال » 
وخاافوا ما ورد عن الصحابة » فلو كان قرل الصح_ابة لا أقدم العایعون 


على ذلك . 


0 يشي إلى هذا ماتال بو حتيفة فيا بنقله عنه 1 وم الور بهّفی کتا به 
لت 0100 م » وإذا ا رخاف 04 
و کایرویعنه قوله: «! ییآ خذ بکتاب اله اذاو جد ته ءفاذالم أجده فيه أ خذت سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسام » والاثار الصحاحعنه الق فشت تى أيدىالثقاة» 
فاذا لم أجد فى کتاب الله ولاسنة رسوله أخذت ,يا قوال أصحا به خذ قولهن 
شئت و وأدع من شفت م لا أخر ج من قوط م إلىقولغيرهم »ادا أنهي لأس 
ابر اهم ایال ا وا رورت 
اکر شیوخ آی حنيقة 5 ۳9 e‏ البصر ی 
ومد بن سيرين وها من التابعين قال أنس « آی لأغبط آهل البصرة مبذین 
الشيخين 00 واین سير بن < دقل فعاده : و ماجالسترجلافقاإلار ایت 
وبقل ۱ ن لقي عن الى فول : ما كان الکتاب والستة مو جود بن فلا 
عدر ق العدول » عدا » وان لم يكو نا صرنا إلى أقاريل الصحا به أوواحد منرم 
وقول الأئمة ی 7۳ وعءتيان أنحب اليا إذا صرا إلى التقلید أ . 


من ذلك : أن شر عا القاضى رد شهادة الحسن لأيه على بن انى طالب > 
و کانت تقبل شهادة الابن لأبيه » فقد جاء على بهودی إلى شر بح سای 
الييودى أن الدرع الذى بيده درعه > فانکر الوودى » فطلب شر سح هم 
على البينة على دعواه . فجاء بالسن ابنه » و بقتر مو لاه > رب اف 
شهادة مولاك » ولا أقبل شبادة ابتك الحسن » فامتنع على عن أخذ الدرع هن 
الہودى » فلا رأى الیپودی ذلك سل وكان «مه إلى أن استشبد بصفين ٩‏ 
و کذاك حالف مسروق ابن عباس قى إ جاب مائة منا لا بل ف النذر بذ بحالولد 
وقال : يجب شاة . فلس ولده خيراً من اسعاعیل عليه اسللام .فرجع) بن‌عباس 
و إلى قولابن ا 


نییان 


سد النرائع ۱ 
الذريعة لقة : الوسیلة التى يعو صل بها لی‌الشی»»سواء كان احا و معتو با 


وی مه 


خر | كان آو شرا : 


۱ وق لاصطلاح : هى الوصل إلى الشیء المنوع الشتدل على مقفدة»مل 
الاظر إلى عورة ة الأجنبة » فإنه بوصل إلى مغسدة الز ناب قانع هن النظر بسمی 
سد الذريعة ‏ و کذا الوصل إلى الثیء الشروع الشتمل عی‌مصلحه کالسه‌ی 
إلى بيت الله ارام » فإنه أمر مشروع يوصل إلى آمر «شروع آخر وهو 
الحج إلى بيت الله الحرام» والمشعمل على مصالح كثيرة » فيكون السعی إلى 
البيت ارام » من باب الذريعة . 


: ۱۸٩ راجع مسل الثبؤت < ۲ ص‎ ) ١ 


۲ ۲ج 


حكم الذريعة 


حك الذريعة هو حك القصود » فان كان القصود الذى تفطى الي هالذريعة - 


فيكون السع‌ی فرذيا . 
وان كان القصود الذى خی إليه الذريعة حراها كالزنا » كانت الذريعة 
و هی التقار حرآفا. 


ویهذا تکون الوسياة إلى الحرم حرمة » والوسيلة إلى الواجب واجبة » 
وذلك ما تجدهدني التكاليف الشرعية التى " کلف الله مها عباده» فإ نه :عطى الوسيلة ‏ 


حک الغاية » فاذا ہی الله عن شیء وحرمه» و کان مقتضاهاانبیعن‌کل‌مایو صل 
إلى ذلك اہی عنه » و إذا أس بشئىء فعناه أنه آمر عا يوصل إله. 

فكلا نبى الله تعالی عن عرف مر لک ىا تقضی|لی العذاوةوالبغضاء فقال 
2 غا الجر والیسر والأنصاب والأزلإم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لملع تفلحون » |عا يريد الشيطان أن بو قع یتک العداوة والإغضاء فى انر 
والیسر ويصدع عن ذكر الله وعن‌الصلاة فهل نتم متتهون» [المائدة/-10/5.) 
تفت ای د ذلك يؤدى إلى 
التباغض والقطيعة . ê E‏ ۱ 

و نسعخلص من ذلك e e‏ توغ مااضدء و 
فالقاصد : هى الغايات الى تشعمل على المفاسد والصا - أما اوساال : فهی 


الأمور الوصلة إلى القاصد وتفضى الها - کا سعخلص أن حك القاعد" 
والوسائل متحد » لان الوسيلة تابعة لا تفضی إليه » فان أفضت إلى ريم ٠‏ 


سب چ ات 


نت عحرمة » ون أ أفضت إلى تحليل كانت عللة » و لكتها آخف رآدی ربة 
من القاصد . ۱ 
آلیحث الثاف 
اقسام الترائع واحکامها ۱ 

تنقسم الذرائم عند بعض العلاء باعتيار اش الیه‌من‌الفاسد إلى الا نواع 
الأربعة ال تية : 

آولا : ال ذريعة ة نی إل المفسدة تما 6 ودا کش گر خلف اب 
الدار فى طر یی مظل : » حيث بقع فيه کل من یدخل إلى الدار قطعا » و کالز نا 
قانه يفضى إلى اختلاف الا نساب و فساد الفر اش قطما 

وحم هذا هذا القسم المنع إجماء إجاعا: فان كان الفمل الوّدی إلى القسدة عر مأذون‌فیه» 
كحفر : در فى أحد الميادين العامة ق آی بلدمی‌البلاد » فان امافر طا 
على مات تب عل هذا الفر من الأضرارء و إن كان الفعل انودی إلى المقسدةمأذو نا 
فيه کمن عفر ق منزله حفرة بجوار حائط داره » ليتتجمع فيها ما يجذب من الأء 
باطن الأرض » و یرقعه إلى ظاهرها فانه فعل مأذونفيه لكنه يؤدي إلىمفسده 
قطما ہی انبدام حائط ماره ء فكان فى حفره متفعة ومضرة » فهذا قال بعض 
الملاء فيه أنه يضمن قيمة الاقط التى يتدم نتيجة اهر لآن دفع الفاسدمقدم 
على جلب المصا لح . ١‏ 

وقال آخر ون : يعدم الضیان » لأنالفمل وهو ا فز ای حدث مأذون فيه» 
ولا بجتمم الإذن والذمان . 

| انیا . ذريعة تفضی إلى الفسدة غالباً »و یندر | فضای‌ها!ی‌الصلحة کنیع 

السلاح زمن الفعن.و بیم‌العنب للخیار ( الذی بصنع‌خجر أ ) و حو ذلك ما .عم في 
. غالب ااظن أنه يؤدى إلى مفسدة . ۱ ۱ 


- ۷۵6۰ سس 


اس مه ااسلماء » و لكن أ ق غير ذلك »> ۵« شا مدهب مالك وأحيية 04 


a 


WE‏ : در : عه تفڪي إلى الفسدعه 


سدم پوت جیسب مسوم 


۴ ولکن هذا الكثير لا بلغ در بحه 


ى 


الغالب الر زاجم کاو ,ع الى تخد ذريعة للرباو ى بيرع الا حال »وای تتضمن 
أن بیع الشخص وبا من الصوف مثلا بعشرة جنیهات مؤجلة ثم يشترى هذا 
الثتوب هن المشترى بهانية جنات نقدا » فتأدية هذا البيع إلىالفساد ممايكتر إلا 
أعبا لاتباغ الظن الراجح ولا العلم قطعا . 


رهذه قد اختلف العلاء فى اعتیارها وعدم اعتبارها 


سمس سه موه 


فالك وأحد اعتبرا الذريعة من هذا لوح واعتدوا بها » رها | حرما ابيع 
المتخذ وسيلة للربا » وقلا یطلانه احتیاطا » بل إنهم قلوا إن ددع ار جل 
لا خر سلفة بعشرة در اهم ل كوو تم شراژها هته تخمسة نقداحراموباطل» 
لأن البح وإن كان مأذونا فيه باعتبار الأصل ء إلا نه لاعيرةمهذا الاذنءلأن 
الع اقزر فى عتم او باضرار ار إيلامة » فان الاصل تقد يم دفع 
ا 00 


وا رغه لانن ۱ ا الذربعة م هن a‏ التوع تاه یتر جح جانب 
الاذن فى بيوع الآجال » وم بحرما هذه ابیوح و+يبطلاها » لأنالنسادليس 
يغالب قلا يرجح جانبه » لأن الأصل هو الاذن » ولايعدل عن الاذن الا 
هیام دلول الضرر فيه > وما دام الآمر لإغلبة لظن فيه ۰ يكون باق على أصله 


و هو الادن . 


والذی یترجح‌هو رأى مالك وأحمد : لان الا ثار الصجيحة قد وردت 


د ۲۷6۵ سه 


محري أمور الأصل یا الاذن » ولكنها حرمت لا تفضی الیه فى كنيد هن 
الأحوال من ن مقاسد » وهذه المفاسد لم نكن غالية ولا مقظوعا با عن دات 
الاغار الناهية عن سفر المرأة بعر مصاحبة زو ها آو ذى رحم‌محرم منهاء فان 
التحر يم فى ذلك ا رتب على ی بدون الزو ج أو الرحم الحرم من هتاسد ٠‏ 

وأيضا فن الامو ر الر جحه ل و : حدیت زید فن أرقم أن امرأة قالت 
لعائشة إني بعت منه عبدا بیاعامه إلى العطاء » واشت يته مته نقدا سا ءفقالت 
بكسا اشتر بت » أخرى زرف بن أرقم أنه قن أ بطل الله جپاده مع رسول الله 
صل الله عليه وسل إلا أن يعوب » . 

ربعا - ذريعة تفضی إلى المفسدة نادرا ء و افضاها إلى اللصلحة ارجح: 
کالنظر إلى ال2طو بة » وحفر اشر فى عوصع لايؤدى غالا إلى وقوع أحد 
فيه »و كزراعة العنب فإن اخاذ اتمر منه نادر » واتخاذه للا" كل كثير راجح. 

وحك هذا القمم : أنه لا اعتبار للذر بعة بلا خلاف بين الم » » فلا عنع 
الا تسان من زراعة العنب خشية صنعه مرا » وان كانت زراعته وسیلة إلى 


صداع4 ای ر اجرم ۰ 


المح التااث 
الفرق بين الذرائع وللقدمات 

إذا كانت القدمة أه رأ بتو قف عليه و جو دأمر آخر » کالو ضوءالذی‌هومقدمه 
لوجود الصلاة ‏ و بلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة » , یکون الفرق ينهاو بين 
الذر بعه واضحا - وهو أن الذريعة تفضى الى القصود لكن : لز ء مانو قف 
القصود علما - فالذريعة الق يتوصل مما الى مافيه مفسدةلایاز متا أن رقف 
عليبا وجود تلك الفدة » بل قد توجد بذربءة آخری ۰و کدلك لازم ف 
القدمة الى یتوقف علم! وجود الفسدة أن تکون مفضية إليها ۰ 


سا و۲ — 


فتلا السفر لفعل معصية بکون مقدمةاتو قت‌الهعية عليه» فیکون حراما 
كحرمة المعصية » ولا يصلح السقر ذر بعة لأنه لیس« ناوج ی الا فضاء 
إلى المعصية » والزنا الذى يفضى إلى اختلاط الأنسابمقدمةوهو أيضاذريعة 
لأنه لا كان الزنا بغضی إلى اختلاط الا نساب يكون ذربعةء و لا کان‌اختلاف 
الأ نساب مجو قفا على الز نا كان مقدمة . 

وضرب المرأة بأرجلها ا هى عنه ذريعة و لیس مقدمة » لأنه منشأنه أن 
يفتن الرجال به فكان ذريعة » إلا أنه لا كان الأفتنان بهاغير متوقف على ذلك 
لا یکون‌مقدمةءو من‌هنا كان تالنسة بيتهماالعمو م و انصوص الوجمى» مجتمعان 
تی حال » ويتفرد كل متهما عن الآخر فی حال أخرى . 


الا'حكام الشرعية 


س ع ۷ ست 


شتمل هذا القسم ع ى الأيواب الا تية تية : الحا کم 34 والحكم »و امكو م به 
و وهو متعلق الحكم > » واحکوم 5 > « وهو الکلف الذى يضاف 
یه الک . 


الا کم 


أجمعت الأئدة على أن لا حکم الا لله تعالی » و أنه مصدرالأحکام‌الشرعية 
المتعلقة ميم الکلنین » فهو سبحانه ياص وینهپی » و بوجب.» و محرم»و شیب 
فرعا كوه ا اك الا ام , منهاماظبر للعياد وتزول الوحی بهء'و نطق الرسول به 
أ عمله » ر مما ما اهتدى إليه الجتهدرن..استنياطهم » ووصلوا اليه مستعينين 
بآمارات و ادلة شرع الله ودل عباده علما . 

ورراء ذلك اختلاف للا"ئمة»فقداختلنوافی : دل عکن أن يكون حکم 

شرعى شاب عليه الکلف أو .عاقب من غير تكليف إهى + على معنی أنه هل 
للعقل أن يعرف الا حکام بنفسه » من غير وساطة رسل أو کتب سعاوية ٩‏ 
و شم فى ذلك آراء ثلانة : ۱ 

: رای العترله‎  : 

مذهیهم أن العقل قد يستقل يدرك حكم الله فى أفعال الکلفن نفسه من 
غير وساطة رسل الله و کتبه » فثلا لا عکن اعقل آن. بدر لك حسن الصدق‌النافع» 
أو يدرك ق,ح الكذب الضارءو عندمالا كنهذ لك فيعجز عن ا لادراك یکشفله 
الشار ع باس ه ونبيه ما خن على العقل » کا فى حسن الصلاة» والحجوالصومق 
رمضان » و قبح صوم أيام العيدين 

ومبنى ذلك عندهم : أن کل فعل من أفعال المكلفين فيه صغات و آثار تجعله 


سس ۷ — 


ضارا أو -نافعا » فینتطیع العقل بتاء على صقات الهعل»وما بعر تب عليه من م:افع 
او رم ی اه ۱ ۱ 
ويكون حکم الله سبحانه على الأفعالءلى حسب ماتدر كهالمقول من تغعما 
أو ضر رها » الله سبحا نلا طا لبا مكلفين پفعل مافيه ضررهم ح پاتد ركع قو هم 
فا رآء العقل حا فهو مطلوب لله فعله » و یقاب ذاعلة على فعله » و مار آءالعقل 
قبيحا فبو مطلوب لله تر که ويعاقب فاعله إذا فعله . 
۳ - رای الاشاعرة ۱ 
أن امقل لا سعطيع أن ع حك لله الا براسطة الررسل‌آظر سل 
و الکتب المنز لةء ذاك لأن العقةء رل حتلعة المدارك > E‏ تخسن 
ما بستقبحه ا الاك بل ن الشخص الواحد قد فير حکه على 
الثىء الواحد » و کنیر اما يغاب الطوى على الم » لهذا كان الاكمعلى الفمل 
الو احد ER‏ او القبح < هو الشرع لا العقل 6 قلا يكاث الشخص من الله بعل 
أو له إلا إذا بلغته الدعوة > وعرف [ ماشرعه ربه > وله تواب على فعل » 
ولا عقاب على ترك إلا إذا عل ذاك ل هن طر ی رتل الله » وعرف ماجب عليه 
قعله : ما هو مطلزت مته رکه ن وعل‌هذاقا آس الله به کان‌حستا عد ح‌فاعاه 
" عليه و یثاب » وما تهى اله عنه كان قبیحا يدم عل قمله و عاقب . فلا تكلرف 
ق رهم الا بالشرع . 
۳ س رای الاتریدیه : 
موّلا ۰ وافقو | #شاعرتتی ااتحرجة » و لکنهم خاافوهمفى القددات ءفقالوا: 
ل توصف الأفمال بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع » وا شرع یراعی ف 
آحکامه مال العياد » والعقل قد يستقل بدرك ما في الفعل من حسن أو قیج» 
f‏ أنه لا توا ولا عقاب ولا تکلیف ولا حسکم إلا بالشمرع » وهدا لأن 


العقول مخعلفة المدار ك حپیا تضجت» کا ألا قد خطی. ءفلذا لا بازم آن‌یکون 
ما حسته العقل حستا قبل أ شرع > ولا تلازم بين أحكام الله 
وما تدر كه العقول . 

وقالوا : إن السمع و العقل ييدان مذهبناءلأنالله تعالى يقول : «وما كنا 
هعد بين حنى نبعث رسولا » ( الاسر اء / )١6‏ قالابة تنفى صراحة أن يكون 
تعذيب من الله إلى غابة هی بعت الرسول.ء € ول سبحانه ورسلا مبشرين 
ومنذرین لثلا یکون للااس على الله حجة بعد الرسل » ( النساء / ٠۹٠‏ ) فان 
الا ية تفيد أن علة إرسال الرسول هى قطع معدرة التاس»و لعلا هو لو اماجاء نا 
من بشیر و لا ندیر . 

۲ واستدلوا من العقل أن إدراك الحسن. أو ۳۳ الا فعال عرصي _مستطاع 
جميع البشر ‏ لأتهم لیسوا جميعا قى درجة و احدة من النظر و التفکیر » بل هم 
متفاوتون ومنهم هن لا بستطیم ا لادراك » فهؤلاء من غير المعقول أن يعاقبوا 
من ربهم على ترك آص ] يدركوا حسته . . ۱ 

ویظبر آثر هذا الحلاف : الان ق حکم كردن نشأق‌نروتجبل منفردا قى 
صحراء » فالعتزلة قالوا يتكليفه يما هداه إليه عقله » ودح ویذم » و یثاب 
و یعاقب ل والأشاعرة . و الاتر ید بة ۶ بروا تکلیفه وان أدرك فى بعض 
الأفعال حستا أو قحا > فلا يترتب على درا که هذا تواب ولا عقاب» لعدم 
يلوغ الدعوة إليها . ۱ ۱ ا 

وأيضا تظبر المرة ف حق أهل الفرة « رهم لین و جدو ابعد ٠‏ موتر سول 
و قبل مبث رسول » فهم يا بون على فمل الطاعات > ويعاقبون ای ارتكاب 
انح مات عند العحرلة . ولا خابون ولا يما قبون عند الا خرین < ۱ 


)۱( الم تم از سید ص ۱۳ ومسل الثبوت<١‏ ۳ بعد ها 


سس ۲۵ سمه 


: 0 


عع 


تعريف : 
الحم فى المرف : إسنادأمر إلى آنغر می‌نسبته|لبه بالا يجاب آوالسلب» 
وهو قى الاغة : یطاق على القضاء وأصله للنم > يقال حكت عليه بکذا إذا 
منعته من عمل خلافه » فلم يقدر على اروج منه » وحکت بن القوم أى 
فصلت بينهم - ومنه اشتقاق اليكة لأنها تمتسع صاحها من أخلاق الأراذل» 
وقل معناه الحكمة » والعل » فقالوا الحكم العا » وصاحب الحكمة : 
والحكم في اصطلاح اصولین : خطاب الله تعالى المتملق بأقمال 
المكلفين بالاقتضاء » أو التخبيز ء أو اوضع © . 
شرح التعر يف : یراد مخطاب الله تعالى سائر الا »> سواه كانت 
منصوصة ؛ کالکتاب والسته »أو غير منصوصة کالاجاع والقياس » وهذا 
لأن جیع الأدلة غير المنصوصة ترجع عند العحقيق إلى المنصوصة کا عرفا - 
فبى فى الحقيقة خطاب من الله لكنه غير مباشر » فثلا الاجاع بستند إلى 
دليل من كتاب أو سنة » والقياس يشترط في حكم أصله أن يكون دليله من 
الكتاب أو السنة أو الاجاع » و كذاك الاستصحاب والاستحانو الصا 
المرسلة وأقوال الصحابة كلها راجعه إلى أحد الأدلة النصية » أو الاجاع . 


د ۷۵۲ نت 


ومعنی التعلق : بأفعال العباد : الرتبط بأفعاهم على وجه بين صفة الفعل 
سواء كان مطلوبا فعله كالصلاة »أو مطلوباتر که کا لقعل_والمراديالاً فمال جنسها 
لأنه لا وجد خطاب يتعلق يجميعها » فإمها تشمل أفعال القلوب, أفعال الجوارح» 
والأقرال وغر الأقو الو ااعبادالقصود بپم ال کلفون »و المكلف هو البالغالماقل 
الذى عنم من تكليقه ما : عو وعلىذلك نكو نا مطابات المتعاقة بغير أ فعال ا مكلفينء 
كالخطاب المتعلق بذات 0 أو بصفة من صفاته > أو التعلق ایو ان واماد 
کالارض والمماء مثل « ياجبال أو لى » »2 ياأرض ابامى ماءك » لاتكون 
أحكاما أصو لية » ر كذلك الطاب التعلق بفعل غير الکاف کالصیلایکون 
حك فى حقه » إنما دو متوجة ل مکلف هو وليه على قول بعض الفقهاء . 


ا ۳۳ تر اء ما مل قوله ل و الله خم 
وماتعملون» فليس حکا لا نه متعلق اما العباد منحيث الحلق و ليس طلبا . 


ومعتی التخيسير : التسوية بين جانب الفعل » ویانب‌التر كمن غير ترجیح 
ومعنى الوضع : جعل الشارع شيا سببا لشىء آخر أو شرطالهءأومانعا 
منه » فكل هايدل على طلب فعل أو طلب كف » أو يدل على تخب بينذفءل أو 
ترك » أو دل على جمل می: ی ا الهأو مائعا منه 


ومن أمثزة ذلك : قوله تعالى : و أوفوا ااعقو د » و نه خطات من الله تعالى 


ی سد 


وقوله تعالی و لاتقعلر! ادس الى حرم الله إلا باق » خطاب من الله تما 
معطق بقل الهس » طلا لتر که فمو حکم شرعى . 


9 و کلوا را را حق یم کم خی نا بيط 
فى فمل 51 كل . اشر 1 TEE‏ فيو و 


رقوله تعالی « ٠ EE ٠‏ رالسارقة فاقطعو 1 أيديها» (المائدة/بيه ) خطاب 
شرعی تضمن جعل السرقة سیبا فى قط ید السارق فهو حکم‌شرعی»-وقوله 
تعالی « وله على التاس حح البيت من استطاع إليهسبيلا » ( آل عمران/۷٩)‏ 
خطاب من الله يقرر شرطية الاستطاعة لو جو با لجع الناس فهو حکمدرءی. 
و قوله صل الله عليه وسلم : « لابرث القاتل » خطاب من‌الرسول,عضمن 
جمل القن مانما من الارث فپو حکم شرعی - 
الحكم عند الفقهاء : ۱ 
يطلق الفقباء الحكم - کا سيق ی افا آو خط ابر سوله 
المتعلق بأقعال العياد اقتضاء أو يما أو صنما > فهو ماترتب على الطاب » 
فثلا قوله تعا لى و آقمرا الصلاة وآتوا وی 0 فيه طاب 
إقامة الصلاة و !تاه ال زكاة على سبيل ات و الا لزام > وأثثر هذا الخطاب 
وجوب الصلاء » و و جوب الز كاة الوجوب هو اشکم عند التقباء . 
و قوله تعالی : « ولا تقر بوا اازنا > خطاب بطاب الکف عن‌قر بان الزناء 
فیکون الز نا حراما » فالحرمة هیا کم عند الفقهاء . 


الو ات 9 متلاز مین ۰ ۸ يكن أثر E‏ 


الیحت الاول 
أقسام الحكم عند الأصوليين 
بقسم الأصوليون الهكم إلى تكليق » وحكم وضعى . 
فاكم التكليفى : ما افتضی طلب الفمل أو الترك أو العخيير فيها . 
واخکم الوضعى : جمل شىء سببا لشیء أو شرطا له أو مانعا . 
جه تسمية المحكم التكليق ل ل د 
EE‏ تخیر بين فعل والكف عنه . 


ووجه تسمية الحكم الوضمی أن مقتضاه وضع أسياب لمسببات » وربط 


من الشارع بين شرط ومشروط » او بين مانم و ممتوع . 
وقد قالوا بالفرق بين التكليق والوضعى من ناحيعين . 
١‏ - أن الحم التكليفى القصود منه فعل أو ترك أو خير » أما المقصود 
فى الوضعى فهو ربط سبب عسيب » وجعلثىء شرطا لآخر أو مانعا منه . 
؟-أته بلزم ف ف سکم التكليفى أن یکون مقدورا لمكلف» وق 


استطاعته! لإتيان به أو الکف عنه » وهذا لان. ن‌القرر -شرعا أن الله لایکلف ۱ 


عياده العا ف شيع دقر 34 فل" اير إلا من مقادور ومقدور + 
ولا .شترط ذلك قى اک الوضعى » لأن ماجمل سبآً أو شرطا أو مانما 
مثلا قد يكون مقدورا للمكلف > وقد لا بکون مقدورا له : 


0 أ ( و ال لد ۲ ر الذی<مل میا - 43 وله تعالى eB:‏ و السارق والسارقةناقطهوا ۱ 


| بدا » ذا لأن السرقة العی ملا الله تعا لی سوا اقطع 55 الساری من البي نالواضح 


أنها مقدورة سکاف > وق استطاعته أن يفعلبا أو لا يفعلها - ومنذلك صي 


العقود ». والتصرفات فان قي مقدور الکلف أن پب‌اشم ر البیسم أو الرهن أو 
الإجارة وأن لا يباشرها » فان عقد واحدا متها مسعكملا شر انطه وأركانه 
ترتب عليه حکمه . 


(ب) ٠‏ ومثال القدور الذى جهل شر طا قوله علره آلسلام ولا يقبل الله صلاة 
اد ۾ ون 0 1 ایو اصحة الصلاة. 


ل 0 ر تعيين الثمن ماح وت 


(ج) و معال القدور النی جعل مانعا ل 
و لا يرث القاتل » فقد جعل قتل الوارث لو ره مانعا من الیراث » و القعل 
مقدور لامكلف » وق استطاعته أن يفعله » و آن عتنع عنه 

8 وسو و 0 ینوی 
سيا ا e‏ ۰ ريل ده ی باقامعها 6 07 ۳ مقدو ر 
للمكلف- . وكذلك القرابة جعلها الشارع سببا لولایقوسیا ات جل 
الإرث سببا للملك . 


() الممتى للدلوك هو الزوال . والراد أقم « صلاة الظبر بعد 
زوال الشغس ومیلها عن وسط السماء ية الفرب. يقال : داکت الشمس:د لك 
أى مالت واتتقلت من و سط ألسماء إلى ما يليه » ومادة دلك تدل, على ااتحول 
والانتقال . وعسق الليل ظلمته . فالمراد بالصلاة التى :قام من الدلوك إلى 
الغسق هى الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وتال بعد ذلك وقرآن الفجر 
والراد به صلاته لأن القراءة ر کنبا . 


(ھ) ومتال غير ااقدور الذی جحل شرطا : قول تعالى , وابتلوا الیتای 
حت إذا بلغوا التكاح فان ۳ نها رشدا فادفعوا إليهم آمواهم»( النساه/ه) 
فقد جعل الله باوخ اكلم شرطا لانتهاء الولایة على التفس : وجعل بلوغ الرشد 
شرطا لقاذ بعض مت امالية ولاشك أن كلا ٠ن‏ البلوغ والرشد ليس من 
مقدور المكلف ٠‏ 

(و) ومثال غر القدرر الذی جحل مانعا قوله عليه السلام « لاوصیه 
لوارث » فقد جعل استحقاق القر یب الارث من مورته مانعا من صحة 


ال و صية له > ومن الواضح أن الارث اجباری لیس للان-ان رده » فهو غير 
مقدورر له 5 


ااا 


اقسام اكم التکلیقی ۱ ۱ 

قسم جمهور ر الأصه و لین اک م التكليق ال غ أقسام ھی : الامجاب » 
و التحر عم » والندب» والکر اهة » والاباحة . وذلك لأن. الشارع إما آن. 
بقتضی خطايه طاب فعل من الکلف » أو طلب ترك للفعل» أ و بقعضی ییا 
بق فل یاو ی كد ۱ 
فان اقتضى الحطاب طلب الفءل. فإعا أن يكون الطلب على و جه الإلزام 
و التحتم أو ليس کذ لك ۰ فان كان على وجه الالزام + و السحتي فا هو 

الا عجاب »وال ثر العر تب عایه‌هو الوجوب» و الفعل المطلوب یسمی‌فعلا واجباء 

ون كان الطاب للفعل ليس على وجه الالز ام والتحتم قالمع هو الندب 
و الا ثر الترتب عاه هو التدب ء والفعل المطلوب ,سى مندونا.. ۱ 
فإن كان الطاب یقتضی طلب الكف عنالفمل» فإن كان طلب الكى على ۱ 


NOY‏ ليست 


> على وجه الحم والالزام تالمكم المخري ء والاتر المترتب عليه هو الحرم‎ ٠ 
. والفول ی ی رها‎ 1 


ن کان طلب الكف لے س على م جه ا لتر والالز سکم الكراهةءوالاً: د 
5 تب عدء» هو الكراهة أ بضا »و لفعل الطلوب عدء' لا تیان به بسمی‌مکر وها. 
وإن کان :لطاب بقعضی حير نب موی نا تر کهنا 0 لا باه 
و افيه ۾ امترتب > عليه هو ا أيضا ن و قعل اير نيه يسمي میاحا - 
تلك أقسام خمسة : والخلاصة : ۽ أن أل لااطلو ب قعله | امای اا میدوب 
5257 الطلوب تر که والکف عنه ما حرم ' أو مكروه -والفعل اف عله 
ا هن انا 
و یز ید ية على الأقسام اة الب كور 3 اقسمن - لانپم قدمواً 
الواجب إلى قسمين : ادها ها ئبت: بد ليل قطعی اع ومات: پدالین فنى > 
فأطتقو) اسم اافر ی على ماخبت بدلرل قطعى »و طلقو! اسوالو! جب على ما ثبت 
بد ليل ظنى . ۱ 


و کذالت الحرام » قسموهالی قسمين : فا قت جر مته بد ليل قطغى يسمى 
عندهم حراما » ومائيتت اما ل قسام‌مندهم 
سبعة الفرضية » والاجاب > والتحريم » والكراهة التحرمية » والکراهه 
النزية » والندب » و الاباحة - _ وأفعالحاسبعة E‏ 
والکزوه مر يما » والکروه تقزیها » والندوب » والباح :| و نفصل الکلد 
عن کل قسم على حدة . 


الواجب هو الةءل الطلوب فعله على وجه الالز ام وا يت یام تار که» 
سواء كان هذا الالزام مستفاداً من‌الصيغة اللفظة للطلب» أو من قر بنة خار جية 

فعال الالز ام الستفاد من الصيغة قوله:عالى « کعب‌علیکم الصیام»» و قوله 
, وقضی ربك ألا تعبدوا الااباه» و قو له تعالی:, أقيمواألصلاةو آ توا الز کاء» 
EG,‏ و و لیطی CSL RG‏ لحري EE‏ 
على و جوب الصوم » وعيادة الله » وإقام الصلاة ء و یتاء الز كاة » والطواف 
بالبيت ارام . 


و متال مادل على !لا لزام بقر ينة خارجية قوله تعالی وو أوفو ابالعهد! نالعبد 
كان مسئو لا > «الاسراء/ ۳ ) و قوله تعای «ياقو متاأجبو اد!عی‌الله, و آمنوا 
به يعقر لکم من ذنو يكم و جر ک من عذاب ألم > ومنلاب داعی [ لله قليس 
بمعجز في الارض ‏ و لیس له من دونه هن او لاه أو لك ف ضلال مبین » 
( الأحقاف ۳۷۷۸ اشعملت الایات الذ كورة على توعد عظم وعذاب . 
ألم على ترك او فاه بالعيد » وعدم إجابة داعی الله » وذلكقريتة علىالوجوب 
فإ نه لاعقاب الا على ترك واجب . ۳ 7 

وحكم الواجب : أن الکلف إذا فعله 0 فعله » و اذا تر که يعاقب 
على تر که » ومنکر الوا جب يكون كافراً اذا كان الواجب د قد ثبت بد ليل 
قعاحي الوت والدلالة . 


الفرق بين الفرض والواجپ 


بری التفية أن الفرض غير . الواجب :۰ و قولون بالفری ییا : فقد 

أطلقوا الفرص : : على ما ألم Ji‏ شارعالمكلف ال تیاو كاندليل هذا !د لز زام 
من الأدلة القطعية التى لاشبهة فما : مثلالصلوات تعمس وال زكاةو ا مج والصى 
فانها ثبعت بالقر آن ۲ الستة العو اترةآوالشپورة_و حکمالفر ض هو لزوءاعتقاد 
حقیته > و کفر منکره إن كان أعتقاديا ١‏ فاالعر ض العم فلا يكف ر نكر 7 
و لکن مق تاره الفرض العقاب سو!ء كان داد اعتقادیا ۰ ۱ 


و أطلقوا الواجب على : ما ألم الشارع اكل مه والانیانبه. و" ۸ 
هذا الالزام ا با 1 بدليل ظنى فيه شيهة كأخبار الاحاد : فقدثبت بها كثيره 
۱ الواجبات متل صدقة الفطر وصلاة الوتر والعيدين رقراءة ! ا 
وحیلوا حکه : عدم لزوم اعتقاد جقیته » لثبوته بدلیل ظنى » و لأن‌مبنی 
الاعتقاد على اليقين » لكن | يجب العمل موجبهء لان الظن مو جب للعمل »دزن 
ترك افر ل به ته يقلن : لأن رنض خير الواحد 
الفا فى تمه و ستحق تار که العقاب » و لکن لایکفر جاحده ° . ۱ 


و هذه التفرقة بين الفرض والواجب الى قال ما التفیه ليست قاصرة على 
التسمية حتی يقال إن ذلك eT‏ انیلاف اللفظى » و لكنها تعجا و زد لك إلى 
الفر وع . فلها آ تاز متها . 

أن الحنفية بقولون إن من ترك قراءة القر آن ف الصلاة تبطل صلاته‌لأن 
الأمر بالقر اء2 ثبت بدلیل قطعی وارد فى القر آن هو قوله تعالى « فاقرءرا 


٠ (‏ ) راجم التوضیح والتلویح < ۲ ص ۱۳۶ . 


مائيسر من القرآن 4 آأما نيترك قراءةالفائحة بسنا ويقرا مرها تلا 
فلا تیطل » لأن الأهر يها ثبت حبر آحادی مفیدللظن هو قوله صلی التهءايهو سل 
« لاصلاء لمن ل يقرأ بفاحة الکتاب » » فان الننى فى الحديث عمل أن یکون 
راجعاً إلى الصمحة ويكون العتی +: لاصلاة مبحيحة إلا بفاحة الكتاب » 
وعتمل أن تن النى فيه إلى السکان و ی که ونا أعنى اصااة كاماد الا يفا نحة 
الکیای ١‏ 


اقح وت د فق ا ا و ا ف اا ا ف 
المعارضة » و قالوا إن الوجوب مت ثبت من طريق معتد به لم يكن هناك معتی 
لقر قة » لأ نه بترتي عليها أن يكون للفعل الواحدحکان ختلفان ۰ إذ يكو نالفعل 
واجبا عر د الراوی لا فى د ليله من الا حعالات! لمفيد ةللظتية و بکون‌هو نفسه 
فرضا على الراوى الذى بقطع بصحة روايته» ولا ا-<عال بالسبة اليه » وینی 
على هذا أن یکون ترك قراءة الفا حه فى الصلاة با لنسبة لصحا نى میطلا لصلاته 
لكان فر صیه 2 القراءة للفا نحة في حقه 6 و غير میطل با لنسية! لىغير الصحابى لكان 
وجويها عليه . وهذا غير معروف ف الشريعة الاسلامية » فإنهم بعید أن يتغير 
الحكم ويتبدل بالنسية لشخصين أو أشخاس ان 1 


(۱) راجم کشت الاشرار شرح البزدوى + ۲ ص ۲ 


— ۲ 77 


تقس.مات او اجب 
تسم ألو اجب إلى اة م کش تب لاعتبارات محعلفه . 
تقسييم الواجب, باعتبار تعیین الطلوب وعدم نعیینه : 
ا ينقسم آلوابعب بهذأ الاعتبار إلى : وأجب معين » وواجب خر . 
اد ات عا ۱ طا.»الشار ع دعبنه هن خر عوجر ی أذر اد مختلةة كا صلاة 


4 یه ۲ هه و ۱ 
1 1 


۶ 
۲ 


لواحب EES‏ 1 دیور لت ٠‏ تلکنف : >“ ع أحد بن EE.‏ ال a‏ 


: چ ا ا 5 ۵ 
مش ۳ أسون مال الكغارة _ الدين : 6 ۶ إنه :عا ' قل ۰ جب على هن ن يحنث فى 


3 ى 
چ ¢ اي E‏ ۴ حي 0 ۳ 
ميته !بان ,اد يا مور تلا 0 طعا م عشر ۱ تن أو سم يمي عقر کر 
5 3 1 : £ 1 
€ ل واحد من ھت الع 25 کی تعخضر + خن حتت ف کے رت عار 
1 7 کر rê 3 E‏ ۲ عليه ۳۹ ۰ سس “® e i xe‏ نھ . 
أ < ها 3 ھچ dic‏ 2 دب دی 5 ne‏ 


E‏ 0 ورالو اجب انير عند الفقباء و الا شاعرة اواحب فيه وأحل لذيعينه» ] عا 


بحن فعل المكلذ. ‏ وعند المعتزلة ! أواحجب فيه وأحد بعینه معلو م عند ی تعالی 


إن فعله الکلف و صادقه فيا ممت إن لمعه و ندر عرو رانف ق 
المعين عند الله واعتبر مافعله خلفا عنه » والذي راه راجحا هو القول الاول 
لا قى الرأى الثاني من التكليف باشحال . - 


کے ل س 


۲ - تقسيم الو اجب باعتبار ققد یره وعدم تقديره : 


يتقسم ال و اجب بهذا الاعتبار إلى حدد » وغير محدد . 


فائ و اجب المحدد ۰ هو الدع عن الشارع لالمقدارا ددا معلوما محيث ‏ 
لاتراً ذمة الکلف من هذا الواجب إلا بأدائه على الوجه الذىعينه الشارع ٠.‏ 
کااصلوات امس الفر و ضه »> 19 نها ح‌ددة كمه أوقات » و کال كاة > 
والديون الا لية . ا 

وحكوه . . أنه جب دينا ق الذمه و تصح‌الطا له بهقضاء می ان مسلالب 

من أعباد »> ولاتبر أذمة لكلف مته إلا إذا أداءعلى الوجه المعين المشروع > 
وبالقدر المحدد لهء فذءةا لكلف 7و بق مشخولة,الغرائ نض | ٹمس حت بو دما مستکلة 
آر كانها رشروطهاء 5 : ڊق مشعو مشغولة 2 بالزكاة حتى بؤدى المقدار الواجب عليه 
إلى مستحقيه » وهم ناشترىشيئا أوأجره » أو نشر نذرآمعینا کان‌اشن و الاأجرة 
والمنذور من الواجبات احددة  .‏ ۱ 


E‏ الحدد :۽ هومالم يمين‌الشارع مقداره بل بل طلب الا تیان به من 
الکلف من غير حدید له كالا نفاق فى سبيل الله » وإطعام ا لجائءين و كسوة 
العراة » وإنقاذ الغرق» و اغائة الملووذين وماأشبه » فبذه كلها واجبات لم دد 
الشرع ذا مقدار اً معیتا» لأن القصود بها سدحاجة احتاج > » وهذا مما تلف 
باختلاف الأحوال و احال » ومما تلف مقداره > ولهذا الابترتب عليه شىء 
معلوم فى الذمه . 

وحم هذا الواجب : أته لا.يصيردينا ق‌ذمةا لکلت إلابالقضاء أوالرضي 
لأن الذمة ة لانشغل الابشی. معين حدد » لکی یتمکن الکلف من الاتيان به» 
وإبراء ذمته منه كا لاتصح أيضا القاضاء به لانها لاتكون إلا ععن . 


سب ۱۳۷۳۲ — 


هذا و بو جد او ع اشتيه على الفهم! ۾ اه با حدالقسمی اا سا مین . هق FH‏ 
الزوحات و نفقه + الا قارب و و برجم‌ذلك إلى آن‌التفقه‌ها شبهان : شه پاحدد ر شه 
يقير احدد . قو جد نا اتفه جعلوتها من قى غير المحدد » لأنها غر هعروقةه 
ات بهاذمه الزو ج ٠‏ م القر يب الا إذا صدر ما < دن 
القاضى» أو > م بشانها العرأضى على القدار :كا غ يجعلوا لز جة أوالقر یب حق 
اطا 4 ا ۳1 يده یا 2 على القضاء أو التر أحد ی لام با جن شین اا 
تکون محددة ومقدرة » ا لاتصیر من ١‏ :لد بو ۱ ن التى تارم فی 
المطالية پا 


.اذ 2 ومسل 


أا غر اة فا فقو | تفقات‌الز و جات والأقار ب ت بالو اجب الحدد 4 ۳ عبتو أ 
للزوجة آوالقر بب حىمطالة الزو ج أوالقر يب بالنفقة» سواءحج مها الماضی 
أو م بعک ء حصل التراضى علیبا أو لم حصل ٠‏ ۱ 

۳ - ققسميم الواجب ناعتبار التتخص انطالب به 

تھے ال و اجب بذا الاعتباز إلى اميت ی بو ا بيد ات 
ا الي هو ماطلب حضو له کل فردهن اف | دالکلن » و ادا 


وحکمه 4 الا تیان به من‌الطا لب ودعو حتمية خصو له من کل فرد مكلف > 
فان قعله البعض لا یسقط طلبه من المكلفين لباقت 


واتواجب الکفاتی . ما طلب آداثوه و حصوله من جموع الکلن » وما قصد 
حصوله و حقیقه من غير نظر إلىشخص من يفعله » مثاله : القضاء >وا لا فداء » 
والأفر بالمعروف والنهى عن النکر و إنشاء الملاجىء و الستشفیات > و إنقاذ 
الغرق » وصناعة الأشياء الضرورية التى بحتاج الیپا کل الناس » و إلقاء السلام 


۳ 


ورده » فهذه كلها واجبات ت#حقى الصالح بوجودها و فعلها من بعض‌الناس» 
ومطاوب الا تیان ها من الامة » أا كان فعلبا ء اذ لایتوقف (جادها على 
شخص بعرته » ولايلزم قيام کل مكلف ها . 
وحکمه : سقوط الطلب عن الکافة إذا أدى الواجب بعض المكلفين »لأن 
المطالب به هو وع الأفراد فى الآمة » فلذا م يقم أحسد له 
الكل » أتموا جيعا » هذا قدر «تفق عليه . 
واختلفوا بعد هذا قى الخطاب المفيد للواجب الکفای » آهو متوجه إلى 
33 ل فرد » أو موجه إلى هيئة الغا طبين الاجهاعية » أو موجه إلى بعض غير 
معين » أو إلى بعض معين عند الله ۶ - يرى اتمپور آن الطاب موجه إلى 
الكل الإفرادى لا إلى کل فرد » ذلك لأن اطاب فيه تعمم الطلب » وهو 
نی ذلك کا فى قوله تالى و كتب عليكم ال » وقولهدةاتوا فی‌سبیل 
الله » وأيضاً لأن ايع إذا تر كوه أتموا جميعاء وذلكأمارةالوجوبعى الكل. 
هل يتحول الواجب الکفائی الى عيتى 15 0١‏ 
قد ينقلب الواجب الکفانی إلى عينى > ويكون ذلك إذ! تعين للمطالية 
بالکفاني فرد واحد أو أفراد معينون » ک إذا لم يكن بلدة إلاطبيبواحد» 
فإن هذا الطبيب يجب عليه وجوبا عينيا لا کفائیا اعات از خی نیشن اند 
ومثالهأيضاماإذا أشرف شخص على الغرق فاستفاث وم یره إلا شخص واحد 
حسمن السياحة؛ ون إنقاذ هذا الغريقو اجب عليه وجويا عينيا سو مثله: : من! نفرد 
برو به ة حادثة وقمت » ثم طلبت منه الشبادة إنه من المتعين عليه أداؤها » و [ذا 
كان المطالب فى الواجب على الكفاية هو بموع الأمة ‏ کا هو رأى المهور 
كان على هذا المجموع آداء هذا الواجب ؛ تالقادر بتفسيه وماله على أداء 


الو اجب الكفانى مطا اب به » أما غير القادر تفسه فعلیه أن 2 ثالقادرءو نحمژه 
على القيام به فإذا أدى البعض ماوجب كفائيا سقط عن الجميح:» وم اموا 
ما إذا لم يؤده آحد يام جع الأمه - القادر متهم لاهاله واجبا هو تادر على 
أدائه » وغير القادر یتم كذ لك لا هاله جت القادر على الأداء » وحله على فعل 
الواجب ادى يقدر على فعله 5 


ء - تقسيم الواجب باعتبار الوقت : ۱ 
ینقسم الواجب باعتبار و قته إلى واجب مطلق + وواجب مزقت . 
فالو اجب الطلق : ماطلب الشارع فعله حا دون أن يعين و قدا عددا لأدائه 
من عمر الکلف كالكفارة الى آي اختث ت ف المین » فان الا نسان مخير ف 
أدائها فى أى وقت » و ی ا ات سا 
إلى أي وقت تاره » وهذ! لان النص الذى به وجبت الكفارة مطاق عن 
الوقت > و كذلك اليج -. عتد يعضهم ا فاته واجب عل من استطاع 
إليه سبيلا » و لیس لادائه عام معين » و بری يءضهم أن الج من الواجب 
٠‏ ارقت ذى الشبی » فهو من جبة أنه و اجب ق العمر و ليس لآدائه عام معين 
واجب مطلق » ومن جبة أن المكلف إذا أداه لایدیه إلا قى أشهر معينة » 
وق أزمتة مخصوصة هو واجب موقت . 
5 وحكم الواجب المطلق : جواز فعله ىق أى وقت شاه الکاف » فالحانك قى 
بميته خير بين فعل الکفارة عقب انث مباشرة » وبين التکنیر ق أى 
وقت آخر . 


والواجب القت . و سه ی الو اجب المقيد » هو ماطلب‌الشارع فعلهماء» 
وقيد قطه بوقت عدد » وجعل لادائه زمتا خاصا > ومثاله الصلوات امس > 


س ۲۹ — 


فکل صلاة را وقثه معلوم > له بداية وثهاية 6 و کد لك صوم رمف ان 
وقته شهر رمضان 2 ۱ 


و اواجتب الوق اف نس » و مضیق » وذى شيهين . 


سسس جس نی 


۳ - فالواجب الوسع ویسمی ا ھا ار اد لاه 
یتسم لفعله وفعل غيره » کوقت الصلاة المفروطية » فان الظهر مثلا و فته‌موسع 
لأنه يسح أداء صلاة الظبر » و آداء صلوات أخرى » والکلف قى فسحةلأن 
يؤدى الفريضة فى أى جزء بن الو 


اسه سس والواجب افضيق EU‏ ا فو يسع فعله و حده»و لا يسع , 
غيره من جنه » و یسمی معیارا للواجب ؛ ومتاله شبر رمضان وان و قعه 
لایسم صوماً آخر غير صوم رمضان ... 


ج - والواجب ذوالشبهن ۰ هو مایکون و قته الخصص لا دائه لا یتسعلاداء 
غيره من جنسه مر ن وجة ارشع لغیره من جیة آخری > وباله اج ء فان 
و فته شوال :وذو القعدة وعشر من ذی الجة » وهذه الاشهر لاتسع غير اج 
> من جهة أن المكلف لايجوز له أن بقع قى عام واحد إلا جا واحدا فهو 
من تلك اپة شبیه بالواجب الضیق » وهو 


هو أيضاً من جبة أخرى یسع | e‏ 
لأن يفعل المؤدى مع أعمال المج غیرها من چنسپا » فلا و أن ا 
رافك » رضي طني حرم [ن ماس ا لاتستوعب كل آوقته و كل 
اشپره . 


ادا فعل إتنان فف ايز الحج أفعالا أخري من جنس أفمال ا » فلا 
بعتد الشارع بهذا التمدد أو العکرار 3 ات منه إلا حجة واحدة» ذلك لأن 


المج عمل يجب أن تتص ل أجزائره بيعضها ىق أمناء أشبر المج »ده رن‌آن يتخال 
متاساك الجة الواحدة آفعال آخری من جفسپا مسراعی فا أنها من مالحج 
آخر » وهو بهذا الاعتبار الثاتى واجب موسع » فا جتمع ق احج الأمران»فبو 
من جبة أن هذءالأعمالالمتخالة غير معتبرةولا معتد ماو اجب مضیق»و من جه 


أن و قته متسع هذءالأعمال واجب موسع » فكانالحج هن الواجب ذى الشيهين. 
سس ل es Sa‏ 


و - أن الواجب الضیی يصحأدائه بعطلق النية ؛ و يصح بنيةغيره لا نكل 
صوم يقح فى رمضان یکون صوما لرمضان » وعلى هذا لا تشترط نية التعيين 
_عتد الخحنفية_ء ر السیب فى ذلك أن الوقتالمحدد تأده اه شاوی اننا كان 
لا" يسح غره عن حنسه : يكو نكل فعل يؤدى فيهمتصرنا إلى أداء ۱ الو اج ب من 
غير حاجة إلى نية أو تعيين » فن نوی صوما مطلةا فىرمضان دون تعن الصو م 
الفرض » فانه یتصرف صو مه إلى رمضان »و بقع صو مه‌عن الفر وض-فلو نوی 
صوم تفل ق أثتاء رمضان انصرف صومه ا بکون تفلا لان نيته 
تلغو »و تبقی تة الصوم معلقه» لأنه لا أوحب الله تعالی الصوم ىق رمضان 
صبار الصوم الذی يسعه هو الفرض > فلم يبق محلا لصوم آخر . 


۲ — أن الواجب ا مو سع إذا وم ال مكلف ال الذی و شب ب عليه فيه لیقع 
عن ذلك الواجب » و لا يكون مؤ ديا له إلا إذا نواه نية معينة له » لأنالوقت 
ا كات یسعه و یسم غيره لا يتصرف الفعل إليه إلا بالتية له »فالذی یصیی‌الصیح 
فى و قعه » و ینوی أداءفر ض الصبح تكون صلاته أداء لصلاة ة الصیح ا 
ذمته مذلت- أما إذاا صل ر کعتین‌ق و قت‌الصیسح دو نأن ینوی بها آداءالصبیح: 


ا انك ع صلا :4 أداء للع ٠‏ فلو نوی بصلاء ة ار كين التطوع والتفل كانت 
اي وت مشغولة بقرش ض الصیح في فى الحالعين ۰ 


تا لواحب ذو الشبهين ۳۹9 2 کک یت 6 م 
مضیعا تیه ور یه نية کف الضیی » فمن حج‌ق 
۳ اخج یتصرف موجه 1 ما و حب عليه > و تصم مته زه اذا دی 
أعمال احج فى الوقت انحدد » وب لنسية لامو سع ینصر ف حه إلى اتطو ع 6 
ای :۶ ی 1 1 5 5 ms‏ ۳ 03 ۰ 
ادا نوی محجه العطوع , وتبق ذمته و احم اواب عليه 

تقسیم اخر للواجب الوقت 

بنقسم الو اجب اوقت إلى ۳ معجل » و آداء » و قضاء » و اعادة ۰ 

فائعجن: الفعل الذی يفعل قبل و قته » مع کون الشارع‌قد خي فى تعجیاه. 
كإخراج صدقة الفط ر قبل حلول وقتها » فا جب من طلوع فجر يوم العيد 
عند الحتفیه و الا لكية فى رو ابة » ويحل وقما من غروب اسن اک یی 
عن رمضان عند اجب والشافعی ب وقد ورد عن الشرع جواز تعجیاها قبل 
وقتبا - فيجدوز اخراجپا قبل الو قت بيوم أد يومين عند العدنا بلة و شرط 
الحنغية فى رواية أن کون الاخراج فى رعضان » وقيل جوز قبل الوقت 

اس ستتين > © جوز تقديمها عند الشافی من أول شهر رمضان . 
والاداء . تعن ألا عي ف ۱ ۱۳ القدر لد شر عاه ما كاملا 
والقضاء . فعل الواجب بعد الوقت القدر له شرعا » عم عدم أدائه 


س 


والاعادة : فعل الواجب قوقته 1ة درله شر ماه صخا عر امل" 
الإنيان يه انیا » فن صلى في الوقت منفردا » ثم أَقمت الماعة فأعاده معا »أو 
كان صلى بتيمم م و جد الاء فى الوقت فآعاد السلاة بوضوء ٠‏ کان فعله 
الثانى إعادة : 


ان القضاء لإواجب: وجب بالاجاع 5 الاعف اسب 
الموجب لقضاء » هل هو الوجب للا"داء » أو أنه وجب خطاب جدید -- 
قال ا فة الأول » و تال جور بالثاتى » وهو الراحج لأن الدمة لا شغلت 
باس معين وهو أداء الواجب فى وقته وجب فعل ذاك الواجب» ذإذا يفغل 
ت الوقت » و جبت على الفوات المقوبة إلا إذا دل دايل عل على خلا ف ذلك . 


التو ع الان 

: التسدوبي ١‏ 
هو ما طلب الشارع فعله من مكلف طلبا غير عتم » ولا ملزم » و یکنزن 
ذلك بصيغة طلب تدل عليه بنفسها مثل : ندب لك > أو باقتران صيغة الطاب 
بقرائن تدل على أنه غير لزم » وقد تکون هذه القرينة نصا کا فى قول تعالى 
2 ۳۹ الذين آمنوا إذا تدا يذ تم بدين إلى أجل مشا یا کتوه فقد طلبت الا : به 
كعاية الدين »> وهو طلب غير ملزم فلم تكن كتابة الدين واجبه »ا بل هی 
مندوبة بقريئة صارفة للا'ص عن الوجدرب إلى الندب » وهذه القر بنه 
5 ى النص الوارد فى ال بة تفسها وهو قوله تمالى بعد ذلك « فان آدن عض 


عضأ فایو د الذى اؤتمن ماه 6 وا نه يفيدأن الدائن و شی دمل Cai‏ و ۳ 4£ 


من غير كدابة لادین _ وقد تكون القر یه قاعدة من قواعد الشرع » مثل تدم 
تريب العقوبة على ترك افعل » أو أن لامالك حرية التصرف فيا .لك 


چ از ۴۱ص 


اقسام الندوب : 

ينقسم التدوب إلى ثلاثة آقسام : 

أ مندو ب يكون فعله‌مککلالو اجياتدينية كالأذانو اجماعة» و کل‌ماو اظب 
عليه الر سول صلی الله عليه وسلم وم یر که إلا رة أو مرتين » ليدل 
على عدم وجو به » کالضمفه ق الود ضبوء وقراءة سورةأو ية من‌القر آن بعد 
الفا محة فى الصلاة » و یسمی هذا القتسم بالسنة ای كرة أو و سنه‌اطدی و حك ه: 
أن فعله ل ال ور تار که عقنايا بل لوما 
وعتابا » وإذا كان المندوب من الشعاء E‏ ق أهل بادعلى تر که‌و جب 
قتالهم بالسلاح کا يقاتلون على تر كالفرائض و الواجباتل نه اسعیخفاف بالدرین 
بهذأ قال مد بن الحسن . وقيل لايقاتلون ن لأنالقاتلةبالسلاحإغاتكو ذعلى ترك 
الفر اض » أما السنن فيؤدبون على تر کہا ولايقاتلون 29 . 

ب - مندوب هو من القر بات :و هو مافعله الى عليه السلام أحيانا كا لتصدق 

على الفقراء » و صوم يوم الاين واخميس من كل أسبوع »رصلاة ر كعتينه دن 
غير الفرائص والستن المؤ كدة » و بسمی هذا القسم بالمسعحب أو الفل . 
وحکه الثواب على الفعل > وعدم العقاب عبی‌التر ل © و لا یدم e‏ 
على الترله أيضا. » لأن فعله جعل لاز بادة فالقواب52). , 

0 - مندوب ادى : و يسام سان ن الزوائد و هو ما فمله‌الرسء | لعليه اسلام 
و کان من الأمور لمدية » کسان الى صل أله عية وسلم فى مش" و قعو ده ۱ 
ونوقه و لاسه »و که + عدم تر تب لوم ولا E‏ 
. وعدم المطااية بالفعل > وعدم العم على عدم الفعل » وان كار رت الافضس 
للمكلف أن بای به اقعداء سول مد ام ر تان به و وبا فیه؛فان لم 
بقعد والرسول في شی. منها بکرن مسيئاء». لأن تنك الأفعال من الا مور" العادية 


دون التشريءيه 
(۱) كشف الاسزار = + ص جمه . 
(YY).‏ التو ضيح << ع ص ۱۲۵ .۰ 


إ۷ اس 


انوع الثالك 
رار 

وهو ما طلب‌الیارح مالکلف تر که على وجه المتم والالزامءويكون 
ذلك بصيغة دالة على الحرمة مادنا ء کقو له تعالى : 2 جرعت علیکم اليتة 
والدم ولحم انز بر ۾ »أو بصيفة دالة على عدم ال ء كقوله تعالى « لاعل 
لكم أن ترثوا النساء أكرها م ور اة من صیخ التبى » کقوله تعالى 
و لا تا کلوا مال اليتم [لابالی ىأ حسن» أو بصيغة الاجعناب کقوله تعالی» 
ذادعنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزود » أو بالتوعد على القعل 
کقوله تعالی: و إن الذین ‏ کلون أموال اليعابى ظلما إعا رن ی بطونبم 
ارا وسیصلون سمیرا » . 

اقسمام ارام : 

هو توعان تاو مت کی 


SR‏ الشرع 
۱ تحر عا ذاتیا لا اشتمل ذمله من مقاسد . 


وحكمه : أنه غير مشروع أصلا » وغير صاخ لأن جرب عايه أحکام 
شرعية » إذا صدر من . مکلف كان باطلا » فالذی بتز وج باحدی عارمه مع 

علمه تحر عجا بکون زواجه باطلا » لا تترتب عليه أحكام الزوا ج‌الصحیح » 
وله :22 ولا تسب ولا توارث ولا نفقه » و كذ لك بیع اليتة باطللا پر تب 
ملكية ولا حل انتفاع : 


واطرام نقوه :ما کان مشروعا فى أصله لکن اقترن به مار عضو 


سب ۰ تا 


aS سا‎ 


حرعه » على معنی أن فعله احداء کان که ا ت أو الندب أو الإباحةء 
إلا أنه اقترن و ارم خی مها الأول و ببق عله + است او خر ۳ 
وفثاله : : صوم بوم‌العید فان صومه بحسب صله مشر وع غير ا 
الكن الصوم حرم بوم اليد لعاريت ن هو أن الباد ق‌هذا الیونم : بعتبر و ن‌ضو فا 
على ديم » دا صام العبد ذلك اليو م کان معناه الاعراض عن هذه الضیاغه » 
هذا يكو نصومه ع رماًوم منه. الصلاة قى ثوب مغصوب »والتزو جبالمطلقةثلاثا 
ليحلما لزوجبا الأول . ۱ 
وحکمه : أن الفعل ۱ كان في أ صله مشروع > 57 لأن یکون 
وا ھا وي عليه ادر > لأن الحرم عارض غير ذانی . فلهذا تکون 
الصلاة فى ألتوب المغصوب صحيحة » ومبرئة لذمة المصلى » الا أنه تكون ۲٠‏ 
نظر | لاقران الغصب الصلاة_و أ يضا ابيع القترن بشرط فاسد یکون حراما 
عند اخنقية » و إن كان فاسدا عند هم لا باطلا > فإذا قام التماقدان بتنغيد هذا 
الشرعط تر تب على البیم حکه »> فیثبت اللك لكل من التعاقدین کل فيا خصه » 
ا أنه نظی | للم ط الفاسد هی عنه یکو ن ملکهما ملکاخبیثا اکان‌النبی الوارد 


رای ر 
انوع | 


المكروه 
ما طا ب الشارع ترله فعله لکن لا على رجه انم وا لز ام أو ما كان 
تر که أء وحمي اكز حيط عل Era‏ الوضوء هن سؤر سباع الطيرء 
وله صیع كثيرة : فيسعفاذ منهاصیفه ای إذا قترن يها ما يدل على الکر اهة 


کقوله تعالى : « يا أا الذين منوا لاتسالوا عن أشياء ان تبدلکتستکو ان 
تسألوا عنها جين ان الراك ید لک » ( لاد ة ۱۰۷۸ )3 نآلقر بته الصار فه 
للنهي عن العحر يم إلى الكراهة عىقولدتءالى < وإنتسألوا عنباحين بنز ل‌القر آ 
بد لکم کن مغل قوله صلی الله عليه و سم : 00 
( بتشدید الراء ) لکم ثلا : قیل وقال»ء کے ةالو ال»ر إضا اعةااال » و قد 
تدل على الكراهة صيفة الأمر الدالة على الترك مع قر بتةتصس فرا عن اهر یم ای 
الكراهة » كقوله صلی الله عليه وسام 2 ع مایر يبك إلى مالا بر :ك 
فان فعل ما یشقبه مر 75 07 حراما بل هو مکروه 
على العحقیق . قر ده أ آن الغئء الشتبه فيه لابوصف بالل ولا بالحرهة »و الا 
لا سعمى مشتیبا : 

وحم شکروه : عدم امعحقاق فاعله العقاب ولا الذم » ومنكره 
لایکون كافرا . ۱ 

اصطلاح الحلفية فى السکروه : 

يسم اخنفية اقسکروه الى فون 5 مکروه تحر عا » ومکروه تنزيها » 

ودا معنف نظر پم إلى ارام 0 فكو ونا رام عندم . : هومائيتطلب 
الكف فه على وجه ادلزام والم بدلیل‌قطمی ملالا بات القر ۲ نیه‌و ا لا عاد یت 
المعوائرة والمشهبورة کشرب المر والزنا . 


اما السکرده فقسمان 


د 29 تحريما : وهو مائبت طلب الکف فیه حا وعی وجه 


أخيه» وخطيده على خطبة أخيه 3 


وحکمه : استیدقای فاعله ال‌عاب کالرام » إلا أن 7 
كان طر بقه الظن لایکفر حاحده عند ايع . 
ب - والکروه تنزیها : وهو ما طلب الکف عنه لا على سجيل الا لزام 
واأتم مثل الوضوه من سر سباع الطير» وأكل وم ايل وشرب ألبانما. 
وحكمه : عدم استحقاق فاعله العقاب الم . 
ومن هذا یعضح وغل اخلاف بين امبو روا نقیة‌هو ما طلب الشار ع تر ۳ 
على وجه انم بدليل نی ء هلهومن الحرام أو منالمكروه حرعا ? فاجمهور 
جلو نه هن قبيل اخرام » واختفیه جملو نه قيا مستقلا هو الکروه جر عا.» 
کا نم ٩(‏ خصون الکروه تنزیها » عا طلب الشارع تر که لاط ويه المت 
وایا لزام و یقولون عنه أنه ماکان إلى الل أقرب » با الک ر وه تحریجا 
ما كان إلى اخرام أقرب . 
النوع الخامس 
۰ ات ۳ 
هو هادل الدلیل على التتخيير بين فعله و تر كه هن غر بدل » على معنی أ نه 
لیس مطلوب الفعل ولا الترلء ‏ * والصيخ التى تد ل على! لاباحة كثيرةمنها )صيغة | 
الأ المفيد للاباحة بقر ينةتصر فه‌عن الى وجو ب كقو له تعا لى 0 و واداشریوا» 
وقوله تعالى : و واذا حلام فا صطادو | »و قدتسعفاد بذ كر لفظ ا خل» كاى 
قولهتءالى ۰ « و أحل اکم‌مار ۱0 قوله ٠‏ « حل اکم لیلةالصیام الرفت 
یز .اکم »» و قدتکون بر فعا ناح كقو لهتعالى: «لاجناخ علیکم إن طلةتم النساه 


مام تس هن أو تفر ضو اش فر يضة » و ةتكون برفع لاثم كق وله تءالی: رفن تعجل 


)۱ بری حمد ر ع اخسن رأى اخهور و آن کان E‏ هذا التقسيم 
والاتجاه الجنى هو مذهب ألى حنيفه وأنى يوست 


ننس تا س 


فى يومين فلا إثم عليه » وهن تأخر فلا إثم عليه » كما تکون برفع اسر ج 
کقوله تعالى . لیس على الاعمی حرج ولا على الاعرج حرج ولا على 
الریض حرج » وقد تستفاد الا باحة باستصحاب الاصل إذا لم یو جد 
الفدل دلیل‌شرعی يدل على حكه » وهذابناءعلى آن‌الأصل الأشياء الا باحة . 


(e. 


وحكمه : أنه لا واب ولا عقاب على الفعل أو الترك . 
تنبیهان : 

+ - أكثر العاه-اء على أن الباح لسن حکا تکلینیا » لان التکلیت 
طلب مافیه کلفة ومشقة ‏ ولا طاب ف الباح ولا کلفة » الم لا أن يقال 
إنه حکم تکلیفی بالنسية إلى وجوب اعتقاد کونه مباحا » والوجوب ٠ن‏ 
خطاب التكليف . 

۽ - الفمل‌الواحد قد حكمعليه بأحكام تكليفية مختلفة بحسب ما يلا سه 
من اعتبارات » فمثلا قد کون الز واج فرضا أو واجبا أو سنة أو مندو با 
أو مکروها فیکون فرضا عند القدرة على البر والتفقة وساثر و اجیات 
الزوجيةءوهم حقیق الوقوع ف الز نا إن ل یتزوج - ويكون واجبا ۰ زدا 
قدر عی ما ذ کر و کان شى او قوع فى الزنا إن لم یتزوج - ویکون 
مندو با عند اعتدال الطبيعة البشرية مع القدرة على مطالب الزواج » و الحقق 
من العدل فى معاملة الزوجة ‏ ویکون حراما عند نخقق اور 
بالزو جة ان زو ج ویکون مکروها رعا إذا خاف اور إن هو زوج . 


و 


۷۹ سے 


البحت التالث. 
الرخصة مة والعزيمة 


4 فمن :ری ا بر جعان إلى الق ۳ ا‎ 4 ۳۳ eT 
وأن العز عة حمل معنی الا قتضاء » والرخصة حمل معنی التخيير جعلها من‎ 
الأحكام السکلیفیةسومن يرى أن الرخصة فى حقيقة أمرها : وضع الشارع‎ 
وصفا من الأوصاف سبيا في العخفيفء وأن العزعة : اعتبار مجاری العادات.‎ 
. سببا للاخذ بالأحكام الأصلية » عدها من الأحكام الوضعية‎ 

تعريف العزيمة : 

عرقت لغة بأنها قصد الثی قصدا اتاروم ی و فاذا عزمت 
فتوكل على الله » . 
وهی الا صطلاح : ما شرعه الله من الأحكام العامة اداه > واغکم العام 
هو الذى لاجختص يعض المكتفين » ولا ا دون آخری مثل 
اله ا ¢ وق كل ال الأ وال . 


و مد ی کوعا مشروعة إبعداء : آن e‏ شایع با إنشاء سکم 


E‏ نامر 6 ی تم وب 50 لى دول ه و 1 أ خا > و کان‌الناسخ کم 
الا تدای . 


سد ياي © حب 


عكار جيه 5 
۱ هيف الغ لیر والسبولة > دف اصطلاح لاصو لين ما شرعه اله 
yT‏ 
اسباب الرخصة ۰ ۰ 
لار خصة أسباب كثيرة: نذ كر ائتی منبا 
1 ~~ رفع ازج والضيق عن ال کلفی 3 كير خيص العطر. للمسافر 
والمريض ق رمضان بعدر السفر والمرض »ء لما فى الصوم تا من احرج 
الشدید و الضیق الزائد . 
ب ‏ الضرورة 8 0 فن آشرف عل الطهلاك من شده اجوع » وتو فرت 
لد یه ضرورة » شرع فى حقه حل أ کل الِتة » وهده رخصة انسبيت عن 
الضرورة وقد أشار اليبا قوله تعالى :ر قن اضطر غير باغ ولاعادفلا انم عايه 


إن الله غقور رحم 6 ( البقر ۱۷۳/5 ) . 
انواعالرخصة 
حيث كات الرخصه مبنية قى حقيقتها على آعذار الیاد»و كانت أعذارهم 
مختلفة تر تب على ذلك تنو ع واختالاف الرخص 4 فقسا اجهور را 
آریعة أتواع . 


التوع الأول 
استباحة فعل الحرم ع قیام حاجه و دمر و ره مأل استاحه التافظ 


سب ۲۷۸ تس 


بکلمة الحكفر و اج رائها على اللسان‌عندا لا كر اهالتام مع اطمئانالقلبهالايمان 
کا دل على ذلك قول 5 : «من كفر الله من بعد إعانه إلامن أ كره و قلبه 
مطمئن با لاعان © . ومن ذلك الکره على القطرفىر مضان » أوعبى إتلاف مال 
غره بغير حق فا نه بباح شا فعل "ما | كرها عله اتقاء "ودقعا. , للضرر الذی 
بلحقهما با لا كراه . وهن هذا النوع أيضا استباحة ‏ كلالميعةأوشرب ار عند ‏ 
الجوع الشدید أو الظماً الشدید ('“ » واستباحةتركا/امر با اعر وف و النهن‌عن 
المنكر عند الخوف على النفس من الماك الظا لم 

" وحكم هذا النوع: 

١‏ أنه يباح العمل عوجب الرخصة عند تحقق ما,قعضیها »و أن بكون 
مخيراً بين العمل بالرخصة أو العمل بالعزيمة »و الد ليل على ةلك آن‌القصود من 
شرع الرخص التخفيف » فلو ةيل بلزوم العمل بها وعدم التخییرفیما »لم يكن 
هناك یف » و لکانت عزعه لارخصة . ولاأن النصو ص الى دلت على 
شرعية !لرخصه قد اشتملت على ألفاظ دالة بأصمل و ضبعهاءلى التخفيف و الا باحة 
والخيير » ک: فى الحرج أو الاثم أو الجناح » و لم تو جد قرینه تصرفہا عن 
معانيبا الأصلية . 

+-أن الرخصة تكون واجبة إذا تعينت لدفع التلف > وذلك فيا إذا 
خاف المكلف هلاك نفسه أو ضياع عضو من أعضائه » إن لم یفعل احرمء فانه 
.يجب عليه فى تلك الحالة أن يفعل الرخصة » إن لم يفعلبا حى ماتفانهيكون 
آعا لاه ق قتل نفسه الهی‌عنه فى قول تعالی: و ولا تلقوا بایدیج إلى الک ) 


بسع سم مس توبس هه م سس 


۱ ( اللقرة ۰ وعلى مذا یکون امضطر إلى كل ١‏ ية من الو اجب عليه أن 
یا کل منها را اف خی ليتة ق ذلك الوقت بالاسبه 


وقد .استثنى العلماء دن هذا الحم الثاتى الک ه على العامظ بكلمة الکفر > 


فقالو)' بعدخ و جوب الثلفظ بكلمة الكفر حتى عند اذ كراه لاك النفس > 
وأنه إذا احتمل الکره العذاب والضرر وصير وم يقدم على الرخصة حى قتل 
ف نه يكون له التواب والأجر على ذلك - وقالوا إن ما يدل علىذ لك ماروی‌ان 
عيون مسياءة الکذاب (الذى ادعی‌النبو الو ا 
الله صلى الثه عاءه و سام ء قلما حضيرا عنده قال الها قيال ی شود 
رسول اله > تال له مسيلمة: ها تقول 9 سيا الم اديه 
لله خر ماتقول فى خمد 7 قال : رسو الا قال فا تقو ق 57 ل: ألا آحی» 
فأعاد مسممة عله الْقَء ول ثلاث سات 0 خر وا به e‏ فقتل > فلا بخ ادير 
الرسول.صیی الله عليه وسلم قال. ما الاو ل :دة أخن بر خعمة الله »و آماالاای 
فقد:صدع الاق فبتيكا له 


ند 


فد تظم ارسول غلیه الالام آص من امعم عن الکفر غ ولم برض التلاظ 
باحق 0 00 > و هنیا له » فلو ۾ يكن الامتنا ع ععن‌انکفر و ۳ 


ونقل أبن 3 واب عن چاع؛ ن اا وہہ 2 خد بالر خصه 3 مت 
یکلم الکفر خی یر ۷۱ کر آه «سعد ان ند 2 اله ار ع1 : و م > ماه ی و 
الله كان يكم رحا 4 ) النساء 3 2 0( و فاليا و ی ور ا م كنات وه و 


e ۰ , 3 1‏ 5 5 
او قط عصمو 3 واعتنع عن الكةر س کل E‏ اوح 55 EE‏ لقن ۳ 


تست رل — 


وقتل النفس حرامء کا دلت على ذلك الا ية الكرعة - وأيضا استدلوا بقصة 
عمار فإن المشر كين أمکوا به وهددوه وم 5 حتی سب رسول‌الله‌صی 
۱ الله عليه وس » وذكر آطتهم خير » فاما. ىرقو الله صلى الله عايه وسلم 
قال , ما وراءك ياعمار ۶ قال عمار : شر » انهم ماتر کونی حتی تلت منك » 
وذ کرت آفتهم شیر » قال : كيف و جدت‌قلبك ۶ قالعمار : مطمئنا بالايمان» 
فقال له الرسول : فان عادوا فصد » أى إن عادوا إلى الا کراه فعد 
إلى الترخض . 
والراجح ما ذهب إليه أصحاب الرأى الأول وهو الأخذ بالمزيمة »لأن 
ای عن قعل الإنسان نفسه مقيد تكو نه عدوانا وظلما » أما هن مهلك تمسهق 
طاعة ربه فلا يكون ظالما ولا عاديا . 
النوع اكثانى 
استباحة ترك الواجب إذا كان ف فعله مشقةتلحق المكلف » مثل استباحة 
الفطر قى رهضان للمررض والمسافر بدلالة قوله‌تعالی: وفن كان متكم ص يضا أو 
على سفر فعدة هن أيام خر » ( البقرة/۸4٠  )‏ وهنهذا أ يضا: استباحة قصر 
الصلاة الرباعية قى السفر و آدائ‌ها ر کمتین بدلالة قوله تعالى : «وإذاضربتم قى 
الارض فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن _فتنکم‌الذین 
کفر وا » ( النساء / ۱.۱ ) -ومذهب التفية أن قصر الرباعیةق السفرعزعة 
لا رخصة لدیث عاگشة رضی اللهءنها : « فرضت الصلاةر کمعن وز بدت صلاة 
الحضر وأقرت صلاة السفر » 
وحكم هذا النوع : 
- جواز الأخذ بالرخصة » والعمل ها عند تحقق ما يقعضيها » فالسافی مير 


ب ۷۸۹۱ یت 


۱ ا والصوم فی رمضان کا هو عو بين القصر وعدمه - کیو ا 
یلحقه ضرر من جراء العمل بالعزعة » فإن لقه الضمرر وجب عليه الممل 
۱ با لرخصة ا يشير إلى ذلك» ماروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ج 
۱ عام للفتح إلى مک ق رمضان فصام‌حتی بلغ كراع الم 2 و صام‌التاس‌هعه» 
فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم ء وان التاس 9 ما فعلت > فدما 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدح من الماء وش به » و التاس‌بتظرونالیة» 
فافطر بعضهم و ظل‌البه‌ض الآخر صاماء فقيل لل سول صب الله عليه وسلم :إن 
۱ يعض التاس قد صام > قال : أو لعك العصاة » أو لتك ااعصاة > ا 
+ - آن فعل الفرعة اول من الرخصة_عئد الحنفية_وهذا لأنذمةالكلف 
المسافرمشغولة بالصوم.و بأ کال‌الر باغيةءفالا و لى أن تخلص العید تفسهءو يعمل على 
رضاء ريه بفمل الصوم » حيت إن سببه قاثم وهو شپود الشهر- إماإن كان قعل 
العزيمة بلحق به ضررا فعلیه الأخذ با لر خصبة » إن خد با اهز عه رصبر حتى 
مات علها :ٍنه یکون ۲ » بإيقاع تفسهق التهلسکة باختياره » و الشرط کونه 
الا بالرخصة » فإن كان لها فلا إنم عليه 

النو ع التالت : ۱ ۱ 1 

الا حکام الشاقة التى كانت على الأمم السابقة تم نسخت عتا وم تشرح فى 
شريعتنا » وم يلزمنا العمل بها - مثل التکلیف بقطع موضع النجاسه من الثوب» 
۱ و قتل التفس:عند إرادة التو بة من العاصی » و عدم‌جواز تم بل ی 
وعدم حل الغنائم » ووجوب آداء ريع الال ز کاة إلى غير ذلك و قإطلاق 
أسم الر خصة على هذا التوح من باب التو سعلأن هذه الأ حکام 2 تشر ع ف حقنا» م 
آییح لنا تر کہا لعذرء الا أنه ا كان يترتب على نتفاء هذ التكا ليف من شمر يهتنا 


هو مكان قرب مكة 


۳۹ 


الیسر و السمولة فى حقتا با انسبه الا مم السابقة » صح إطلاق ايم ار خصه‌علیها 


توسعا و جازا. . 


. #نوع الرایع .. ۱ ۱ 1 ۱ 
بعض المقود الاسيعثتائية التى + و افر فيها الشسروط العامة لانمقاد الهقد ‏ 
توصحته » و لکن مع عدم تواقر شمروط الصحة. فیاو جر یان‌معاملات الناس‌بزا 
نمست الا جة إ ليما فحکم الاسلام بصحتها» وذ لك مث ل عقد السام و عا 
فده من قبل العقد ع لى المعدو م .و الع‌قدءییالعدو م باطل شرعاء الا ا ادع 
آجازها على خلافاقیاس‌دفعاً لحاجة.الناس و تیسیرا علییم » فقال صلى له عليه ٠‏ 
وسلم : « هن أشاف فلیسلف قف كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم »ء 
و اک «. هی رسول الله. صلی الله عليه وس لمعن ببح ما ليس عددا لا نبان 
ورخص فی ااسلم" € ر كذلك الا جارة نان العقد برد فيباع المتفعةر هى «عدر مة 
وقت العقد > لاا تتحدد شیف ١‏ فشيئا » فکان الأصل عدم صدا لکن انشارع 
أباح النعامل بها مع اتعدام المعقود عليه تس ا ودفعا لاجة الس فقال. عليه 
السلام : و أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عر قه » 0 
وحکم هذا النوع : أن العزعة لا تکون افیه و لا مشروعة ار مهب اقطة 
قول صاحب الته و ضرح. ۰ صل ف الع أن یکون. معیتا لکن سقطهذا | الحكم 
فى السلم فلم بیق التعيين عز عة ولامشروعا(۱),ومن أحكامه: :أنالإنسانپكون ‏ 
خر اعند اة بین‌حصاعاة الأصل وعدم الإقدام على فعل الرخصمهء و یکون 
آخدا با لعز عة »وس عاشر ة هده العقو د خذا بالرخصة و هی,!مکمااشوو ع 
ثا نيا حاء على أعذار الاد ءلکن هذا العخيير. عله إذا لم ف انکلت: الاك > 


۳ 


١ (‏ ) التوضیح < ۲ ض ۱۲۰ 


فان خافه إو لم يأخذ الرخصة كان من الواجب عايه العمل بها ء فمن احتاج 
إلى مال لا حیاء تفسه .من املاك ع و لم جد طر قا إلا إجراء تقد السام 
للحصول على الال فإنه. يحب عليه العمل بالرخصة ء حتى إنه إذا لم يعمل بها 
و لم يعقد السل حت مات » فا نه یکون آعا الکو ته آو قع ۳ قی الاک 
لقو تعالي : و 0 0 عه » ( البقرة ۱۹۵۲ ) . 


۳۹ فرح الثانى 


قسم اخنفية الرخصة ای قسمين : حقیقیه ع عازه ای اراد و لیر خصة 
ثر یه 6 ال2" نيه - رخص4 اسقاط و قسموا لاء لمن ۳ یی قسمن »و الا یه[ ای 
قسمین فکانت أربعة أقسام : 


ها اقا م الرخصه الحققية أو زخصةالتر فيه فها: 
ا لمي ا NEE ESSE‏ 


(۱) ما استبییح مع 5 قيام الحرم والحرمة » كرجراء کنمه الك اسان 
. والقلب مطمتن بالاعان » فان الدلیل الدال غلی و جوب الاعان قاعم وحرمة 
التنقظ بالکنر قائمة ‏ و إنما أ بح التلفظ بكلمة الکقر حالة الا كر اهبا لقتل أو 
القطع هع أن الحرم والحرمة قائان » لأن حق العبد فيا إذا امتتع عن الكفر 
فلك يفوت صورة ومعنى > آما حق الله فما لو تلةظ با لکفر وقلء‌عامر بالا يمان 
لايفوت !لاصمورةءلأ نهإنما تطق باللسان و لكن قليه مطمعن بالإيمان»و الا مر الذی 
بتر تب عليه فوات اق صورة » أولى بالعمل مايتر تب عله فوات الق صورة 
مت ب دمن هذا أيضا أ كل مال الغير » والافطار ق رمضان إذا أ كره 
الکاف عایمما إذ يباحان ترقیها له . 

(ب) مااستییح مع قيأم احر م دون الرمة . ؟إباحة الفطر للمسافر قي 


A4 — 


و الحرم للا فطار تام وهو شهود الشهر ء أما حرمة الإ فطارفبی 
غير قائمة سبب السفر آقو له تعالی : « فن شبد متك الشہر فليصمه ء وهن كان 
مس يضا أو على سفر وي أيام أخر € ا 


والرّخصة المازية أو رخصة ۱ الإسقاط قسمان : 


(1) تا اه عق بض تسیب شرف نار 
مع كون الحكم الأصلى باقیا ق الملة بالنسبة إلى غیرذوی الاعذارءوه‌تاها:من 
بضطر إلى أ کل اليتة بسبب [ کراه ملجی؛ » فإنه یسح له بب عذره ۱ 
أن يأ کل الميتة مع كونها محظورة على غيده من لوس جم عذر سب فلسقوط 
امکم بالنسبة للمضطر و بقائه باانسبة إلى غير الضطر » ال التفية إن ذلك 


ورخصة إسقاط > . 


( ب ) ماسقط عن المسامين در من الآ كام الشاقة اق كانت نز ناما 
تخفيفاً تراغ كقصر الطبارة على استعال الماء دون التيهم » وعدم إباحة 
الغنائم - وهذا النوع أتم قى المجازية من النوع السابق » لأن اشکم الرفوع ‏ 
بالنسبة إلينا لم يكن مشروعاً علينا » إنما كان مشروط على الأمم السايقة .. 


" الیخث الرابمع 
انوع الحم الوضعی 


قدمتا أن الحكم الوضعى : خلا الله ال املق جمل هنی+سببالشی. و 
شرطا أو ما نعاً . وطذا كانت أنواع لمكم الوضعى :السبب»واأشرط و الانم 
والصحة » والبطلات . 


النوع الول 


عرف السبب‌لغة بانه الطريق : ومته‌قوله تعالى « وآتيناءمنكلتىء سببا » 
أو هوالیاب ومته قولدتمالى: د لعلى أ بلغ الأسباب أسبابالسموات » أىأبوايها. 
أو هو الیل ومنه قو له تعا یو فلیمدد ببب إلى المماه ٤‏ و هده المعالى رجح إلى 
معتى واحد هو آن‌السیب مايكون موصلا إلى الشىء » فالیاب موصلإى اليت 


وامیل موصل تلدلو إلى الاء » والطريق موصل إلى المكان الراد ٠٠.‏ . ۔ 

آما السیب فى اصطلاح الاصولين : فقدعرفه الیز دو ی‌فقال «السبب‌هو کل 
وصف ظاهر متضبط دل الد لي لالسمعي على كو نه‌معر فا لحم شرعى » و معنى 
ظهوره عدم خفائه . ومعتی کو نه منضبطا أن يكون محددا لاععاف باختلاف 
الاشخاص والأحوال» ومعتی كو نه‌معرفا ی أن يكون علامة عليه 
من غير تاثیر . 

و مقعضی هذا التعريف أن یکون‌السبب شاملا للعلة » لأنه علىهذا بشمل 
ماإذاكان بين الوصف و المع مناسبة ظاهرة » وبين ماإذا لميكن بينه) مناسبة 


د جرع ال 


ظاهرة » فان کان بينم] مناسبة قوى | العل2 > وعلى ذلك تكون کل عسلة 


سیا » وان لم تكن بینها مناسبة فبر سبب الاعلة ولهذا فلیس كل سبب 
علة . بل بیتی| موم و خصبوص مطلق يجتمعان فى مادة > و پتفرد الأعم 


وهو السبب فى مادة آخری . فثلا شهود شهر رمضان سبب أوجود الصوم » 


والسقز عة لافطاز السافر فى رمضان » فيكون الننبب و العلة قد اجتمعا ی" 


النسفر لو جو دالتاسه الظاهر ة بیته و دمن ال : آماشپو دالشپر فپو سیب للاعلة 
حيث! نه لا هناسبة بين شهو دالشپر و بين وجو ب الصو مءو العلةلا بدفیهامن التاسبة. 

وعرف بعص الأصو لین السیب أنه 8 الأض- الذى دعل الشار ع و جو ده 
علامه لحيس 0 لخن أتفاءه علامه على انتةاء الحكم 3 و لیس لسو 


وعلى هدا مر يض الثائى ون النسیه دین السیب و العزة التباين لآن السب 


مایتو قف‌علیه ا کم مع‌عدم وجو دالمئاسية يالى صف و اشکمءو مثالذ لك ز و ال 
الشمس عن كيد المیاء‌سبب لو جوب‌صلاة الظهر »ءوغروب‌الشمس‌سبب لو جوب 
صلاة الغرب » وشهود شهر رمضان‌سیب او جوب‌الصوم على من شهده . فیده 
الا سباب لا يستطيع العقل إدراك الناسية بينها وبين أحكاهها مع آنما علامة على 
وجود الحم إذا وجدت » وعلامة على انتفائه إذا انتفت ۱ 

آما إذا ربط و جود ا ركم بوصفءو درك العقل الماسبة بين الو صف و اشکم 
فيكو ن . .الوص فعلة لاسبباء کالا سکار جمله الشارع سببافي حرم امغر لکن العقل 
بدرك المناسبة بين الاسكار و التحر یم » و هى مناسبة ظاهرة عن جبةأنالمتع من 
تناول اهر يفضى إلى مصلحه ضروریه هى حفظ ااعقل دن‌الضیاع»فلپده المناسية 
بين الاسکار واخمر كان الا سکارعلة لاسیپا » و أیضا يدرك العقل مناسبة السفر 


سن لک الب 


لجواز الفطر في زمض‌ان . باعتبارآن‌النفر ایتضمن مشقة ينا سا السخفیف عن 
السافر فیکون السفر علة لاسیبا » ومن هنا يمكن أن يقال فى الفرق_بينها على 
التعر يف ألثالى 

أن ما عقلت متاسبعه للحكم ينفسه أو عظنعه يكون علة . 

وأن ماأفضى إلىالحكمء و لیس ظاهر المناسبة يكون سبيا . 

" وتكون القسبة بينها التباين . فالسفر بالتسبة لإباحة الفطر ق رمضان 
علة لاسبب'» وزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر سبب لاءلة . 

انواع السدب : 

يشو ان حت عر بيب إلى نوعين : 

أ سے سرت هو فعل الم کاف دور اله 6 سے واءكان ال كم ات تب عليه تکلمعما 
کالسفر بالنسبه لإباحة الفطر» فإن‌السفر من فعل! !کلف و هوداخل‌ق مقدوره » 
ارت عليه بح الفطر » والاباحة حكم تكليق » ومئل‌السرقة لقطم‌الید . أو 
كان الحكم المعرتب عليه حکا وضعيا » كالبيع وإنه من فعلالکلف»وداخل‌فی 
مو ورتب عليه ملك العين المبيعة لا 5 لمشعرى > وملك اهن للبائع » والملك 
گم و صعی > و مثلا لاجارة يالتىتىبة للك 0 علمها ¢ والوقف و الععق 
لإز الة الملك . ۱ 
E ET‏ دب عليه حك تكليفيا 
فإنه سيب لا تقال اي اورت إلى 0 ٤‏ وكالبلوخ إن فإنه سیب في 
سقو 0 الو لا به الما بعه على الع . 


ويتتوع اسبب باعتبار مشروعيته وعدم مشروعيته | إلى نوعين . 

“وات علق مشر وخ : :و هوما يۇ دى ]ل المصلحة با صلهءو إن أدى إلى المفسدةتبعاء 
مثل اجبادة! نه يق دی با صل شر عيعه إلى المصلحةالتى حى إعلاء كامة الله »و إن اسقتبع 
ذلك هلاك الشس آو إتلاف‌ال ال - و كذلك الأمربالمعروق والنپی عن‌النکر» 
فا نه سيب مشروع يؤدى إلى المصلحة لما بترتي علی ر کل مامت [ثامة تناق غو ظهار 
شعائر الا سللام ٠‏ وقد يؤدى بطر يق البح إق هالا النتفس أو إتلاف الال . 

۲ - سیب نو ع غير مشرواع وهو مایودی [لیا لفسدة أصلا ء وإن آدی 
إلى المصلحة تبعا » وذ لك كالتكاح الفاسد فإقه يؤدىإى الفاسدباعتبار الأصل» 
وقد بتر فب عليه مصاحة ی لوق انولد بأ يبه والیراث . 

أ لا رمعد بالسيب الا حين تتوافر شروطه »و تنتفي هوا نعهء فا لم يتحقق 
ذلك لابعرتب السبب ءولایگو ن‌السبب سببآشرعيا : 


ب اذا توقرت‌عم السیب افقدور کلف شر وطه »و تتفت موانعه‌تر تب 
عليه مسيية » سواء قعبدالفاعل اترتب المسيب عبى السبب أو لم بقصداء لأن 
اميف لا یعخلف عن سيبه شرع > ف نقصد بعدفعلالسیب لا رقع المسبب على سبيه 
فقد قصد مالك > و و کلف فع ما لیس لدر فعه »فا لذى بسا فر فى : رمضان يباح لهالعطر 
سراء قصد إلى هذه الا باحة أو لم یقصد الاو من تزو ج امرأة جب عليه لمر والتفقة 
نزرجعه > حتی‌ولو شرط على المرأة آلامپر لها ولاتفقة » و من‌طلق‌امر | أ تە طااةا 
رجا ثبت له حق مراجعتها » ولو کل إنه لار جعة له » و من‌اشتری شيئاشراء 
صبحيحا تراب عليه یوت املك فى ذلك الثىء ‏ وان لم بقصدا لملك عند الشراء 

و ضدا کار حر یم ما أحدل امن الا كوا لات: رالشرر بات لغو ا وعبتاءلان 


اس وړ س 


ی و «ن مقاصده و ا ع ا 4 أذ اقم د ماهو e‏ 


الأمر سیب لاء لزه مته الأهر بالسبب »الله سبحا نه حين یز سب 
E‏ كو ن‌هذا الامر معضمتا الم سیب لا نابات قدلا نكو غير 
مقدورة للمكلف » فعلا إذا آمر الشارع اواج الذی‌هو سرب لمتناسل م و التو الد 
لايكون 59 باازواج أمراً بالعناسل ».لأن التناسل آمر ایس فى مقدو رالکاف 
5 هن ردج ودخل زرجعه لکا لم تچب E‏ ون ای 
و ان تخلف المسبب وهو الساسل عن السبب الذى هو الزؤاج 

و انا ات 
شواء ادر ۳ ۳۳۹1 ذلك أو و لم يدرك فیدر المقل خافه. حاف ان بات غن بذر 


العامة 8 ات باه * عن س اپ ترج e‏ او وی دمانع 


الب ق الأرض > وقد سدر الزار عا بولا ڪر جالنبات > فعد م تر تت الیب 
وهو خروج النيات على السبب و هو لقاء الیدور 1 الأرض > 0 د 
يدرك بالعقل هر : عدم صلا حه الأرض شاج الب! اللققالأرض 


ومما لم يدرك العقتل. محلفه عدم إحراق التار لا بر ا- e‏ فانعدم 
تب للشب وهو الإحراق على اليب وهو اناد ء إن كان الوؤجود مانع 


استائر الله تغالى. بعلمه . 
۲ س الشرط ٠‏ 
الشرط لاغة . العلامة اللازمة » ومنه قوله تعالی , « فقد جاء أشراطما(» 
أى علاماتها . 


الى الشرط فع الراء : مفرد الا راط . آما ال رط يكو نالراء فجمعه 


أما الشرط قى الاصطلاح فپومایتوقف وجودالحكمعلى وجودهوجودا 
شرعيا » بان يوجد الشرط » ویکون خارجا عن حقیقه المشروط 3 
ویلزم من عدمه عدم کم کالوضوء شرط فى صحة الصلاة » فانه إذا اتی 


ولم بوجد تنتق الصلاة » وهو خارج عن حقيقة الصلاة لأنه لیس جزءا من 

ومع هذا لايلزم من وجود او ضوء و جود الصلاة . فقد یتوضاً ولا یصبی 
و آیضا الزوجية من شروط إبقاع الطلاق » فاذا لم تتحقق لا بو جدالطلاق 

ولايازم من وجود الزوجية و جود الطلاق 7 35 
ولهذا قاوا :الشرط مايلزم من مدمه دم لا من. و بوده_وجه 


و عدم ۱ لد ۰ 


الفرق بين الشرظ اوائ ركن :| 

i ECS يي‎ il 

أما ا رک : فايتو قف وجود الثى. على وچوده » ولكنه جز منحقيقة 
الشىء » فا جعله الشارع ركنا لشی, ٠‏ یکون جزءا هن ذلك الثى. » و يلخدم 
۱ از ال كفلا يقي بدرت + قتراءة الث ر إن ف فى الصلاة 


ات سای لذا و نت 


ولیس كدلك شور الشاهدین ی عقد الواح الا هوتبرط ه ‏ > فان 
العقد بنعقد بدون الشاهدن » و:توجد حقيقته ب صحيحا لأن 


الشرط خار ج‌عن حقيقة الزواج . وإذا کان اعقد أر كان وشروط کالا جاب 
والقبو ل ركنا الزواج »دحضور الشاهدين شرطه 5 بکونحصول اغلل ق 
اکن يترتب عليه خلل فى تفس العقد آوالتصرف » لا نه أ رداخل فق حقیقته » 
ويكون حصول احالف الشرط یتر: تب عليه خلل فى وصف العقد أ هقی 
لأنه آمر خار ج عن حقيقته . 

انواع اتشرط : ۱ 

يتنوح الشر ط إلى شرط مكل للسبب » و شرط مکل الح . ۱ 

و - الشرط الکل للسبب : وهو الشرط الذى بش قط قوف الحم . 

مثاله : العمدالمدوان ف القعل» فاته شر طان فی‌القعل الذی هو سبب لقصاص 
و کالاحصان فانه شرط قى الز نا الذى هو سبب لوجوب حد الرجم ٠‏ 
م س الشرط الكل للحكم وهو الأمر الذى بشترط فى اک » ومثاله : 
الشبادة قى عقد الزواج فنها شرط اصحته ۰ والصحة حع شرعی » اذا م 
تتحقق الشبادة لایکون الزواج صحیحا » و کالطمارة فاا شرط لصحه 
السلاة » وكوت الورث » و حقق حياة الوارت فام) شرطان للارث الذی 
سببه القرابة أو الزوجية . 5 

وعا یعطق يبهذا النوع : أنه إذا وجد سيب الحکم » و توقف حصول 

السبب على شرط قبل بصح و قوع السیب دون حقق شر طه ولا + 


ختلف العاماء فى ذلك على رأيين .> فيعضهم راعی کون السبب مقتضیا 
مسيبه . فصحح وقوع المسبب » وغلب هذا الاقتضاء دون مراعاة لتوفف 
المسبي على شرط يكون مانعا من وقوع المسبب » فا نه ناعيره لو جود السبب 
دون عحقق شرطه 


الشنبرط الجصل: 
ماتقدم منالشر وط هىالشروطالشرعية وا لقيقية فى اصطلاحالأصو ليين 
وه الى وضعها الشارع » و وهی بهذا نوع من الأجكا الث ۱ ۱ 5 
ودناك نوع آخرمن الشروط لکنها ليست أ حکاما » قبي * من و ضعالناس» 
وەن ضصنعمم يضعوتهافى معاملاتهم بارادتېم» و يو قفونعقودهم عليهاو یعلقونها 
بها » و عجملونا مرتبطة بهذه الشروط وجودا ء بحيث لاتتحقق تلك المقود إلا 
إذا حتقت هده ذه الشروط . 


عية الوضعية . 


ومثال ذلك أن يعلق الرجل طلاق امر أنه SS‏ بدون إذنه » أو 
يعلق البيع على رضی أبيه» کان يقول لزوجعه : إنخرجت من البیت بدون 
اذیی فانت طالق » أو یقول إذا رضی أف فد بعتك هذه الدار بكذا > 
فبذه الشروط يتوقف علیپا وجود الطلاق ٠‏ دای . ویازم من عدمبا 
الطلاق أو لیس . 


ومن اناس من يطلق ۱ الشرط الى سس على الشروط الى تقترن بالحقود 20 
و العصرفات و والالتامات . والتى شر ای عضوم عل بعض كان - 1 
شخص دابة على أن یر کہا إلى مکان "گذا. 


دعبا فى الاسکندر ية مثلا » ويسمى هذا بالشرط المقيسد ا 
كسرها ) . ويسمى العقد المشترط فيه ذلك القيد عقدا مقيدا ( فيح اا يع 
التشديد ) أو مقترنا ا 


سس A‏ مسي 


اس ام 
هو الاغة المائل بين الشيكين ‏ وق الاصطلاح : ماجعله الشارع حائلا 
دون تحقق السبب أو الحكم » فیلزم من و جوده عدم السیب آو E‏ 
ولایلزم من عدمه وجود أحدهما و لاعدمه . 


ص 


ققد > الشارج على وم من الأوساف آن بح سا كالابوة اتی 
:جملا مانعة من جريان القعبا ص بين الولد و یه فان کون الأب سیبا قىد جود 
الابن یقتضی آلا بسي اق عدمه رمن وقد عکم الشارع على آەر وتاه 
ات » کالدین جعله مانعا من وجوب الزكاة » لان المدين بکون دينه 
ماعا وان كان مالکا لاصاب الزكاة الذی هوسرب و جوبها » وحيتئذ یکون 
ملك التصاب هن الدین‌صوریا لاحقیقیا » لأن تخايص ذمة من عليه ' ادن أولى 


من إعطاء الققر اه ٠.‏ 


انواع الانع : 
بعالم بعکم : وهو الم راالذی بيترتب علن وجشودة غذم 
. وجود اللکم > وعدم تر به على سیبه > عبن الب 0 الگ رت 
ومن آمتلثه 
أا والمورث » فائه مانم مسن الیرات » م إن 
حقق سبب الارث من زو جية صحيحة أو قرابة عوتو فرت شررطه من عوت 
المورث » و حقق حياة الوارث . 


اسه e‏ و جو د الخدت الا کر کاخیض و و التتاس ۴ e 1۳ a‏ من م دور اسه 


الصلاء 3 وإن عق سسب واجواب الصلاة و او الو قت ۲ 


nr Nf —- 


- آبوة القاتل للمقتول مانع من !2 [جاب القصاص من الأب » وإنوجد 
السبب هته وهو القتل العمد العدوان » وان تو فرت شروط القصاص (©. © 


e ga ا‎ E 


(۱) الدين فانه مانع من وجوب الزكاة ف إن ملك الدین نصابا هو سبب 
لوجوب الز کاة » لأن مال الدین كأنه ليسمملوكا له ملكا ناما نظرا حقوق 
دائنه ٤‏ ولان حلیص ذمته همأ عليه م ,أدلى هس اعده قر اج 
حك ودفع حاجتهم ين" 
قسم الحتقية ۳۷ ا إلى ثلانة آقسام جی 
١‏ 0 من ابتداء 0 00 ا و هو وتان 5 
TT ۳‏ مجزد سدور اااي رکز »ركذا بعل الان ماك 8 
۱ ابح طرل المدة المشعرطة . 0 


۱ () خالف انا لکية في ذلك فلم يجملوا الأبوة مائعة من حریان التصاس 
و نقل عن مالك قوله : لايقاد الأب بالابن الا أن "یضجعه فيذيحه » فأما إن.. 
تفه ی و ی ی ری ای تن 

(۰) الصحیح أن هذا المثال فى من باب الاخلال يما .یشترط فى تیب . 
وی ریوک وا و ۱ 


۱ , المكم كالبيع بخيار الرئية » وهو انيار الذى يثبت 
لاسععری - يشترى شيعا الم بره قبي لاه أخذهو إن شاخ ردهء فاتمیار غير 
مانعمن نبوت اللك الذي هو جكم ابيع > »و لکن جع تمام املك ء لأن قامه 
بالقبض > وإذا كان القبض غم ام مم خياد ارب يصح الستاری | أن برد ۱ 
المع بدون‌قضاءولا رضی. 8 an‏ 3 
اح ين ازوم aN‏ نکم کالییی ‏ ا اة ومن ٠‏ اشتری شيك ۳ 
اطاح علن-عنیسیه: الممينس لم یلم جليه.أ أنناى العقد. ,فان له اڃیازر ,بن أن بأخذة 
جمیع الشمن .أو .يعر كه » وهی اتقیار لا يمتع ابتداء , احکم ۱ | وهو الاك ۽ 
ولا عنع عام المكم بل يمتح من لزومه » على من ی آن: لامش ری‌آن برد اليم 
لمعيب باك راغي أ يقضماء القإضى > فالقيض فيه غ Ys‏ إن كان ن كاملا . 


و 


7 لا 


7 ید 8 من انعقاد السبب کار ي ف چ ۳ عه تقل ملکیه 


المع ۳ و نقل -ملكية انإ لابا إذا كان المع جر ح لا تتحقق» 
. لویحود افع يمتح امه انعقاد العقد . A sd‏ 


۲ - مانع من تماءالسيب : كبيع الفضولى » فذاً باع انسان لخر شيئا 
ممل وکا لاق ,+ قير إذن ذلك الغير > ودو ون ولاية له على الغير يكون هدا البيع ىق 
"له طا لتقل ١‏ کی » لکن لا كان هذا البيع محتاجا إلى إذن الالك » 
ولم حصل كان عدم الإذن مانعا من تام البيع الهو ال و نع هن 

تاره ق اشکم فیکون بيع الفضولى سبب من آسیاب اللك غير التسامة 
.لفو قف التمام على الا جازة من الاك . . 1 


اللوع الرایع 
> - الصحة والضاد والبطلان 
مما | يلحق بالأحتكام الوضمية: الک بالصحة أو القساد آر البطلان » ومذا 
غا برجم إلى توفر الشروط الشرعية » وعدم توقرها س نذا طلب الشارحع 2 
من للکلف فعلا من الا فعال وشرع له أسبابه » وشروطه » وأ ر كانه » فان 
الکلف إذا آي وی ی مطلوب الشرع فحقق الأ ركان » و آی 
بالشروط الشرعية عر الوجه الصحوح » فان الشارع ممم بصحة هذا العمل 
دافا تال لب سلوب شحو که خرن 
فان الشارع ممم على هذا آلفمل بمدم الصحةء وغل هذا یکون: ۱ 


الحكم بالصحة ی لا زار ر الشرعية عل تلك الافعال إذا كانت راسعة ۱ : 


إلى الأسباب »وصلاحية الفعل لأن ینی عليه ما شرطت 4 الشروطء ووقوعها 
عن الطلوب . وبراءة الذمة إذا كانت قى الاعمال ٠‏ 0000020 

نم إن الذى يباشرء المكلف من الأعمال المشروعة:إما عبادات آومعاملات. 

فالیاوات: ٠‏ كالصلاة و از كاة زالصوم واه لذا توفر. إلا ا رکنب 6 

و حققت شروطبا برتب على الا تنان بها راءة ذمة الکلفت» وسقوط ألو اجس .. 

عنه » واستحقاق اواب فى الآخرة.. 


| آمة العاملات : ,ٍ کا الزواج والطلاق ؛ والبيع والحبة وسائر المقود وااعصرقات ‏ ْ 
فإذا باشرها المكلف » واستوقی أركانها وشروطها الشرعية يترتب علیها ٠‏ 
آمارها الشرعية الى آتبخها الثارع لما » فیثبت ال يا'زواج » وتثبت إزالة 
الل بالطلاق » وتبادل هلك البدلين بای » والملك بغير عوض قى المية . 


اذا ج تستوف العبادة أو العاملة ر کنا من أ رانا > فانبا نکسون اباط ٠‏ 


ست ۷۹۷ س 


ی و او رتب علیها أى أثمر من آارها ااشر عیه > 
رت كان صوما الا یی كان ما الم 

و ۱ 

وإذا ۾ تسعو قالعبادة شرطیا مع م عدم قق اکا پا لاناق ان العمل 
یکون باطلا أو. دا » ولا جرب عليه حتم نالا 

و ادا م تستوف الماءلة شرطبا مع عق ی ار کا ما فقدا ختاف الحنفيةو جور 
اة » فاجهر رلا فرقون بين العبادة والمساءلة » و.قولون إن الفمل باطل أو 
فاسد» ولا يرتبون عله أى حک من آحکامه» فبم لا بغر قون بين فقد الشرط 
وال ركن أو فقدالشرط مع قق الر كنءوانقسمةعندهم ی ثیق لأ نالفعل أو المقدأو 
التصرف فى نظر مم إما. أن یکون صحیحا تترتب علیه آناره » و اما أن یکون 
غ صحيح لا يعرتب عليه أى أثر شرعی - فا لصلاة اباطلة وال سدة سواء 
فيلا تسقط الواجب عن الکلف» ولا تبرىه ذمة فاعلبا متبا_فالبیع الباطل 
والفاسد عندهمسواء » کل منبما لا يعد نقل الملحكية فى البدئین » ولا 
عليه حک شرعی ما . 

اما اخنفية: فقد جغاوا القسمة ثنائية فى العبادات فبىى نظرم ما صحيحة 
أو غير صححه. فا ااسد فى العبادات عنددم باطل » فلا بفرقرن بين فساد 
الصلاة و بطلانبا » ولا رتون على الساد نی الصوم ار آءولا بسقطون 
الو اجب‌بصوم أو صلاء فاسدة عوهم یو جبون القضاء على الژدی‌عبادة فاسدة 

و لکتهم في العا ملات جوا القسمة تلا e.‏ "والعصر فات 

إنها اما أن کون صحيحة يترتب عليها آثارها 9 هم توفرت 
أركاتها وشروطها - 

واعا ان نكون فاسدة: إن "محفت الأر كان و وقع اعلا ل ىو صفهن أوصاف 
المقد» أى فى شر ط منشر: و طه اخار جة عن حققته» فا ابيع إلى أجل غر معاوم 


وأ سلف عاددم» وا الزوأاج بغير شېو د سرد ؛ والزواج باحر مة بغیر عل بار 4۰فا سد 


و هده العقود عنده تترة تب علیها بعض الا ثار دون يعض فقالوا : ابيع . القاسد 
بت الملك للمشتری فى ام إذا قبضه المشترى راذن البائم صراحة أو دلالة» 
ولا شت حء ق الا نعفاع بالییع لان الملك ملك خت س وق الزواج الفاسد ۱ 
ا دا دخل الز زوج با لز وچة ‏ لکن لا بحل . 
لارجل أن بسع 5 ف عقن فاسد 6 ۴ لا ع للمر اة آن کن الرجل مق“ 
e‏ ا ويه 
۱ . كما قال الحثفية :إن ثالث الأقسام آن کون المقود اعصرفات بط .وذلك 
حن بکون الال ق الأركان 0 الصادر ن الي غير المميز» آوامنون 
و کیم الميعة ونر والدم. . فهده لا مرب عليها 2 هن ال د » قلا تقل , 


الملكيةه سیخ هد | ید 


البطلان ل تزا لب آی 7 من ألا تار ES‏ ۱ ا لو ٣‏ کان E‏ ۱ 
العاملات وت وه كان ذلك لفو ات و کن امن ن الأ ركان أذ لذقد شرط ن 
الشرءرطىي. العبادات 5 ۲ 

وق الضاد تتر تب بعض الا ان على العقد جار دون سرمي 

أ نالخال ف شرطاء دن الشر و: ط از اگدة ت ق‌الهاملات. . ۱ 
: ۱ ووجه التفرقة عند اختفية:. بت العيادات رالعاملات: ۱ ا 
۱ ۱ أنه للا کان القصود من اتعبادات التعید > وهو لا كو 5 الا تال 7 

و الطاعة دك رن اننا لفة فيها مقو ند ت لامقصر و د» فلا بظهر وجه للتفرقه بين باطل. 
0 و فاسد فیا 6 فلا ا أ اكات بصلاة فاسدة کا لا تیا بصللاة باطله ۱ 


اما العاملات " فحیت كان القصود منها آولا و بالذات مصا لرالباد الذائيواية ٠‏ 


اش ی 00 ی و ا او و د ی الا ء ۱ 
. هو جزء ماهيتها . 1 0 ۱ 


سنعناول قى هذا الباب الفعل ای يتماق به تا زانیا 
والشروط الى تشترط فى الحكوم فيه - وأنواع فعل الکلف وح كل نوع. 


البحث الأول 


۳ 5 على انلك النی ا قارع 97 
سرا تیوه ون الأحکام الشرعية لا بد له من متعلق من آفعال ا مكلفين 
جک تکلیفیا » فثلا إذا تملق حکم و الايجاب » ول كان هدا 
ینم را » و إذا تعلق حکم.«التحرع» بفعل حى هذا التعل «حراما». 


٠‏ وقد لایب‌کون متفاق خطاب الشار ع:فعلا لاسکلف » إلا أنه يؤول إلى 
فهلة و عضته » وذلك یظهر فى الأحكام الوضعية » مثاله دلوك ااشہ س جعله 
الشارع سببا لو جرب الصلاة علىالمكلف : فهو معضمن لفعل موصو ف بالو جوب . 

تم إن الأحكام التكليفية لایکون احکوم فما إل فعلا » و هذا ادن آما 
أن بکون طليا أو خر با ء فان کان طلبيا فاما أن یکون الطاب لافغل جازما 
أو غږ جازم » و اما أن يكون الطلب للترلك حازما أ وغير جازم » وقد تقدمت 
الأامثلة فى أ نواع الحكم التكليق . 


تن ۵ ۳۳ سے 


بفعله » وان كان فعلا فد یکون‌شم طا > وقد .کون ركنا > و قدیکون مانما. 
وان كان ما ارتبط پغعل لاسکاف » فیکون سببا كدلوك الشمس ‏ فاه ٠‏ 
لیس من ن آفعال الکلفب 4 و لکنه هس بط عل الکلف 4 من ايه أن ادلو 9 
سيب لوجوب الصلاة ة الى فى فعل من آقمال انکلف . 
تروط الخکوم فيه 
عر فا ما سق أن الأحكام تعلق فعل المكلف أنتداء أو انتباء » وهن 
دنا | قال الأصو ليون ولاتكايف إلا فمل »الا آن هدا الفعل لا بد أن و وفرشه 
انشروط الا تیة ‏ 


: اولا : علم الکاب دس ۶ علما : تام‎ ٠ 
2 راد علمه يه‎ 1١١ والراد راد بعلم 5 ری به »و لیس‎ 
٠ فعلا ء فالذی بصل إل دن ۳ وهو عاقل قادر على رن يعرف الآأحكام‎ 
» الشرعية بنفسه » أو بسژال العارفين العلماء عن > يعر الما عا کلف به‎ 
: و ی قرط + ولا بقل | مته الاعتذا, یل » وا‎ 
انه ل شرل ات تیف سس‎ a e وو‎ 
. انکلف با لفعل ل لا | مکا نه » له اسع جال الاعتذار پل الا حکام»ر لما استقا ما کلیف‎ 0 

۱ 9 على ورا اشر ط عدم صعحده 4 اكليف داحکام النصو ص امحملة إل 
بعد باتها > تلا قو لد تعالی : و أقموا الصلاة» نص حمل عند زره > فقبل 
أن ين الر سول غعله أر كان الصلاة وشرو طا و كيفية الا تیان بها لا بکلف 
أده عه عباده لعد م العم شا 5 


۰ ثانيا : علم سدور المكاف به ممن له سلطة التكليف : و #ن جب‌علی | کلف 
انباع واه » فإنه إذا لم یعحقق ذاك لاعکن الامتتال من المكلف ٠‏ 

ثالث : امکان الفعل تلمکلب : وقدرته على فعله أو الكف عنه » لأن تال 
ليس فيه من المشقة و العناء ما احرج عن الود في الأعمال العادية » و إن قل 
الفعل عیی‌الته.ی ی باعتباره تكليفا » فان أ . بسر الأعمال ۱ ذا ومع المكلليف به أحس 
الکلب يصيءءلم يكن يمحس يه قبل التكليف > و هذا شمورفطریلاء کنر فعه. 


و فلم هس نمی تیه الا تیه : : 8 


بولا-آن‌نلستحیل لداقه : EE‏ ا حضو اامقل: و حو ده E‏ بن الضد ن 
و کدا الستحیل لغره وهو مایتصور العقل وجوده » و لکن ل جر العادة ولا 
العرف بو وده کر فغ اليل » والطران ف المواء من الا نساء بدون طائرة › 
ين » ليقع التكليف مها » لان التكليف إتما 
يعو جه إلى الإنسان لأجل إصلاح حياته الدينية وال خروية » فان‌هی‌خرجت 
غن حدود طاقعه لكو نما ساتحيلة عقلا أ حادة آو و عرفا تعدر الا متقالالقیام 
پا فلا يشمر السکلرف با عرته القصودة » وقد نطقت التصو ص بذ لك 
فقال تحالی و لا يكلف الله نصا إلا وسمها» ( البقرة <۲۸) - وقال ولا يكلف 
الله تمسا الا ما أتاها > e;‏ 


کانیا:آنالامورائتی طبع الانسان عليها : ولا دخل له فى امجادها » ولااختيار 
ام ی N‏ لصي عي عي E‏ 


سے ص مسب 


ثىء من خلقته » لأن کل ذلك غير ممكن له » وخارج عن قدرته » فلا خضع 
و و اخشاره . 

. وماوردمی التصو ص الى 355 ا اكليف بش ۰ ها لاقدرة 
للانسان عليه فهو مصروف عن ظاهره » ر یکرن الراد يه التکلیف عا سيق 
ذلك التی» أو يعقيه (©. 


فمثلا قوله تعالى « ولاتموتن إلا وأ مسامون » يقود بظاهرة | 


من الان » بأن بكرن الخاطبون حين عه وتون سامین » ولکن هذا أمر غير 


مقدور طم» فیکون الظاهر غير مراد» و مل على تکلیف الفاطبین الآن بان" 


يسيروا فى الطريق الذى ته اعام » ویقوی عقيدتهم حتی بوصلیم هذا 
إلى 5 عوتوا على دن الاسلام . 
و کر لك قوله تعالى « اکیلا تأسوا على ماناتع » ولا تفرحوا ما آم م» 
شيد ظاهرة تکلیف ال نسان يعدم الحزن على ما يفو ته من الأشياء المرغو نة 
مش الفر ح يشىء ناله وأصابه »> وعدم الحزن والفرح كلاها غير مقسدور 
للانسان » فيكو ن الظا عر غير مراد » و حمل التص على أن الراد هو التکلیف: 
بالکت عما یعقب الاسترسال فى ا حزن من السخط وعدم الرضا عند زوا 
النعمةء والعکلیف بالكف عي عقب الاسترسال في البطر وار لز هو والافتخار . 
الغير. عند المصؤل على نعمة من تم الدتیا. 1 


تاتا ان !شاق من الأعمال مشقه 4 خارجه عن ع معتاد ناس 4 والأفمال الى 4 

۱ لا عکنهم أن یک | رموا على اجمالها 4 والى إن ع داوموا عليها تؤدى موم 11 
الا تقطاع عن الم 0 و ییا من حراتها الضرر والأذىق نفو و سهم وأموال 7 1 

5 آی شان امن س مده ورعم لا بقع کلف ۳ ' من‌الشار ع» ولا «لر مهم الا تیان 1 


س سا لس 


تضمن اة رار لای ما ١‏ قوس € والتكليف با لینی 


ماورد ی کناب اند ای ات رن تدل E‏ بغية 
ق د يريد الله یج الیسر ولا يريد بك العسر » 
د ( البقرة / دم) وقوله : لا یکلف الله تفا إلا وسهمآ» النساء/.م+) وقوه 
دعا ی دير ید الله ا عقف نکم »و قوله: ون ألله لجهل عل يكم من 


كه 
و و ره « وما جمل علیکم فى الدين من حرج » . 


ب د ما أجاءت به الستة التبوية الشر يفة مثل قر تقو : و مت 
بالحتيفية ددع ان الدين نسم ۲ رلن د لین أحد | إلا غليه ی ۱ 


د ل ا ۳[ و إياسنة القطر. 
لامر بض والمسافر ق رمضان, 3 وأ كل اليتة أو و شرب انصر عند الاضطرار 
و خوف اللاك > » كل هدا يدل على أن الشارع الحكيم لا یرت اعتات الاس 
و إرهاقهم » إا بر بد رفع الحرج و بريد التيسهر عليوم . 


ام بر شقة النى يجلبها E‏ لكات 0 نقسه بارادته 0 الله عنمأ » ر حرم 


قيام یل کله 1 پر ضص ف سس للعيادة ا 2 ۹ رال إن 
1 خشاک لته ء وآ تھا ج له . و لکنی آحموم وأفطر»رأصبى و آرقد » و أتزوج 
النساء فن رغب عن ستتى فلیس می ' ' » وقال لاذی ندر أن یصرم قاجا فى 


اما 


(۱) صحیح البخاری حب ص؟ . راجع كعابنا الزوا 
الشريعة الاسلامية والقانون ص جم . 


فاو غل فيه مرفق » وقال و ان التبت لا آی ضا قطع ولا ظهرا آبقی > و حکم 
ثم من ترك الرخص ويعمسك بالعزعة دائما معحملا مافيها من الضرر » وال 
عليه السلام و ليس من الير الصیام في السغر 4 Di: e‏ إن ن ات حب أن تؤتی 


رخصه » کا حب أن تؤ تی عز £ : 


وما أببحت الرخص عند وجود أعذارها الا دقع المشقاء ت فيها » فلا 
صح السکلیف بأحكام مد متت مشقات صد د الشارع رفعها ودفمما . 


رابع انه إذا اشعمل الفعل ۳ مشق ةجر تعادة الناس على احاضا» 0 
لیم لا يلحقهم منها ضرر فى تفوسهم أو أ مواهم ۱ 
۳ أى شان من شئو شنونهم» قانه بقع العکلیف به شرعا تم ۱ 
حح ترته ة إلا زذا اتم بشىء من من المشقة » ومن 55 كانت جميع التکالیف الشرعية 
غير خالية من المشقات المجتملة . 

على آن المشقة الى تلایس هده الا فعال السابقه غير مقصوده لذام > بل 
القصد متبا الصالح المترتبة علیپا » فا لصلاة والزكاةوالصوم > وكل ما أح الله ۱ 
به عباده أو نپاهم عنه مث شتمل على مشقة وصعوبة » لکتپا حتملة وى حدود 
انطاقه » و ی ۴ حقيقتما وسائل لغاياتى تفع التاسن واستقامة حياهم الدينية 


ق حدود طا قعهم»و | ن داوموا 


والدنيوية » فالله سحا نه لایقصد تكلم التای با لصوم و اج به | بلامپم > أن 


لخدا و اميه پوس EE‏ أخلاقيم » 0 


الذاق یلام هر يضة کر ارة اهراب 0 2-5 یتنا و وله له ناه قبسو صله 2 
ا ف سبيل ألشها'ء والسلامه م من 


انح الیان 
وان 5-6 به 


۳۳۹ اما لمن۱(2) > وحقوق لاد المالصية 6 0 یی فيه الحقان 


وحق الله غالب » وما اجتنع فيه الحقان و حق العبد غالب . 

والراد بحق الله : الأفعال - تی کل الله يها عباده ا 
المقصوديها التفم العام > والمصاحة الشاملة المجتمع هن غږ ماضن ذلك 
فرد أو أفر اد معينين برعی بذلك لشمول تقعة » وعظم أمره وخطره - 

والراد بحق العباد ت الأفعال الى تعلق پم الأحكام الشرعية » وكان 
المقصود بها المصلحة الخاصة » والمنفعة الفردية . 

وعلى هدا یکون ما اجتمع فيه المقان , . ماکان المقصود 000 
الجعمع وا مكلف معا ء نان كانت مصلحة الجعمع آظهر فحق الله تعالی. . کون 
غالبا » و ان اشتمات الأفعال عسلى مصاحة المجتمع. والکلف وكاتت مصلحة 
Gd‏ ا ل او : 


انوع الا ول 
حقوق انته تعال 
تتنوع حقو ق الله تعالى إلى ما نية أقسام : 
۱ سس عیادات خااصة : كا لاا عان إو الصلاةو الصو موالز كاء وا چ, ا 


(۱) معنى خاوصپا أنها بعيدة کل البعد عن معنی العقوية أر المثونة 


مم لآ سس 


و حرها» ذان تلك‌العرادات المقصوديها إقامة الدبنء حفظه »ر هو هن الضر وريات 
لحفظ نظام الجتمع . 

۲ - عيادات فيه معنى المئوئة "> کصدفه الفطرء فبی غبادة من جبة آنا 
تقرب إلى الله .تعالى بالصدقه . على الفقراء والسا كين » إلا أنها غير معمحضة 
للعبادة لا فيها من معنی الضريبة على النفس » فان المكلف يؤديها للسدافظة على - 
بقاء الس وحفظها » أو آنها وجبت على المكلف بسیب أنه يلى على شخص 
آخر و بةوم با لا ثءاق عليه » ومده بالثونة - وطذا لا تحب على الر نسان وحده 
بل جب عليه !< خر اجبا عدن نفسهء مین يعوله من هم في ڪنفه وولاچه 


و رعا ته کا ولاده الصغار وزو جه و خادمه . 


والذى ومح حكون صد قه الفطر عبادة أنه شر ط ف أدائها 
الو دی » وبا تصرف فى مصارف الزكة التى أشار اليا قولهتعالى : ۳ 
الصدقات للفقراء والسا كين والعاملين علا و الو لفة قلويهم وى 0 « 
و القارمين وق سبیل الله وان السبیل » ( التوبة / .1 ) ء لکنها ليست عبادة 
محضة کا قدمنسا [ذلو كانت کذلك ماوجبت على الانسان سبب غيره 
4 و لاختصت به وحده » و لکونا تتضمن‌معی الغو نة لم بشترط لصدقةالقطر 
كال الأهلية ج اعترط ذلك فى و الخالصة » ومن هنا وجبت فى مال 
ااصویر رمال لحرن عند حنیفه وال پوسف وجمرر اة 3 جب 


ن مایا 1 3 مه کل 2 ۳ من ید 00 


(۱) الثو نة فى اصطلاح الفقباء ما جب على الانسان بسبب الغير كصدقة 
(۲) راجع التلو بح شرح التوضیح < ۲ ص ۱۵۲ ص ۱۵۳ . 


سس ب. ۳ و 


م مثونة فيها معنى العبادة : : كالعشر أو نصدف المثمر اء واجب إخراجها 
زکاة علي الزرووع والمار 0 وونجه کون العشر هعونة أن مثونة الشیه مايه . 
بقائره » وهذه الضريبة و أى ضرية العشر أو نصفه » بها بقاء الأرض فى 
امن مستثمزة غير معتدى عليها ‏ ووجه کونه فيه معن العبادة أذ من 
قبيل ال زكاة عن امارج من الارض » ولا “نان مصرفه هومصرف اک 
لکن لا كانت الأرض ھی الأصل تزجح جانب الغو نة ٠‏ ۱ 

و لأجل وود فى العبادة قى المشر تال آبو حنيفة لا يوضع العشر على 
الكفار اعداء » لأن الكفر ينای القربة » من اشترى أرضا عشرية وهو من 
الكفار لايو العشر علیرا - وتال خمد یق » وقال بو ہو ست يضاعف کا فعل 
عمر بن اخطاب مع بنى تغلب - 

+ - متونة فيها معنى العقوبة كاخراج »ان اعود من هده الضرائب 
صرفبا فى المصالح العامة التى يقعضيها بقاء الأرض فى أيدى أهلها واستثار 

هذه الأموال وصرفبأ على إصلاح الطرق وإقامة سور وشق الترع وحماية 
الوطن من المدوان عليه » وإعانة الحتاجين وغير ذلك ما تستوجب المصاحة 
المامه-و التأفين الاجعاعی ٠‏ ۱ 3 

فمنى کون الحراج مئونة أنه ضريبة تدفع لبقاء الأرض فى أيدى أهلبا 
غير معتدی علیما > وهو أيضا عقوبة لأنه فى مقابلة التمكين من الزراعة > 
والاخفاع بالأرض » ولا كان فى الاشتغال بالزراعة اقطاع لعارة الدنا » 
و[عراض عن الماد .كان سيا لاذئة والصغار » هكذا قيل فى تعلیله . وهو 
تعليل غير ظاهر » لأن ا حراج ضريبة وضعها سر ی الحطاب على الأرض 


)١(‏ يجب العشر زكاة فى الأرض العشرية وهی كل أد رض تحت صاحا 
وأقر آهلپا عليها . . أو فتحت عنوة وقسمت بين الغا مين الفاعين . 


مامه » فين ی الضريبة الى لاسمین هی اشرب وال را ای ردنت 
بين تمر وبين كبار الصجابة فى وضع هذه الضر إببة لایستفاد متها أن فيه عى 


الد و الع ل و 3 laa‏ مین اة الأمة 5 لا و را | 


ولا لایبتدً اراج ۳ 1 18 » لأنه ملك مااحت يده من ازل انيج ۲ 
ذا انتقات الأرض من فى يده حين الفتح إلى مسلم يبقى ال راج عليه لأنه 


حق را ٤‏ 


د - عقو بات كاملة . . أى خالصة لاتشو ا العبادة أو لو نة مث حم 
الزنا » وحد الم قه » وحد الشرب > وحد اليغاة الخارجين عن طاعه الا هام 
انار بين الله ورسوله > الذين يب هرن فى الأرض _ فساداً » وا كانت تلك 
الحدوددقا ته خا لصا ۷ ن تشریعها | لتحقيق مصابحة ‏ سم که وقد و كل مر 
تنفیذ ها إلى اد خا کم . فيست ملكا لأحد من العباد » ولالك فرد - وإن كان 
نی عليه ها > کا لاعاث أحد إسقاط حد منها أو اون قى إقامته . ۱ 
١ ۱‏ - عقوبات قاصرة .-أى نامه TS‏ 59 
قصورها إلى کونها عقو بة سلبیه لایلحق العاقب ما ضرر ولا تعیب اذى 6 
ولاغ: رم مالى » ومةاها حرمان القاتل‌لورنه من الإرث هنه » فهدا ا 
لله لأن مصاحته راجمة إلى تمع - اب ما مس 
لابد و أز یکون فيه تمع له » و حر ما تل_لا نفع فيه للمقتول فلم 6 
حقا للعبد» بل هو حدق یمن 4 رمان عقوبة اصرق لأنه م يلجق 
2 ل سیب حرماته عذاب فى بدن » ولاتقصان فى ماه 


)00 العلویح = ۷ ص موب 


سا ۳۹ س 


وقد تفرع على کون از فان قرب وجزا: شعل : أنه لاعقررف‌حق 
لعمي إذا قعل مورته مامدا أو عخطثاً » وذاك لأن فعله لایوصف با ظر آو 
التقصير ام | الخطاب » والجزاء مد ار تکاب مر عظور 


۷ - عقوبات فيها معنى العبادة : کا ى کفارة ات فى ا كاده 
الا فطار ق رمضان عدا »و كةارة ا و كقارة ااظهار لكا 


6لکفارات هذه عقو به ا عل ت ع م طلا سم عت كغارة 
أى ستارة للاثمءوفيها معنى العبادة هن جبة أنها دی يا هو 37 من صو م 
أو محر یر أرقاء » و بشترط فيبا النية ولاتقبل فما الايابة > وهذه کلپا 
من أمارات العبادة ,.. 0 ۱ 


5 ۰ 5 8 1 ۱ و ۰ 
۸ - حق قائم ية : : وجب لله تعای رد اته ھن عر أن تعلق بل 4۵ [إحد 


رو ده بق الطاعة » وذ لك کخہ س اهنا ا و و ماالغتا ثم 


" (۱) بری صدر الشريعة أن کفارة الظپار فيا جبة العقو بة غاابة 6و انتدل 
لذاك - بأنااظبار :٠‏ ر ٠ن‏ الق ول وزور ل التفعازالی بأدلة متها آنااساف 
مصرحون بأن جبة العبادة فيها ظاهرة . 

(؟). العادن دى الخلوقة فى باطر ن الأرض من بوم خلقها لتسو اء كانت 
صایة کا مدید > ۳1 سائلة لزق " والکنز مادفنه الانسان قى الأرض 
سواء كان ق اجاهلمه والاسلام و بوخد مس العدن لبت الال « a‏ 
العامة » لیعمرف عل مصالح المسامن اله مه ا 4 2 الحاس الباقیة کون 
للواجد إن کات الأرض تير ملو که ولالك الارض ان er‏ حي 
هذا إن كانت العادن صلية ٠‏ أما ال والصاية الى ل تتمدد فكلا للما لك 
أو الو آجد سے 


س ۱۳۰ سے 


فلاا باليازة صار تحقالله إلاأ أنهجءل ارب بعة 2 ما سماللغا: غین وا عبقي 
ساهم الله ف كعابه اق قو ولەتعالي: : «واعلموا ما غيمتم من شىء فأن لته هسه 
رول ولذىالة قر 75 واليتائي والسا كين وابن السبیل ع ( الا تفال /.۵) 
0 العدن والکاز سه لله به کی مسستیجقیه » فلا 


ع8 


ايازم أن دی طاعة لان ال غير مقصودي» و | عا لقصود امال . 


نو يع ااثان 


. اليس اتتا خالصا لله ۳ 


جو ۳4 تبه و 


وذاك عق :1 اند ا دي 5 

اولا حق خالص للعبد : وهو eT‏ د به تر قصاحة أخاصبة 
بالفرد ‏ ومثاله ‏ - تضمين من تلف امال عثله إن کان. مثليا » و بقیمته إن. كان 
قیمیاءنان آلضان - حو ق خالص اد امال مه ن یاخنذه وله أن يعتازل 
عد ف وكدلك ۳ ون افتضاءٌ ها حق للدائن خا لصا فله حق‌التصرف. 


فيه إن ش 


شاء آخذها ن المدين » وان شام یلم 24 فده حقوق خاصة 
يت ف فيبا 6 ساووا لأا موی وق أشخاضهم و ند 


و 


0 و وهم جی 


هن الصا لح العامة 


یی 


eos‏ أقسم نح ی ی زوجته» وحق 
جنع ي المطالية بالشفعة + وج ۳ اس 
وی e‏ ۱ ۱ ظ 

جح وناما الک مالملا نة لامش س بل ا خکم اللقطة ۳ 
e‏ للواججد مطلقا » و قیل للواجد بشر طط أن تکون 
الازان غر سند و که أو راط ملک ارا ره السوطج 
ص ۲۱۶ * . 


س ووس س 


ثانيا : ما اجعمع‌فیها قان وحق الله وحقالعبد » وحت الله غا لب»ومقاله : 
حد القذف فان هذا الحد باعتبار. أنه عنم. إلتها دی واللة تل E‏ اناس وذلك 
مصلادة للجاعة یکون حقاً له تعالی» و باعتبار أنه يدقع العار عن العیمة با لز تا 
وا كي لل ساف ياه للااعراض > يكرن ا للعيد > لأن فعه 
راجع إلى فرد » لكن : ترعح حدق ی الله تعالى ء لأن العنی ) الذى تضمنه حد 
القذف فيه آظهر وأرجح » ولهذا الرجحان أثره فى أن استيغاء الحد يكون 
من الإهام » و أنه لا يسقط عنه واسقاط الةدوف » وأنه. فال ق واا 
خالف حد القذف + حد القعل , القصاص » و کان وت ق الثالك 
لأن القذف أ كثر وقوعا مسن الناس من القعل > وحد اقدف آدرن من حد 
القعل > فترتب على ذلك عدم النسا مح ق تقل حد ا ج و جعاه 2 لقوق 
الى ترجح فیپا حق الله . 


ثالما : ما اجتمع فيه القان _ وحن العيد e‏ ج لک د القعل 


ا 


«القصاص .مهن قت ل عدا عدو انا فبو با تار أنه شدافظ ع حياة الثاس و بۇ متهم 
عل آنفسپم » و حقق لك مصلحة للجاعة یکورن حقا له ين واععباز أن 
القصاص مطىء لئار الفضب فى قلوب أدل القعيل ء و فه شماء لا فى صدورم 
من الرغية و الا نتقام والعدوان » فهو هذه اجبه يحقق مصاحه فردية » فيكون 
حقأ ان تعود عليه منفعته(۲۱» و هذا کان لأهل القتيل العفو ع ن‌انقصاص»و له 
حق استيفاثه إن كان محسته - و | اما كانت جرة المد فيه أرجح لكو » يتصل 


انصال وعيقا مشخص الجنى علیه» و سه أ کشر یت آحتمم و . اغصادةالعامة. 


ااا تست 
() إذا أصبح القاتل خطرا مهدد الأ من السلامه ف اجتمع وا نی هذه !خالة 
عغلب حق الله تعالى فيصبح من 3 هگن العقاب وان عفا أ ولی الدم ۰ 


س ۲ س 


للبحت الثالث 
۱ تور تتعاق باقسام الكو م به 


21 تعال خالصا : ما اجتمع فيه الحقان و وحق الله غالب 
« وهو اسهم ی عند القانونيين بالنظام العام » حکه أن بفوض للامام أص 
تتفیذه » كا لابکون للا فر اد حق انلرو ج عليه ولا إسقاطه » فمثلا العدة 
لا كانت ميقا لله تعالى لاتسقط 0 أن اللقذوف ليس له أن 
يكم حد اللاذف بتفنه بل الدی يستوفيه الامام من 

ب ماهو من حقوق العباد خالصا : وما اجتمع قیه الأقان وغلب ذه حق 
العبد و هو و مابسمیهالقا نو نیونبالنظام!اص. یفوض أمر استفاگه إلىصاخيه» 
وله حق التنازل عنه بعر ض و بغير عوضء قاذا حکم على القائل ,القصاص انل ٠‏ 
أن ستو فيه سه بشرط أن ون استیفاژه نحت إشرات خن الاعر » وأن u‏ 
يكونقادرا على الاستیفاء » محسنا لاجرائه » انا ذا یز 2 محسن للاستيفاء 
له حق تو كل یره ممن بتوافو فيه الم e‏ 

تلییهات : 

- الشرائب الالية الى تفرس على ارات والراشی ادراب وه 
من حقوق الله تعالى ذا لصف لأا ن اتصرف ق مصالح الآمةء ولأن 
لقصو فى أدائها 6 أو و إساءة التصرف شاا يعر ض الآمة کلم یر جنم 

ان الأمورآت » و اجتتاب ا ت من حقوق اه تعالی » فليس 
تخلوق أن يحل أو يحرم عبادة أو معاملة أو عادة . ۱ 


سس 16 س 


٠‏ ۳ - حق الحيأة للاافراد » وحق الحافظة على عقوم » وحق‌التصرف فى 
الشىء المملوك شمء من حقو ق المباد التى تر جح فيما دق الله تمالى . ولهذا ليس 
اكات أن يقتل تقسه انتحارا » ولا أن ببح اغيرء قتله » كا لامجوز له آن 
بضیع عقله بشرب المر » أو رسی» التصرف قى ماله لا فى ذلك من التجدی على 
حقوق أنه تعالى . ۱ 

إذا قارئا بين الشربعة الإسلامية والقانون الوضعی قى الحقوق تجد 
ایس لد ارسي يتخا لفان عند التطبيق » فمثلا فى عقو به 
القصاص من ااقاتل‌عدا ل ی بعة الاسلاهية حملت هذه العقو به مندرحة 
فا أجتمع فيه الحقان و حق‌ااعبد غا اب» فاأثبتت للمجنی‌علیه حقا یثبت لو ليه » 
و لاسجتمع حقا » وجملت حق امجنى عليه أرجح » ورتبت على هذا التوزيع 
أحكام حقوق العباد » فأعطت للولى حق العفو عن القاتل يقابل وغير مقابل 
کا جملت لاولى حق رفع الدعوى بطلب الحكم بااقصاص » ورت علىذلك 
أن له اسعيفا ء ااقصاص إن كان محسنه و قدر عليه أما الوا نين الوضعية فقد 
اعتبر ت|اقصاص <قا خالصا : فجعلت للاما به العامة حق ر رنع‌الدعوی» 
وم تملك اج ني عليه عفوا ولا مباشرة تن تفیذ » إ5 ا كان حق ذلك لولى الأم . 


و كذلك اختاف القانون الرضعى مع ثم بة الاسلامية فی جرعة اا 
فاو ان اقا فى مبدأ المقو بة إلا أنم) اختلفا قى نوعبا » وصاحب احق فيا 
. فالشريعة الاسلامية قررت ءقوبة الرجم عی‌الزا نی احصن رجلا كان أو آنشی» 
و ءقو بة الجاد مائمة جلدة ازای غير احصن ( غير ار رو ال او 
و اءبرت‌هذ! الد من‌حقوق الله تالى» و أعطت‌اولی الأمر حق تنفيذه من غير 


آن دعو قف التتفيذ على رأى أحد » ول تعط أحدا حق العنازل عن‌هذا الحد ‏ آها 
القانر نالو ضعى .فلل جمر على ذلك بل علق السيرقىالدعرىعلىشكوىزوج! الزن 


مس و 


بها » و أعطت‌الزو ج‌حق‌وقفاجر اءاتالدعوىعلى الز و جة» بل أعطاه يعدا كم 
علیحق‌و قف تنفيذا کم وذ لك بأنير خی عاش را .وا كتنى ف العقو به باس . 
a e‏ هه الإسلامية 50 ت عنا ` ا حنظ الأنسابر الحدب 


e 1‏ شرف سره بقدر ۾ أهيامه حا الناس و حفظ: ۳۳۹ و سم . 


انسیا 7 
» - الحکوم علیه « المكاف » 


آگراد پالکلف : هی ا إليه التکلیف ويتعلق به خطات 
لله تعالى ام . 


۱ والتكليف : : طلبهافيه كافة و مشقه - وقد قدمنا آن القصوه د هر التكليف 
هم ني اعتذار المتذر : : و إثبات الحجة الحلق و اصلاح آحوال اناس‌ف 
عاشهم م مادم . 


شروط اتف ۱ 
٠‏ للتكليف شرطان : ٠‏ القدرة على فهم التكليف . + - أهلية الکلف 
للتكليف ٠.‏ ۱ ۱ 
" الثم طالأول: القدرة على فم أدلة العکلیف: 
ومفتام أن يكون ق استعطاءة الکلف أن يفم ما بوجه إليه من الكلام» 


س ۵ ۱۳ س 


9 1 أن E‏ 3 الان افسقیل دام الهم واي وا ور 
و بو ته ینعی ذلك و ۸:۱ ل | العقل له “قدو مدق ل 1 و "لاطت 
حص ب للانساق 05 اعذر كان لابد. :قن وا خد ٠‏ نه "مت 1 نکر ی “ماظنو أمارة e‏ 
على استكاله هو Ts‏ ذلك عأ يصدر 
عنويدن الأفعال e ٤‏ مشخلا لد قاقد كت كته 00 على أن" کلف 
مه 9 7 ا a, ae‏ ل وة الطاب 5 3 

۱ من "لديم اع 00 أضاقف “أدلة الیکدت قلا 


11 


و2 ال E‏ -الذ. ن اموا قرب 1 الضلاة 9 ۳ سکاری. حق 


ا 


تعاموا ماتقولون : ( نسم ) قي تکفا سکاری » إا هو تکلیف 


للصاحين “فو رطق ينف حالة 4 مسدوهم شرب الجر ادا دنا و 0 


على وجهبا الس لا 35 ۳ مامتا عن ایک << تی الأنق لاتيم 

ی حال سكرهم » وقد فهم المسامون ذلك ء وامتتهوا عن الشرب ب إلا بعدصلاة 

العشاء» حي صبحوا وقد أفاقوا . 0 ۱ 

* واعییا طلاق اران وسائ تصرفنه نی ذب اليه عض الفقها. 

رل على التقوبة على السككر » وهو من باب ربط السیات بای ٠‏ وطذا 
طوا لوقوغ الطلاق أن یکون سکره بطریق رم حتی یکون ون بذ لك 

هة ' للعقو بة » فان سكر بالتدلوی فلا رقع طلاقه . 


وا وجوب الزكاة والتفقة 2 والضان ق مال الصبی والمجنون لیس 
تکلیفا موجها إليهها بل هو «ن یاب اتبعات التعلقة بالا موال الى تلزم لامصاحة 
العامة » ودفع الضرر عن الناس »فهیآشبه ما تكن بتکالیف الحفظ والصيا نة 
التى تفر ضما الدولة على الهقار أو النقول بغض‌النظرعن صفة المالكءو شخصیته» 
أو نقول إن التكليف متوجة ال الزلی بأن يؤدى- هذه اطقوق من:ماطم.- 
فهو تکلیف العا قل لا لصبى ولا جتون . ۱ 

(ب) أن یکون السکلف مارفا باللقة العربية حتی ء-كنة فم النصوض 
الدينية » فن نجهل العر بية من الناس لا بوجه | لیه خطاب ولا يكلف بثی» » 
وحديث كان الإسلام دينا عاما لابد من نشره بين أنحاء ارض ٠‏ وذلك اما 
بأن بل الناس الغة العر ببة لیستطیعر | فيم التصوص الشرعية - فان م بمکنه 
فبمها وذلك هو الغااب » فان الواجب ترجه أدلة التكليف الشرعية » ونقلبا. 
ار اللغات ن الأخرى حیث جد هر لا بين أيذمهم کتاب دید شر ح‌طم ها كلافو ۱ 
به من ربهم » ویقره‌و نه بلفهم - والأفضل من ذلك أن یتطم إجماعات من 
. المسلمين لفات الأمم.الأخرى إلى المد الذى يسكنهممن نشر أحکام الاسام 
من تلك الأهم وقد کات على ذاك‌دءوة الا سلام الأرلى. فر سو لنا الا کرم 
کټ بد عو ته إلى قیصر و کسری والنجاشی بوغرم من الملوك 4 والأمراء. 3 
طلي الله من المسامين ألا مجلسوا فى عقر درام بنتظرون من بطلیون معرفه 
أمورديتهم » إنا كافبم بنشره‌فقال تعالي وولتكن منك أمة. بدعون إلى الي 
و أمرون بالعروف وینبون عر ن المذكرو أو للك هم الفلحون » ( آل حران / 
٠١4‏ )وتل عليه السلام فى خطبة الوداع > ألا هل بلنت 8 اللهم فاشبد > 
فليبلغ الشاهد من الغائب ۽ فبذه دعوة صريحة إلى السامین تطاب منهم نشی 
الدعوة الإسلامية » وتطيم من بطلبون ممرفة تما لمه. ۰ رالوقوف على ثم مته 
الحكهمة . - 


اس رسيو اب دسي 


ليث السشلف 
أهليه ال کلف 


الأهلية ق معتاها التری المملاحية > قى الاصطلاح : : صلاحية الانسان 
لوجوب الحقوق الشروعة له أو عليه » وصلاحيتة لصدور الأفمال عنه على 
وحه يعتد به شرع TT‏ 

۱ اقام الاهلية 

الاعلية قسمان : ادن وجوب» رامل أدا. 

- اما اهلية الوجوب : فصلاحية الانسان لو جوب اه لقوق الشر وعة له أو 
عليه أى صلاحیته تلالزام والالتزام” ۹ وعتاط هه الاأهلیة عند “الفقباء 

ھی الذمةر© 0 وتتتوع 2 أهلية وجوب كاملةو ىمرلاسيةالشتخص - ثبوت ` 

لقوق 4 وعليه وتثبت. عجرد الولادة احيا > قبو ق جميع أطوار. حاته له 


مه رجرب يرت » ويورث وجب ل اقا وتيب ملق ما ۰ 


وإلى أهلية وجوب ناقصة: و هی صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له 


فقط دون أن تاز مه حقوق لفیره. ء وغثيت هذه اجنين قبل الولادة > وپا 
يكون مالا لثبوت بعض المقوق له > و ی الى تکون له فيها منفعة > 
ولانمتاج إلى قبول کنبوت‌النسب من 1 بو یه والارث والوصية» والاستحقاق 
فى غلة الوقف : : آما الحقوق الت تكو ن له فيها تفع ولكنها تحتاج ج إلى اقبول 


.() هی الوضيف الشرعی الذى به يكؤن الإنسان علا دن يجب له وعليه 
و بطلق رجال القا نون غلى أهاية الوجوب اسم الشخصيةالقانو نية « و يعر فو نبا 
يتعر یف لا يبعد عن تعربف الفقهاء ها . 


س وړا سس | 


كالشراء واهبة فلانتبت له » لأن الجنين ليت له عبارة - وكذاك لا یثبت 
عليه شىء من ا قوق !اتی لغيرهءفلا يجب عليه فى ماله شىء من تفقة أقار به‌احتاجین 

على أن أهاية الوجوب لا آثر لها فى إنشاء المقود » فقد تکون كاملة 
ولا بكون صاحما. أعلا لانشاء. أى عقد .كالصبى غير المميز ء فان له أهلية 
وجوب كاملة و لكن لابصح مته تصرف ادلا » حتى ولو کان نافعا تقعا 
خاصا له تقبول البة أو الوصية » لأن عبار ته ملفاة غر ممعد مها . 


۳۲ - اهلیة الاداء 


هی صلاحية الشخص لصدرر العصرفات مته على وده یمتد مها شرعا » 
و تترتب عليها الاحکام » فإذا. أقام:الانسان الصلاة أو فعل واجبا عليه كان 
فعله مسقطا عنه الواجب ومعتبرا د فر رد و ری بت اريك 


أ و عرض أخذ يجنايته » وءو قب على قعله بدتيا وماليا . 


ومناط هذه الأهلية القييز والعقل » فلا ثبت للانسان وهو جنینفی بطن ‏ 
أمه » ولاكثبت له عند ه و لادته » إتياتثب تله إذا بسن ن‌القییز وه والسا بعةمنعمره ۰ 

وم نوعان : كاملة و و ناقصة ء تبعا لکال القييز والعقل و تقصانه ۱ 

فاهیة الأداء الكاملة : هی صلاحية الشخص لصدور التصرفات مته على 
وجه ند يه شرع وعدم توقفها على : أی آحد غيره ۳0 و ثبت هذه الأهلية ٠‏ 
للبالغ الرشيدء و یکون‌صالا لانشاء جميع. العقود هن غير تو قعل إجاز قشیره. 00 

و البلو غ يعرف بظبور علامه من علاماته ااطبيعية فان لم يوجد شىء من 
ذلك كان البلوغ با لسن ».و قد اختلف التقهاء فى تقديره » فقدره ۳ حشيفة ١‏ 
بای عشرة سنة للغلام » وبح عر اد » وقدره الصاحيان حمس 
عشرة ستد لكل من العتى والفتاة . 


س ۹ إن سے 


استقلالا حسنا . 


وأعلية ا الناقصة : ی صلاحیه و 


وتثبت هذه الولاية للصبى إذا بلغ سن السابعة فلا يشترط ها البلوخ . 


الادوار الانسانية بالنظر للاهلية 

ف امام حياة الا نسان بالنظر إلى الأهلية إلى أربعةأدو ار ھی: 

الأول : الجتين الثانى , + الاققسأ| ل إلى سنالقيبز - ات : المييز إلى 
بوخ - رایع : مابعد البلوغ . 0 

الدور الأول : ۱ ۱ 

هو دور الانسان أ E OT‏ أمه» وا لا تسان اجنين 
طعا جوا بالدسية إلى أنه قطعة من مه يقر بقرارها » شقن ا 
النظر إلى ذاك غير مستقل فتذتن عنه الذمة » فلا بجحب له حق ولا يكلف 
بواجب » ومن جبة أخرى عو تفس مستقلة يوشك أن يتفصل عن أمه » 
e‏ 0 أهلا انب موعیه. 


000 أمية ا التاقصة حت هه ا و رت و يصح عتقه 
منفرداً عن آمه وش يثبت له كلمايتفعه رحمة به » وح رصا على نفعه بشر ط أن يواد 
حيا » ولاححتاج هذه افو إلى قبول لبو تما » آما العقو دو ا 2 قوقالتیحتاج 
ايء قبول کالشر اء واطبه فقدعرفتا أنها ل تقبت ت اعدم تصور العبارة مته هته . 


س 7 ( 


وهن جبة أنه تابع لأمه لايثبت عليه شىء من ا+قوق لغيره » فلا تجب علیه 
نفقة لأقاربه الفقراء » أما أهلة الأداء فلا تعصور من الجنين فهی غير معحققة 
بالفسبة إليه . 


هو دور الصبا ويبداً من الولادة حى سن امین و هى السا به ةلا نه هنو قت 
اتفصال الجنين حيا یثبتاستقلاله » فیقبت لهذمة مطلقةءو ا بصي ر أهلاللو جوب 
أهلية كاملة » لكن ا يتسه » بل القصود حکه » فیصلح 
الشخص ف هذا الدور لا کتساب القوق »و وحمل الو اجبات‌النی جوز للولى 
أدائرها نيازة عنه کالز كاة و صدقة الفطر واللققات - أما آهلیته للا'داء فلاتتبت 
أصلا لضعف. بنيعه > و قصور عقله عن قهم نطاب فلا يطلا اب بأداءشىء بنفسه 
بل يطالب ولیه: محصیل مايثبت حقاله »و أداءماوجب عليه وأيضالايو اشد 
بشىء من من أقواله فلا تصبح تصرفاته القولية » ولا ی اخذ مؤاخذة بدنية بشىء 
من أفجاله » و لکن يضمن ما أ تلف إذا م يكن الاتلاف بتسليطمن الا لك»ولاحرم 
من الیراث إذا قعل مورته . ۱ 

الدور التالث : 


هو دور ابيز ومدتهاترة من سن الا بة لوغ » و لاان فيهذا 
الدور عقل لكنه قاصر - فتعبت له أهلية الو جوب الكاملة کا لصي غير المیز لا نه 
سونو تادأهليةأدا ء نا قصة لنقصان عق له بعدم بأو غهفلايطا لب بشىء 
ن العبادات الا على سبیل تأديته » ولایق اخذ قو ال ولا بأفعا له مق اخذ ۰ 


ی ا 


ست. ۲۷ بت 


- ما التصر فات إلا فده لاعم‌بی المیز معا خالصا 4 ب ا 
على إحاز ة وليه » فله أن ةيل السدتات راهبات يدون إذن الوی إذا کات 
تب علمها دحى لما ف ما. که بعر عو ت 


- وى 


ب والتصر فات ا سیم ااصبی 3 ملام ولى 
آجازها الولى لا نه بت زنب علا | خزوج ثىء عن ملکه بغیر مقابل عقبية الصبی 
المیز وعتقه و وقفه باطلة ولاتصح وإن-أجازها الولى . 


< - والتصرفاتالتى تدو ر بی لقع و الضرر په» یال ی تعتمل الر بحأو امضارة 
تکون صحیخةمن الصبی »لکنهاموقو فةعلى إذنم ليه اء فان أجاز دا الولى جازت 

وإنم مرها يطلتولمتنفذ» فا لبيع منهو الشراءو الا ستفجارو الا لجار كلما تتوقتب 
على إجازة وليه »و کذ ات زو اجه و شن كتهو إعاكا نت دنه انتصر فات ص حيحة 
قى أصلها لثبوت أص ل أهلية الأداء «للصبى لمیز نما كانت مو قم فةبناء على قصور 
هده الأهلية و نقصبا | بالنسية له > فاذا انضم إذنالولىم و إجاز ته إلى أل تصرف فا ز نه 


جين التقص ناميل ۳ الأهلية : 6 و دعکیے 67 شاذرا هن ذى أهلية كاملة. 


وفيا یععلق بالعبادات و العتقدات تصح منهالعبادةر تنب علیهآ فا رهاو و إذا 
۱ کان كاقراً فأسل وح [سلاعه»و يترتب عليه مير امن أقار به افر نن»ر ذدری 
بینه و بين وه إذا كانت مش که و إذاارتد بعدإسلاعه دعر دان 
حنيفة ت وع » وقال أ بو يوسف لایترتب على رده أى أثر د تت بين اه 
لا نه منوع من العصر فات الضارة ضرر؛ ؟ حضا فىمالهء رال ردة هن ن فی ضر 


وأشد خطر ؟ لان ضبررها تماق إلى جيم شئ نالد: 05 خر تا ۔ قال مش دی 


لا تعتیر ردة الصی المیزولا اسلامه » ولایتر نب تلم: آذر لاد السبی 
فى نظره تابح لأبويه قى العقيدة حتى البلوع 


الدور الرابع : 
هو دور الباوغ عاقلا » فى بلغ الانسان سواء كان بلوغه لسن أو علامة 
من علامات البلو غ انعر وفه » انه تثبت له آهله وجوب كاملة > وأهلية أداء 
کاملة > و يصير أهلا لتو جيه الطاب إليه جميع التکالیف الشرعیه » و نصح 
منه الالتز امات » و یعتد باعاله فتتر تب علا الا ثار إلا إذا وچند مد بلوغه 
مادل على خلل فى عقله و تقصان فيه 04 فان أهليته تتأثر بذ لك‌العار ض »و ذا 
تمد |نفية وضموا ات فلا خاص یسمی عوارض الأهلية . 
| زر 5 
البحت اتات 
عوارض إلا هلءة واقسامپا 


ی الأمور ای تطرأ على الانسان. بعد كال أهليه الأداء یز ۱ تر افیا إما 
بالنقص أو الإبطال » أو تغير بعش الأحكام بالنية ن عرضت لد من 1 
یر في أهيعه . 


1 و لتقم ه هده ا ا عند د يت امو رش سای موعو ار ض مكتسية: 


فالسماوية : هى الى لادخل للانسان وا کالصفز وتو نله انسیا ۱ 
والنوم والانماء » والرض والرق » واخیض والنفاس وللوت ۰ . , 

والك نهن اب 6 اه ۰ کا قدمنا أهلية یا كامزة ء وقد الوص اله 
عوا: رمن ات كلبا فى ددرخة واحدةه: ن الاير على ال هلية» بل منمامایز يل أهلية 


ہے بل مہ 


الأداء بلا كالجتون والنوم را لاغماء » وفنا مايتقص تلك الأهلية»ولا بز ياما 
کالعته - وهنا مايه رضن فلا يوئر فى أهلية الأداء لا بإزالةولانقصان »و لکن 
يغير بعض الأحكام أصالح اقعضرت هذا التغيير کالسفه والغنئة والدبن» فكل 
من السفيه وذی الغغلة بالغ عاقل له أهاية أداء كاءلة إلا أنه للمحافظه على ماله 
من الضياع » ومنعا من أن يكون كل منپا عة على غيره ء قالوا جر عليه) فى 
العصر فات المالية » فلا نصح منم المعاو ميات ولا التسرعات ء واكذاك الان 
إنسان بالغ له أهلية أداء كاملة » الا أنه لامجا فظة عی‌حذ. قدا كيه جر تاد" 
فلاعصرف قي ماله يها يضر محقوق الدائنين فيمنع من التبرع ووه » و نقه 
الكلام عن تلك الموارض : ف المباحث الا تية . 
العارض انا ول 
8 ۱ 

هو ]هه تي الا نان فععدت خللا فى القوة الميزة بين الأمو را حستة 
والأمور انقبيحة والمدركدللعواقب ‏ وحم الجنون : أنه لايؤئر على أهلية 
الو جوب قى الجله با تعتمد الذمة ولامنااة نها وبين الجنون »قبت فيذمة 
هنون الا لعزامات انتى ”نشا عن تصرفات ياغرها عنه وليه » ولاسقط عنه 
ضان ما قلف من مال أو تقس » لان المقصود هو المال وقد حقتق منه الفعل 
حسا » وأدائره عمل النيابة » وإذا وهب له أو أوعى له وقبل وليه علك 
المبة والو صية » وأيضا یتماك المبيع الذى اشتراه انولى له » والا موال!لاحة 
اتی يستولى عليها » لان الاستیلاه سبب تتم به المدكية دون نة أو قصد » 
از وال الينام راك ` 5 


-— ۳۳۲6 سن 


و یز یل الجنون أهلة الأداء الکاملة والناقصة ‏ و بصیر حکه حك الصبي 
غير المميز » فلا نصح عقوده و لاتصرفانه و ان آجازماالولی»و لاتصح |قراراته» 
وه خن بضیان الأفعال فى ماله د لايهتر منه الاعان ب أما العيادات فقد تال 
الا فع و بعش" فة إن اجون e‏ عن 35 ناذا فاق اجنىن اناه 
شور رمضان لم جب عليه قضاء‌مامضی کا لصي إذا بلغو و الکافر ا 
لأن اجنون ينانى القدرة على فهم اخطاب لعدم العقل فلا بق-در على الأداء ۳ 
وإذا فات الأداء فات الوجوب إذ لا فائدة فى الوجوب بدون الأداء 
وال+نؤن ثوءأن : جنوڻ عطبق أ مدعمر' » وجنون غيدهطبق أى بصي 
الإنسان في عض الأوقات دون بعض» وعم هذا .الأخير أنه لابصح امنه 
تصرف أصلا فی حال جنو نه کا في الطبق أمامايصدر وقت الإفاقة فانه 


بت 5 صحرحاً تتر اسب عه الا دار ر المقصودة مره ۰ 


وخ شرت یراس التصرف پندقرار الحجر > 


هو وهن ف العقل يترنب عليه فساد اأحد بي > وضعف الادراك »> فصر 


وهو نوعان ۰ یه وج لین نم | اد بکون 


3 


كانجانين فى جمیم أ احکامه » لأنه نوح مته یسمی بالجنون السااكن . 


أب اس نوع کر و ۱ معه إدراك ا الادراك 


E‏ شي مخ »و داح كمه <ك الصبي المميز فى جميع أحكامه فلا يجب نأره 


العقو بات و ولا بض مله طلای (واجمه و لاغتق عبد ه لق أذن الرىء و بطالب. 
عا يترتب 1۶ , الإتلانات > دزن مایترتب على العقرد 58 مه اشتراهوإذا ` 
أسلمت اة العتوه الکافر لاد خر رح الا سللام عليه بل" يحب العر نی 
ااعتوه ی ال ء لان الانتلام امه ےرچ ودود أصل u‏ ڳا ق السي 
المیز و و لاس کذاك ع انون فان إسلامه ا لم بصح اعدم عقاه! بتكنو عرض 


الإسلام عليه قائدة »بل يعر ض غلى ول 0 دنا ننظام عن رأة بقدر 
د 2 ۱ ۱ 


وقد ان الا نو نون ]د ۳ القديم ب يدر 0 2 لت ه واد و اک ن القائون 


دعو 


عل ل دده العفرقة. ۳ و أعطی العخوه أحكاء | افون من غير نفز رز 23 
ين حال عذاما لادر له وال وجودالادراك ل دالا دوا !اين وار 
والح ا ا اومن الواتجب التحرى 


e‏ 0 العا ض الالت 


2 ۱ ۱ ۱ 000 


هو خفة تعترى اسان فتحمله على العمل نا تمر اقل و الثم لار ع 

مع قيام العقل . حقيقة - والراد به عند الفقباء عدم الاحسان فى اله رقات 
لمالية » وتبڈير ily ٤ Jil‏ را و في مه ده العقللاء فرخه! ا ME‏ لت 
ذلك فى وجوه الحم كبناء امسعشفيات و الماك #ذدارس أد فى وجوءالشر 


کالقبار صرب اش 


E 3‏ ۰ £ 
Jf‏ وم 1 / يد ۱ و و زر شا ووو #8 ا ف مه LA ES E‏ 
4 9 ا 8 0 مر ید O‏ وس 5 0 
9 و و 1 اله 4 الوه أن a‏ ¢ س ع ¥ + in‏ نر EL‏ ع ۋم .4 


الاق الس‌شه #4 و۰ اا يك 4 او 5 ل مر < کر به و الما > اه ور سح E‏ !ما 


52 ۲ 3 


غضیافا » فينايع مقعضاه! فى الأمور من غر ررية ونظلر فى عواقبها هل هی 
حمودة أو وخيمة ۱ . ۱ 

والفه لایوجب خللا فى الأهلية لأنه غير عخل بالقدرة على الفپم »غير خل 
بکال. العقل ولا ین علی شاه القو ی الفر . زيةء قور مكاي فى. عمله. 6 لقا 
یکون أهلا لعحمل ۳ 0 + کذلك‌هو أهل 
اتعصر فات » کلف بالعيادات کلپا من صلاة وصيام و حج رز کاة »> مۇاخذ 
ججناياته الى قر فما » مو اخذة نامه . 


ومن أحكام السفه : و أن عن ببلع سة ها عنم عند ما له لقو له تعالى و ولاتؤتو : 
السقباء أهو الج الى جعل الله لك قیاما » وارد قوم فیبا اکسوم » رقولوا . 
هم لاما لیا م )ب عاج ی دقع الال العم على إيتاسهم الرشد, 
فال لعا و واولا ي ی حح 53 يلغي ا ,االتكاح فإن نسم متهم رشدفادفعوا 
ات Ts‏ 

وقد اختاف نی السفه الطارىء ٠‏ بس رع . فقال جهور الفقراء يحجر على 
السفيه محافظة نا له ه ن الضياع » و متعا له من أ ن يكون عالةعل غره ءوذهب , 
أبو حنيفة إلى أنه لاعجر على السفيه » لأن الحجر وان كانت ترتب عليه 
ملد فإنه أ شا فيه مفسدة » والأخيرة تر بو على الأولى » لأنها تهدد أهلية 
الحر وتلحقه بالجمادات ‏ و إذا كان غاية أعس السفيه إذا ترك هو فقره موز وال 1 
ماله عنه » لکن حفظط آدمیته و نفسه عليه أعلى شأنا من الامور الأول ا 1 

وز المافظة على الأدتى وهو المال بإهدار الأعلى و هى الأهلية أ ر 


احتج الذین قلوا بالجرعلى السفيه . بأن النص الذى د لسفیه‌من 


سين سرار <4 صن ووم 


س ل مت 


ماله «قصودة انموف على ماله من العاف ءلأنهإذا ۸ حجر علیه و تلفی آصر فاته 
فإنه عکنه أن تاف ماله بتصر فاته الةو لية » و حیفگد لايفيد منع الال عنه . 
ثم الحجر على السفیه #مله مثل الصي المیز > جوز هذه التصرفات النافعة يفسا 
حضا من غير توقف على إجازة وليه » ولايجوز دنه التصرفات الضارة ضررا 
عضا وان أ جازها وليه » وبتوةف:على |جازة الولى «الردد.بين القع والضرر. 


: 
دو غيية 5 العقل اف ل اختلاط الكلام ۳ 7 و عل,4اصنیان دسملب 127 ۶ Ked.‏ 


کار وتحوها - ۱ 

IE E TT EEE 
من شرب الم عند ال" الشديد وعدم وجود الماء - وح كمه لەغیرمۇاخل‎ 
شرعا ء فلا حد عليه » ولایقع طلاقه » ولابصح بیه» و شراژه غير اکان الغرر‎ 
۱ . وعدم القصد والارادة‎ 

وقد یکون الکر بطریق ر » کالسکر هن شرب ادر 0 على 

جه الاختيار : 

وحكوه : أنه مكلف له أهلءه الحطات لتحقق العقلمنهرالبلوغإلا' نه أحدث 
مانعا من استعيال عقله » فدلز مه جميع ا ۵ و عراز 7ه صحريحة فطلا ته 4 
ل 


و و اقداره وا ر ده هه یل تور فس ند ډو .ات فمم الطاب 


6 ا 
f ۰ 3 ۱ 5‏ 5 
ادت ق از امیا 


سبب صرت رک ن طرف ة اقا ۰ mg‏ 2 م ده اه ار ا fS‏ 
9 1 ره جر ِ ۰ 3 
E‏ أذ العيادات ت راجبة عل Yea‏ ن اس کر جر ع" ذأ :ھی ١‏ لع مغ د حب 


اسر که ان جهر شته 


س بر ۲ ۱۳۲ مسبت 


أما ذا فعل السکران ما بوجب عليه عقوبات بدنية کالقتل والز یا لوجبین 
للقصاص والحد » فلا أثر لاسکر بالنسبة إلى ذلك بل مك اخذ مواخدة كاملةء 


E‏ بها قب عقو به العدادى 4( 2 ن و قعصی مته » ولا یام عليه الد إلا وول 


نو و الت 3 کر اي عصل انز جر 
وإذااقر با حتمل ارجرع کاغای شرب انومر فلا عدحتی بصحوو يقر 


نی صحوه » لان السکر دلین ال رجۆع أ إقرازه ءا عتمل‌الر جوع کا لقدف 
والقصاص فانه لزمه , ا مذهب الذنفية . 

اهاط هر ة راما بلة فى ية فقولؤن ی اد تصر فات الس کران 
مطاقًا ‏ والشافمية ة فن زا »ان هقی را رازن باذ مص رفت من 
سکر بطر بق قى حظور مطلقا - أها المالكية فیفصلون فیقولون ۳3 تصرفاته 
ماعدا الإقرار والعقود » يقرب مذهب المنفية من المالكية فيقولون ‏ بنفاذ 
اه نام و وا 

رری بعض العلماء أن عقود ال كران رتصرفاته غیرصحیحة فطلقاءوغ 
يرتبوا علبها أى أثر من الآتار ء لأن صحة العقود والتصرفات تتوقف على 
صحة الا ر ادة و قصد الستقیم » ومن الواضح أن السکر لابعحتقي معه شي 
من ذلك مهما كان سیب السکر » وميا كانت الادة ای سكر مثبا . ۱ 


و ون جرى قا نون الأجر ال الشخصه 0 أنه .2 لاقع طلاقالسكران » 
ويا ب ص سیر مدا دس 


3 9 5 نوم تن‎ - “es 
ألنوم فور تور ر طبع ی -ر ص لا : سان ق .تر ' ت منعظمة أ وغر منتظمة‎ 1 
عر هو لا بز بل العقل و لا يمطله» ولا نزیلاخو اس‌ااظا هر بل بعطلبا» و غذ الا یکون‎ 


سا هت 


له عبارة معترة » فکل ها يدر عنه من قرل نی دده الخالة ,عر لغوا 
6 ۱ ۱ 
لا بتر تب عليه ای ا ئر لعد م وعمد ه 
الاغهساه. 


06 ا 
13 


لقاب أو الدماغ يمل القوي الح ركه للانسان 
أو الدر كة فيه ولابزيل العقل > فيه کانتوم من اخية أن کلا متها يعطل 


و آما الاغماء فهو وم 8 


7 5 2 ۳ ع ايك اسن ۱ ږ 3 
القو ی الظادر ه » و احطل المقل 2 + دا كان ICS‏ 0 احا هن حيتت ۳ ژر ها 
۲ ۱ ۰ ۲ 
1 العقم د و العض, ات 6 فلا اعتای للعارا - . الصادرة هل" العم عله .اصدا 4 
مر 4 50 
و لد ذفقد ما تضرف :ن العصر فات . 5 ی تا ثم لعدم قصده راراد:ه 


eT‏ دضو ايكون ماب اا إذا کان د دن أ کره قادرا 
على تتفیذ ما هدد بهءوغلب على ظ ظن المكره أنه س تدده ۰ 

انواع الاکراه 

۱ - اکراه ملجىء : وهو التبديد باتسلاف فس آو عضو > حيرت 
لاعن ال مكثره له بر عليه 

۲ س اكراه غير ملجىء > وهو التودك بد ا لوف 2 حدس و صرب 


كد إلى تلف وکن , سکره الصبر عليه عادة - 


وک الا کر اه ۳ سو اء ان ملجا أوغر ملحی EES‏ اهليةالو حوب 


س س س 


و لا الطاب بالاداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ - ولكن اللجی» منه يعدم 
الرضا و فسد الاختار ۰ 

و غر اح ىء . يعدم الرضاء ولا بفسد الاختیار : 
والفرق بين الرضا والاختيار عند ال الحفية : 
- أن الراضی يقصد إلى القول أو الفغل مع الرغية فيه والارتياح إليه لأنه 
5 حاجة فى نفسه ء» أما اختار فيقصد إلى القول أو الفعل مع رغبه 4 وارتیاح 
أو بغيرها . 

وغلى هدا فدميم الأفمال الصادرة دن اانسان ا< بل فا من اختيار 6 
إلا أنه قد یکون هذا الاختیار صحيحا إذا كان مبعثه الرغبة .وقد یکون 
فأسدا إذا كان ترجیحاً لأهون الشرين » ثم لا رازم من وجود الفعل مسن 
الانسان أن يكون راضيا به مرتاعا الیه » لان الذى مجبر على أحد أسين 
كلاها شر > ثم يقدءعلى فعل أقلها ضررا يعد ختارا و لکنه غير راض » وعلى 
هذا یکون کل راض ختارا ولا عكس : 

ويرى الشمافعية آن الاختيار والرضى متلاز مان ء فلا اختیار «ن‌غر رضا 
ولا رضا من غير اختيار » فن فعل فعلا دهازلا أو طعا أو مكرهاذالر ضاغر 
محقق منه » و لذا الا ختار عندهم . 

سر وط الاکر آه 

بسترط تلتحةى الاکراه الشر وط الا تیة : 

١ه‏ آن یکونا(کر ه (+کسر الراء ( قادرا على تذقمك مأهدد يه 6 سو اه 
أ كان اك أو غيره . 


5 أن بغلب على تان الک ره () ل ل وه 
إذا لم یمتشل . 0 


3 أن و بک ون اشی. الهدد يه ما . يش عا لى ال کره :تح 2 راه ) محمله . 

- آن يكون ال کر اه عير حق » و دا الوصول إلى 
غرض «شروع » فان ن كان الا کراه ما یقصد مته ذاث لا سکون إكراها 
معتبرا كإجبار المدين على ماله للوفاه بدینه » ٠‏ و کجبار الك عل ی يسم آر أرضه 
لتوسيع السجد أو الطريق العام عند الحاجة إلى ذلك ٠‏ 


اثر الاکراه فى التصرفات . ١‏ 0 ۱ 
٠‏ العصی ات إماقولية أ و فعاية_ » م القو ليه إما أن نكون قايلة للفسخ 
أو لانکو 2 


+ - قق ولأال القابلة للفسخ: : إن كات إقرارات بطات > وألفیت 
إلا كراه ماجئا كان أو غير ماجی» » فمن أكر على الاعتراف بال أو و زواج 
أو طلاق بسکون اعترافه بإطلا لا يعتد به شرع a‏ م القرينة على عدم صدق 
ار » ولأن الاقرار إن يعتبر حجه اعا ر ترجرج جا اب لدد فيه على 
مانب الكذب » ولا يتحقق هذا ایح م مع ااه »لأ دم 
الرضا ۱ ۱ ۱ 


إن کات الاقوال عقودا وتصرفات مم ی ٠‏ کالا مار ۶ وارهن والیع ‏ 


n 


وه نت دم بطل - عند الحتفرة ‏ سواه كان الا کراه ملجنا أو غر 
۱ ملجىء » فمن باع أ اذ رمو و فسدت نصر انه فلا يمل كالمشترى 
بيع مااشتراه إلا إذا یه نت وخجتبم آی الا کزاه لا بعدم الاختدار إن یعدم 


الرضا » والرضا شرط هن شروط الصحة» و لیس ر كنا ولاشرطا من شروط 


جیا مم TY‏ سس 


الانهتاد فیلزم زلك فاد المد لا بطلانه (۲۱ 

5 - آقوال لاتقبل الفسخ » وهذه لاتعاثر الاکراء ء ء فن أكره على طلاق 
زوجته أو عق عبده يقع طلاقه و يعتق العيد » سوا 00 
ع با .. فإذا قارن الإكراه اتلاف مالى الكرة رركتم ارات 
فيضمن قيمةالعيد عند عتقه‌بالا کراه » ٠‏ 0 ابشارع آعتر فى هده 0 

آافاظها » فمتی قصدها قام اللدظ مقام إرادة آلعی‌فیتر تب ب لما أثر ها الشرعى » 

3 يقد القاءئل معتی‌ماتال نیو اشازل‌فیا هتععیر دنه هذه التصر فات و تصح 
إذا صدرت منه مع انعدا اعد ۰ E‏ : 550 وجا اك 2 1 


j‏ سان اکر .على فمل من الأفعال- 


الإ راہ عق قعل تفس بغير دق » وشرب عر د پات للك 3 e‏ 
إن كان الا کراه بغي ملجی- . تکون بعتا على المكره ( رچ قرا مج 
الا عل لأنه ما کان حل له الا قدام على فعلبا مادام الا کر آه غير ملجي 


آما إذا کان الاکراه بماجىء فبى على آنداع. اة : 


K مه‎ 


أ _ أؤمال لاحل الا عند اضروره»ء .عحم فلا عند و جودها کشرب 
تس کت سس رس 


مه 


انج ر ذأ کل المبتة »وآ أ کل لم انز بر » ققد ۳۹ الله تعای: للمضعار عند 
| عاجه فقال سحا نه « فا در م عليم که اي و الم و هم انز بر وماآهل به یر 


الله »فمن اضطر غي باغ و لاعاد فلا ام عله ان‌انته غفور رحم (قر ۱۷۳/۶ 
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() يقول الشيخ ^ د اغضری ۰ و كان من اللازم أن عاك بعدم‌انعقاد. 
اليم لظو ر أن زرا صی من -اهية العقود لا أنه شرط فم و د رفون 
لبجم أنه ه.أدلة ‌ ای عن ”ر اص»> د إن 0 ن دە ض التقباء <i‏ و 7 ی 


در سن ر 


.یرال ساره ال أصولااقة» م۱ 


ست تا سس 


بده إذا أ کره عليها با یفوت التفس أو العضو يجب على المكره ( تح 
الراء ) الإقدام على الفعل » فلو أنه امتنع عن الفعل » وصير ی على اد کراه حتی 
قعل أو قطع عضو من عضائه كان عا » لأن الا کراه ضرب من ضروب 


ا الق رقع الله الوم فپ فیباح امکره والفعل فإذاعر ض تفسه آم عور | 
مته التاف پالامتناع عن ن العا ل المباح کان ٥ر‏ تكبأ غر ع ١‏ تللاف نفسه» و تعر بص 


اسه للپلاك » و هو رم بت و له ءا ی 2 ولا تلقوا بت لالا کد أ سنو ا 
إن الله حب امحسنین >( الق ر:/۱۹۵). 


ب - افعال لاحل إلا عند اا ر م رة که لا دحتم ةك - کالکقر 


تست 


اله : تال ارف کل ماعو مشعمل TT‏ ۵ ومن خلاك آیضا 
قوق اند نما لى الي وياد ال القروضن ع أو أوسأ د انمنلاه أو قت صيد 
ارم ق | لاحرام » أو إتلاف مال ١‏ ۰ 
فبده الأفعال إذا أكرة 7 ایا بت | نمکره أن بعلا فیجو ز له 
تلفظ كامة ا«کفر إذا كا کان قليهغطمثنابا امان لقو له تا لی: لقنأ كه 
e‏ بالایمان » ( التحل/+: ۲ )> وعل له أن يقسدصومرمضان أو 
الصلاة أو ا إذا أ کره علیها حتى لا يلحقه الضر رءلکن إذاصيرفلم 
یفعل ما أكره غلیه حتی قعل فإنه يكور ن‌مأجورا ٠‏ لنهمتسستبا لعز يمةءلأن 
دق الله تعالى وه الصو م والصلاة. لا بسقط ابام اه اذا تمسل بدینه كان 
ابا » ون فعله فلا ثم عليه » رفي اتلاف مال الغير بكون الضیانعی المكره 
( بكسر الراء ) لاعلى الفاعل ٠‏ 50 
 <‏ أفعال لاحل ال من الا حوال 3 انعصومة > وقطع 
عع ی ی 


5-95 و عصو هي آدی > 4 فیده اک ذا فعلها ی الا كرا آه‌یگه وان آ ما حتیو إن 


کک ی عدم ووا ہما ۶ دة ع و دا ا ا مة كتف سالمكره 


( فعح الراء.) » ولانعوز الانسان أن يدفم ضررا عن تسه: لیوقع» 
بغيره » والأطراف البدنية نزلة النفس فى حق الغير » و كذلك الا کراء على. 
جرح الف  .‏ ۱ 

7 07 نا ا ا 5 النوع لأنه قل ق المعنى » فان ولد الزنا منزلة امالك 
فإن انقطاع نسيه من الغير هلاك : قن أ كره على الزنا لاحل له ولابرخصله 
الإقدام عليه » لأن حرمة الز ذا لاتر تفع فى أى حال > فاذا فعله حت تأثير 
الإكراه كان آعا بلا خلاف . 


آما إذا أكرهتالمرأة على الزنى تلجی» فانه يرخص لا » فانحرمةالرةا . 
علیها من حقوق الله تعالى » و لیس هر من باب e e‏ 
زی الراة ليس که وت ی » إذ لانسب هن الا فلا یکون 
النفس ء بحلاف زی ال رجل لل ا وف قطع السب . 


هذا ومع اتفاق الفقباء على أن الکره على القعل آثم يستحق العقوبة 
الد نیو بة > لكنهم على خلاف فى نوع العقوبة » وفيمن يستحقها . 

فا دو لر ومد لایقو لان بو جر وب الصا ص من الفاعل 7 راجب على من 
أكرهه ٠»‏ ويعزر الفاعل انها يراه الامام زجرا وق 
مدفوع وال الفعل عن ن أكرهه كالانة ال عم لارتكاب جر يمه »و العقاو؛ 
على ابر بمة لا:کون للا نة الى تستخدم فیها » انما نکن نان پستخدهپا» 
و انا احق الفاعل التعز بر والتاد.ب ار قدامه على حرم وهو جعل النفو س 1 
المعصومة وقاية لنفسه ء و حفظا لها من القتل . ۱ 


وقال بعض الننية والاك 2 الثلاثة : بقعص من الفاعل لكو نه‌هو الباشزله 


وهو الذی قتل الجنى عليه ظاما وعدو اناءفلا يع من‌القصاص عوالر ی الأول 
هو المفتى به وهو وجوب القصاص e‏ لى الامل . 

فان کان القعل خطأ كن أكره على رمى صيد فأصاب|نسانافان‌الدیهتجب 
على عاقلة احامل وهو المكره ( a‏ ر الراء ) و حرم من الميراث إذا کان‌من 
ورثه القتول ۱ 


وه سس ی اسآ الأفعال يتنوع إلى ثلائة نو وو 
الفعل إلى المامل أو الفاعل : ه 
ا- أفمال لايمكن ان a‏ اا وهذه لاتأثير للاکراء 
فا » بل لزم الفاعل ك فعله » ویکون مقصوزاً عليه مثل الزات » و إفساد 
الصوم ء وشرب او ۱ 
۲ - آفمال من الحمكن.أن یکون الفاعل آل للحامل » و ینزم على اعتباره 
7 تبدل عل ابناة » وهذه آیضا لاأئر للاکراه یه بل يازم للفاعل يحم 
فعله » ویکون حکمه مقصورا عليه وذلك كا كراء محر محر هآ خرعلى قتل 
صيد ار م فإن الفاعل ,آراد من الحامل الجناية على !حر امهء فلو" جعلناالفاعل 
۱ آلة للحامل كان الفعل منه جناية على إحرام افوقو ما أكره عليه 
فیبطل الاکراه » وغذا قاوا : إن الفاعل هو الذی يضمن + زاء ماقتل من 
صيد ار م هتما أش ركنا الحامل معه فى الضیان والجزاء » لاه فوق الدال 
ع a‏ والدال ضامن فيكون الحامل أولى بالضان : 


أ : ۱ 5 
۳ ب افعال عکن أن يكون الا a1‏ "۳ 1 ولام عل أغعارهآلة 


۷۸ و وید ا 46 1ه .كاد سو 
تیال جر اسنا ۽ نبذا إن كان إلا 


سك مم موی 


انا و ماه الا کراه على إتلاف مال الغير أو إتلاف تفس > فيلزما امل 
ضبان الال رقت منه و حده قي القن امد - أن راق 1 ی نة ومد 
وتلامه ااکنداره » وقال ا پرسف سقط عنه الان لأنءلتهمباشىر تاج بة 
وعو :باش رها . ۱ 

وان کان الا كراه خر ملجیء يقتصر اله على الفاعل اعدم فساداختیاره 
فضمن ماأتلغه من الاموال > وی من نلفاعل و-وده قي القتل العمد . 


و 352 


من أهم الأمور التى ستهان ن مب ys‏ یم 
الوقائع والاسةدلال مها على أحكاميا القاصد العامة ىق آلتشر بع » فکل مدرد 
من واجبه الإحاطه بأسرا! ر ارت ومقاصدها الى زاعاها الشارع الخكيم 


و هذه القو اعد تساعد کش 1 في بعض آلو وقائعالى تتعار ض فيا الا دلةظاه رآ 
ail »‏ ارچ وم ف التوفيق بينهاء ومع رف ةماه وأو ولىيالعمل»و ماه وأو لىبالترك. 


۱ وقد استقرا ماما 27 لك انقاصد ووقفوا عليها من عل الأحكام وحکمما 
اف ی عون لتا طقة عبادى» تشريفية كلية»و أصول‌شرعية 
عامة » وليست اخاجه إلى معرفة تلك القاصد قاصرة على استذياط الأجكام 

من النصر ص بل جب ھی اعاها' عند استنباط الأحكام لما نص فيه» کی بکون ۱ 
اشر یم عققا مأقصد منه » موصلا إلى عقیق مصاع اناس : 


وهن يتتبع الأحكاء الشر عية جد أن الغاية منها الحافظه على كيان اجتمع» 
و نحقيق مصاحه » رجلب الم ي آو رفم الضار عنهم . 


سس پا — 


المبخث الاول 
ااصالح وأنواعبا 


حصر علماء الاصول تلك المقاصد فى الضر وریات»وا ماجیات»و العحسینات 
أى الکالیات » هذه اة ند وضع لما القرآن القواعد . والأصولءوقرر لكل 
نوع متها مايتاسبة من الاحكاع » وقرر آحکامبا على وجه كلي + وان فيا 

بعمومات » وم يغفل میاه فى حاجة إلى التفصيل » ثم كانت مهمةالسنةالنبو 
۱ نك ع ترح دیا کل وليل رب ما 
اولا : الضروریات : 

الضروری : هو مالا بد مثه ف قيام مصا الدین والدنيا ٠‏ . حیت إذا فقد 
عی. مه هر مصاع انا على النظام والاستقامة » عت اقوضی آشر 
الفساد وضاعث الما - وذلك ن مثل العباذات » والجباد » وعقوبة الذین 
يعتدون على الد دين » وإباحة دجوب الأكل والشرب والاسى امون الأبدان 
» ويسترالعورات ٠‏ ۱ ۱ 
ويرجع حفظ الضرو ريات إلى آمور سة هی : : اين + والس كو لمق 
" والنسل والال » فملى هذه الآمور الجسة قوم أس الدين والذنيا . 

2 وقد شرع اله للمحافظة علها أحكاها ۲ خققیا » وأحکاها تمفظ سياعها . 
وتڪفل يقاءها ء ويداقع ها مايفسدها أو يضعف ۳ 


قللمحافتاة عل الین :| جو عةالقو اعده و اقو انين 


— PA —- 


الله لا جاده‌تواعد الان و فرض آنواع اامبادات من‌الصلاةوالز کاةر الصو م 
والحج_وشرع لفظ الدين وحايته من العدوا : ن عله » الجباد حار بة من بقف 
عقبة فى سبيل الدءوة إليه » وبين عقوبه الر ندین وابتدعين فى الدين ماليس 
منه > والحرفين لأحكامه عن مواضعها > لین ماحرم الله » ا شرع e‏ 
علي الفتي الماجن » وقرر أ أن انتة فى الدين أشد من القعل ٠‏ ل 


٠‏ وللمحافظة عل النفس : شرع لنظبا ول مايق المياة من مأكل ومشرب 
ره . وأباح الطیبات من الرزق » وأحل البيغ والشراء والرهن 
والإيارة وما إلا من المعاملات - ثم شبرع ماع الإعفداء علا فأوجب 
القع سن ٠‏ و قر هن الننات والكنارات + و ي أن يلقى الانسان تسه فى 
لک . ۱ 

:ولامحافظة عل العقل.:. شرع کل ایکنل ‏ سلامته > وبزيد هن قد ر ته وحرم 
1 مايفسدء أو يضعف قوته کار وکل مسکر أو غدر ءاقب پمقوبتزاجرة 
كل من يقدم على إذهاب عقله. لیب ۱ | مفکږ 1 < معیا؟ من البت ٠‏ 

وتلمحافظة عل التسمل: :“ونقائه عي النظام الصا لح اذى ار ۱ انو ۶ ا ١‏ 
23 اواج وأباح. أيضاكل مايه حفظ ذلك . وجرم الزنا » دفرض المد ۱ 
الذى من شأنه أن بردع عن ن الاثم والففخش والنجور 7 

٠ ٠‏ وكلمتعاففلةعز الال ؛ رالمتاية بای .ند بام » ووجوه الاتفاع به شرع نظام 
الماملات والمباولات » و حرم الفش والتعزير والر؛ با » وأكل أموال الناس 
بالباطل » وحرم إتلاف مال الغيروفر ض ضهان ا لعلفات و شر عا حدق السر ات 


وعلى هذا كان کل ما بعضمن حفط هذه ال صرل انه مسدة دصاحة ‏ ۳ . »و کل 


مايقو ها متفسدة ۰ 


وهی النى ء ج إلا ناس للتيسير عليهم e‏ رج عم 6 و اقانقدت 
لامعل نظام کا کا فى التوع الأ لع و ن یاحقهم امرجم القة هو اه 
وذلك ءاتجده في شر بعة الاسلام فى جب زو اب العباداث وال معاملات 
والمقو بات قصد مها رفع ار ج و الیسر با 

مف مات رح ارحس زرو عن ال يي 
ان قى فعلبم العزعة مشقة تاحقبم فشر ع الصلاة من + قعود للمر يض العاجز 
عن القيام . » ورخص ف التيمم أن م جد الماء أو كان حم اد رارع 
للمساقر والمريض الفطر قى رمضان وغير ذلك . 
وتجده ق العاملات شرع کنما ل ادر ق تقضيهاحاجة 
۱ الناس اسل و الاسةصناع ؛ والمزارءة و الأساتاة "> . و والاجارات والشر کات 
والمضاربات » و كذاك شرع الطلاق عند تأزم ابا الزو جية » وأحل الصيد 
ميم ةالببحر والطيبات من‌الرزق .وحکم بأن الحساجيات مثل الضنروريات تبيح 
اعطورات . 0 0 


١ (‏ ) السم يبع شىء مؤجل شمن عاجل لماجة الناس مع أن المبيع معدوم- 
٠‏ والاستصناع عقد على عمل شىء ,لم يوجد فهو عقد على معدوم -والمزارعة: 
دفع الارض لن بزرعپا على یی سح دفع 
الشجر من يصلحه على جزء من القر | الخار ج منه 


:ا س 


ونجده فى العقوبات يراعى رقع الحرج عن الاس . ويدفع المشقة عنهم 
فیجمل الدية عن الماقلة تخفیفا على القاتل خطأ » ویدراً الحدود بالشيهات » 
ويجعل لولى المقتول حق العفو . 
۱ وین ذات اتید + اشا ن ار ف 1 ES‏ 
عدم الحا فظة عا يوق ناس فى الضيق والخرج ۰ 

ونا مش إلى أن ا التخفیف ور فع اخر ج 
قوله تعالی « ماجعل علدكم فى الدين من حرج » وقوله « بريدالله بجالیسر 
ولا یر ید بح العسر » ۰ ۱ 

> االات‎ ۲۳ ۳ ٩ 


و هی التى لايفوت یفوانهامصلحة أصلية » ولايترتب على تر کپا حرج أد 
مشقة » ولكتها کالات ترجع إلى العمل بمكارم الأخلاق » وحاسن العادات 
وکل عاجغل حال الناس ق حال » و يعمد به سير النای ق حيا تبج على أفضل 
الطرق وخر السيل »وإذا ققد شىء منها لامختل نظام حياتم, هم بل تکون جواتهم 
ظ 3 رة فى نظر العقول الراجحة السليمة . 

وقد د شرع الله لعحصيل هذا العحسين والتكثيل والمجميل كي من الأحتكام 
في أبواب العيادات والمعاملات والعقوبات . 


فن العبادات : شرع طهارة البدن والنوبٌ والمكان ء وشرح سر ره 
رالاحتراز عن النجاسات والاستنزاء من 2 إلى أخذ بای عند 
> ای ا 


رش !ناوات 7 ی کب بي ا د نان کی مد أ خه > ورعن الس عير و خر 


ست ۳۸۸ — 


الغش و ااتدلیس والتغر بر و اعقتر والاسراف والاحتکار » وحسرم التعامل 
فى کل مس وضار . ۱ 0 

وق المادات : آرشد إلى اجتاب أ كل النجاسات » وشرب کل مستقذر. 
فحر م اليه والدم ولحم الزير» وامتتخنقه وال قوذة والمتردية: والنطیحه» وما 
أكل السبع الا اک » وحرم ايسر مرالانصاب والازلام ۰ 

وق العقوبات : حرم قعل الرهبان والصبيان والنداء فقد روى أنه عليه 
السلام ان إذا بعث سرية وصی‌صاحیا أى « أميرها » بتقوىاقه ويقول 4 
و اغزوا بإسم الله , قائلوا من کر بالله » ولاتغدروا> و لاغعلوا » ولا تقتلوا 
و لیدا ۾ ا روی آنه صل , الله عليه وسام رای آهرأة مقتولة فقال: «هاه ما ها 
فلت وما كانت تقاتل » es‏ 

وق جال الأخلاق و الفضائل قرر ما پذب العرد و اجتمج » و بسیربالتاس 
إلى قوم السبل » فحزم خسسروج النساء قالشوارع عاريات منزينات در" 
> للفعته » و دفعاللفساد -کا منم .هن لاا بستطیح الواز نة المقلية الدقيقة بين القواعد 
والقاگی الدينية من الاطلاع عن کتب الأديان الأخرى. ٠‏ ۰ 
مختلف الوقائم يتضح له أن الله سبحانه ما قصد من تشريعمه تلك 
الأحكام إلاحفظ ضرو ريات الناس, حاجیانهم وحسينياتهم والعمل على حقیق 


. ٩( ماهم‎ 


(۱) من يريد زيادة فىهذا الباب وسعه اطلاع على جوانيه فليرجعإى كعاب 
الموافقات للامامالشاطى فقد أىفىذلك عا لازيادة فيه لستزید » وأور دالكثير 
من الأمثال الی‌تدل على أن كل حك شرعى اها قعمد بتشريعه انما هو جب > 


- 4 تت 


آلیعث الشا 
۱ ۱ مکلات. للقاصد الثلا نه ۱ 


وقد 59 حكمة الشارع فى شر بعته الا حکام التی 55 نوع من 
القاصد الثلاثة الضروريات والحاجيات والتحستيات أن .شرع الأحكامالمكملة 
لا لتضحقق هذه القاصد . 
۱ فثلا فى الضزوديات. ريات : لما شرع إمجاب الصلاة لإفامة الدين شرع الأذان . 
لها وشرع أداءها في جاعة » أكون إقامة الدين و حفظه أتم وأكمل باظهار . 
شعائره والاجماع عليها . 
ولا أو وجب القصاص خفظ النفوس شرع العاثل في -ه لیژدی الغرض > . 
انقصود مته من غير أن شر العداوة والفضاء » لأن قعل القاتل بصورة. ه.أ فظع 8 
ما يؤدى إلى سفك الدماء > داك قیش القصود من اقصاس - را رم 
لمن العقل حرم اليل شه وان کر لأن مال م الواجب لاه 
بکون واجبا و كل ما نودی إلى احظور ایکون حظورا » و قیند كثرا و5 
من الاطلاتات»ر خصص كثير! من العمومات » وحذر من قعل يعض لليامات .. 
سدا ره  :‏ ی 
ات أحد المقاصد الثلاثة 2 ای تقوم عليبا مصانم الناس و الوافقات ‏ 
ها نصنه. ر إن الظواهر' والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة فى أعيان 


مختلفة رو ال نوع من أنواعه يول 
مئه أن التشر یم دائر حول حفظ هذه ال 2 ث التى ی مصالح الناي . 


سد ۱۳۳ — 


ا ئة فى هذا الذمان . 
معو زو جين تكملا . 
a‏ ند 
E‏ لايصحء كلهذا لبق يتحقق من المعاملات الفر ضا لقصو د متهاء 
وهو سد داة الناس دون إثارة عداوة أو خصومة أو احقاد بين الناس > 
و نبی عن الغش فقال « ٠ن‏ غشنا فليس هنا » . 
ولا أباح قصر الصلاة للمسافر أ أ لمل ذلك بتجویز امع ؛ بن الصلوات 
فى السفر ء ولا أباح تزويج الصغه ۰" . الصغيرة أ كمل ذلك باشتر تراط الكفاءة | 
ومپر الئل . 
۱ وف التحسينيات : :للا ندب إلى العضدق أ كمل ذلك بات على أن تكون 
سس سس 
الصدقة عن طیب خاطر غر ۳۳ وبةبالمنوالأذى » وأرشد إلى آاختهآن . الطيب 
من الاءوال » ولا ع تن E‏ 


a 2‏ امد والاحكام لشرعية 


امم رورت م اما E‏ رذ لته لابراب م قد 


مت 6 ۳ — 


الضروریات اختلال نظام الحياة وشیوع الفوضی بين الناس و ضياع مصا لبم » 
تم يبى ذلك اماجیات لأنه يترتب على فقدها و قوع الناس‌فی الرج والضیق - 
أو قالمشقا 2 تالتى تعجز همهم > احم الى ذلك التح<سمتیات لا نە لا يترتب على فقدها 
اخخسلال نظام الئاس » ولا وقوعبم قى المشقة إنما .يترتب عليه خروج 000 
الناس عما تستستة العقول السليمة » والبعد عن الکال الانساى ۰ 


وعلى هذا فالأحكام الشرعية التى شرعت لفظ الضروریات أهم الأحكام 
وأحقهابالاتباع و العمل ب ویلیها لاحم اداجبه الى شرعت لعو فير الراحه 
ثم الأحكام الى شر عت للتحسين والتجمیل . ۱ 
ومن هنا : تج مراعاه اکم الضر وريةء ا ن 
ترتب على اعتباره ! بطال حكم ضرورى آم هله . وهن أجل ذلك أوجحب 
الشارع الجباد الحفظ الدين»و إن کان‌فیه ضياع بعض النفو سء لأن حفظ الد 
آهم من حفظ النفس ۱ - وأباح الله شرب ار لامکره على شربه بإتلاف تمس ١‏ 
أو عضو منه »و من اضطر إلى شر به سبب الظماً الشديد لأن حفظ النفس هم رب 
من حقظط العقل » وكذلك باح للدكره على إتلات هال الغير إكراها  .‏ . 
ملجثا أن يعلفه لیحفظ نفسه عن بش3 5 النفس أ شاف 
على المال . 


ولا یر اعی حكم حاجى إذا كان فى مراعاته إخلال سک ضروری > 
فالشقة لا تعتبر عند تحمل التكاليف الشرعية . فاافراثض والواجيات التى على 
الکلفن جب آداژها إذا کانوا تادرين » رليسوا فى حال ببح لهم الرخصة 
أن يعر خصوا کوان ای دك کلف هشقه ان کل کف 
نو هن مشقة و کف ۰ ولو و امه أن لاتثال کلف 4 مد 5 4 و 


¥ 
ی 
داق با 


٩ 2 1 1‏ ۾ 
E‏ له 5 و ر واا لی :: چ 


- : 
س“ 


$ : ا 
4 0 ی ۱ ۰ 
ا کش ضر ر را فى 3.2 سه 


عد ۵ ۱۳6 — 


الشقة حاجى » و وجوب الفرائض ضرورى »وا اجى مکل للضروری ٠‏ 
فلا يراعى المكل إذا كان ق مر اعانه اخلال عا هو مکل له . 
ولایراعی حم إذا کان ق مر اعاته إخلال ع ضرورى 
و حاجیء لأن العحسیی مكل للحا جی و الماجیمکمل مر وری . ولا زراعی 
المكيل إذا كانت مراعانه عل ما یکمله . فاذا اقتضی علاج ۾ أو استدعت 
عمامه جر احیه ا المريضعورته فان ذلك ياح له لأنالعلاج ضرورى» 
ووستر العورة نیقی > وأيضا آذا اضطر شخص إلى التداوي تناول هيتة 
أو خمر جوز ذلك له لأن الداواة من الضروریات » والاحتراز عن التجاسات 
حسینی ١‏ 1 
وعلى صوء ماسبق و ضعت ال بادىء الشرعيه اخاصة بدفع ازع والبادیء 


الشر عیه احاصة بر فع احرج E‏ كثيرة على كل م ميدأ من تلك 
الادی: ۰ ۱ ۱ 


لپت رایع 


58 تن 


1 .ادیء السار ۰ يدفم الضرر الخرج 


٠ س الضرر يزال شرعا فثبت للشريك حق الشفعة‎ N 
۽ - الضرر لا بزال بالضررفلا جوز للانسان أن يدفم ای‎ 


عن آرض 
"۳ 5 - 4 
بلس داغر اق أرض عجره 


۳ 05 الضرر الخاص بت مل لدفع الضرر العام وسور أ أتمان أأساع إذا اشتط 
۰ اه لابن 
أصحابها فى أتمانها . 


دده أذه هر نے شو لب ۹۳ - ۳۳ 13۹1 
ز وب عابي ۳ لع 5 لتر ل امالك فى ماحد 
22 كن "سر 27 لقع دهرکر 


د ات میت 


ه - الضرورات تبرج احظورات » الضطرفی مخمصة إلى ميتة أو دم أى 
حرم لا إم عليه في تناوله . 
۹ - ععملأخف الضررينلانقاء ا فيحبس الزوج إذا امت وهو 
ع نفقة زوجته . 
- الضرورة تعقدر بقدرها ء ااضطر يتناول من‌احرم القدر الذی عسك 
حیا ته و سد رمقه . 
۱ وس المبادىء الخاصة برفع ارج : 
ِ- الم ج‌مدفوح ٩‏ مرا ,و من‌فر وعه قبو لشهادة النساء ف ا لايطلع علي رال 
من عيوب النساء و شئو نهن ٠‏ 
مات تزل مازلة الضروریت و ف احظورات »> ومن فروعه 
ی فى السم والاستصناع ویع الوفاء ٠‏ 
اس _المشقة نجلب التیسیر ۰ و أسبا با ۳ ۱ 
والنسيان والجبل وعموم البلوى » فعتى عن رشاش النجاسات من طينالشوارع. 
وغيرهاء ما لاعکن الاحتراز عنه ‏ ومن أسبابما عدم الأهلية فرفع التكليف ٠‏ 
عن فاسد الاهلية كانجنون والصغير المز » ورفع بعض الواجبات عن الأزقاه ٠‏ 
والنساء فلا جب علیپن اجمعة ولا اجماعة ولا الجهاد . 


لت 


امل ی کو 
طرق استناط الا تحکام من مص وص 


, دلالات الاالفاط» 


تمهيد : 
لا بستظیع المد أن بستنبط الهكم من النص القر نى أو من السنة 
النبوية إلا إذا عرف المعنى > وأدرك هري اللفظ » ووقف ۳ 6 
ودرحدة تلك الدلالة ٠‏ 
هذا وجدنا الصو لین سريف وق لباحت اقوية کت » ذات سل وليقة 
الألفاظ » ومهعانها ودلالانم۱ . و [غا كان ذلك لأن کل مر کب يتوقف فهمه 
على فبم مفرداته > وليس عستطاع فہم لفظ إلا بواسطة الوقوف ع-لى 
أصل وضعه فى المعنى واستماله » ووضوحه قى معتاه أو خفائه » وجبة دلالته 
على الممنى هل هى بواسطة المنطوق أو المفهوم . 
ولقد ساروا فى بحتهم مع النص حسب تدرجه . وارتباطه بمعناه . فقد 
نظروا فوجدوا أن اللفظ فى بادی أمره يوضع معتاه . فبحتوا ق ذلك أولا 
م وجدوا أن اللفظ بعد ذلك ستعمل قي معناء » . الذى وضع له » وقد 
يستعمل فى غير معناه الوضوع . فتکلموا عن اللفظ من حیت استعاله فى معناه 
ثانيا » ولما كان اللفاظ حين استعاله فى ععناه » لیس على درجة واحدة مرس 
الوضوح والفاء حتوا فى االفظ من حيث وضوحه فى معناه و خفاژه » وتالا 
و آخیرا محثوا ی اللعظ و كيفية من ای توت تا » وطرق 
الوقوف على مراد التکلم ٠‏ 
لهذا جماوا التقسيات ی 
الأول : باعتبار وضع اللفظ فى المعنى ٠‏ 
الثاتى : باعتبار استماله فى المعنى الوضوع له أو غيره ٠‏ 
الثالك . باعتبار ظهور العنی المراد منه وخفائه فيه . 
الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على معناه . 
لكل سم يم أنواع جص به تفصلما فيا يلى : 


سیم الا ول 
اللفظ پاعتبار و صعه للمعی 

اد يه ۱۳ كرا إن ان غير مستفرق - 00 
دقع وضما بدا هه يسم ما ءدبن كل نوع على حدة ۱ 


كلمةالخاص مأخوذة.ین قوم « اخعص فلان بکدا » إذا انفرد به ٠‏ 
اصومن يقعضى الانفراد » و یقطع ج ور 
والحاص قى اصطلاحالأصو ليين: و رسد ملو تل ال تراد 
وقد يكون اللفظ الموضوع العتى واحد «وضوعا لشخص ممين . کاعاء 
الأعلام متل تمد وعلى » وقد يكون موضوعا الجنس مثل إن ل 7 
وقد يكون موضوعا للنوع مثل رجل 0.99 
ویعد هن الخاص اللفظ الذى وضع لى امتعدد ممصور "يدلالة اقفس 
اللفظ ومادته > كأسماء لاد نحو ان وتا وعشرة وم وألف ٠‏ 
وكذلك لفظ الى . 


۰ انما کان اللفيظ او جتن أو انوع من قبيل الحاص بالنظر 
إلى الحقيقة التى .وضع لها اللفظ لانها و احدة لاتعدد فيا ٠‏ ولا يضير کون هذه 
الحقيقة فى الواقع هما أنواع عدة إذا كان موضوعا للجذس و أفراد كنيرة آو 
كان موضوعا للنوع فى الواقم و تفس الأمر . 


ا PO:‏ سس 


إذالم يدل اللفظ على التعدد امحصور ادته بل دل على ذلك بغيرهافليس 
من |الخاص مثل لفغل السموات » ما من قبيل العام وذلك لأن حصرهابدلا3 
الواقع و تفس الامر لا بدلالة اللفظ <(“ . ۱ 
م الخاص . ۱ 
ذا ورد تفط اصن" فى نص شرعي » فا :2 يتناول مدلوله على سي لالظ 
ما لم يدل دليل على صرفه عن معناه » وإرادة معنى آخر . علا لفظ علاقة ایام 
فى قوله تعالی < فصیام ل أيام ۾ لفعظ خاص لا عکن‌حله على ماهو أقلأر 
أ كتر » فدلالته على ذلك قطعية و كذلك قوله تعالى و أقيموا الصلاة و ]توا 
الزكاة » من ااص ء لأنه من صخ الأواعس » فيدل قطعا على وجو بالصلاة 
والزكاة . ۱ 

ان تام دلیل بصرف اللفظ الحاص عن معتاه الحقيق فلا تشون دلالعه 
قطعية » مثل قولك « قتل القاضی افجرم » لأنه محتمل أن يراد به آن‌القاضی 
حك بالقعل © وذلك احمال يستند إلى دليل هو أن القاضی من جمله المكمدون 


التنفد . 


انواع اقاصی . . 
للخاص نواع كثيره »له قد برد ملفا عن القيد »زد یرد مقیدا 72 
قد يرد بصيغة الأص » وقد يرد بصيفة النهى > وإليك البيان . 


)١(‏ قد يكونالخحاص فعلا ء أوصفة فالفصل کا قؤله تعالی« أقم الصلاةلدلوك 

الشمس » فان معنله الموضوع له واحد هو طلب إتامة المصلاة ٠‏ ومثل قول 
۱ تعالى « لا تقعلو | النفس الى حرم الله إلا با لحق » ذإن معتاه الموضوعله طل ب الكف 
عن القتل - وءثال الصفه . لفظ قاقل ومقعول ..ونحوها من اه الفاعلين 
والفعو لين . لکن لانکون ن الصفة خاصنة الا اذا جردت عن أل الى للتعريف » 
فان دخلت عليها ال لف واللام ارت من قبیل العام نحو قوله تعالی « الزانية 
ا ا ی 


5-5 ۷ بل 
المح الاول 
المطلقوالمقد 


ااطلق لظ خاص ايل رعرع ار ار یی : 
أن يقيد شیوعه بقيد لفظی مغل حيوان » وطائر ٤و‏ كعاب »وطالب با 


ألفاظ مو ضوعة للدلالة على فرد شائع في جنسه . 


ولاقید. : بل ود ان يي فلن 2 
شيوعه مقل مصري مسلم » ورجل قصی وکاب فقا : وان اغاصن "قد قيد 
هنا با يقلل الشيوع فيه - والواقع أن المقيد ماهو الا مطلق لته قید فأخزجه 
من الاطلای 3 التقیید <“ . 


ويي هذا الإطلاق. إا ورد ق نص 200 مَالم ادا رم 
إطلاقه » أما إذا قم دلیل على تقييذه عن هذا الیل ارا طن الاطلاق» 


مبينا أن للراد بالطلق هو القید و حبذ خر جالطلق عن إطلاقةويصيرمقيداً. 


و كذلك المقيد بیش به على تقییده_مالم يقم دليل على إطلاقه بوروده ق 
عمل آخر مطلقا . محيتكذ بلغي‌لقید فى المقيد إلدليل ٠‏ 


)۱( المطلق الدى لها وصاف؛ و قيود كثيرةإذا قيد دو صرف آو قد كان مقيدا 
بالنظر إلى هد 1 الوصف آو القيد ك0 أما مأعد ا«فینیءلی اطلاقه ءفتلار قبة مطلق 
ورقیه مق‌منه قید فپا طاق إيقيد . الاعان‌فپذالاعنم من بقائئهعلى اطلاقه ‏ بالنسبه 
لأوصافه ااخری ۰ مسمزية و هنديةحرةأومملوكة»سليمةأومعيية 


ات 


س اانا سسس 


ومن أمثلة الطلق الذى لم برد دليل يدل على تقییده‌فییق معمولا بإطلاقه 
ولايصح أن يقيد قوله تال فى آية انحرمات « وأمبات تساک » بعد قوله 
و حرمت عل آمپانع وباتک » الآية () فإن لفظ آمپات مطلق يفيد نرم 
. آم الزوجة على زوج يها سواء دخل بالبنت أو عقد عليها دون دخول هذا 
هو مفاد الإطلاق » فال ية وردت غي مقيدة المحريم بدخول أو عدمه» لم يقم 
دليل دال على لیر نبیر فلم ترد مقيدة فى هوض آخر فتبقی على إطلاقها - 
وهن أمثلة الطاق الذى تام الد ليل على أنه مقيد : قوله تعالى فى5يةالمواريث 

و من .بعد وصية يوصى ع أو دين » لفظ دوصية , ف النض القر آن‌مطلق‌عن 
التقييد بأى قيد أو وصف » إلا أن "هذا الاطلاق دل دیل آخرعلی تقریده‌هو 
ماورد أنه عليه الصلاة والسلام تال« إن اللهتبارك و تعالی‌تصدق علي لت 
آموال ق آخر أعماري » زيادة فی أعمالم فضعوء كيف شفعم موماروی أن 
۱ سعد بن أ وتاص .ال : جاء تي رسول‌القه صلی الله عليه وسلم یمودی من 
.وجع اشتد فى فقات أفأوصى بت مالی ۶ قال وا . . قلت فالشظر پارسول 
5 اتب ال :دلا »> قلت : : قاانك قال :0 الناث والتلت كير الحديث ت» فان 
“ديشي ببلان ,علي أن او ضية 2 الو اردة ف الآ یه مقیدة بالقتو آنهزن‌آو می 
بأكتر من العلث کید الرسية محسة ‏ الات ۽ نوقزل فيا اذ ی 
إجازة الورثة 14 ”0 

۱ ومن أمثلة المقيد الذى بق على تقييده > لعدم قيام دليل يدل اهن إلغاء 
القيد فيه . قو له تال فى کفارة قاد 2 و والذین ,امین من. نت 


7 ۱ 7 سورة النساء الاید : ۳۳ 0 ” 

٠ راجع ذاك ق کت بنا أحكام ات کات والواریت ص.‎ Gv). 

) الظبار تارج زج بعضو رم راهن أعضاهاحدی عار مه 
على اتید 


e د‎ 


ثم يعودون لأ الوا فتحر بر رقبة من قبل أن بتاسا » ذلكم توعظون به والله 
بما تصملون خبير » فمن لم تسد قصيام شهر ين متا بمين هن قبل أن يماسا »217 
ققد ورد'صوم الشهرين فى الآ مقيدا لها ومقيدا بکونه قبل اتقاس 
أى الاختلاط بالزوجة التى ظاهر متها » وم برد دليل يدل على إلغاء هذین 
القيدين فيعمل با » فلا يحزىء فى كفارة للظبار 'صيام شهر ين على العفر یق» 
ولا عیام شور بعد الاستمعاع ازو جه ورن کان الصوم متتايما . 


ومن آمتلة القيد الذى دل الدليل على أن القيد فيه ملفی" ع معتبر: قو له 
الل _ ات للست 


تعالى فى آية ارات : « وربائيكم اللا في حجر Es‏ 
دخاتم بهن > فان لفظ ٠ ٠‏ ربانيكم ٠‏ فى الآية مطلق قدورد تقييده فيها بقيدين 
الاول کونهافی حجر زوج آمپا والثانى کون آم الر بيبة ) مدخولا یبا 
والقيد الثاتى باق على حاله لم برد دليل يصرقه » فيصل به قلا حرم الرهية 
1 إذا دخل الزوج يأمها ٠‏ 


أما القيد الأول : وهو تقييد الربائب بکو بن في المجور آی ف رعاية 
زوج الأم وقي كقالته . فقد دل الدلیل على عدم اعتيازه 1 ونه ليس من 
القيود العتبرةق المحري »وإ نا ذكر فى الا بة جریا على ما هو العر ف ق ذلك» 
والغالب من آحوال الناس ٠ ٠‏ وى هذا حرم الربيبة على زوج آمبا سوا 
کانث فى حجره ورعايته أو لم تكن - و یشم إلى إلغاء القيد الاول ۳ ان 
تعالى'ف مقام التحليل اکنتی بننى القيذ الأول فقط ٠ ٠‏ فقال :< فان لم تكو نوا 
دخلنم بن فلا جناح علیکم 7 فلو كان القيد الأول »دسر کون ار نیه 


() سور المجادلة الآية : م . 


(۲) الرييبة : بت الزوجة من زوج آخر . 


الخ ق مرش لب یف رن 


5 بأمهن فلا ناج غلم . 
حمل الطلق . لقع 


در ساس ف طق درم و ور 
آخر » فبل يعمل بالمطلق على إطلاقه » و باق على تقييده > آو بقید الطلق 
إلقيد الذى ورد قى البص أاقيد ۶ ول الطلق علي اققيد Ù‏ ۱ 

ال جور الشافعية ik;‏ اتد كم وکا الا طلاق والقید نب 
أو فى سيبه يبحمل المطلق على القيد. 1 نوس کم من العا 
على القید إلا E‏ ری 0 


و عور الفا لطي ر نه ال بو 
يختلفان » وقد يختلف أحدها فقط ٠‏ وإليك بیان‌ذلك : 


(۱) اذا اتعد لاطلق واللقيد ی امون ع وال وهخل الاطلاق واتقيبد دهع 
۱ فقد.اتفق الأئمة على حمل المطلق على المقيه بعتي المقيد بیان ابطلق. 


ومتال ذلك قؤله تال فى كقارة امین و فمن لم يد یم 2 یه 
وقراءة ابن «سعود ذه الا ية ق فمن لم جد قصيام تلائة أيام تعابات » ¢ 
فان الاو ضوع فى القر اء تن متقعد و هو و المي بشرط آنلنت » والحكم متحد 
وهو صيام ثلاثة أيام » والقراءة الأولى مطلقة عن التقييد . فان الم وهو ۱ 
المنوم لم بقيد فيها بالتتابع » والقراءة الثانية قيد الصوم فا بالعایع . . 


لس هنما س 


فیحمل المطلق فى الآ ية الأولى على المقيد فى الثافية . و یشترط التتابع فى 
صيام كفارة اليمين » و تاو | إنما حمل المطلق على المقيد لامتتاع العمل بكل 
متها » وعدم إمكان امع دنا لا بن ا کین من التعارض. فان المطلق يدل على 
اجزاء الصوم E‏ الحا 2 »و الق دید ل على عدم إجزائه» و يكو ن القيد جینگد انا 
للمراد بالمطلق لاناسخاله © . 
ومن أمثزد هذا النوع ا + مار ہی عن سعدین ألى وقاض دان رجلا 
قال للنى صلى الله عليه وسلم : ای أذطر.- فى رمضان . فقال له < أعتق 
رقبة » أو صم شبرين » 3 آطعم ستين مس كينا » » وروی عن أىهريرة أنه 
صلی الله عليه وسلم تال للا'غر الى الذى راقع امس ا ته فنى رمضان « فقولل 
فإن موضوع الحدشن واحد هو الافطار فى رمضان » واطسکم فيا 
واحد هو وجوب صیام شبرین » إلا أن الاطلاق فى الأول » والتقييد 
بالتتام قف الا یی قد دخلا عل اخکم وهو ورحوب صدوم شور إن 5 
حمل المطاق على القید و بطا لب ا1-کلف الذی بفطر مدا فى رمضان 
بصيام شهرين دفعا للتعارئنن » وتوفيقا بين النصين 257 . 
۳ ب اذا اد الطلق والقيد فق الموضوع والحكم ودذل الأطلاق والتعميد على السب 


() هذا العمثيل انما بستقیم على مذهب ال حتفية القائلين بأن انقراءةالشهورة 
حجة موجبة للعمل کا قدهنا. أما على مذهب الشافعية الذين لا يعتدون بغر 
المتوائر من القراءاتفلا بحماونا مطلق على المقيد هنا . 

۱ (+) مل الشافعية المطلق على اأقيد فى هذا الباب. و محماون الحديرث 
الارل على الافطار بلوتاع کالثای و بهذا پعحد الموضوعوالحكم احاداً کاملاه 
و تکون الکفارة و اجبة عندم على من أفطر بالوقاع دون الا كلوالشرب عدا 


0 - ۳ مد 
ومن امثكه» مار و » أن النتى ا لى الله عايه وسلم خطب قبل رل 


المطر بيو مأو بومین فقال: وآدوا صاعا هن بر أو قح بين اثنين أو صاعا من 
عدر أو شعير عن کل حر وعيد صغير أو کی » وفی رواية آخری قال * 
صدقه 4 الفطر » و ات أيضا 0 وجو ب‌صدقه ۳۳ » وقد دخل 
| پا طلاق والتقييد على سبب ا لوحكم وهو بالشخص الذدى ینفق عليه وي لى 
عليه ولا مت 


فقد ذهب الحتفية إلى عدم حمل المطلق على القید. > ا بكلا 
الدیفین . عل ”فعتی آنمم قالوا بوّدی المسلم ز کاة الفطر عن . کل من تازمه 
رعایته و نقعجه مسلا كان أو ک.فراء ب وذضب غير الحنفية إلى القول محمل 
المطلق عر القید > فاخ یوجبوازکاة الفطر الارن بلى عليه الشخص من 
السامین فقط . 
+ ال اذا اختاف الموضوح واتحد اطکم : 0 
ومثاله قول تمالى فى کفارة الظبار . رر تحر بر ی 5-5 ا 
تعالى فى كفارة قعل الحطأ ( ومن قتل مومت .خط فتحرير رقبة مؤمنة ) 
ال“ تان هوض وعيما تلف لانه فى الأولى ال جوع ف.الظباى ‏ وفی الثانية 
القعل خطاً ٠‏ و لکن الحكم فما متحد لأنه حریر رقبة- - إلا أنالرقبة قيدت 
الاعان فى كفارة القع ل انخطأء وح تقيد. فى الظبار + . ۱ 
وحکم هذا النوع غتد الحنقية: ٠‏ عدم حملا اطلقءلى المقيد إلا 07 
اعدد جمپور الشافعية بتاء على اصاد اخکم -: تست "وه بعفق هع الحتفية . 
وقد رد الت عى آلشافعیه مده پم قائلين + ان لاتاق فى اک 
لا بقعضی الاق فى ااطلای والتقييد ‏ لآن اختلاف e‏ عنح 


العمارض > وقد يكون اعا عل . الإطلاق في أحد اکن »و التقسید قى الحكم 
الآخر کا ق هذا المثال . وان المتاسب لكفارة القعل التغايظ » وهو يكون 
«التقييد > والمتاسب لكفارة الظهار عند الرغبة فى المود إلى الزوجة التخفيف 
حرصا على بقاء الزوجية وهو رکون با لاطلاق- فیجب ۽ !2 کل متماعلی حالة : 
ع - اذا اتحد الموضوع واختلف الكم:: 5 

معاله قو له نمال فى سورة الاگدة فى معرض التطبر بالوض وه < یبا 
آمنوا إذا قم إلى الصلاة چ فاعساوا و جو دجم aN‏ إلى المرا فق ۰( ۰ 
وقوله تعالى قى معرض التطبر با لتیمم: « فان لم جدوا ماء فتیمموا صدا 
طا فامسحوا بوجو هكم وأيديكم مزه 3 “©»فإنالموضوع فالآية ال ولىوق 
الا بة الثانية راد هو التطهر أو ر رفع الحدث اھ ادا للصلاة - زا كم قبها 
عاف لأنه قى الأولى غسل الأيدى » رف العانية هحبا : فقد قيد الغسل 
بكو ته إلى المرافق ۰ وأطاق ق المسح © 


والاتفاق وين أ كتر العلياء على أن المطاق ۳ حملن على المقيد قى .هدا التوع 
إلا يدليل قالالملكية والخحناءلة وا المطلق على إطلاقه » والمقيدعلى تقييده 4 
فتتالوا : مسح اليد فى التيمم إل الرسفن ۰ ول الأيدئ فى الوضوءإى 
المرفقين. . ولقد نقل عن الامام أحمد ق-وله: . من قال إن المسح فى التيمم إلى 
المر فقن : : فإ نما هو شی زادء من عنده 


| e سوت‎ eae 


۱ () سورة المائدة الا بة / ۹ 


(r)‏ جاء فی‌مسلم الثبوت جح صن دم دراد بالمطاق مالا يكون وه قد 
و بالقید ما فيه قید . 


وظاهر الرواية عند الهتفية حمل اأطلقءل القيد ق‌هذا القام » ووجوب 
مسح اليدين إلى الر فقین ق التیمم . استنادا إلى الدلیل الوارد فى ذلك وهو 
حديث رواه آمو آمامه وابن عمر أنه صلىالله عليه و سل قال: « التیمم‌ضر حان: 
۹ 4 للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » و الیه ذهب الشافعیه © ٠‏ 
ول ير ذلك المالككية وا نا بلد ان‌الدیث لم يصح عتدهم . و عملوا حدیت 
مار بن ياسر ققد روى آن‌الرسول عليه السلام قالله: < يكفيك ضربة للوجهء 
و ضر به للكفين 0 
HE.‏ آختاب الوضوع واختاف احكم : 3 
ومثاله قوله تعالى في صكفارة القتل خط « « فن لم جد فصیام شهر ین 
نسحا بعين » ۰ و قولهتعلی‌قی كفارةالمين (فن لم م ثلاعة آیام۲۳۱) وان 
للو ضوع ف ختلفء لا نەق الأو لى القعل الحطأً > وق الثاية کفارة الیمت » 
والع فیها ۳ لخت لأنه ق الأولى صیام شهر ین والثانيعة صیّام لائة 
أيام وقد قید صو م الشهر ين اسان > ولم يقيد صو «للثلاثة الایام بذلك. 
ا ج هذا ألا آلا حمل المطلق على المقيد لان ليس بنا أيه رابظة' أققتضى 
ا جل والريط . وهذا عا لاخلاف فيه © اليم إلا ! ذا كاتا الى 0 
يقتطى السقیید ۰ إذا قال السلطان لو به ف رارقبة كافر 6 تم ا ل لتاكت 
منهم :. أعتق عنى رقيبة . فإن الا من فه: ى تفن بقعضی قي از 
فى الآمر بالاعتاق بتقيض وصنبا فى الأول : فکانه قال له : استق عنى رقبة 
م منه . وهدا من باب تقييد المطاق بد لیل لاهن همل المطلق على المقيد . 


(۱) الپدب < ١‏ ص حم -وفتح القدير < اص هع ١‏ , 3 شيا 
(+) سوزة النساء الاية رمه ٠‏ () سوره الائدة الاية | ير 


س ۵ ۳ سس 


ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تمالى ( والسارق والسارقة تاقظعوا أ يده 2 1)2 
وقوله تەالى ( یأمما الذین ٣ء‏ نوا إذا م إلى الصلاه فاغداوا و جرهم و دی 
إلى المرافق ٠"‏ ) ان الوضوع یبا معنف لا نه قى الا ذل الب قة» وق الما نیه 
الحدث » أو إرادة الصلاةء راد فیها أيضا لف فيسو ف الأولى وجوب 
قطع بد السارق e‏ الا ية و جوب غسل الایدی » و اءسظط الأبدى 
فىالأولى ورد مطلقا ءرقا ا ور و نه الیل رافق فلبذا الاختلاف 
لم حمل املق على الق اد فلم تقطع رد السارق من الرفقت ين إن مقعضی 
!لا طلای ان تطح بد السار كلما إلى المذكب .> إلا أنه هنح من ذاك ور ود 
السنة النبوية العملية الفيدة تقييد المطلق بالقطع إلى الرسغ . وهو ما ددی أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل آمر بقطع يد السارق من الرسغين 

وخلاصة ماسیق : 


اسه حمل المطلق على اميد عند الحافية والشافعية عند أمحاد ا موضوع 
والحمكم و كان الا طلاق والتقييد داخلين على الحكم. 
E 05‏ و قذاق ا | وتام الوصوع والفكي وکا 


م فيا وواء ما سیق يوجد الا وذلك فيا على + 


- إذا اتد الوضوح والمكم و و کات ۱ ا | على 
۳ 


)۱ سورة الائدة الا ية / ۱۳۸ 00 ۳۱( سوره المائدة الا به / > 


مر و ۱۳۳۲ سس 


: لظ بطلب ١‏ ی فى سبلا دمن تسش العلو 
وعك ایوس عا لیا ی ی من الأعلى ال لى الاد وهو حالف 
الدعاء و و الا ماس»لان الدعاء طلب الاد ى من 1.“على» والالءا سطلب الساوی 
اا د ر ا ی ا ۱ ۱ 
ویکون الامر بصيقة ( افعل ) أو ( لشمل ) أو ما جرى عجراها : كالمل 
ار ية ااستهم 2 ق الانشاء . مثل قوله تعالی ( حافظوا على الصلوات ) 
وقوله ( من شید -تکم الشبر تأيضمه ١‏ وعتل ( و للطاقائتم يشر بصن بات من 
لات قر و۰ € 
وقد امتعمل القر آن فى الا "مر أساليب كثيرة : مها الصيغ الثلاث 
السارقه > و متا اه تعییر یعادة الکه بة ثل قو له تعالى( ک: مب علیکم اقصاص قى 
لقع ) م ای غا 2 ر متسل قوله تعالى ( إن الله يأمر کم أن دوا 
اما نات ایا أهلها ) _ و و الاخبار بأن العل على المكلف کا فى قول تعالى ( ولله 
على لتاس حج الييت عاق کات بان خر أو بر مثق قوله تما 
ر قل اصلاح هم خیر)و قوله( و لکن , الم من ای ) . 


دلاآة صبغة الاعر: 


اخ ف المل اء فا وضهت لله صيغة الامر . فقيل انها مشترك لفط 
e 5‏ 
دين ان جاب و الندت و الا باحةه.. د و قیل! و موه أ شیر زد معدو ی . من هده - الاش اء 


س ]ا س 


المله علامة والممنى المشترك ییا هو الاذن فى اسل. - وقیل !نا مشترك افظن, ون 
الا جاب و التدب فقط .. ب وقیل !نها مشترك معنوی ينها والعتی رگ 
طلب الفعل ٠.‏ 


و لکن جپور العاماء یذهبون إلى أن صيقة الأمر المجردة عن قرينه تعین 
تا وع دون هو فرلا اونا للك انود عورا 
أن المتبادر من صيغة مر رجحان جانب الفعل على جانب الأركء ولا كان 
الكلام قى صيغة موجبة هن االق إلى انخلوی كان هذا قرینة على وجوب 
الامتثال ‏ لهدا قالو؛ بإقادتها الوجوب ء ولا تدل على غيره إلا بقر ينه . 


فان دلت الة. ريئة على أن الأمر للااحة كان للا اجه 3 فى قوله مال 
( و كلوا واش شريوا2'؟ ).فان e‏ على الا با حة أن الا کل و الشرب 
من ال مور الق لا بستف: ی عنها الا نس ۱ ۱ 


وان دلت القريتة على أنه للتدب كان الامر هفيداً للتدب » کا فى قوله تعالی 
( فکاتبوهم إن عامتم فيهم خيرا ۲۳۸ )> فان النی صرف الاءر إلى الندب ان 
ا1 لك حر التصرف فما عاك » فلا #ير على تصرف معين فى ماله . 


و ان دلت القرينة على أن الا"مر لاتهديد كان منیداً ذلك كقوله تعالی 
( إعملواما شات 7 ) . 


و ان داث ی دیب کان دیب کت و له صلی الله عليه و سار لابن عباس 
(كل ما يليك ) - وان دلت القر بنة على أن الا"مر للتمجیز آفاد ذلك مثل قوله 
تعالى ( فان ۸ تفعلوا وان تفعلوا فأتوا بسورة من‌مثله(۲۹ ) - وقد تدل القرينة 
على آن ال““مر لادعاء کول عای ( رب اغفر لى ولوالدى °“ ) أو 


0 سوارة الاعراف /وب 6 از و النور /-سج ١‏ ستوارة قصلت" ۰ 
(:) سورة البقرة ٣‏ (ه) سورة توح ۲۸ ۱ 


PAY nom‏ بيت 


للارشاد “ مثل قوله تعالى:( ياأيها الذين إذا تدا یتم دين إلى أجل مس 
فاكتبوه (۲۳) فان الامر فى الاية لارشاد الناس إلى مابه محفظاون حقو قهم 
من الضیاع بقر بنة ماجاء فى "خر الا ية من قوله تعالى:( فإن أءن عضع بعضا 


فليوٌ دالذی ام عن ال یفن ٠‏ له أن يترك أكتابة الدین > 
ويكتق بآمانة الدیق ۱ 


1 و قد استدل امپور على أن صدهه ة الأمر عل الإطلاق لل واب 6 ولاتدل ۱ 
مين غیره الا يقرينة بالأدلة الاتیة : 


(1) قوله تعالی ( و ذا قلنا لاملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس . 
انی واستکیر وکان من الکافرین «۲۳) فقد دلت الا ية على أن الله تعالی آمر 
اللائكة بالسجود لادم عايه السلام قامتثات الملا :كة أمر اللهلهم بالسجودو أنى 
إ ليس فلم ععتل ما آمره اله به -فقالله سبحانه (مامنعك آلا تسجداذ مر تك) 
۳ ون« لفظ ألاوصاة أى زائدة - والأضف الا ية هو قوله(اسجدم اذإ نه‌مطاق ‏ 
جرد عن القر بنة > وقد دل ع لیا ل جاب | ستحقاق | بلیس الذم و ااطز دو ااعو مخ 
۱ بعدم امتعاله » إلى ] یکن مو جب الأهر الإ اب و لا احق 

إبليس ذلك . ۱ 

) ب) أن الله تعالی حذر دی ری وس ود وی 
ما آمر به فقال‌تمای: ( فليحذر الذين با لفون عن آمره آن تصيبهم ة 
أو بصیییم عذاب ب ليم ۲٩‏ ) ومستی اغخالفة الاعراض وااصد بد ليل تعد يته بعن 0 


یت 


6 الندب والتأديب والارشاد - معان مقار رة لأن التدب توجیه إلى . 
ما يرجى به ثواب الآخرة » والتأديب توجیه الى مامدب الأخلاق و یعملح ٠‏ 
المادات 3 و الررشاد تو جه الى مافیه مصلحةد نیو به . 


(0) سورة البقرة ۽ مم (س) سورة البقرة : 4۳ (ع) سورةالنور الا بة ٩۳‏ 


ا مات 


فدات الا یه على .أن الا لفة. للا "مر حرام فیکون امعدال الم لازما ء وذلك 
یدل على أن الامر للاجاب . ۱ 

)=( ان الله تعالى ذم قوءا اکونهم | عثلوا ما آمروا به » کا ق قوله 
تعا لی:( و [ذا قیل طم ار کموا لای رکعون ٩‏ )و توعد با لعذاب من يخا لف مره 
أو أمر رسوله فقال ( ومن بيعص الله ورسوله و بتعد حد و ده ید خله دای 
فها وله عداب مريت ) . 

دلالة الامر بعد اخظر : ي # رت ۶ e‏ 

فى ذلك خلاف بين العاماء . فیذهب البعض + لى أنه للوجوب کفیره من 
الأواهر » لعمو م الأدله الدالة على الو e‏ ۱ 

والذى اشتهر ق كتب الأصول نب لاد حة كا قم ولدتعالى :(ؤإداقضيت . 
العبلاة فانتشریا فى الأرض مایفوا من فضل الله) بعد قوله تعالى ( إذا 
نودی للعملا: من يوم اجمءد اسم ا اید کر اه وذروا البيع )و کاتي قوله 
صلی الله عليه و سم ( كنت نيكم عن إدخار موم الأضاحی من أجل الدافة 
الى دفت () » تک وادخروا) - و ها ق‌قو له تعا لی (و إذا<لاتم فا صطادو !) 
بعد قوله ( غير على الصيد وأنتم حرم ) . ١‏ 0 1 

يذهب الیعض إلى القول بالتفصيل فقالوا : 


ذا کات الحظر ر الدی سبق ى“ الأمر: لعلة طار ثه کوت الأمر فده 
لرفع ذلك ؟.حظر ب لاعادة المكم انذی كان قبل الظر » فیکون 
() سورة المرسلات. الآية : همه روى ان الاية نزلت حين آمررسرل 
الله صلی الله ۷۳۹ مها بالصادة . لوا ۳ كع ) . 

5 و «) الدافة اجماعة من‌الناس تدف ای تقیل من بلد 
الى آخر ‏ والراد بهم e‏ !بالدين, ردو اعلی المدينة في ايام عيدا لأضحي 


مفيدا للوجوب قى مثل قوله صلی الله عليه وسل :« دعی الصلاة أيام أقرائك . 
اذا آدبرت الميضة فاغسلى عنك الدم وصلى ) قال ذلك للحساض > قاص‌ها 
الصلاة بعد أن حظر الصلاة عليها قى أيام ا ميض > فکان الأمر لرفع الظر 
الصلاة - وقد يدل على الاباحة . 


أما. إذا كان الحظر لغير علة معرو فة. فان الا يكون ناسخاً لاحظر السابق. 
إذ حمى. الأص بعد اخظر يكون دالا على ان ذلك الفعل صار مأذو نافیهمن‌غر 
إيجاب و لا ندب ولا إباحة . ما ىق قوه قیاقد یه وسل دكت لبيتتكمعن 
زيارة القبور ألا فزیری‌ها » 

دلالة الأمر على التكرار 

. لاندل صيغة الأمر برد من لقرائن ‏ ند امبر - تكرار ال 
المأمور به ع كا لا دلالة لصيفة الأهر امحردة على أن المطلوب إيقاع القدل مر 
إلا أ ه لما كان أقل مایتحقق به امتثال اح ال مرت » ان منذا لازما 
مق لوازم معنی الأمر » لاجز ۱۰ منه 

فلاتدل صيغة الأمر على التكرار إلا بقر ينة > و تکون القرينة هى اافيدة 
لا عابه ذلك » ومن القرائن الداة على التکرار : کون الأمر معلقاً على شرط 
كقوله تعالی:(و إن کنتم‌جنباً فاطهر و (6۱۱)آ و کو نه‌متوطا بثبو تو صف کقو له 
تعالى: ( أقم الصلاة لد لو ك الشمس :0 ) قوله تعا لی(الزانیه الزای‌فاجلدرا 
کل واحد متها ماه جلدة ٩۳(‏ ) فقدعلی الأمر بالتطهر على وجود الجنابة»قدل 


۹ ره المعدة الا 4 : ۹ 6 رة إلا ُء الاابه :مب 
)١(‏ سو ) سر 
(۳) سورة اللور الاية : ب 


كم السابق على الحظر » وهو وجوب_... 


س و عد 


ل Sn‏ تکرر التطبر » و ان تکرر وجوب الصلاة 
دکرر سببها وهو دلوك لك الشمس »د ان تکرر لد بتكررسبيهوهو الزن 
دلالة الامر عل الفور ة 0 
لاتدل صيغة الأمر المجردة عن القرينة على طلب الاتیان بالمأمؤرية على 
الفور <(“ وله على اتراخى » ذلك لأن الصيذة دالة على طلب الفعل و انا یغیم 
ذاك بالقرائن ۰ فغسلا ذا قال شخص لاخر : افعل هذا الآن »او تال: 
إفمل هذا غدا - + يكن متناقضا ی الحالتين » ولو کان الأمر مق-ضا للفور به 
لكان لفظ الآن فى المزة الأولى لغوا ء و کان لفظ غداقا+ ملة ال نة نقضا معنا 


وعلى هذا إذا ول الشخص لا خر و استتی ع كان هد عذا الأمر مقیدا للغوریه 
لقيام القر بته الدالة على ذلك و وی أن طاب اشرب عاد ةا يكو نالا عنداخاحه 

إلى الشرب » وو جود العطش باعل . آم ادا :قال لاخر «سافر بعد شپر > 
وان هذا الأمز مفيد للتراخی بقرينة بعد شر . 


مه 


) 3 بعتبر ی ر وجوب العکرار راجما إلى ربط اخسکم سبب 
معکور لا على. جرد التمليق بالشر ط أو التقييديالوصف . و سوت وین 
ق مثل قولك مادمك + إن مررت السوق فاشتر ا » وقو لك لامر أتك 
ان دخلت الدار فطلقی نفسك 


(+) قال در ال ربعة فى التوضيح ج ۱ ص ۲. ni‏ | ختلف العلماء 
ق موحب | لأمرا» فذهب كشي من العلماء أل لى أن حقه الفور - واتار : أنه 
لا یدل على | فور ولا على التراخى»بل دل علی كل منپاالقر نتوه لا: يعتون 
با لقور : أ متا المأمور به عقیب ورود الامر » و بالتراخی الانبان به‌متأ خر ا 
عن ذلك الو قت » والصحيح من مذهب علماء الحتفية أنه للتراخی إلا أن 
مرادهم با لتر ای عدم التقبيد الال ۰ 


س ,۳ سب 


هذا وقد بيد الام ر آمره بو قت معين . وحرنداك یکون الأص مر فعا 
ذلك الوقت . ومقعضاء أن بفوت أداء ٠‏ الأمور به إذا لم ود ف الوقت المعين 
لأداعه ٠‏ فإن كان الو قت مو سما . فعحعمل خی ال اجزء الأخيرمن الو قت> . 


وذلك .6 لصلوات الفر وضه  .‏ 


فإن لم يقيد الأهر بوقت موين کالاس بالکفار ات » و قضاء a‏ م 
فى رمضان . فالصحيح أنه جوز تأخير الأموربه على وجه لايترة تب عليه 
فوات الأداء . والأحوط البادرة إلى الفعل استباتا للخيرات > فإن اا 
لا يأمن أن عتد أجله حت دی ماو وجب عليه » . وهن ار له أن برىءذمعه 
حتى يفوز بالثواب ف الآخرة > وبالرضا والفوز ف الدتيا . 


النهی ‏ 
هو لفظ يطاب به الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء فهو مقا بل للا"س. 


وتكون صنفته ( لاتفمل ) أو ماجری عجراها كالمل الميرية المستعملة فى 
اہی > > مئل قوله تعالی ( لاتقعلوا النفس التى حرم الله الا باحق (') > وقوله 
تعالى ( و لاتنکسوا الشر کات حتی من (") > و قوله تەالى ( حرمت علي 


لية و الدم (۳)»و قوله تمالی (ولاعل لع أن تأخذوا ما آتیعمو هن شیثا(*). 
(:) سورة ال تمام الا ية :۱ ۱ ۱ (؟) سورة البقرة الا ية . 57 


(۲) سورة البقرة الا یه ٠ ٣:‏ (5) سورة البقرة : ۲۱۹ 


my. 


۱ سل القر آن الکر یم هی عن افمل عدة آسالیب متها : مادة 
التهى مثل : (ویمی ء عن الفحشاء رالتکر والبغى (') #رمادةسحري مثل قوله 
تعالى ( ما حرم رین القواحش ماظهر منپا دمابطن (') » وصيغة الآ الدالة 
على الترك کقوله تعالی ( وذروا البيع () » وقبوله ( تاجتنبوا الرجس من 
الأوثان و اجعنبوا قول الزور () » - ونق الفعل مثل قوله تعلی(فلاعدوان 
إلا على الظالمين (") - وغیر ذلك e‏ 1 

دلالة صيغة النهیی : ۱ ۱ وح وه ل پر 

" وردت صيغة النبى ق لسان رب ست فى ري مل ا قول سل 
« ولا تتکحوا الشر کات حق يرهن » ٠‏ 5 

وق‌الكراهية : كقوله تعای ور بأ این آمنوا روا یات ما حل 
اله لکم»(.. 

وقا لارشاد: کقو لا تغالی ولا تسألوا عن أشياء ار تبدلکم ت سوع». 

ق و التادیب : کقو له تعالى « ولاعنن تسعكرر (8)ج - و قآ دهاه : کقو له 
تعالىن < رتا لاه تؤخدنا ()» .وهذا اختلفوا قى موجبها. ٠‏ فقيل ما رم 

حقيقة و یل |ناقکراهة حقيقة » وقول نا حقيقة على سبيل الاشتراك ف 


ومذهب کا أن موجب التهى تمرم المنوى عنه » فلا يدل على ره 


نت بقريتة 
0 سورة ة سل ۱ الآية : (۲) سور الاهراف :۲۳ 
(ج) سورة اة الآية ر" (ه) سورة الج الا یة :۰۳۰ 
" (ه) سورة البقرة الاآنية : جه .6 202020 و سورة الائدة | به 


(۷) سوره ة المائدة / ٠د‏ (مالدتر/- (ه) سورة البقرة ۰۲۸ 


ومذهي ۹ :أن هی يكو ن للتحريم إذا كان الدليل تمن بوت خط 
لاله > ویکون SY‏ راهة التحرعية إذا كان الدلیل ظا لبو تا ودلالةةأو ظا 
في آحدها - و الر اجح ماذ ماذهب إليه الور ٠‏ لأن النبى ف اللغة »و ضوع للدلالة 
لطاب الدرك على وجه لام » فلا دل عند إطلاقه !لا على التحرم ولا 
يدل على غيره إلا بقرينة . 


فلا وله ال « اتتا ی ی رم[ ی © فيد 9 ۱ 
یی دم وی وا وی ری تن»و لابدل 
على غيره إلا مقر یته . 

فإذا وجدت قرينة ی موی کان النهى مفيداً 
مادلت :عليه القرينة . < قو له تعالى « ربنا لاتژاخدنا إن نسينا أ وأ خط نا, 

دك قر ی كا ی سان الأ ف إلى الأعلى » على أن 
النهى ماه : o.‏ 

اترالنهی فى التهی عنه : ۱ 

افلا یکون المنهى عندقتلا . وقد یکون قولا . 

اذا كان فعلا وألتهى لذاته كا لنهى عن ار تا والفضب : ٤‏ أو کان قوله 
والنهى عنه ملل فى أر كانه كالنهى عن‌یع الميتة والحسر . ٠‏ فلا بترتب على 
ا لاان "به شىء ويكون الإنيان به باطلة . ٠‏ فالزنا لايترتب عليه بوت نسب 
ولاحرمة مصاهرة بل ام فاعله و بسعحق العقو به‌الراچره-و كذايع ارو العة 
لا بت يها ملك: + ولا نعقد بها عقد . 

وإذا كان المنهى ی عته فضلا وی لقيح فى وصفه » کصوم يو الد او 
كان قولا والتهى عنه لوصف فيه كعقد الا والیع بر بين امین . وان 


ڪل الشافعية ۰ - و یقم مةد ا LF‏ 0 اا م عدب المنفية 3 ينانق ۳۹ مر 
بالفسخ ا الا تغای على عن آخر عجرو + بطا لبق ذات‌القو لیه بإزالة 
سب ال ۳ الخ إذا كان قايلا له - وق عقد الر با بطالب تفت آو 
ا اف نایم رات 


لکنہم ی الم اوداتی م لوا حیت 5 020 د متبا دور ۳۹ 55 اشهتما لی 


یکو و ن. اس فا ۱ کالباطل ۰ د المكاف دممح و وءالميدءولاتبر ذمعه 


به إذا صامه عن واجب 


اما إذا كان الہ ہی لاس خار ج ی عنه سواء کان فملا أوقولايقع 
دا < ر تقر 2 تب عليه آ زاره مع الاثم ار 3 .3 بیج و قت‌الندا ٠‏ لصلاةاممةء 
واأصدلاة ۴ رهق تعضدو وة ۰ تفرد الا کار ار تیه ! لو و وعم-أ کم على الوجه 
ال مسر رع سب لوقه 1 واه اب م الدی يزم تفاب اساي لعل وا القول 
من آمور خارجه عن حقيقعه 3 | + للك عاو مومع الصلاة 
وسقط 52 ۹ زد مه وقد سدق زاك عاد اكلام على 'الصجة و ااعسات 

دلالة النهى علی‌التکر ار والفورية * . 
إلا خلاف بن العاماء فى کون الہ يدل على الفورو اعکر ارو يقتضيهاءلا 
کر ار ان کف ی العلل و مقتضى اہی > و یعدققی. الامتثال دد و نه ٠‏ 0 
لا بعحشق أجتدب المنهى عنه. إلا شرك المنهى عنه في جیم ال "وقات 95 

5 إن 2 رة با لکف عن المنوى عنه ضر و ر يه تتحقق الا مت عدا متثا ل علا * نالنهى 
عن الفعل 24 هو للا عاد عن > وعدم الاتیان به درءا ۱1 اش شعمل علیه الفعلی 
من هفاش ء لا عحقق هذا ۹ رء آلا د کف المكلف ع نالفعلقى اال ومن 
فور صدور النهى - 


ا 


على آ كون النبى.يقتضى الفورية » والامتناع عن المنهى aie‏ ق الالء 
يعلض باختلاف الأحوال » ذلك لأن المی إذا كان خا لیاعن‌العقیید بقیدیکون 
که دك تی الخال مثل قوله تعالى « ولا تقر بوا مال الیتے إلا بالق هى ٠‏ 
اسن ن آما إن کلن اانهی قد قرد يشرط فان آلابیدال له ۳ ن مطلویاء 2 
والامتناع عن الاتيان بالفعل لا بطاب إلا عند وجود الشرط  »‏ فى قوله ٠‏ 
تعالن م یه الذين آمنو إذا جاء کم اأؤمنات مہاجرات فامتحنو مون أله أعلم 
ایعاتهین »إن علمتمو .هن م هتات فلا تر جعو هن إلى الکفار لاهن جل هم و لام علون 
هن »نالفو ر بةللپی‌وهو عدم الارجاع تكو ن‌عند قق ق الا عان من وامتحانهن > 
فلا رامن 0 اتكفار تن إذا حقن ذلك : 9 " سحقی فلا فورية هی . 5 


00 ۱ 


تعریف العام ۱ ۱ 
فى ق اا اون م ر ت ا للدلالة على أ أفر راد 
کٹ ین غير حص ورین على سبیل الشمول والاستغر اق تیم 
5 التقيبيد. يکو نه وضع :وضعا و اجنیا کسر ج ليشرك لأنه وصع e‏ 
متعددة . و التقييد بكو نه يدل على أفراد غير حصورین حرجا ماص كأعام ‏ 0 
الاعد ادف نا تحصورة ‏ و للمغابرةبين. العام و الهم ااتکر قیدالتعر یف يكو نە عى 
سبیل ااشمول والاستفرای فان ام الشکر مثل ار جال لا يفيد الاستغراق 
حیت ال خم من 5 ول لزق ۶ ۳ جاء ف طلاب ١‏ أن جميع الو حاءى 0 . وع ۱ 


۱ ی کون المع | حكر وس س ن اتماص و العام ۰ 


س اپ — 


0 و العموم ۳۴ العام و د که وت الصيدة؛ والعی کار ج جال رالمسامين »و ۱ قدیکون 
انی فقط کالقوم والرهط ('» ۰ 


۱ والفرق بين العام والمطلق : أن العام , يدل من‌خمول کل فرد مر آفراده 

أما الطلق فیدل على فر د شائع أي آوراد شا لعه ولا دلاللهعلی جم مالأفراد . 
ومعنی هذا أن العام رن د قمه 5 واحدة كلما يصدق عليه من الآ فراد -والمطلق 
> يقناول دفعة واحدة إلا فردا شائعا من الا فر اد » و لذا بقول الاصو ليون- 


سح دی > . 
ب تست 
: ليث الأول 


الفاظ الععوم : ْ 

وضع لافادة العموم ألفاظ كثيرة » متها : 

و - المع للعرف راء كان التعريف بأل الاستفراقية مثل . قو له 
ال .: بر إن اسلمین والسلماتء الزمتین را لومنات , و قوله‌تعالی: « إنالله 
يغفر الذنوب جمیما ) أو كان التعر يف بالاضافة مثل قو له تعالى ۰ یو صیکم 
الله فى أولادك ) وقو له تعالى : (اقومتا | آجیبوا داعى اله ) ولا فرق بين 
أن یکون المع جمع مذ کر سال او جمحهز نتا كالمسلمين و السلمات» و 
جمع تكسي مثل الذنوب » أو اسم جمع مثل قو 

وإنما أقاد المع العرف العموم بدلالة إجماع ا على ذلك. فقدفهمو | 
من تلك الصيعة العموم . فهم أبو بكر رضى الله عنه ذلكمن قو لهعلي السلام: 
()القوم اسم م ن الرجال خاصة » والرهط اسم لا درن العشرة من 
لا تكون فم اهرأة . 


( الانمةاهن قریش ) و عسك ,هذا قى عحاجة الاتصار حين تلهم : 
أمير ومتكم أمير »وحين قال امو ,> ENE‏ یش > والميتكر عله أحد 
فهمه العموم من اديت - ۱ 

" کا أن صحة الاستثناء من المع الأضاف دات عل عومه. کاق قو له‌تقالی " * 
« إنعيادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاو بن » فان الاستشناء 
ا فا قله وهی وا ۰۰ بر ۱ 

مدا ا ق يأل [عا فيد تمموم إذا جردا عن 2 ران اند الةعلى أن 
الا لف واللام للعبد ۰ آما إذا وجدت قریتة تدل على آم ا فلا عموم هذا 
الجمع» مثل قوله تصالی . « الذین قال لهم التاس , إن الاس قد جموا لکم 
فاخشوم 5 فان كاه الناس اللام قيها ید لأن المر : اد بالتاس وی .رکب 
من عبد قيس . أو تعيم ن مسعود الا شجعی عو اراد لاسا اتيةء آمو‌سفیان . 
ها E‏ ۱ 

all E‏ د د الع ف باأل‌الاستغراقية جا قةر له‌تعالی : و السارق, السارقه 
فاقطعوا أيديهما ) و قوله عليه الصلاة والستلاع"ل( مطل الغتئى لى فإذا كانت إل 
الحقيقه و الاهية »شل : رالا نسان حيوان ناطق ) أى كانت العپسد كا ى 
قوله تمای + 3 كاارسانا إلى فرعون رسو ولا ضصى فر عون‌الرسو لد کا إذاقال. 


و 


0 ا ل وار 5-5 یامد موعد: العام 
ارود ء فاما چا" الميعاد دج أب فيان وم جماعة لي اهل 5 ۱ 
له آن برجم فر به ر ر کب من عبد قيس قشرط هما ل بعير من ز ديب أن طا 
0 - وقیل لقی a EC‏ ا 


اليو وشربتاناء ) آ و کانت للجنس کا ق قولك ( الاسد قوی ی 
نب ) فان التفضيل انها باعتبار الجذس لا الأفراد فلا تكو نعامة .. 

۳ - التكرة إذا وقعت تي سياق التق آی التراظط آو الى .ا كقولة تعالی 

( قالو ۱ الله على بشر من شی ) فكاءة بشر عامة لوقوعبا بس النى >٠‏ 

و قو له تال 2 ولا تصل على أحد مهم مات آبدا ) فکلنة آحد عامة لز قوعبا 


فان وقعت النکرة ى ساق الابات فلا عموم ها إلا بقرينة > وحينئذ 


3 
8 


یکون العموم مستغفادا من القرينة لا هن م النكرة : فقوله تعالی : ( إن الله 
ی صسکم أن تذعوا هرت ) لاعموم فى لظ بقرة لوقوع التكرة بعدالإثيات » 
ما قزلد تعالى > (عامت نفس ما أحضرت )"و قوله مالي : رهم فیها فا كبة ) 
اقام يدل على أن الراد عامت کل تفس س کا أن الا ية اشانية وردت 1 
معرض الامتنان عل اهراد . فإذا لم تعم زات هذا المعنى - 


GG 1‏ 
( فن شهد هكم الشهر تلیصمه ) و قوله تعای : رو وما تتفقوا من خر بوف 
إل كم ) » وقوله تعال : ل ل ا 

رأينا تکو توا يدر ككم الوت ) ٠‏ 


ج _ الأعاء الم و صو ۳ مثل 3 6ه > ومن د والذين 6 واللاق ‏ واللاى 


. سس‎ e 


ري كل من من الف + نوم )کون لمشردو اناعد لذ کر 
والمؤنث بلفظ واحد ٠‏ 


وذلك کقول الله تعال ( ولاتنکسوا مانکح آباق كم ) و قوله تعالی ( وآحل 
لكم ماوراء ذلكم ) وقوله تعالى ( وله بسجد له من ق السموات ومز ف 
الأرض ) س وقول الله سبحانه ( والذين يتم وفون م:_ككم وبذرون آزواجا 
یت بصن )و قوله( واللاى بشمن من امرض من سا ) . 

> أسعاء الاستفهام مل : ( من » دما » ومتی » وماذا » وأين ) کقوله 
تعالى : ( من فمل هذا بآمتنا ؟ ) وقوله تعالى [ماذا آراد الله هذا مغلا ) 
و قوله تعالی : (متی نصر الله ۶ ) وقوله ( أبن ما كنم عبيون م 
دون الله *). ۱ 0 0 

س ما آشیت ال کل د جیع لفقا أو مني - كقوله ال (کل تمس 
يما , کسبت رهينة ) وقوله ر قل کل بعمل على شا کلته ) - ولفظ كل مت 
الأمعاء اللازية للإضافة »هذا لا يدخل إلا على الأسماء > فإن أضيف لظ 
کل إك معرقه آفاد إجاطة الاجزاه . وان أضيف إلى نکر دل على إجاطة 
الأفراد ‏ آما لفظ جیم فهو يفيد العموم إلا أنه يوجب الحا اطة عل سبیل 
ما ات 3 


للكت الما 


اتن فى ذلك وهو قول وء اف ا موضدوعة ١‏ 
لاتراق ما يدل عق آنه جوز بها عن واشبعها ٠‏ ودليلهم على ذلك : 
و س ماجری عليه الكتاب الكرم فى قو له تعالی (وما قدروا الشّه<ق قدره ‏ 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء . ay‏ 


ل : یع من دخل هذا اصن أ ولافلدأ کک خر احداستحق 


~~ a امس‎ 


موسی نورا وهدی للناس ) فلولا العموم والشمول فى کمی: او شس » 
ور شىء بات تسس إنزال الكتاب على موسی ردا علهم > وقش 
لكلا ہم . 

ت أن الشمول ! هو المعباد, قت هت لذاك فإنمن يطيعا عالأهر 
العام بتدا و له جمیع‌ما E‏ من خصه عض أفراده 
من غير دلیل من الامر » فلو ةا ل السید لمیده ۱ : كل من دخل دارى قاعطه 
درغا »> فأعطى + من دخل دون أن یفرق بين قر يبأو بمید » وطویل وقصی 
لم يكن ٠‏ للسيد أن یمعرض عليه - أها إذا أعطي ی القريب دون البعيد » کان 
للسيد أن بلومه » ولا يتمبل مته غذره يقوله لقد فهمت نك تر بد هذا دوت 
ذاك ‏ ولاشك أن العبادر دلبل الوت ضع الحتيق ۰ 


فو س قد أجمع الصحا بة وأهل ل اللغة على إجراء ألفاظ القر آن والسعة على 
عمومها حتى يوم دليل على احص رص ء فقد استتدلوا على إرث فاطمة بات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول الله تعالی ( یو صتب الله في آولاد کم) 

Md‏ تا ای 
يي صدقة - 


۱ ۱ ای ا 

6 وإخراج دض م کان الق سوم‎ » o 
وقصره ع ى بوص أفراده » حيث لا يتعاق الحكم الذى تضمته ا‎ 
٠ عا بق هن أفراده بعد تخصيصه‎ 


فالیخصیص للعام براد نه عند جپور الأصوليين : بیان ن آن الا بالعام 
عض فراده .لا فری سي أن ,کون بیان لا «لبن أو متفصلا عنه مادام 
لم يعآخر عن وقت ا حاجة إليه » : 


۱ أها التفیه فیقء لون إن صرف العام عن کم مه > و قصر 5 ا وص 


آفراده لا يسمى تخصیصا إلا إذا كان الدابل الضارف له عن العم م مقار نا 
للعام » ومسعقلا عن جلته . فإذا لم بسكن الدليل السارف مقار 5 فلا : 


غندم ذلك ططیضا بل تنا وبا ]دا كات الذليل التتارت غن الممم 
غير مستقل کالاستاناء والثروط . فإنه لا سمی مخصيصا لل قصرا : 


وغلى هذا یکون السخصیص عند الحثفية ۰ ارادة يعض ما نا وله العام 
من اد فراد بدلیل مستقل مقارن للعام . ۱ 1 
۱ ومتال الخصص للعام عند الخننية واجمهور قوله تعالى : واوا أحبل الله 
البيع و حرم الربا » فزن لفظ البيع ق الا یةعام بشمل کل داهو ها دلت مال مان 
فیدخل ف عو ومه کل ماهو هيادلة هالعال مع زیادة ی تن الت لین. هر الر با . 
و لکن هذا العموم قد خص مد مته انر و ' بکلام مستقل مقارن » و بدا صا ر اليح 
غير شامل عمیع. آفراده يالتسبة که وهو اخل . ب در وب 5 
و مثال التخصيض عند ابر دون الخنفية قوله تعالی : ( و انعلقات 
بتر بصن بأنفسهن ثلائة قروء ) فان كامة ( المطاقات ) من صیغ العنوم تشمل 
از وجات الدخول بهن . وغير الدخول بهن وحکم النص وجوب العدة على 
المطلقات 2 كن مدخولا مهن أو غير مد خو ولين > وهذا العموم‌قد خصص 
بالمدخو لن ف قو لهتمای _ : (اأاالذين آمتو ۱ | ذا نکسم امو و منات تم طلقمو هر هن 
من فیل ءسوهن فال؟ علهن: دن‌عدة تعتدو : r‏ ۱ )فترد تفت !لت يةالها ية ور جوا ب 


العدة على من طلقت قبل الدخول بها ء قهذا تخصیص عند امهو ا 
eT‏ لأن الدليل رت 4 مستقلا منة صلا 1 


س — 
۱ وهعال ذلك : : قولة تعالى د ره امحصنات نم لم ترا أرمة 


شبداء فاجاد. رم انين جلدة ) فإن لو صول في الاب يشمل من قذف زو جته 


أو غير زو حته و وان کل قاذف ماد تا نين - ان مو رد هف ذ لكة. له 

عذال * اراي برمون ار وو يكن طم شهداء الا أتفسيم فشبادة 
أحدم أر بع شهادات بلله !نه من ا صادقين ۱ وقد أفادت الاية إبطال جلد من 
قذف زو حه . فیک ن الا كاك نة تاسحة سخا جريا للعام أل وارد ف الایة 


۰ 1 1 4 3 "۳ 
الشبر قلءعممه 3 و من 953 ھر 0 4 95 سار OTE‏ من 21 احتر { ورل ل 
کاق ام ی 6 م ازجا ل بالعدوم مس 2 0 بت الما 5 
0 : س_ منفصل ( ._ رمه له قر له می . (کنب عليكم إذا 


لون 


سدتنا 3 باقن 1 ۳۹ ایا یه دلت عا وجروب اوحمته تلو اند یر 2 


)0( الر ادها لكلام اد( ل: الكلام العام تنقسده أندى : E‏ ل بمعنامو إلى راد بالمتدل. 
لعلامالذ كو رف الاصانذیاشتمل عليه الدظ له مدون أن يتراخىعن العا التزول. 
)0 2 ار اك اشعمل میک رق‌مذ ۲ ر راهم العام النص الذء ىدل ءلى العمو ۱ 


سب ۳۷۶/۸ — 


والأقربين سواء کانوا وارئین أو غير وارئين » فالسا لزت آيات الواریت 
قال صلى الله عليه رس ( إن الله أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصية لوارث) 
فأفاد قوله عليه السلام أن من كان وار ا من الوالد.ن والأقر بين قد خر ج 
اثثالت : کلام غر مستقل : - يعنى غير :ام بنفسه ومن أنواعه . 
(أ)الاستئناء التصل » ا ف ةو له تعالى ٠‏ (من كفر بالله هن بعد 
إعانه إلا من أكره وقابه مطمئن بالا يمان ) . فقد خصص الاستثناء-المذ كور 
بلفظ ( إلا ) العموم المستفاد من قوله تعالى : من كفر » و٠منى‏ الاية : أن 
بع عر و ی کرهه آخر ۱ 
غلى الكفر » TE‏ هه و وه 


۳ لسانه كلمة الكفر ٠‏ 
رب) اقصفة : مثل قوله 9 e‏ ۳9 طو له أ أن 2 ۱ 

احصنات الم متات‌فماملکت أعانكم من فتیاتکم المؤمتات (۰۲۱ فان كلمة 
الفتيات عامه تشمل او متات وغر المؤمنات ٠‏ و لکنها لما وصفت بالمؤمنات 
صارت مقصورة على الو منات دون غيرهن ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

(ج) الشرط . مثل قوله تعای ٠‏ زولكم نصف ما ترك أزواجكم 
إن لم يكن لمن ولد ) فان الشرط ق الاية وهو ( إن لم يكن ههن ولد قصر 
استحقاق الأزواج نصف تر كة الز و جات لى حاءة عدم وجود و لدلل زو جه | لعوفاة 
ذلولا هذا الشرط لاسعدى الأزوا اج نصف: تک زو جام فى كلحال. 


) ۱ ( العنی أن ال من ن دا أراد اازوج قعليه أن: يزو جهن ا الجرائر 


5 مه 


المؤمناتةإن عجز عن التروج من الهرائر كان له أن يعزوج من أ مةمؤ مته 


سس عم سس 


( د) الةاية مثل قوله تعالى : ( lL‏ الذين منوا |ذاق" م إلى الصلاة ةا تسلو 1 
e‏ کت إل افرانق) ) فإن كمة ( إلى المرافق ا 
لليد إلى ذ E‏ 
الرابع : مالیس یکلام اا حسقة: ٠‏ بو a Rae A‏ 
(1) العقل : ومثاله جميع التصوص الواردة کا مین 
و هی عامت » فان العقل يقضى بإخراج من لیسوا أدلا لاعكليف كالصبيان 
والجا نين في مثل قوله تعالی Jz‏ أقيموا الصلاة و توا ال اة ) وةوله ( من 
شهد متكم الشبر فليصمه ) وقوله ( ته على ناس حج البيت ): رق د أيدالشرع 
العقل فى ذلك . ومنه قو له تعالی : ( الله خالق کل نه ىء ) » فان العقل 


منه ذاته سیا نه ۲ 


رح 


(ب ال : 0 الإدر اك اراس . کقر له تمان حكانة لمأ قاله اشدهد 
عن ماک ا : ( و آویتعن کلشیه) فان الذی يدر که التاس‌و محسه‌اامقلاء 
نها معط شيعا ما کان فى بد سلمان من الأشياء . 'ومته آیضا قوله تفای فى 
۱ ريح عاد ( تد مر كل شىء باس ریما ) فان ١ے‏ س حسکم با دع الآرض 
ولا السياء واشواء .ومام وك تا و ۱ 
وح 1 ف والعادة : ولاخلافقى خطیص س العام بالعرف القولى . کا[ذا 
أوصى یخص دو ابه لاخر قف .لد تعارف أ دله 0 إطلاق كلمة ( الدابة ) 
على الفرس خاصة » و کانت اه أ واع من الیو انات » كاليلو البقرو الفنم. 
فإن الموصى به هو نوع الفرس دون غير هاء لأن كاءة الدابة وان کانت‌عامه 
صلب وضعما / لغة إلا أن ارف م الوه 
وكذلك العرف العمئى خض حر س العام > ف :| حلف شيخص لا :ا کل 1 


ف بيد اعتاد أهله أ كل رأس الضان خاصه فرن حا فه يقعصر على رأس 


ست و ار من 


الضأن خاصة » فلاحنت فى مینه إلا اذا أكل رأس ضأن لاما نكرةسياقالنق 
وه ف هن دي العم زم 5 


(د) تقس ااضی ق دض الأفرا دع کا إذا قال كل ماو اك لي حر ءةإ نه 


لابدخل فيه الکاتب تقصان الاك فيه » لأنه ملوك رقبة لايداء وهذا كان 


احق بکسه . ۱ 

(ه) زيادة العني فى بعض الأفراد » كا إذا خلف لا یا کل غا کې وم ينو 
ذاكبة معينة > فإنه لاحنث با كل الرطب والعنب وال مان عند أبى حنيفة » لا 
قی هذه الا نو واع من التغفذی » وهو معنی زائد على التفكه » أى اللذذوالتنعی 
وهذا تعلیل غر سل » لأن مافم! ۰ من العغذی لاعنع ماقم من العفکه تیب 
۰ ویری الخنفية : أ: ن‌التخصیص لا بکون إلا الام الستقل المتصل . 
الكلام المسعقل التفصل > والكلام غير المستقل قلا سه ىتخصيصا بل نسخاء 
وألحق بعضهم المتل .کلام سیر الستقل وقال إنه ف فى الواقسع استثناء 
کا اعتادا على إدر اك العقل له واای آن کل مرت الاستثناء والعقل 
إذا كان انمار ج بها من العام معلوما یکون نسخا. . وإذا كان جپو لا كان ۱ 
تخصیصا فإذا قلت , : عيدى عتقاء إلا فلانا كان سخا ٠‏ وإذا اقلت 
عبیدی عتقاء إلا بعضيم کار تخصيصا . 

آما الحس والمادة والتقص و الزيا يادة + فقد فسات 
اقب بالسكلام الستقل المتصل ثم قال بعد ذلك د الهم إلا أن یکو نالقدر 
الخصوص بها قطعيا ( أى معلوما ) » ومهسدا .قال فيبا ماقرل و فى الاستثناء 
و المقل »آي KE‏ ا 


7 دلالة العام 
للعاع قبل الخصيص + يبعش س آمراده ادلالة 6 ول بدك ال#تخصيضء:دلالة ٠‏ 
آما دلالة | العام قبل خصيصه ف اطلاف من الثفية” 5 وتجمهورالأصو ليين 
قذهب اد ١‏ 0 أن العام آلی م قم ذليل على ۳ تیه ۰ کو ون 3 لغه 
جمیع آفر اده ؛ قطمية وم على مومه 3 ويغنا ول جميع ر آفر آده 1 ويك هک 
قطها على شين 'الشمو ل 7 الاستفر او مدهت هبو ر لاصو ن ن ولد 


عو س 


العام على جميع أفراده ظنية و ليست قطعية > واستداو المدهيوم ان ؟ هد 


ماورد من أله و رل سب وی وا 0 ف رن 


واشتهر بين اه وم 
هذا القول جاريا ری ال - بل الوا :3 - إن مال هنبا الك 
عمو مما ققد خصصت نمثل قو له شای د لله ماق ااسموات وما 1 #رض» 
وقو له تعالى كل من علها فان > 00 E‏ 

وحيث كان كل لفظ عا م تملا للتخصس E‏ سند 
دلالة العام »و کونها قطدية . وعی ذلك لايكون العام قطديا فى دلا امه پل ظطنيا 
وعا واس اما و ای یت 
فلو کان قطعيا لا احتاج إلي التأصكيد عاذكر ٠.‏ 2 

»و حجه النقیه على مدهمم : . أن اللفظ العام وضع لقة لكثير غير حصور 
مستغرق يع مایصاح له » فیجب أن يراد به المعنى الم وضو ع له عند إطلاقه 
E‏ اج ae‏ نظير الحا ص فا نه آرید يهما و ضع 
له له ..ر بشبت مدلو له قطعا ما : يقم دلیل صارف عن معناهالحقيق و إرادةغيره 


و قا ارد الى قول اطمپور: ان کون الافظالما ء عمل التخصيصءغير صحیح لأن ٠‏ 
التخصیص دون أن قوم دلبل على هذا الاحیال می‌دود ولا أثر اهعلىدلالة 
العام > آما تأ کید لفظ العام فلا يدل على أن دلالة اله‌ام ظنية ء فقد أ كد اللفغط 
الحاص بلفظ التفس أو العين » لدقع احعال امجاز ء وم يؤر ذلك علی‌دلالته. 0 
والراجح ماذهب إليه الجتفية : لأننا لوجارينا المهور نی أن العام يراديه” ۳ 
بءض أفراده دون لبعض من غير أن يكون هناك دليل يدل على تلك! لا رادة . ۱ 
لأدى ذلك إلى عدم الثقه باللصو ص الشرعية واللفسو یه ء و لا ضعف ذلك ۱ 
الاحتجاج اء کا أن الغجتهدين من العبحاءة التا بين م كانوا يستدلون. 
بعموم الألفاظ » ویفهمون من اللفظ المام ثعو له يع آفراده مالم قمدلیل‌علی 
صرفه من إرادة هذا الشمول والعموم » وعنى إرادة احصو ص ۱ 
أما دلالة 0 بعد اخصيصه عستقل مقارن فبحل ا e‏ 


ی لاقطمية.. / و الأن ,سل ف فى ا المستقلة أن تكون قضايا قابلة 0 0 
للتعليل ء وإذا. خصص العام يمثلبا کان کل فرد من الباق بعد العخع. س عملا 9 
لاأن یکون إن خارجا ابتداء بالقياس على ده . وبهذ؛ ؛ ایکون قطمی 8 
الدلالة عليه ٠+‏ م ا ع 00 
۱ آم قصر الام يقل مضل فهو نسخ لاخصیس » اناير ٠‏ “له على 
ول . ود لا لته لته بعد النسخ قطعية .و كو نه + یقبل التعلیل غير ےا 
تب على تعليله من تقد القياس على التص إذا أخسرج ,4 شی ما بق من 

آفر اد العام هم ۱ 3 
و القصر بکلام غير مسقل کالا سا لاأئر لەق حجية دم ۰ بق دلالعه 
ق الباق بعده قطمية» و کذلك القصر بالعقل لمق 
دعلى + هذا | لاخلاف ین العلماء فى أن العام إذا ا 


تست 


E‏ ی فتلا قولة مان « واحل الله البيع وحرم . ار »سوم 


دلالته ظلنية بعد تخصیصه قیصح تخصیصه بالقياس أو خو الو اخد . ۰ 


وقد ترتب على الخلاف ف اق دلالة 3 قبل ۱ اا از 

الاول : أنه اذا رداق ما و احدة نصان دهم عام > والثاى خاعن». 
مغل اقتلو| الشر كين -ولاتقعلوا هل لذعقه وكل متها دل على هکم يغا ير الااخر . 
نان التصین بفتبر ان مته‌از ضین لتساويهها فى قطميةالدلالةعند احتقيةءو لا تعارض 
بيني عند اجخهور . ذات .لان ا لاص قطعی الدلالة عندهم > والعام طنيها ۰: 
ا حاص لقوته . إذ من انقرر أن التغارض إغا e‏ . وهما . غير 
متساوين ذلالة - ۱ 


اتفاتی: آن انحاص الء‌ارضص مب ق به كوخ ا ۱ 
با تفاق و إذا کان مقا خن | عته بکون ناسخا لبعضه باتفای. _ واذا كان متقدما 
ظنی الدلالة 8 بقری على نسخ اماص الذى هو قطعی الدلالة . 

اثالث : لا جوز ز عند الحتفية تخصیص عام الككتاب أو السنة المعو ترا 
بد ليل ظنی کخیر الواحد و الفا لأن العام من الکتاب أو السنة الحواترة 

قطعی ابوت اتفاقا » وهو أیضا قطمی الدلالة عندهمء ولايصح خصيص 

۱ ب نپور ا اا لآن ا ى ادلا ا ت 

تخصيصه بالظتی كدر الو احد والقیاس . ۱ 
وليدا اختلفوا اف لحل ذيحة السم إذاامرك التسمية عمدا اع العامة 

الآ کل متها لأنهم خصصوا عموم قو له تعالى و ولاتأكلوا ما یذ کر اسما 

عليه » بقل وله ملع والسدلم يديج على اسم الله سمى أو لم يسم > 


وعتد ! 


لأن كلا متها ظتی عندم العام فى دلالته » والحديث قى ثيوته . أما الحتفية 
فحرمو!ا: " کل هتهأ e‏ ام :روا خخايص موم الا بة اقطعی عتدهم ن 
باد بت ا ظنى الثبوت .إن کان‌قطعی الدلانة . 


الح ثلخامس . 

تخصيص القران 
من انعلوم أن نصوص القرآن الكرم كلها قطمية الثبوت. لهذا لاخلاف ‏ 
ق آن حصص القر آن يقر آن مثله + على معني أنه إذا تمارض عام وخاص ‏ 
ی حكم هن ن الأحكام . وإنه يعمل بالعام فيا وراء الخاص . ویعمل باتماص 
فى ماه , کا ق قو له تعالی «قن شید متکم الشهر فليصمه»و من ان س يضما 
أو على سفر فصدة من أيام خر » وقوله « وأحل اله الییع‌و حرم الريا » . 
وحكذلك جوز تخصيمن:القر آن بالسنة. المتواترة أعساويها ق . قطعيسة | 
الثبوت ٠.‏ ۲ قى قو له تما لى « وله على الناس حج البیت من اسعطا ع | لیه‌سبیاد» . .. 
فان كامة الناس عامة خصصت حدمت« رقع الق 


هن تلانة عن السائم جت 
بستیقظ > و من الصبی حى عم »عماوج ی ای > لأنهم قالوا ان 

هذا افد نك معو اثر تا : ی 7 ۱ 
وق خصيص القز آن عالسنة ا خلاف ماد بسن 00 

ولم جز ذلك غيرم - من أحاز ينحق المشهورةبالمتواتروعرهء لو له بتخصیص 0 

قو له الله تعالی:," حرمت عليكم لليتة »نبا روی أن التبى ا حرما سثل ٠.‏ 

عن البحر قال : ( هو الطرور ماه اخل متته ) فان الحديشخصص موم 

. الميعة انواردة فى الاية بغير ميتة البحر يعد أن كا نتشامزةلميتةالبحر البر ٠‏ 

اما خصيص القر آن خبر الواحد ‏ . . 

فعتد المتقية ٠‏ : اجوز خصياص عام الق آن خر الواحد ایند قبلآن 


نصا بدلبل قطعی + 1 دما أن اقر آن: قطه 2 ی ابو وس > وخر 
الواحد ل التبوات ء والظنى ¥ سا رض الط ىن تاو ا فى او عنصن 
القرآن تخبر الواحد ترك ك العمل بالذليل الأقوى : وت إلى الدلیل الأضعف 
بو تا » و ذلك غير جائز . | 
۱ . فإن خصص القر آن یدیم . فقت قال الحنفية آنه‌صوزااتخصیص 
انا ی الوا جد لتساء و حیاند ۴ اه ومن أمئلة ذلك قوله تعالى 
:۰ واک لکم مار راء 0 أن تبتفو | بأ مه منت حصنین خر مسافحین ,» 
بلا لکن قول تال و رل تکسو م يهن » قد خصص 


- 


۱ قوله تعالى « و[ احل ) لكم مأوراء ذاكم » لأثه قطعی و بعد خص‌صه بذلك 
يصمح أن بخصص بر الو لے أحد و هو قرله صلى آلله علءه سم لت 
لترأة على خنتيااء ولا عالتبا > . ۱ وأ و 

۱ وذمب تجهور "لاصو لیب إلى أن خصيص اأقرآن عدي الواحد حائز 


ا 6 وبا ۰ من دمص د و سندهم ف هذا أن عانة الصحابة خصصوا 
كثير | من عمؤمات القرآن به . فثلا خصصدوا الغضوم ااستهاد من قوله تعالى 
,2 وأحل لکم ماوراء ذلکم. ۾ بعد بیان ای هار :مقو له صلی E‏ 
او ولاتتکج المرأة على عتما ولا على خالتہا»ء وأيضا خصصوا العموم ‏ 
آیات المواريث بقوله صلی الله عليه و سل : « لايرث القاتل». 

وقد أجاب النفية عن هذا الاستدلال , 


بان 2050111 الأعاديث الى خصص با الصا رة عمو مات ترآ كانت 
مستفيضة و مشپورة عندهم » فتکون قطعیه » فيهدا یکون من باب #صيص 
ماهه و قطعی الثبرت » عا هو قطعی الثبوت» - بل قالوا | : ان‌قولهتعالی» و أحل 
لکم ماو راء ذلکم » قد خصص بقوله تماد ولاشکسوا امش جات وبعد 
تخصیصه بذ لك صح أن خصص مرة آخری عبر الواحد . 


سد اړژ س 


والراجح ماذهب اليه التفية » وما ريده حدیث‌فاطمةبنت‌قیس‌فقدروی 
عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم حمل طا نققةو لاس كنى بعد 
آن طاقبا زو جبا طلاقا بائنا » فقال عمر بن الحطاب رضي الله ءنه : لاندع 
کتاپ ربا وسنة نبيتا » وقول اهرأة لا ندرى صصدقت أم كذبت » حفظت أم 
نسيت » » فلم يجمل عمر خبرها محصیصا لقول الله تعالى فى شأن الطلقات ‏ 
موود 7 ز حیت‌سکنتم‌من‌و جد ع» . ۱ ۱ ۱ 


الیخت الاو 


اواع العام ٠‏ 
ب E‏ ایض اد عنم إلى 


۱ ا ۳ 1 
ثلانة "أنواع : ۱ ۱ 
١‏ س عام آرید يه العموم قطعاً » وعو الذی لقحه هه 
التخصيص . > کا فى قول تعالی , وما من دابتقآلارض ا رزرقها(! »> 
فان هذه الا ية تقرر سنة اطية ‏ لاتقیل بديلاولاتغي . فلانقبل خصيصا 
و مقتضی ذلك دی اتام عامل لی هل وی الدوام . 
۱ > عام أريد به الحصوص قطعا . . وهو الذى اتصلت به قرينة جملته ‏ 
راد بها بعض ال فر اد ایتداء : مثل قوله تعالی « وله على التاس حج البیت من 
استطاع إليه سبیلا د" ) إن قوله ( : میت و رادا اکان 
مستطيعاً » فلم وشمل الصییان والجا نين ادا رت ده سا أ 
٠‏ جس عام مطلق : آی أطلق عن قرينة هنم من إرادة تخصيصصه »وعن 
قر ین وه العموم » وذلك ٠‏ کقول تما ۰ وهات يقر يعدن 


۰ ارده موه‎ O 
ر ) سورة آل عمزان الایه ےب‎ ۱ 


س لي عر س 


ید 


ج 0 5 3 1 : e‏ ر Fe‏ 
ا تشن ثلا نه قررء ر( € 34 وهذايكون خاهر ای دلا اعه عل الهم : ی ان بظیر 
دليل یضعب صه وسين ان المراد وه بعص الاق اد 


ورود العام عل سبب خا ص : 


قل ارد العام على سب < ۳4 ص قبا لخر +ءذ لكشعن عمو مه . او : عا عاماغ ر خاص 
بذلك السبب#فال ا لجمبيور : نالعبرة و وذ ع صو صن انس | يمسن 
دد | أ زه له تار الت اذى رن من أجله الغ" 34 ول = ا5 الى ی جاء النص 
وم ا را ۲ ال قرم مسرن الله عولى الله لمك سلم اڪ نر کب 
البیحر وحمل معنا القلیل من الا . وان ۱ ن تو ضا :ا به عطشت ۱ فندر صما ماء 


البحر: 3 فقالع سل الله عليه يسام ( هو الطوور ماه ءالحل. مره ) فقو له عله 
السلام (هو الطهور ماه ) عام بث بشمل‌ساگل وغره »ی دم حال الهاجة حال 
السعة ء والوصو ٠‏ وغيره » وجب ب العمل بعدی مه » وان کان راردا e‏ 
خاص » وهو السوال من رجل معن عن الوخبوء عاءالسرا لاح مع و جودالاه 
العدب احتاج إايه لاشرب . 

ومته أيضا ات عضول الله :على اللدعليه و سام هر فشا ةمه لمرلا ة سم :> » 
فقال صلی اق عليه ار : لاهلا أخذتم إهابما قد پفتموهافتالوا : إنهاميعة 
فقال ۲ ۶ ۳ رم أ كلها 5 فى رراية :١‏ قال : «إعالداب دخ ف دطهر » 
مق اعا إهاب يشمل كل إغاق امن لك : واكم بالطبارة عام في كن 
جلد دیغ و إن كان وار د على سبب خاص هو شاة ميته ٠‏ 


المح ثالتامن 
الجمع المنكر 


هو افظ یتداول اف اد! كاثيرة غير عصررة اکنه ليسغ رق جح ما بصلح 
له مثل قوله تعالی ( بسح له فها بالفدو والاصال رجال  )‏ 


تج سوت یت سم 


۲۲۸ ۰. سورة البقر:‎ )١( 


وقد اختلف فى عمومه (۱) فذحب قوم إلى أنه عام بناء على تفسير العام 
ا يتناول کثرا من الأفراد مستفرقا أو غير مستغوق > و استدلوا بقو له‌تعال 
لكان فیا اع إلا اله دتا فان لنظ آلمة جع متكر وهوعام بدلاة 
الاستثتاء منه » فذانه آمارة العمو م . 


م ل وذهب البهوض إلى كون الجم مع المشككر لس عاماً > ل استثناه 
۳۹ الا بة حیت ان الا نی غيرو ی ةة 4 ولو كان استشتاءلو جب نصب ما بعدها . 


م والرأى الثالك هو أنالجمعالمتكر ليس هن قبي لالحا ص لتعدداً فراد 
الوضیوع له ء ولا من قييل العام الکو نه غير ستفرق لجميع الأفراد فيكون 
وسطا ببتها . وهذاعی رأى من بشترط ق اللفظ العام کر متخ ها 
یت ی ل قد يكون 
من العام . ٠‏ 

هذا واخعلفوا فى أقل ما طاح عليه صيفة خی الک “دي قله مان 
لأن مافوق الواحد بطلة تى عليه المع » والجمهور على أن اقل الجمع النکر 
تحقيقة هو ثلاةءفادون الثلا تلا تطلق عليه صيفة الجمع . حسجين بآنا لتبادر من 
الجمع المتكر عند إطلاقة ان يراد به مازاد على الاقتت ٠ ٠‏ وابادر آمارة هن 9 
أمارات الحقيقة . 


(+) سورة الأنبياء الآية : ٩۷‏ 


ق 3و .له تفای ۳ 5 والطقات ش ت بر فصن "نا فشن ا لاه گر وه 4 فان لقرء وصح 
للحيض ولاطهر » و انظ الول قانة وضح ليب والعيد » ومتل المسین تن 


المشترك هو اللفظط الذي ی وضع ری 27 


و صعت 0 > و للعی اإار به ء ولاجاسوس » وللذهب را ٠.‏ 
اسراپ ٠‏ الأشتتر تراك : . اكثيرة أ آهمپا : 


ال ا القبائل المرية ٠‏ ققد يحصل أن تضع قبيلة من 
القيائل اللفظ لعنیی . وتضع قبيلة أخرى هذا اللفظ معنى آخرءو قدلا تكون 
هناك متاسبة بين العنیین  »‏ ینقل إلينا ءستعملا فى العتین من غ-ير نص نص على 
اختلاف ال اضع ۱ 00 0 5 
كيين ناه معنی حقيقى > م يشتهر استهاله.ق. معنی مازع ثم 
الوا هذا اللاشتهاد والتجوز بطو ل از مان > فیتقل للع لينا ااعلنا قه ەح قف 
المعنيين العتی القیقی ٠‏ د اه ی المازی المشتهر - ۱ 
5 قل الافیظ من ا القیقی إلى ۳ ال صطلاخی ن حقيقة 
لغو به E‏ الاول > وعرفة ف العا ی 5 ودا بکون و 
= وجو معتی 00 دب مهن ۰ ا e‏ لدا 
معتر سا ۳ ا I‏ لدت اظ 


"١0‏ بلاحظ آن من ٠‏ ااستدرعد ان :كو ون الداع للمشعر ك بأو ضاح‌یکون 
ب ل الى ان أت بضعه لغیره درءاً للاشتاه 


الولی للسید و العبد » نان معتاه فى الأصل الناصر . و کلفظ قرء <“ . 
نوع دلالة الشترلد : ۱ 3 ۱ 
إذا كان ااصل عدم الاشتراك . فاذا ورد (فظ فى القر رآ نأو السنة عمل 
الماشتراك. وعدمه رجحنا عدم الاشتراك ‏ امأ إذامقق ال شعزاك ةالو اجب على 
اجتهد أن يعامس القرائن اللفظية او الخالية الى تر جح الممنى الراد‌فشلا إذا 
كان الافعظ ی وی تر رسي ی 3 وور ف نص شرعی 
كان ذلك قرينة على ان المراد هو المعنى الشرعی ۰ کا فى لفظ الصو وم قو له 
سل اه ومام ومن دی ر ثم فأكل او شرب فليتم صومه » إته 
بين العني االغوی ء دی مطلق اد م مال < للع ی الششرعم , وهو امساگ 
يقح عن العبادة المطلوبة » ه و تعن هد ى الا نی . لورود ق نص‌شرعی 


وإذا کا :_ الاعظ امه فوم ل سوه او العو ی والآخر شرعى 
و اکن و جدت قر ده تصرف الافظ عن ألم ری ۱ فإنه حمل علي العتی 
اللغوى کا فى لفظ الصلاة فى قو له مال > م إن الله و ملائکته يصاون على 
الى ی ها الذين ]منوا صلوا عليه وساموا تسلعا ٩٩‏ »فا لقر ينةاللفظية دلت على 
۱ ان المراد بالصلاة ة في هه الا ية المعنى اللغرى وهو الدعا .لا لاعتى الشرعی الذى 
هو الأقوال ۱ الا فعال المبعدأه بالشکبیر والختتمة بالتسلیم . ۱ 


(؛) فان معناه ق قى الأصل . كل وقت أعتيد فيه أمر خاص» وطذا يقولون 
للحم ف ءا خاو فك ۰۲ عمد ظهورها فه وللار ها قرء : ای وقت نزول 
الطر معبا فيه ٠‏ و لامر أة قره ای وقت اعتيد حیضها اوطهرها فيه ۰ . 
| () سورة الأحزاب الاية ٣ه ٠‏ ۱ 


سد وفص سم 


أما إذا كان اللفظ مشت ركا بت معلن لغو ‏ : . فلايد من وجود قرينة مين 
ار اد منه » وعل اد آن وید ېله 2 ر ۰5 > ار ادن ا1ے تراك .هال ذلك كامة 
ب 


قروء ف فقو ل الله الى . : 6 المطاقات 2 8 سین تلاه 


جع قرء . وهو يطلق على الطهر » وعل الحيضة فى اللفة .فقو مشر كق معت 
لغوبين . فكان على امحمد أن فصق الظر فى الثر ان ر مر اعاة حك الت 


بت 
و مقصد الشارع. إلى تعيين الراد عنه ‏ فرجج الغافمية إرادة الطپر ء آوجود 


القرائن على ذلك » وای منم 3 نیث م لمدد ي هو لا قبلبا . ان نیع يدل 
على أن ااعدود مد كرء وال کر هد و الطور لا الميضة 6 إذ او ار أريد الميضة 
لقیل ثلاث قر وء . ۱ 

ورجح الحنفية کون اد ا ایض ادا القريئة على هذا أن 

دة شرعت لتعرف براءة 1 ر حم من امل 4 والدی دعر رف اكا خرض لا الطهر 
وأيضاً قالو 1 إن مط لاه 3 نی الا بة ا » فد 7 على د مد ال ثلا نة 
قروء من غير زيادة ولانقصان 7 ٠‏ او وذ لأيتحةق ا ذا كان اراد بلقم و۰ 
| میض لا الاطبار . ۱ ۱ 

فان + يعر جح , أحد مداق الشعرك فاذا يعمل اد هل يصح أن يرأديه 
كل و آحد من مها فا ميت Ce‏ ون لحم او 9 د عله عتملقا يكل راحد فتهاة - 
5 و لا یصح ذاك وجب التوقف عن الوم وه حت لق دم اتدلیل على 7 :مین «عنی 
اا 0" 
۱ القد اخعانت کلمة النقباء فى ذلك : 


(۱ لأن ¿ الطلای الشروع هو ماکان ۴ حالةالطهر 6 » ذا حتسبنا الطهرالذى 
و قم فيه الطلاق من العدة 3 كانت اامدة طبر بن وبءض طبر » وین لم متسه 
كانت لاه أطبار و عض طبر > کل ۱ كلعا اها لين سعنةعی العدة ما اقل 
من خلاثة اطا افق أزيدءتهاء» و لمزم عليه إبطال مو جب الها ص رة لات غير جا نز 5 


فقال جمبو ر الشاقعية و بض الا : إذا لم تقم قريئة على اراد 
بالمشترك وجب له على ا کن المع بینها . ودلياهم على ذلك 
وقوعه فى لسان الشرع ء ومته قو له تعالی : ( ألم تر أن الله بسجدله من 

ق السموات و هن ق الارص. والشیس و اقمر و التجوم و والیسال والشجر ‏ 
والدواب و کشر م ز التاس + و کشر حت عليه العذاب ٩<‏ )-قالوا آن‌السجود 

مشترك من وضع e‏ على الار ض > و الحضو ع لستن الله الکو تیقق الحلق: 38 
و کلاها مر اد إذ لابصح الا تعصار على العتی الاو لل لا من غير العاقل . 
ولايصح الاقتصار على المهنى الثاتى لا لابلاگم قله فال ٠‏ زو كفي م کت 
التاس ) فان. الناس ۽ جميها بخ حون بای التاق . لا الكثيي منهم 1 

ومنه قوله تعالی : كيف وإق بظهرو] علیکم لابرتبوا فيكم الا ولا 
ذمة ) فان الال ق اللغة : لقره بوم لوطا O‏ أسعاء الله 
تعالى و کلبا مرادة فى الآ بةءو الذمةالعبد 0 
وال الحنفية و بعض الشا فعية : یسمل المشترك فى كل معانيهق إطاذق 
واجد لأنه وضع الكل معنی من معا نيه ووضع خامن > قلا براد مته مته اجموع 
حقيقة » لأنه لم يوضع له . فإدا وقع المشترك فى القر ن آو السنة فلا بد أن 
يقع معه من القرائن على الراد مته ٠‏ | ۱ الي 

وأجابوا عن استدلال الرأى السابق : أن السسجود قى الآية معنا ان 
اضوع والانقیاد سواء كان اختياريا کافی» الانسان أ و قبريا كا ف سير 
العاقل . فهو من المشترك المعنوى دون اللفظی - و قو له تعالى : ( والاثيدمن 
الناس ) فاعل لفحل محذو ف تقديره يسسجد إععثى يضح جببته على الأرض أو 
هو مبتداً خبره >ذوف (يثاب) وهو منهوم ما بعده» أو خيره زحق علیه‌العذاب ) 
وما ینپا م رف غلل كثير للسائفة ق الكثرة .. 


— PAY سر‎ 


کا ردو ! استدلاطم الا یه الما تمه ران العا ی الد كور رة ىالا ةمعان متالاز عه 
فی ساق الاي فيصلح أى واحد ما لتفسيرها و وه : فلسست من عل النزاع . 


واستظبر الشینخ عد الحضرى أن يكون ذلك عوقو فا على القرينة فقال 
: والذخ يظهر أن ذلك موقوف على القرينه .ون قامت قر ينة على إرادة همع 
الما نی فلا مانع مطلقا كالا مثلة الى اه و ردها الشافعية فى آدلتهم . 

وهتاك رأى لبعض فقهاء الشية : أنه جوز أن يراد بالمشترك كلمعا نيه 
قن التق دون الإثبات وت واعلىهذا ما جاء ق‌مساگل الوصية : أنهن أو صى 
يثلث ماله لوال » وله موال أعتقوه وموال أعتقبم » ومات قبل الییانبطلت 
الوصية ووخبوا ذلك : بأن اسم المولى مشترك يحتمل أن يكون المراد به 
المولى الأعلى عجار زاةلله على انعامه عليه بالعتق » وک عمل أن بکون الراد به 
المولى الأسفل لازيادة قى الا نعام عايه والر حة به » ولا نصح إرادة كل متها » 
من لفظ المولى لا نه ٠‏ شغرك فى الانبات ء ولا عموم لامش عرك فى الاثبات . 
| آما من حلف لا یکلم موالی فلات . فان عینه يكون شاملا للمو ل الأعلى ۱ 
و الأسفل ا کلمه حلت لان لظ المولى ق مشغرك > وهو وارد يعد 
التق ل 6 5 1 0 ۱ ل ۳ 


(«) راجع شرح الحداية للمرغيتاتى : جع ص ۳۰۵ یاب الوصية . 


— A سس‎ 


التقسيم اكا 


تقسیم الافظ باعتبار استعاله فى | 


٠ ۱‏ يتقسم اللفظ بإعتبار استماله قى المنى ال قسمين : : حقيقة » وجاز وکل 
اتود إلى صریح و کناية . 

فالحقيقة : استعمال اللفظ ق المعنى الوضه وع له فى اصطلاح المعخاطبين. 

والجاق - استممال اللفظ فى غير او ضو موع له ف N‏ اك 
لعلاقه وقرينة . 

وتتقسم الخقيقة. : إلى حقيقة لغوية » وحقيفة شرعية > وحقيقة عرفية 
خاصة » وحقيقة عرفية حاهة... ۱ ۱ ۱ 

۱ القیقه اللو ية :: ` استعمال اللفظط ا 0 لالاتسان 
فى الحيوان الناطق > و الأسد فى الیو ان امفتر س . ۳ ۱ 

۲ - وا لقيقة الشرعية 3 ٠‏ استعمال اللفظ ۳۹ معنا المووضب وح ل له شو 
کاستممال الصلاة ف الاقوال والأقمال ال ممرو اق : 

۳ الما لو اس Ere‏ سل اظ ف سی مرف بخاص ء 
المعروفة عند التحاة . 00-6 العر ض e‏ فى معا نیما المعروفة 
عند انعکشمن . 

و وا +شقه العر فیه العامة * استهمال اللفظ فى معتاه العر فی العام ۶ 
کاستضمال افظ الدابة في ذوات الأربع » والمذياع ( للرادبو ) . 


ی 


۱ 20 جاز لغوى هو استعيال لظ ف غر المنى الله وضدوع ليه ای 
و قرینه 2 لعویة » کاستمال "١‏ و نسان ف الحيوات E‏ فط ِ 
الشرعى الصلاة ی الدعاء . 

۲ عجاز شرعی : وهو ا.ستعيال اللفظ قى غير معنساه الرضوع له لعلاقة 
و قر ینة شرعية 2 كاستعمال الاقوى. لفظ الصلاة : ق العبادة الخصوصة . 


ل حجار عرق داص ب اشفا اللفظ قى غير الموضوع اله ا 
و علاقه عرقية 4 خاصه 6 لس الحو وى لظ الال فا موی الانسان من 
خر آو هر ۱ 
5 00 - عجان عرق عام : وهو استمال الط و ۹ غير ال وضوع اله للناسبة 
وعلاقة عرفية. 4 عامه کاستعا! ل الذابة ف | الإنسان الايد 
هذا اوتعرف حقيقة معني اللفظ الع ع- اع اللةة ء آما لجاز فى 
وجد شرطه صح » وإن لم يسبق به قائلة . . بآ 
0 تم الأصل في الکلام الحقيقه ۶ . و ا . js‏ ذا احتمل اللفظ المقيقة 
7 تال :.اوقفت مالي علیأحفظالقرآن »أو على 
أولادى. 35 آم یدخل ق الس-حقبن من ؟ نحافظ الهم نسی »لا نه لا بسمی <افظاً 
إلاعبازا باعتبار ماکان »: a,‏ تحقين أولاد. أولاده » لأن 
إطلاق الول على ولد مت نی ها ۳ ۱ 
حكم اخقيقة واكجاز  ٠‏ ا 


عبت بالحقيقة العق الذی وضع له الاءظ : عاها ا كان أو خاصاء موی 


یاچ با ظا لان نی »ایا النظائر اسب ره 


س س 


فقو له تعالی « ایا الذين آمنوا ار کموا واسجذو ١‏ »فيه الأمر بحقيقةال ر كوع 
والسجود وکل متهما خاص » والموجه | لیم الا مر هم الذين آمنوا وهوعام- 
و قوله تال « ولا :2علواالاعس الى >= رم الله إلا باحق » ٠‏ ی عن حقة4 
القعل» وهو خاص » ولانهى فيه موجه إلى جبيع الاطبين وهی عام 
۱ و کذاك. یثبت بالمجاز العنى الذى استعير له اللفظاء فقسلا قوله تعالی 
55 جاء أحد مت من الغائط » قصد معنا ه‌اجازی .٠‏ وهومنأحدث حدثا أصغر» 
- وقوله تعالى ٠‏ « إلى أرالى أعصر مرآ »المقصودمهتاه الجازی‌وهو عنيا 
يؤول إلى خمر . DT. E‏ 
ولا عموم کله‌جاز : 0 الشافعية ٠‏ فرعتا E ٠‏ امحاز أقل ما يصح وه 

الكلام » وذهبء الحنفية إلى أن انجاز إذا كان بلط عام کان اها وأصل 
الحلاف يرجح : إلى آن الشافمرة يرو ن أن دلا لمفنظاءلى معنا لاز ىه دلا لة 
ضرو ورة » والضره ورة :در قدرها > ولابریا لحافية أن از م. نيجار وزات 
بل هر طريق من طرق أداء ال ى ۴ وقد بکون آبلغ م ا وهنا 
شاع فى الکلامابلیغ و کنر ف القر أن الک عم » والعموم فى اللفظ أو 
اشصوص فه سماد من دلائل لادخل لالحقيقة ولا للمچاز قيها .. 

یله فو له 0 الله علیه واشلم « اا الضاع الصاعی ب فیه ۳7 
ااصاع من باب الحاز فان معیی الدیت ۰ لاتبیعوا ملء الصاع علء ضاءين 
:فيتنادل أقل-ما يصح به الکلام . وهو الطمومات . للاتفاق على أنها نمی 
عتها بو له صلی الله عليه وسلم ولا نبیعو|.الطعام بالطعام إلا. سراء بسواء » 
هذا قال ااشافعیه- و لکن الهتفية توا إن لفظ الصاع في ف القدية - هم کو نه 
جازا - مفرد معرف بأل فيكون عاما معناو للا لكل مكيل سواء كان 
مطمومأ أو غير مطعوم د" 


الل 3 کشف الأسرار شرح أصول البزدوي < ٣ص‏ توت ۲و۰ 


سس چ س 


مع بين بخقيقة والجاق, :| 
من التفق لد وان لان ال ی جازی یکون المنى اقيق 
داخلا فيه . مثل استعال كلمة الأم يازا فى الأصل الذى يشمل 0 والجدة 
و کاستهل و ضع القدم فى الدخو ل الذى یشمل الر کوب و لنشی . 5 
واختلفوا ني.استعال اللفظ فى .معنییه الحقيق وانجازی معا . قى , اطلاق 
واحد » واعتبار كل میا متعلقاً للح من غير أن .يكون هناك معنى..عام 
يشملهما كأن تقول : أقتل الأسد وتريد به :.إلسبح باعتباره » موضوعا له . 
والرجل الشجاع باعتباره شيها به . ۱ 
فقال الحنفية و العکلمون! نه عنتع ذلك لعدم وروده ف اللغة »و لأنإستمال 
. لللفظ فى حقيقته یقعضی عدم القرینه الصارفه عنه » واستماله فى مجازه يوجبها 
- وهما متنا فيان . 27 
تال الشافعیةو احدئون يجو از ذلك. لمدم.الأنع 6و لجواز .استثناء آجد 
المعتيين بعد استمال اللفظ فما . کا فى قوله تعالی.« أن لامستم النساه. ه_غانه 
با مانع من إرادة .الس .اليد وإرادة الوطء . و يصح استثناء آحدها كأنيقول 
«.. و لاهستم‌النساه . الایکون‌اللمس بالید, 
لكن قال الحتفية إن قوله تعالى « أو ود النساء » مراد يهالمنى جمازی 
وهو لوط, بالإجماع وما برشحه التعبير ؛ بصيغة اللفاعلة فلهذا لایراد العنی 
۱ للقیقی رهواللمس باليد . 
ر والكناية : 
تنقسم الحقيقة إلى.صريح » و كناية . و کذاك ؛ ينقسم الجاز | ليبا : 
فالصريح : ملت ر الراد منه » لکود اه فيه » حقيقة کان : 


KA —‏ ال 


کقول ااعاقد بعت » واشتریت » وزوجت - أو مجاز! کقواه : أ كلت من 
هذه الشجرة أى من رتا . ۱ 
والكناية . مااستترالراد منه حقيقة . 5 إذا أردت إخناء أمر على 
و ویب او :. اقد قابلت صاحبك فكلمته فى الوضوع الذى 
رقه ‏ أو استترالر ادجازا ۰ 5 إذا قال ار جل از وجته «اعتدی »مر بدا به 
الطلاق ء فاته کنایه هن حبة 2 آن اعتدى من لایز ا2 ما لعد » والحساب» و لکن 
الراد به هنا عد المرأة أيام العدة » فپو مجاز هن حيث إن الراد به الطلاق 
الذى هو سیب العدة . 
حكم الصر یج وانكناية : 
۱ يعبت حسکم الافظ الصریح جرد العكلم به ٠.‏ من غير نظر إلى ارادة 
ل إرادته > سواء كان حقيقة أو از زاء ولا ب و ثر وجود النية 
فيه. فمن قال لزوجحه و آنت طالق » وهو طلاق لظ صریح > بقع طلاقه 
نوی الطلاق أو لم ينوه 5 
عبت حکم الفظط الكنا 'لى بنية ت اكلم » “أو بدلالة الحال. اذا قال الرجل 
زوجته : ار ۱ ای ی ی 
أو قامت قرينة على نية الطلاق ٠‏ ) 


نما كان هذا هو انفرق الم بو الکتایة ‏ : : لأن الصر بح كان ظاهرا 

ق معناه وواضحا لا حتمل غيره من العا نی فام يكن فى حاجة إلى نبة » 

ليست الكناية لاستعار العنی المراد منها وعدم ظبوره» فلکونها له لا کنر 

من معنی لا .تعلق اکم بهاءو لا رعلمالقصود ا بدلالة الال . 
قرف ان اراد رک ا ۱ 


— 4 


ثالك 
0 ا 
. اللفظ من ہے ال زاگ یس والخفاء 


ضبح الذلالة E E‏ ات 
مات مسح 
وخفی الا الدلالة : ما استتر معتاه لذاته او لاه اشر ٠فرو‏ اللفظ الذی بحو قف فپم 
الر اد منه على غيره ٠‏ . ولا يفهم الراد مته فائه و شوضه . 


الق من هذين سین أقسام مله یی 


لتيل 


هر تبه ة واحدة بل هی ن ماو تة ی مراتب الوضوح والظبور ." 


وهده الأقساممى : الظاهرء و لتص» والفسرء والحكم» و أقلبا وضو 
هو الظاهر »ثم بليه للص » تم ب يليه الفسر ‏ > م بليه المحكم . ويرجع هذا 
التغاوت ين الأقسام الأريعة إلى درجة احیال اللفظ لصرفه عن معناه الظاهر 
إلى غیرد وعدم احتاله ذلك و إلى قبولهالنسخ وعدم قبوله ٠‏ فإ ن كان اللفظ الذىلا عمل 
لت و رل ولاالنسخ فهو في أعلى د: رجات الوضوح قف معناء » لأنه لامحتمل غير 
الراد أصلا » ولا يقبل نستخا ».و یسمی‌انحکم - و إن كان اللفظ لا حتمل غير 


سس و سدم 
رب 


المراد » ويدل على معتاه دلالة . ولا جال لعأويله و رادة معنی آخر 
لکنه قبل النسخ فهو - مان كان اللفظ يحعمل غیرالمنی المراد مته ويقبل 
»لكت سوق لدع مذا المعتى فپ و النص - و إن كان اللفظ يدل عل معق 

بالنز منه و لینتن مقصدوداً بالسیای و محتمل الاو با ل ويقبل النسخ .ی عمدالر سال 
قپو الظاهرءوهو أقل الأقسام مرتبة قى الوضوح . 


وقبل أن نشرح کل قسم من الأقسام الاربعة تفسر التأو یل وأنواعه : 


هو فى اصطلاح_الأصولبين : صرق کلام غن عنى الظاهرهنه » و إرادة 

ی آخر و ظاهر ‏ قبيه. دب عع احالله. له يدليل بعضيه ب فالاو یل ل بد وان 
بسح یقعضیه لان الأصل عدمه . والواجب مو العمل با لظاهر . 

ومن أمثلة التأويل : تقيبد المطلق . خيس الما وصر ف عن عو مه 

بقول الامدی « والتأويل مقبول ومعمول به إدا | حققت شروطه ء ولميزل 


علماه e‏ إن زم همان به من غ د 


شروت وین : 


يشترط فى الیل اکن ييكون سپا الشروط الا الآتية : 


۱ ب آن بستند التأويل إلى مستند ودلیل » فلا , بکی جرد اتال تاريل 


- ۷ أن يعمكون اللفظ: قابلا وین » کالظاهر والنص ولیس مفسرا 


و 7 حکام للا مد ی خ: ص ۰1۱٩‏ 


م آن یکون الفظ متلا لمعتی نی فل إليه ولو ولام مو 


3 ان يكون الأول ملا للتأويل 2 ویوافق فى تا د یله وضع المغة > أ 
المرف اشرعی أو الاستمالی » فثلا إذا أريد من القزء e‏ 
أو الطبر فلا 8 ی ناویل لخا فته اللغة » لا نه تسیل للفظ أز بد مايحتمل . 
أما إرادة المعنى المازى لنوظ أد إد بعض الا فراد من العام فو تأويل 
صحیح » لأن اللنظ تمل آن له عق 0 آشماز ی و | لعا م حتمل التخعمیص 

انواع التاویل - هو نوعان ن ۱ ۱ 

و تاو بل بعید عن الفهم : ۱ وهو الذى لا يكن فى. إثباتة آدنی د ليل مشل: 
ماروی 5 الدیای أسلم و نحتة أختان فقال ا « أمسك أيتها شت 
وقارق الأخري » فقد أول الحنفية قوله ( أهسك أيتها شنت ) ابعدی» زواج 
إحداما إن کان الزواج بها في عقد واحداء واستبق الاولى منهنما إن كان 
الزواج یا ق عقدین 2 1 

وه تاو يله بعيد غاية البعد 6 لأن پا eS‏ لولس 
له معز فة بالأحكام الشرعية » فلو كان هذا هو هو العنی اراد ٠ن‏ ن انفدیت, ین 
السو علية الشلام لأنه من المانی التى لامکن الوقوف عليما إلا بالبيان 
ا تأویل قريب إلى الفهم . و هی مایکنی فى زا ته أدق دلیسل ..مثل 
ل تعالى (يأيها الذين آمتوا إذا قم إلىالصلاة اضاوا و جوهکم أيديك 


(+ ) قالوا و الدلیل على هذا التأویل قياس الداخل فى الاسلام على المسلم 
الاصلى والمسلم ۳ تروج اخین ود وا کان از اج باطلا وعلیه آن 
ل هما انا ش + . وادا تزدج آختن في 


عقدين صح از و ین وسد رو اج الغا نيه وو حب عليه أن يغارقها . 


إلى ار افق (۱) ر فإن القيام إلى الصلاة مصروف عن ظاهره إلى مغنى قر يبهو 
المزم على أداء الصلاة وإرادة الدخول فما » لقيام الدليل على ذلك وهو أن 
الشارع لا طلب الو ضوء من الکفی بعد الشروع ف المملاة > لن الوضوه 
شرط فى صحتها » والشر اط بو جد قبل الشروط لابعده : 
وتمود إلى تمصیل ال کلام عن أقستام ؤاضح الدلالة . 


اليخث الأول 
الطاهر 


دو و اللفظ الذى دل بسيغة عل نم الترادر منه . وهذا المعنى غير ءقصود 
من سياق 00 الكلام أصالة » مع احیال التأويل راتضیر 3 و السخ ق 
زمن الرسالة . ۱ 

ومن أمثلته E‏ تعالى و فانكد_وا ماطاب لک من النساء مثتی و ثلاث 
ورباع » دل بظاهره على حل زوا ج ماطاب لکم ه من النساء» آی‌حل‌الزواج 
وهو معتی لم يقصد إقادته أو ليا هن ٠‏ سوق الا بة . ذ قد عم ذلك من ديسل 
آخر 2" إعا العنی القصود إفادته أصالة من سوق الاية هو : ۽ إباحة تصدد 
الزوجات » وقصر عدد الزوجات على أديع . . ومن الواضح م أن لفظ ما فيا 
طاب مام عتمل التخصیصی.. 

وحكم الظاهر: وجوب العمل عمناه ٠‏ المتيادر الظاهر منة 00 كان اللفظ 
عاما أو خاصا إلى أن بقوم دليل يقعضى صرف انفظ عن المتی‌الظاهر »و العمل 
شيره أو يقوم دایل على نسحه ١‏ 
۳۳۳ 


50 ( المران بسوق الكلام أصالة أنه لم يقد هن الك لام . إفاد ته الذات 
قصدا أو لا . وأن كان يفم تبعيا 3 


)0 6 هو قوله تعالى بعد ان احرمات ( وأحل لکم ماوراء ذلكم ) . 


nane‏ ۳ و 


وتقعضى هذا الفظ إن كان مطاقا فى على إطلاقة حتی يدل دلیل على تفییده 


e‏ قيد الحل فى قوله : عا یی له ماوراء ذلكم 4 بعدم الزيادة على 
7 ربع بقوله تعالى « مثنى ٠‏ اثلاث دراع » وعدم اع بن ار أة وعتما أو 
خالتها بالحديث الشبور . ا و و و 


و عا ی و 1۳۳9۳ حتصمصس السرم 
hes‏ 


الان . 


هو اللفظ الذى دل بصيغته عل معناه التبادر منه» وهذاامعنى هو الذى قصد 
أصالة من سوق الكلام مع تال التأويل وقبوله الخ قى عبد الرسالة -مثل 
دلاله قو له تعا لى : ( وأحل الله البيع وحرم البإ ) على تن امإئلة بين البيع وا ر ٠‏ 
ودلالة قو له تعالى :( فاتكدوا ماطاب اکم من النساء مثنی وثلاث ور اع ) 
علن قعنر عدد الزه رجات على بيه ودلالة قا ما E‏ 
.ها أو.دين ) على تقديم الرصية. والدين على الیراث 5 ۱ 
,ومنه دلالة قو له تعالی. . (والسارق والبارقة فأقطموا أ ديما جز ل عا 
کا نکالا من الله ) على قطع: بد السارق , ودلالة قرله تمالی : (الزانیه 
ازاق اجلدواكل واحد من ما جلدة )على و جوب هاش 
هذه الدلالات قد سيقت النصو ص السا بقه 2 فاا فکانت دلالة الا ات عليما 
من قبيل النص. ٠‏ : 
1 ا ق الاح الأصز لین . افع عندهمهیق بلانظاهر 
والقسر واحکم » وقد أطلق العقباء كامة الدص على غير ما أطلقه‌الاصو ليون 
2 بطلق الاص ىقابل الا ماع و انقیاس آی بر يدون به (الکتاب و السنه) 


apan‏ >5 سس 


فقالوا هذا ا لمكم ثابت بالنص لابالاجاع ولا بالقياس » کابقولون: نوص 
الکتاب وانسنة تشهد بكذا .فافهم بر يدون بذاك نظدهما ء أعم من أن يكون 
هذا النص ظاهرا فى معناه أو مفسراً أو نصا أو و محکنا . 

وحكم الا . کالظاهر في وجو ب‌العمل عمتاه المتبادر رأى[ألظاهرالمقصود 
بالذات وبالأصالة . سواء كان الممنى خاصا أو عاما مالم يقم دليل يصرفة عن 
هذا المتی الظاهر » و يصرف العمل بمقعضاء . فثلا قوله تعالى : و حرمت 
علیکم اليتة والدم » نص قى حر عم الميعة والدم وهذا الاطلاق ق الا یه قد 
فقه التقييد فکان غير مراد . فقيد الدم بالسقوح فى قوله تعالی «قل لا آجد 
فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه لا أن یکون ميتة أو دماصفوعا ). 


ار 


هو اللعظط الذى دل نصيفعه على نكا الظاهر البادرهته المقصود اصالت 

وسيق ی الكلام له دون احهال التأويل » لكنة یقیل احتمال انبسخ فى عهدا لرسا لة . 
ومن أهثلة المقسر قول الله سبحانه ( وقاتلوا آلشر كين كافة ) فان لفط 

كافة نمت اخیال التخصيصن للعام المن كو ر قبلپا وهولفظ(المشركين) وأيضا 
الا لفاط الخاصة من قول المفسر کلفظ مائه. فى قو له. تعالى ‏ (اجلدوا کل 
۱ واحد منهها مائة جلدة ) فإن الخاص لاعتمل التأريل زبالزيدة أو التقصان » 
و ؟ذلك من داب الفسر .. كثير ءن مواد القوانين الشتملةعلی عقو بات‌جر ائم 
| معيئة ء وآعداد محددة ۰ و كذا بهض مواد القانون الدئی النى حصر أنواع 
الدیون 6 أو تفصل الا أحكام تفصيلة غير قابل للاحمال ٠‏ 

وأيضا کن المفسر ۰ 4دا کان احمل قد اتبع بیان قطعی آزال اجاله 


n ۶۰۵ سم‎ 


حتى صار اللفظ الجمل مفسرا لا محتمل التأويل . وذلك كقوله تعالى : 
د إن الانسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوماء وإذا مسه امير منوعا ٠‏ فإن 
لفظ و هلوعا, فى ال ية من‌الجمل لفرابة معناه. ثم قسره الله تعالى يبيان قطمى 
متصل به فقا ل ( إذا مه الشر جزوما وإذا مه ار منوعا ) وهو يبان 
لا حتمل التأويل فى الراد منه ‏ ومن هذا النوع کل نص مل فى القر آن 
بينعه السنة النبوية ۰ مثل قوله تعالى + . ( أقيموا الصلاة ة) فإن الصلاة لف_ظ 
ممل انقلا من الدعاء وهوالمعنىاللفوى إلى العنی الشرعى رهوغير معلوم حق 
جاء به البيان ‏ دیب الرسول صل یه عليه وسل بفعله وقوه حيث صلی تم 
قال (صلوا کا رآیتموی أصلى) »و كذا قوله تعالى ( وآنوا الز کاء ) وقوه 
( ته على الاس حج ابیت من استطاع إليه سبرلا ) وقد له (وديه مسلمةإى أهلة) 
فقد بين سول لك كله ء رياه قاطم لاعصل التأو بل ٠‏ 
ومته أيضا البيان والتفسير الذى يصدر من واضع القانون » وهو. ما سیر يعبر 
عنه بالتفسيرالتشر بعى . لأنه يان صادر من المشرع تسه ٠‏ 
۱ هذا وقد یکون البيان لفظ المجمل مستفاداً من تفس التعس الشتمل عليه 
لفظ انحمل ا فى قو له تعالى : ٠‏ (الانسان خلق هلوعا) الا بة: . :أو یکون 
مستفاد من آمر لاحت بالتص صادر من الشرع » کا فى بيان الصلاة والز کاة 
والحج والديه وغيرها ء٠‏ 
والمفسر توعان : هفسر ,ذاته . وهو البين الذی لامحتاج إلى ما پیشه - 
و مقر بشره وهو ما كان محتاججا 1 إلى البيان أو ممتملا له فبينه نص آخر . 


حكم امسر : 
وجوب العمل عا ول عليه قطما 1 من غير احتال التأويل وإرادة غسيبه ۰ 


س ۰ 4 ست 


إلا أنه ععمل النسخ فة عد الرسالة » إذا كان انلشکم الذى دل عليه المفسربما 

يقبل النسنخ . أما بعد انقظا ع الو حى» وانتهاه فترةالتبؤ و نزو ل القن آن بوقاة 

الر سو ل عليه السلام فمو غي قا بل النسخ.و لذا یکو تق حتکم انحکم يعدو فاالر سو له. 
یرت الباجح 

" هو اللفظ الذی دل بصیفته ا الظاهر المقصود أصالة وسيق لأجله 

الکلام چ دو ون أ تمل | العا ويل ولا الفست لاف حياة الرسول عليه السلدم 


ولا يعدا وفاته . 

ومن أمثلتة : قو له بر و ی وق لا سبحانه : 
« وماکان لکم أن تڈوا رسول الله ولا أن تنكدوا آزواجه من بعده أبدا » 
ی و دود یو 


۱ لتو وهو الع اقرن به لنظ يدن على ید ۰ 


حكم الحم . ووب ی شوه فاا » لأنه لاحتمل غير معتاه ا 
النسخ لا في عبد الرسالة لاقترانه يما عنع ذلك من قرينة لفظية. أوحااية » 
كال قبله بعد ال سالة لا نه یسلا حد دعل الرسول سلطة فم الشرعية 
أو ابطاطا أو تغييرها . 

ثمرقالتفاوت بين الاقسام الاربعة : 

قدمنا أن الظاهر و النص والفسر والکم ليسرا ف‌درتة واحدة منحيث 


* 


قوة وضو ح ا لاله . فهى مر تبة بحسب الوضوح. فأوضحها امحکم ثم الفسرم 


ست ۴ سته 


.- ® 


يب نس سل لاه > ار ماهر داص + ويقدم لمکم عل 
فى العمل على لقو ی > و تقد یم القوى على الضعیف »> و المت على الأضعف ۲ 


و إنما يقدم احکم لكو نه لا ختمل التأویل رلاالنسخ »وله القسر لأنه 
لامحتمل التأويل ولكنه حتمل النسخ »و یدها النص ء ثم بعد ذلك الظاهر » 
فالنص مقدم على الظاهر لام ان اقا فى أن كله منهما بقل التأويل ماس 
إلا آببما حعلفان قى أن النض ول عل معنی قصد و سيق له الكلام » أها الظاهر 
فا نه دل عل مى الم بعاد أصالة من‌السیاق ۰ ۱ 


وعلى هذا(-)إذاتعارض ا لمكم مع ال ا لمكم » فيقدم العمل بقو له 
تعالى : و والاتظزلوا شم شبادة أيدا » لأنه حکم يوجب عدم قبول شهادة من 
أقيم عليه حذ القذ ف" وإن صار دلا لكو نه تاب يعد إقامة المد عليه فيقدم 
على مفاد: قو له تعالن :( و آشپدوآ ذوی عدل منکیم ) لانه مفسر یقضی بقبول 
شبادة الشاهدين العدلين ولو كان أقيم حد القذف عليهما » وذلك لان احکم 
أقوى من المفسر ٠‏ ا ۱ 0 
بو لذا تعار مش ال كم مع‌التص‌قدم المحكم ومثاله قو له كنال وو لذأ 
ترکحوا أزواجه من بعده أيداً » فقد آفاد حر يم الزواج من أى زوجة من 
آزواج الرسول صلى الله عليه وس بعد وفاقه - وهوحکم تعارض خحکه مع 
مادل عليه قوله تعالى : ( وأحل لکم ماوراء ذلکم ) فائه نص قى اباحسه 
ما سوی المحرمات الذ کورات فى آية التحر قبلپا وهو يشمل سموعه 
زوجات الرسول عليه السلام من بعده .فيةدم الخمل باحکم على العمل با لاص 
لأن السکم لایقبل أو يلا ولا نسخا » والتص يقبلوما ٠‏ 0 
سد وإذا تعارض الفسر مع النص قدم الفسر . فثلا قوله عليه السلام : 


تست O‏ عت 


و الستحاضة تتوضناً لوقت کل‌صلاة» مفسر فيد | مجاب الوضوه علی!استحاضة 
ف وقت:العنلاة » و تصیی بهذا الو ضوه.ماشاعت من‌الفر اض و النوافل » لکن 
ورد ق رواية أخرى « المسعحاضة تتوضيأ لكل صلاة:» ومقتضاء. أن على 
ا لسعحاضة أن عط لكل صلاة© وود كانت كلد ىوقت صملا ة ومحدة »وهذا 
المعنى عفبوم .من نص اديت ومقصود من‌سوقه ءفتهار ضت.الرو اية لثانية هع 
الرواية:الأولى . والأولى هن قبیل الفسر . والرواية الثانية من قبیل النص . 
فيعمل بالرواية الأولى لكونها. مفسر ء ولا يعمل,الثاانية لقوة المفسر على النص. 
۽ وا عارض افمکم مع اهر قدم احکم. فقوله تعالي « وما کان 
لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا آزو اجه من بعده دا € یقدم على 
قوله « فانکخواعا طاب لکم من النساء » فان لا الأولي ججکمة فى حرم 
زوجات الرننول ؟ قدهنا . والاية الثانية ظلهرة فى (باحه ميم النساء فهى 
ص الظاهز: واحکم أ قوى منه فیعمل به؛ ولا يعمل .بالظاهز 1 5 
ه عد و إذا“تعارض انس مع الظا هن قدم التص. .. ومثاله قو له تصبالى 
د فاتكحوق ١‏ ماطاب لكممن التساء م مقنی و ثلاث ورباع.» فانه تصن في الاقتصار 
على أربع زوجات . و قوله تعالى : ,و حل لکم ماوراء ذاکم ع- فا ظاهر 
ق حل ما زاد على الأرج من غير الحرمات ..فتعارضانا» قت جح الا ة الأوى 
لها نص على الثائية لأنها ظاهر . والنص أقوى من الظاهر - ۱ 
وهذا اترجیح اعا يكونعند تساوىالنضين ف الر تبة کا تن بأو حديثين 
آما ذا انعدمالتساوى فى الر تبة فلاتعار ض »و لا یکون‌التر جيح بكو ناللفظمنسرا 
أو نصاء بل باعتبار آخر إذا وجد ‏ فمثلا قو له تعالى « ذان طلقبا فلا تحل 
له من مد حتی تدكح زوجا یره ا ا اد 


4 سورة البقرة الابة ۰ ۲۷۹ 


سح 5 سست 


إلا بولى » لابر جح الحديث علق الآية »ون كان الحديث من هم 
والاية من قبيل الظاهر . .ذلك لأن الا ية بظاهرها أئبتت بعت أن للمرأة أن تباشر 
عقد زواجها تسیا » وهو معتى متبادر وغير مقصود السوق . والمديث 
ود أن المرأة لاتروج نفسها » وهو معنی مقصود بالسوق فكان نصاء > و نا 
لا يقدم الحديث وان كان نصا على الا ية و هى ظاهرة » لأن المحديث ق 
المرتبة الثا نیه من القر آن : 


. ام انان 
أق- ام اللفظ غير واضح الدلالة 


ینقدم. اللفعظط نم وا ا لدلا نه آی خفيما |[ آر بعة أقسام ی مح ٠.‏ ا حق 
ولشت کل عن انم ف مره ود مان بل هو مرتبنة. سسب 
وه و . قأشدها خفاء هو التشابه » م ے المحمل م المشكل » ° م الحقى ۰ 


ووجه نر إلى هذه الأقسام : أن اللفظ الذى خن المراد منه | إماأن. ۱ 
یکون حاف راجعا إلى نفس اللفظ أو یکون راجعا لعارض غير اللفظ ٠‏ 
فانحا إن كان راجعا امارض غير الفظ فذلك ان » وان كارت الحفاء 
س الافظ فان أمكن إدراك الراد من الافظ. با لعقل والقريتة فلك المشكل 
ون د که بالتقل لا بالعقل فذلك انجمل وان م يكن إدراءكه 
ألا له بالعقل ولا بالقل فيشمى متا 


س م٩6‏ س 


الميحع الأول 


هه ر اللفظ الذى ادل کی معتاه الظاهر » و لکن عرض له شىء من الفاء 
ET‏ غير غه" کان“ عند انطباق معنا" على نش 0 توع عز ض 
وخفاء يز ول بالنظر والتامل . 
ينما الحفاء ق الحق . إذا کان ابض أفراده اسم خا ص » أو وصف 
ميزه عن غيره . فذلك بررث شيبة قى دخول :هذا البعض فىعموم ممنىالافظ > 
فلیس ا اش من تس الافظ . ۱ 
ا ای ف مه البو ای مت هافن ها یکین 
بانم خاص : لظ السارق والسارقة فى قزاهتعالى: « والسارق, والسارقة فاقطعوا 
أبدمهما(١)‏ ۾ فا نه لفظ عو ضوع لمن يأحن مال غسيره خغية من حرز(۲) مثله . 
وهو ظاهر فى هذا العنی . لكن دلالته على بعض أفراد السارقين فيا شىء 
من ا یناه و الفمو ض . لان من آفراده : الطرار و هو النشال اغا ان 
من الیقظان فى غفله منه عة بد ومپارة » و کاللشال 8 الذى باأخد أ کفان 
الموتى من القبور خفية بتبشپا - فأورثت عدو التي رد 9 دق ۳۶ 
السار عليهما » جاج مر فة ذلك إلى البحت والتامل . 
.وقد بحث العاماه قي هذا 1 فووا أن الطرار عى هذا الاسم ۶۲ص 


لزیاده معتام عن يمدق البدارق هو سارق وزیادة ۰ لآن السارق سارق الأعين 
النائمة » والطر ار وسار الأعين الميقظة . طدا اة قرا على أن الطرار باخد حج 


(۱) سورة المائدة الا ید / ۳۸ 
(۰) الحرن : ما ةغل فيه المال عادة كالدار والشخص نفسه ٠‏ 


— 41١ ب‎ 


رق فد ٠‏ ل e‏ 6 ا 7 مر اون بالمكم مته - ووجدو 1 | ابا یی هذا 
الاسم الحا لقص معناه عن ممق السارق ول ينطبق عليه به ايم السارقٍ 0 ختد 
البعض 6 هن جمتن : + إحداهها أنه اخ الا غير مرو يفيه عادة. هو اکان 
الوتی في قبورهم ٠‏ وثانيهما : أن هذا امال غير مملوك لأحد 4 لا للوارث 
ولا للمیت مع نقصان الحرز. : لأن القبر ليس حرزاً ٠‏ قاوا لا تقطع نده 
Ss 0‏ مت بل يعزز ان وأبو بوساف من 
الجنفة ‏ إلى عده سارقا (۱؟ . 


(fr‏ ومن أمثلة ماع عض لهالفاه.فی مض أ فراده بفتیبا وصيفة ميزه 
و OER‏ قان لفظ 
اعام یشمل کل من قل عدا كان أو خط ' : ولكن دلالعه على الفتل. دا 
ظاهرة ».ما دلالته على القاتل خطا فما 2 ثى» من | 3 اليا أوالفمواض* سیه 
'وطيف انلطا فاحتاج إلى نظر وبحت وهل یستحق كريط عدت 
الارث عقوية كما استحقبا المتجمد ؟. 


۱ ذهب امالك ة إلى أن القاتل طا لا تخل ل فى عموم ال ٠ “e‏ کون 
قصد الق اد ن ن-الا نصاف قو وب ن ج يلد قعل مورثه هدن 
ارات و قالا نف ة إن الط . قصر فی‌حالة ستدغی , مته الخيطة والحدر. 
كام بوث من تاهج یقح میرم اب نملو لارث فيقتوتهم 
مدا ويدعون القتل خطا - 0 
حكم الخفى : 

آنه يحب على ای EG‏ الفظ فأو جب خفاءء 
۱ تن ود أن عض الا فر اد خفائره برجم رد فيه أله رفظ وسک 
باتطاقه عليه 1 و أعطاه حکه كما فى لفظ الط ارار با انسه ,4 لانظ السارزقی-ران 


وی 


ر) داج و ص ع ۲ » و تسیر القر طبي < ٠١ ۰١ض ٩‏ 


سس ۷۲ كت 


رای بعد ينه وتأمله أن اطفاء سببه راجع إلى اختصاص بمض الأفراد يما 
یو جب‌نقصاند» لم یلحق هذا البمض بأفزاد اللفظ بل جكم يأ ناللفظ لايشمله» 
و آن حکمه لاينطبق عليه . وقد تختلف وجبات لنظر بين اللبعبدين كبا فى 
النباش . وقد تتفق كما فى الطرار ٠‏ 


ليث المشایت 
دلالة المشكل 


۱ اللفظ..الذى خفيت دلالته على ممناه يسبب فى تبس اللفظ » فلا يكن أن 
يدرك ممناه إلا..يهرينة تبين المراد مته . 

والفرق بينه وبين الخفى : أن الناء فى الشکل . مدره من تفس اللفظ » 
ولا کن تب لمیالر اد مه لاي ليحت الال وویرد دليل ریت هنا 
الحفى كما عرذنا خفائره من أمز خارج عن القبظ زاجح إلى العطبیق . ففيه 
عکن ممرفة العنی الر اد مته ابتداء ومن غير قرینه.. ۱ 

٠‏ وسبب الاشکال : کون اللفظ مشتر كا بين معنيين أو عدة معان مختلفة 
| حقيقية أو جازية » من غير أن يدل الانظ بنفسه على معنى معين من معانيه . 
فلا .بغهم إلا بد ليل وبعد نظر وتأمل ف القرائن - ومثالة لفظ القره ف قوله 
تما : « والمطلقات يعر بسن بأ نفسهم اة قرو ء فت لد متي رلك فهو 
مشکل لأنه وضع للطبر بوضع » والحیض برض ۰ فأورث إشكالا : هسل 
تنقضى عدة الطلقة بالأطهار أو ن تقضی بالیض ؟ 

ولا و هذا اغغاء إلا بالا مياد و العأمل » والنظر القر ان والأداة 
الشر عية الأخزى, > حتی يتعين المراد أو يترجح من اللفظ الشکل . 
۱ ومن القرابن التىاستثد إليها الحنفية فى أن المراد من کامة قروء الميضات 
لا ال طبار وقول‌الر سول عليهالسلام: السعحاضة تدع الصلاة آم أقرائها» أى 
حیضما۔ وقولهصييالله عليه و سلم: : وعدةالأمةحيضتان» ولافرق بين الأمةوا مر 


سس ۱۷۳ حسم 


فيا تقح به المدة ۲۳۱ د اكناقاوا إن العسدة شعت اعرف 5 0 
ال » والذى يعرف ذلك هو ایض لا الطهر . 

وذهب الشافمية إلى أن المراد بالقروه الأطهار . والقرينة الدالة على ذلك 
عندهم هن تأنيك انم اله دد . fot‏ ثلائة في الآية يدل على أنالمعدود 
مذکر وهو الطبر لا الميضة » وقالوا إن تفسير القرء بألطهن هو الأقرب إلى 
"الا شقاق لان كامة القرء معثاها المع وائضم ء ولا شلك ”أن مندة لنپ هى الى 
بتجمع فيا الهم فى الحو ومدة ایض هى مدة نزول ام ۹۳1 ٩‏ فكان 
تفسير القرء بالظهر :هو الراجح عندهم لذلك . ٠‏ 

والذى تاره هو نذهب الحنفية ويؤيده قول الله تال ف سورة الطلاق 
و والای بشن من ايض نن نسائم إن انبم فسدتین ثلانة آشهر واللا 
لضن () ۰ 

حكم الشكل : 

وجوب البحث عن القرائن والآدلة الوقوف بواسطتنا عل المعنئ المزاه من 
المح اا a‏ 


الیکث فا 
امخمل 


هو اللفظ الذی خفیت‌دلالعه على معناه الراد منه 4 نتفر الط خفاء لايدرك 
لإ اسن مدر رل اا م 1 
سیب الاجمال : 
+ - الا شعراك مع عدم القرينة : فاللفظ المشعرلثاندى عذر ترجیح أحد 
1 ) 0 لأن الآمة لاغالف الحرة ة فى جنس ماتقع lk‏ آنا لفيا قی‌العدد. 
)»2 سورة الطلاق الاب :3 


سے وا س 


معنبية "و أحد مها أيه لعدم قر ننه‌تعین‌الر ادا ۆن لا : 1 إذا قال: أوصيت 
جره e‏ وله »و وال اعا ن آی معتقون 31 aT‏ « ® 00 
وهو ف الوم 4 58 A‏ 


۱ و شا لفط ان ۳ ی و قوله تعلی ان الانبان 
خلق جلوعا»» و كلفظ القارعة فغ قو له ل ۰ 


مب تقل الشارع اللفظ من امین الغو ال نی اصطلاحی شرع . 
اظ السلاةرالصر مار با وال » فوغيرها .من الألفاظ الى نقلها الشارع 

من معانية اللغو موی واستصمليا ق معان * تمررعيةلايممكن ادرا كبا بوابيطة أللغة م 
جاءت الستة الفعلية أ و القو ليه ییا نبا انا تفصيليا . 


هت ١‏ ۳ ]ای : یی لان عن الشارع ابی ینغ ين ذلك 
المتی ع فا ين أفجمل ققد یکون الان با ونيا قطنا 320 بيانا 
وافيا ظنيا » وقد ايكون م ش 


بان غد و واف 7 3 
فإذا جاء البيان وافيا بدلیل قطهی: اق ال الفسر را از که ء 
فيصير غير قايل لاحتال التأو بل« بعد عذا بیان . ٠‏ وذلك مثل كامة (الملوع ) 
اق قو لهسالا إن ۴لا قندان‌اخلق هلوعا.) فقت بين الله بقو له عليه ( إذ! مسه 
ir‏ ا 1 سس ومفل یان.الصلاة وال كاة > 


e: 


عن لقان اف تال العتو ۳ 0 فيتحتاج ان الف ی 5 اأمل . 


0( العار جح الایات A-۹‏ 2 0 


ل 


وذاك مثل بیان مقدار ماعسح »ن ال آس‌فیقوله تعالی «و اسحوا برء‌وسج» 
چا روی آن‌الرسرل مي توضياً ومنح ناصيته « مقدم رأسه » ذإنالحديث 
اين للسسح امجمل فى الآية حديث ظنی لايقيتى ٠‏ 

- و إذا لم يكن البيان وافيا سمش الجمل بالمشكل »وا تفيحبابالاجتهاد 
لبيانه » لأنه » حیت + بين الشارع. العنیفقتضاهآن بتكأس يانه مجتهد 
فیصیر حکه حم کل السابق وهو الطاب والبحث عن القرائنللو قوف على 
العنی الر اد.ومعال ذلك لفظ الرب الوار د ی قولدتمالی روحر مالزيا ) . فإنهعلى 
رأى بعض العاماء عمل » وقد بينه الردول 5 وله ) الذمب بالذهب 5 
والفضة الفضة» والير بالبر » والشمير بالشعي » والملح بالملح » وار بار » 
مثلا ثل » سواء بسواه » يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
هم دا ان يد ید فلا کان هذا لین غ واف تتح بإب الاجتادياة 
ذهب كل فقيه إلى رآی وقول فيه بناء على اختلافهم فى علة الحم : 

فقال مالك : إلعلة أ حد “مين : العقدية قى الذهب والفضة » آوالاقتیات 
۳ الادخار ن غترهما_وظال الشافعئ.الملة !ما التقدية أو المطمو ميةت و قال نقيية. 


العلة جوع أمر بن انحاد انس والقدر 4 أي التقدیر بکیل أو وزن 1 


مت الرایع. ا 


1 ا 


َو اللفظ الذى خفیت دلالعه على العنی ال اد مته » و تعسذرت معز فته 
وإدراكه لأن الشارع استأئر بعامه » ولم توعد قرينة تدل عليه .ماله : 


النصو ص التى توم مشاءهة الله تعالى للقه . مشل .قوله تال ( بد اثه‌فوقی 
آیدمم (۲۱) و قوله (كل شی. مالك الا وجه (۲) )و قو له(الر حمن على العرش 


() صورة الفتح الاية | ۱۰ ر«) سورة القصص الا بة ۸۸ 


سب ۱ سس 


أشعؤى ) _ ؤم التشابه فواتح السور غند بعض الفسرین مثل (ی » ص > 
حم » ن ) - قد ثبت بالاستقراء أن التشابه لم برد فى النصوص التشر بعية 
لعي وأحاديث الأحكام > 6 بل بو جد فى غي‌ها. 5 | أخراش بذلك 
یک كن ها قال هو “فلو نان عفيك: ااکتاب عنه آيات محکنات هن 
أن اكاب و آخز مغشاببات ت ) لکن‌الاصو فلا ييختع نهذ النوع الأصو ليين 
داهو التو قف مح' اعتقاد. الحقية » وتفو يض :عل ذلك إلى الله تعالى بدون حث‌ق 
ی e‏ وت . و مذهب هل ااستة 
والجاعة من الشکامین . ال a‏ 
ومذهب الحلف منم وعأمة الممتزلة تأوزيل التشابه جا بوافق اللفة ». 
دیلاخ تبر ز به الله عا لا یلیق . به E‏ تعالی لا بدله ولاعين و لامكانءفلذايكون 
المع ئ لظاهر مستئیلا» وتأويله وصرفه 'عن هذا الظاهر تواجبا » فسیراد به 
معني حتمله | اظ ولو بطريق الجاز > فيراذ بالید قى قوله ( يد الله ) القتدرة » 
را اجه (کل ‏ جال رهق اه لوا ق 
وج هنا لا هو ات تفه نی و 
القرآن ( ومایعم تأوبله-إلا الله وا راستخون ق العلم يقولون آمنا به كلمن 
عند ربا ) فن قال بالوقف عل قله"( ومایمم تأويله إلا الله )رآ أن امعشابه 
لايطم تأو يله أحد من البشر . وأن الراسخين منهم يفو ضون غامه إلى دییم» 
دوزیومنون به من غيد بحث أو تأويل. 
۱ أنا نی عطف ( الزاشخون ف اللم ) على لظ اللا وسجعل الو قف 
عليها قال : :إن الراسخين فى" الم فع مقدروهم تأو یلها رادةه‌عنی عتملهالفظه 
وق مع-تازربه سبحا نه عن المشاببة شخنقه . 


س مات 


نشیم را 


يختاف الأصوليون ف آقسیم دلالة الاذنظ على 7 اد الک ۱ Ee‏ للحتفية 
هس 3 ود لاشا فعبه تقسما . ۱ 


/ الل 1 1 
طرق الدلالة عند الحنفية 0 ۱ 


ذهب الحنفية إلى أن طرق دلالة اللفظ على ألمء: س غار 
التص . - وإشارة التص - ودلالة النص » واقتضاء ء التعص ۱ 


وقد أفصح الشتازانی ف التاوبح عن وجه الصر فى مه ري الآربة 
فقال 231١‏ رر وجه حصر كيه دلالة الظ فى هذه الأقسام الارعة : أن الحم 
الستفاد من النظم - ما أن يكون ثابعاً بنفس النظم ولا » والأول : إن کان 
النظم مسوة له فهو العبارة > و الا فوا لا شا رة » والثای إن كان الحكم مغبوها 
منه لغه فبی الدلالة » أو شرعا فبو الاقتضاء - هذا والراد بكامة النص فى 
عبارة النص و حوها : هوالکلام الذى یغهم منه العنی » سواء كان ٠ن‏ نصو ض 
الق آن أو السنة » وسواء كان ظاهرا أو و ۳۳ 
وليس الراد منه ما تابل الظادر والفسر واحج . 


و الراد بعبارة الاص . صیفته الکو نة من مفرداته ۴۳۸ . 


(«) التوضیح < و ص ۱7۹ .۱۳ 
() راجم کشف الاسرار < + ص ۸- 


الیحت الا و ل 
دلالة غاز ۵ اأص 


هى دلالة الكلام على ائعئی الظادر منه » و كان هذا العنی‌مقصودا اصالة 
آو تبعا : و تفسیر ذلك : أن الکلام ٩‏ ذا دل مەی و کان هذا واو مته 
آولا وبالذات سعی ذلك ٠منى‏ مقصودا ٤‏ آذآ دل هد آلکلام غزرفعنی آتخر 
مودس al‏ ی دز 
الکلام على كليه) دلالة عبارة النص . ۱ 
ن أمثلة ذلك قوله تعالى,«وأحل الله البيع وحرم الرب! » فإنه دل على 
معنین أحدهها . : التفرقة بين e‏ و نی ال بيتهما . 


والثانى : حل البيم . و ا هم معتیان ونان مق لفط التص 
وعبادته » > وها مقصوذان من السياق > الا أن اله نى الأولهوالةصودأصالةء 
ان الا بة , وردت للرد على قول القائلين زعا البيع مثل الربا - ما العنن ای 
افغير مقصود له بل هو مقصود تبعا : ذلك لأن اأغررض هه التوصل إلى ده 
لعنی القصود أ أصالة. ذان ا خلا اکن توصل إلى نق المعائلة بين البيع 
وا با - فکانت دلا الا ية عليمءا من دلالة عبارة التص . ورسمی هذا النصٍ 


ن الأمثة أيضا قوله تعالى : ات که من النساء مثتی 
ور د فلن خم أل تدای قو احدة أو ماملکت آمانكم > 


کڪ 


0( ری بعض التأخرین من ن الأْصو أن أله ی الصود با لهه وف ميعا 
من دلالة الاشارة » و لکن إلا ظهور مار ی عليه عرف‌التقدمین‌من أ ره 4 من‌دلالة 
العبارة لام صر که ة فيهء إلا اذا کان الهنی ا يا فلامانع من جعلهمن دلا لةالإشارة. 


فإنه دل بعپارته على معزيين. أدهي إباحة ا: از ءاج»ر ثانيهما : قصر كه 

الزوجات على رم ٠‏ و کا امعتيين سيقت الا یة لإنادته : لأن ند : رات ة 5 
شان الا مشاه الذين کانو ایعد 0 بن الوصاية لىاليامبى ءخو فاه نظام 
والوقوع فى أ كل امراهم . مع أنهم أنهم انوا لابتخر جدوان : من تر ا 
الزوجات حيت کان الو احد مهم مع ف عصمته ماشاء ٠نبن‏ عن ر 6 
ولايعدل دمن . فقال 1 اه و u‏ 0 ألو یف یریم 

ن الولاية علیهم فخافوا أيضا الوقوع ت ظا النساء والميل إلى بهضالزوجات 
۳ رجات » اقیرد إعلن ریم مهن نن محر ج 
من ذنب » ؛ وهو م‌تکب له فهو غير معحر جءذا زا لا قعصارء! لی اربع دی ال مقضود 
أصالة من سياق الآية - أما ا إياحة دك اذك ر تء[ یبیل ن لته صمل 
بها إلى لى إقادة العنى ااقصود ماه .- 

e‏ ال ر بالا حار بط بت ا 
تمالی « کتب علیکم السام كا کب على الذين*ن قبلكم ” ١‏ .و قرلەتەالى: 
رونت تا وكتوا الزكاة ۾ ا أن دلالة كثير من الوا القانونية على 
معا نيبا من باب عبارة النص » قثلا المادة ۷ لم مدای « على المالك ألا علو ق 
استعیال حقه إلى حد يضر عاك الجار ۾ دلالئها على منع المالك من عل هاهن 
شأنه باحق ضررا بالجار من قبيل دلالة العبارة ۱ 

كذلك الاده ۵ مدای ولاية قبض الا'جرة للتاظر ل لامو قوف عليه 
إل إن أذن لہ الناظر فى قبضها , تدل بعبارتها على اختصاص الناظر يقبض 
أجرة الوقف»وجواز قبضالمو قوف عليه أجرة الین الو قوفه |د ذا أذنلهالناظرء 
وها ممنيان مقصودان من السیای فعکون من باب دلالة عبازة اللص . 
(۱) سورة القرة الآبة E‏ ل 


س مه س 


٠‏ وما در هر فته : أن دلالة العبارة تفيد الحكم قطما إذا “ردت عن 
الموارض الخارجيةءفإن کانت هن قبيل العام الذى دخله التخعیص فلاتکون 
الدلاله قطمیه دل تکون ظنیه . 


ليحت الناك 
دلا إشار ۲ النص 


TT‏ ۰قعمو د لاا صا با ات زم لمعنی 


توش : قوله تعالى ی وه 2 «الم تمسوهن 
آو تفر ضوا من فريضة 0(© » ذانه دل بعبار ته على جو از الطلاق قبل الدخول» 
و قبل فرض الهر - ویلزم من هذا صحة عقد الزواج إذاخلاعن تقدیر البر» 
لاء*ن الطلاق لايكون إلا بعد عقد صحیح قدا المعنى الثاتى وهو اللازم 
من باب دلالة إشارة النص . 
ون الا مثلة أيضا قوله تعالى : < أحل لكم لرلةالصیامالر نك إلى نسائكو» 
ول ببارته على إباحة الوقاع قى كل لحظة من الحظات ليالى الصيام . وهو 
الاق . ويازم من جواز الوقاع فى آخر لحظة من الليل > 
ام الفجر قبل اکن ۰ ان الأفكا ی ان فد لالة 
وت اللازم من دلالة إشارة النصن » وواضح أن ه للدي غير 
مقصود بالسیاق لکنه لازم للمعنى القصود بالسیاق. 


(۱) سورة القرة الا ية ۱۳۹ 


سا الاج اعد 


ودن دلالة سار هاچاه ف تانون العقو با بات مادة 4 ا ال موجه 


الى ثبت زناها آم اقب ۷ ملع ة لاتزید ع ۷ ن سنت و .< نازو جا احق!یقاف 


كرد ذ الکم بر جما 3 ¥7 ا 5 فد دات أيه المادة مس رت امه فى أن عقو : 5 ال ل رج 
اوج ا LS‏ اا e‏ 


الز نا » و آن العقوبة هى حیسها مدة لانزيد عن سنتین » لكن يلم هذه العاتی 


السابقه معنى آخر هو أن العقوبة. خالس حي ی الز وج لأنه لاجوز تلانسان 
أن سقط 1 مادو و حدق له 


هذا ودلالة الاشارة كدلالة العبارة 2 تفيد ال كم قطما ]لا إذا وجدما يصرف 
الحكم ٠‏ من القطعيه إلى الظنية . “جاعم على عدم تبعية الول لا یه الق ار به 
اذى خصص تبعية الولد الوالد المستفادة من قوله تعالى ر ر وعلىالمولوداهرز قبن 
و کسوتهن الروت 6 . 


دلالة ااتص 
دلالة الافظ على بوت حكمالنطوق به الم کوت عنه لاشتراکبما فى 


عل اکم التى يفم کل عارف بالاغة آنها متاط اکم - أى علته سوتسمى 


.هذه الدلالة.فحوى الطاب أى مقصده وصماه ‏ کاتسمی عندالشافعیه 


ور مفپوم الوافةة » وسدميها آخرون ؛ القياس ای ۰ نص على ذلك الشافعى 
فى ار اه ۱ 

ا آها وچه تسمیه هذء الدلالة » بدلالة النص فهو أن اكم اللات ما 
لا م من اللعط وده 3 E‏ دلالة العبارة و دلاله الإشارة : بل a‏ هن 


س ۲۴ — 


ا : الافقاعو مناط الحكم الذى ۱ استفید من اللفظ أى علعه . فا لحكمقدلالة 
اص وو خد دن معتى مداو له فان الذهن تقل من هدلول الغ إلى مدلول آعم 
منه یشمله و شمل ع فهی ف الحقيقة : دلالةدلاله التص. و هذا الا نتقال الذهتي 
بستظیعه کل من یعرف الاغة. . وان لم یکن ق مق دوره الاجتباد 
والاستتباط 0 ۱ 0 ۱ 

وهذا فرق | أ كثر العلماء : بين هذه الدلالة و القاس فقالوا: إن العلة فى القياس 
تصرف اضن ple‏ من الكتا بأو الستةآوالاهاع: و قدتعرفبالرأى و الاجتاد» 
أما الا ی دلانة 2 ات فمرفتها تادته من ن طر يق اللغة > یقف عليها كل عارف 
بوضع الالفاظ ومعانيما 'ن غير ر توقف على أجتم دأو دای . ۱ 

ومن أمثاة دلالة النض وله تعالی: قي بك ألا تعبداو إلا آیاهو بالوالدين 
إحانا اما ا عندك الکیر آحدها أو كلها اند تقل ها أف ولا تهر هاو قل 
هما و له 9 عا » فد دلت الا یه عبارم| علىالبى ء عی‌التأفیف» وهذا النهی علته 
الا بذاء وا لا بلام » و هده العلِة بذ ركبا کل من e‏ مها ها .وقد ض#ققت 
هذه العلة بشکل آقری فى ضرب الولد والدبه أو شتمیما ! آر منعیماً الطعيام > 
فعدخل فده عون فى الا یة اهما أ بلغ فى آلایداء.و یشمل التحر یم کل أ بداء 
بدلاله اللص . و یثیت ا به 4 للمسکوت لكو نه أولی‌به لتحقق العلة 
فى السکوت بشدة وقوة عن اانصورض 

وقد يكون لمر 13 لمنطوق و أولى. نت سکم 

المنطوى له _ومثال اساوی : قوله تعالى د ات الذين با کلون أموال 
العا ظلما إغا يا كلون قى 0 وسيصلون سعیرا»:( النساء ١٠١‏ ) 
فقد دلت الآآية بعبارتما على تحر يم أكل أموال اليتائى ظلما وبغير حق . وکل 
م يعرف اللفة یغهم أن ءلة هذا الى ما اشتمل عايه .هذا الفعل من عدوان 
على ملل الرتيم العاجز عن دفع الظلم » وهذه_العلة متحققة فى مسکوت‌عنه فی 


Er 


۱ د المنطوق هو إحراق ما 17 ل تیم أو اغراقه وله و لمن نواع‌العدوان 
على ماله . فیثبت التدريم لهذا امار م او اته ا عإةا لمكم فدلا له 
الكلام على هذا من باب دلالة ان 5 
اکن اذا كان الم کوت عه اول لمكم من المنطوق به فبو هن فده 
الدلالة اتفاتا » و دا اتفقوا على وجوب الغا رة على من زی فى رمضان 
ارا استنادا إلى النص الدال على وجوما على من أفطر فیه بالوطء اللا . 
أما إذا کان ا اللمتطو وق زد اختلف قيه : فالشافعية 
هلو نه من باب اایاس . فلم شبتوا به او ا وأ جاز بعض الشافعية 
ائاتیما به آذا كان للقیاس وجه صحیح.» آر و ن ق الات 
بالأصل , أما الحتفية فقد قالوا الساوی 1 1 فیثبتون بکل هنما مایشت 
بالا خر . و بعض تفه یعدون الساوی ‏ «ن باب القیای فلا يشبتون به 
الكفارات والخحدود ٠.‏ ۱ 1 
وان ۳ المناوق 1 5 قوله تعالى 7 وااطلقات بتر بصن بأ سین لاز 
قروه » فانرا تدل بعیارم! على وجدوب العدة على كل مطاقة» و يفهم کل من يعرف 
االغة اد هذا الوجوب ھی ألته رف على براءة الرحم » وقد جاءت هذه العلة 
وحققت هن غر زيادة فى ار 3 اتی اتفسخ عقد زواجها سبيت من أسبيات 
الفسخ ¢ قیجب :أن کون عدا مثل المطافة لو جدود الا لو جبة للحكم 
فى المطاقة . وقد ثبت ذلك د.لالة النص ۰ 


ن الأمثلة من القانون عل دلالة الاص : ماحاء قي الادة بده مد لى «على 

۳۳ أ يتعبد الءين ال جرة با لصیا نه اد بق على اا له الى سلمت مها » و آن 
يقوم فى أثناء ار يجميع مات الضرودية دون التحیریه » ل ققد 
دلت الادة بعبارتما على أن الترم مات التأجيرية لايكاف بها الاجر » ١1‏ ف‌داك 
من ااضر ر الذی بقع عايه > ولا كانت هذه الملة مجح ةةة فى تکلیف الم جر با نشاء 
حجر ةمثلا كان عدم تكليفه بذ لكق العين ا مسا جر a‏ بت أيضا بطر ىدلا له الاص 
لان ااسکوت عنه وهو إنشاء حجرة أولى مک كم من المنطوقو ذلك لا *نالعلة 


س #4 ~~ 


فية آشد وااضرر بالنسبة له أقوى و مکن 


الیکت إلرامع 
دلالد. الاو 


اه دلالة السکلام على مس کوت‌عنه».توقف‌صدق‌الکلام»یی تقديره > 
أو لا ستقيم معناه إلا به . أى أن صرخة 7 اص لا تدل عليهو | غاصحةال کلام 
او استقامته عقلا أو شرعا تتعضیه و:توقف عليه » فالاقتضاء معناه الاستدعاه 

دهن اتر رف لدلالد الاقتضاء يظبر أن هذه الدلاله لها أنواع ثلانت(۱>. 

ا - ماوجب “قديره لصدق الكلام ۰ كقوله صلى الله عليه وسلم رقع 
کن أمى الحطأ والس.'ن:ما استکرهواعلیه ۾ فإنه دل بعبارته على رفع الفعل 
الذى بقع خطأً أونسيانا أو إ كراها بعد وقوعة » ولكن هذا ضزب‌من‌احال» 
ووقع ء إكراها أو خطأ أو عمدا أو نسيانا أو اختیار] فکانت الهاجة ماسه 
إلى تصحيح الكلام واستقاءة معناه وصبدقه - لكو نه صادرا من يتخي لعليه 
الکذب إلى تقد بر ق الكلام ۰ وعذا المقدر هو ام أو “لحك © فيصيرالعى 
رقع 13 ۳ 2 الخطاو التشيان» "۳ حم الحظأ والسيانوما استکر هوا عليه . ' 
ومن ذلك أيضا قرله عليه اللام « لا عل إلا بنية أى لاثواب لعمل 
إلا بنية » وقوله «لاصیام أن ۾ ببیت السام من الليل » أى لاصحه لصیام > 
ا اا ۱ ۱ يي ايك الا را 


Ey‏ نعض E‏ أن دا دال الاقتضاء 2 الدلالة : على مأأضبمر اصحة الكلام 
شرعا و هو آلدی ۳ ی آلقعضی 2 وماعداه اسهم ی ذو فا أز as‏ . ولکن ۰ 
ات ور :قولون القددى 1 و حاب و ٠‏ أصذق 0 . أو ص 
شرها أو عملا . ۱ 


سس نم ۶۲ سمس 


ب - ما وجب تقدیره اصحة الكلام عتقلاء وله تعالى بر و اسال‌القر بة 
الى كا فيها » فانه لا يصح عقلا إلا على 2 تقدير و اسأل أهل القرية » 


چ ما وجب :قديره لصحة الكلام شرع . إذا ال شخص لآخر: عق 
عبدك عنى . إن هذا الكلام لا بصح من التکلم إلا اذا ملك الآممعبدالأمور 
ب لبيع » قلا بد اصحه الكلام دن ود هرن هو این أنه قال : ع عبدك 
00 ى هذا العبد عنى » فيكون ايع تابا اقتضاء : | 0 
ن أمثلة دلالة الاقتضاء قو تعالى و حرمت عل اليتة ؛ وآلذع و لهم 
ا : و حرمت علي آمپا تكم و بات » ذلك 9نا لر مهلا تتعاق 
بالذوات وإ با تتماق الأفعال , فتدل هذه النصوص ءل مقتتى أع «قدر 
2 يتوقف على تقدیره صحة الکلام » واستةامة معتاه . فقدر ق الآية الأولى 
م أكل ۾ أى حرم علي أ كل الميتة والدم . ويقدن في إلثانية « زواج». أى 
حرم عايكم : زواج أمباتم وباتك » ذلك نامحر لا يعلق اندات لأن 
مععلق الأفعال عاما هو أفعال العباد وتصرناتهم لا دوامم ۰ 

عموم القنفی. : 

تم إذا تعن المقتضى و القدر اهر أو بالدليل وکان خامراو جب تقدیره 
خاصا کا فى « حرمت عليكم اليتة » و« حرمت علیکم آمپانکم ۳ ما إن کان 
ماما عل مع ى أنه شمل أ فراداً كثيرين: ٠‏ فبل بقدر عاما > هو آولا + . 

قال الحنفيه إن القعضی : نبت ضرورة صدق الكلام أوصحته والضرورة 
تندفع بقدرهاء:إذا كانت 2 ر تفع وإثبات فرد من أقراد العام »وا دلالةعلى إ بات 
ماوراءه بل دقی على عدهه الأصلى فهو بمنزله ا : 

وتال الش'فع.ة : إنه يقدر عاما شاملا لكل أفراده لا ن القدر التعين عنده 
یأخذ حم الةو ظ بهءواللمعنى لا نفك عن لفظه ۰ وهذا هوالرادبعموملقتضی 
ويظبر هذا لحلاف فى قوله صلى اله عليه وسل « رفع عن أمتى الحطأ والنسيان » 


۲ بت 


وقالالحنفية»ما استحال رفع الحطأ بعدو قوعه‌قدر لفظ «حکم» لصدق الکلام 

وهو عام يشمل الحكم الديوىر الأخروى »الا أن ضرورة التقدير لا کات 

با حد النوعين . و يكت فى دير رفع الام الا ردى و ل 

عليه 30 ليدم ی اب 2 ده حيث وضع | الله عقوية خاصة 
اقل الط والكفارة 


۳ الشافعية فاقوا قد e‏ 3 وقالوا : : أن المتياد. ر من لفظ اخدت 
7 3 ف » وهو e‏ أقرب جار 0 ور هو ی 
جمیم الا 0 0 


ما إذاكان الصالح لانقديرعدة آمور تاف معنى تن باختلافها كان 
ذلك ی ال للاجتهاد كةو 4 تعالى ور حرمت علي النتة > > فان صدق الكلام 
بقتضی تقدير أكلبا » أو ا 02 ات وان الترعية تماق بافعال 
العاد لا بده وام . ۱ ۱ 

وكذلك ق قو له ص ی الله عليه وم : ( على البد ها أخذت حی‌تودی:(۱)) 
فان صدق الكلام يقتي تقدیرجفظ : ما أخذت 7 ا ما آخذت 3 رد 
ما درت ت.للاآن مد ال دی الا خير غه في صحيح لا نه بجعل اللقدرفاية ‏ لحك 
ولا يكون الشی» غاية لنفسه ء فیبقی الا ولیان » فن قدر لظام بوجب 
الذمان على للستعيرءوهن تدر الفیان أوجبه عليه . ١‏ ' 


)۱( راجم نيل الاو طار < + ص و4 


7 اام الدلالات ٠‏ 


بلس بتاکم ده الدلالات الاريع. على وجه القطع إل إذا و جد مايص تا 
إلى الظن كتخصيص أوتأويل - و مرجم ذلك : إلى أن كلا من دلالة العبارة 
والإشارة شب تالمعنى فما بفس‌اللفظط » و کذا دلالة النصيثبت الحكم بهاقطعا . 
لا صافته إلىالعلة الغپو امه لغة » والباءت اللغة قطعى .. وآیضا دلالة الاقتضاء 
الثات بها آفر ضيه ضرورة صدق الكلام وصحة معنا فيكون قط 
۱ لکن هذه الدلالات ليست كلبا فى القوة سواء » بل بدا تاوت فى قوة 
الدلالة فأقواها عبارة النص »> م اشار ته » ان ثم اقتضاژه . ذاكگن 
عاد اص لا دلت على العنی‌القصود کانت أقوى من إشارة الدص لا تدل 
على مه معنى لازم لامقصود - ولا ان الافظ في إشارة الاص يدل على المعنى 
بنفسه وضیغنه كاك أقوى من‌دلاله التص‌التی يدل عاره عه‌قول النص و مفهومه 
لا نفس ده > وأیضا دلالة اللض أقوى من دلالة الاقتضاء > لأن الاقتضاه 

ثبت فيه اللقظ شیا مصیفته » کا + يدل عفهومه اللفوی. على شىء لکن 
yy‏ تقد یره . ۱ 

و یظپر هذا التغارت بين الدلالات ع: د طبور التمارض قإذا 
بارش حكم ثبت بر اس مع حكم ثبت أشارت. 6 يقدم حکم العبارة 
وکذ اك إذا #مازض حکم تيت بدلالة النص مع ميت باشارته » يترجح 
الثابت بالإشارة ٠.‏ وإذا تعارض الدكم الا بت 59 ا ور الثا بت 
بالاقتضاء .تر جح الح الثابت بالدلالة . 

مال تعارض دلالة العبارة مع الاشارة 1 

قو له تعال « كدب عایکم القصاص ف القتلی » و قو له تعالى « و هن شتل 
م متا مععمدا فجز اه جبنم خالدا فما » فان الا بة الأول دكت عار ا على 
وجوب القصاص من القاتل مدا كان آوخطاً » ودلت الا ية الثانية ماشار ما 


د ۲ ~~ 


4 أن القاتل دا لا یقعص مه . لاان الله جعل جزاءه الاود فى جبنم > 
قعصر على ذلك فى متام البيان » والاقتصار فی عقام بیان يدل على الحضرء 
ويازمه أن القاتلعدا لا جب عليه عقوبة آخری _ فتعار خمت الآ بخان الأولى 
بعیار باه والثانية وإشارتها . فيترجح ال کم الثات بالعبار ة على لثابت ب لإشا ارت 
وعلى هذا یکون ازاء فی YT‏ هو القصاص e j ٠‏ 


ومن أمثلته أيضا : قو لهتعالى:ى ولاحسین الذين قتلوا فى سبيلالهأموانا 
بل أحياء عند ریم برزقون ) ( آل‌عران ۱٩۹/‏ ) فا نه سرق للدلالة على متزلة 
الشبداء وعلو مکانتهم عند ربهم فدل يغيارته على ذلك » ودل بإشارته على أن 
الشهداء لايصبى عليوم لأن الله ام آحیاء :. وصلاه الجتازة إا تکون على 
الا"موات وقد تعارضت هذه الاشارة م قوله تغالي :(وصل علییم إن صلاتك 
سکن لهم ) ( التوبة / ۳ ۱ ( . لأنه دل بعبارته على | اب الصلاة فى دق 
الأعواععامة .الافرق سن أن یکو ون شهیداً ا أوغير شهيد » فإن الشهداء مت 
حقیقة وسكا » كا يدل ءل ذلك قسمه أمواممال ت ر کوها وحل تز وج نسائیم 
بار5ال هی إن إشار e a‏ ی 


۱ بعدمضیغد e‏ 
و مثال ته ءار الإشارة مع امد : 
0 قو له تما :وهن يقتل هئ متا متعمداً فجز اء» اجهنم خالدآً فيا) راتسا( 
قو ليپا( و ن قبل «ؤبناً خطأ فتحربر رقبة مؤءنة ودية مسامة إلى 
أهله ) ( الساء | ۰۲ ) فقد دات انب ول بإشارتها على عيدم وجوب 
الححفارة على سن قتل عمدا لآنه اف ذكر الجزاء الكامل, لاعامد وأنه 
الود قى النار » فلا يجب عليه كفارة . لك الا ية الثاقرة دلت بعبارتما 
على ا الها تل خط جب عليه الكقاوء 2 و ادف ددلالة تصها :عل . أن القاتن 
عذا. ول من القاتل خطاً رذلك : لار الخطى ء أدى حالا .من العسامد 


— ۷4 — 


وإذا وجت على الأدى حالا هم صغر جر يته نلاان تجب على القاتلعمداءن 
باب أولى . فتم‌ارضت دلالة إشارة الآية الأولى مع دلالة النص ق الا ب ةالثانية ۱ 
ومع هذا التمارض تقدم الاشارة أقوتها على دلالة النص ۰ فلا جب 0 
على القاتل دا وبهذا تال الحتفية . 5 كس 
ا ی شاد عأمثلة قپا ضرب من وی 
فتعر ض عن ذكرها . وقد قال صاحب کشف الأسرار « ماوجدت لعارضة 
القعضي هع الأقسام التى نقدمته نظيرا وقد محل بعض الشارخین فى إبراز 
المثال <“ ولکن الق أنه لابوجد مثال صحيح لذلك » 


لفصزا عا يس 
تسم الشافعية للدلالات 
قىم الشافعية دلالة الكلام على معتاه إلى سمي : 
١‏ - دلالة التطوق : و هى دلالة اللفظ على <> شىء مذكور فى الكلام 
+ - دلالة الفپوم , وی دلالة اللفظ على حك شیء غير هذ كور ق‌الکلام 
مثال دلالة التطوق دلالة قوله تعالی « و أحل الله البیع وحرم الربا» على 
حل البیع و<ر مة الربا » وكدلالة قوله تمالى « ولاتقل 0 أف بوعل 
حرمة ااتأفيف . ۱ ۱ 
ومثال دلالة الفپوم : دلالة ف تعالى ,, قل لا جد 8 آرحی إلى 
رما عل طاعم تطعمه إلا أت یکون مته آو دما مشو حا ۾ على حل الدم 
غير المسفوح . 
0 (۱) راجم کثف الأسرار شرح البزدری < + ص ۰ ۲۶ 


٤١٠‏ ۳اچ اس 

المخث الاول 

دلالة المفبوم 
(۱) هفهوم الوافتة : وهو دلاة اللفظ على:بوت حك الاطوقالمسكوت 
عنه سيب اشترا كرما فى علة الحكم الغبومة: بطر بق ألاغة ٤‏ وهی اة عند 
0 بدلالة النص . ؟-لالة قوله تعالى « ولا :ل لما أف » على كرحم 

و اقا ا 
زب ) مهپو ا : وهی دلالة الاعظ عفى: ثوت. “قيض حکم النطوق 

به a‏ وت ع و اسمی دم -2 دليل الخطاب 35 7 من داك لأ تما یل 


من القيود العتبرة فى الحسكم . ام ع عن على کر ق محل مقرد 
شید بأن كان موصو فا بوصف » ۳ مشرو طا “بشراط فپدا. إل ل الذى قد 


بقل هو منطوق الاص واحل الذى ای عنه الوص تأ واء شر ط هو الکو ت 
یه ¢ فإذا کان حکم لاسکو به عنه مر افقا 3 سکم المنطر وق ره 2 ی ترم 


الموافقة » وإذا كان مالفأ له مى مفهوم ! الا لفة . ۱ 
وقد انفق , العلماء على صحاالا - صحةالاحدجا جهو م | الوافقة سو مريت به»ر 


اختلفوا فى دلالته هل هى لفظية أو قياسية؟ . 
۱ | واختلفوا قى مفهوم ال لة من خيث دلالة التص على حكم فيه » وعدم 
ی و رو سس و اس در سس ماه روط سم مریم 
دلالته على حکم فيه سب توعه على الوجه ألا ف : 


تبت اه 


۱ حت کان الهو 7 ا2 ال عد باب 


سا 


١‏ - مفهوم اكلقب: هو دفبیم الاسم الذى يغير به ع الذات : غؤاء کان 
عاما من الأعلام أو وصنا أو اسم جنس - ومعناه أن يقت ال كمالمتعلقباللقب 
عن غيره » ويثبت لاير نقيض الحكم المذكور » مثل ٠‏ وحمدرسولالله»» 
و او قال يرف به >.ومثل حدیث الرط < الذهب!لذهب» والفضة بالفضة» 
وشل قوله عليه السلام :«لى الواجد ظلم - - أى مطل الغنى ظام ا بحل عر ضره 
و عقو مه ٩‏ 1 فان تعلی الرسالة عحمد »و الةو e‏ 1 رباقالذهب 
والفضة. , وللطل من الى + غيم منه عدم تلز ى الرسالة غير محمد », وعدم القول 

من غم یوسف» وأن ارب لاجری قي غر الذهب رالفضة. . ون 0 د الى 


لاعل الطل منه عرضه ولاعقو هه . 


و هناك إجاع هن الملا على عدم الاجتچا وج a‏ ا درل 
N‏ م لا نه فد اد کر ۵ تیدا 8 لاص ضا ولاح راز عا عداه مستوئ 
ف ذلك التصو ص الدْر > ةه وغر الشرعرة. کنصرصض الةو ازن الو ضعیف وع قود 
اناس وتضرقاتهم وساثر أخاد يتم » وءلى هذا قرله ته لی و تمد رسول اند 
لا يفهم ونه أن غير څل لسن سول لله » ومطل ی طل یدلج پو هلف 
e‏ أن مطل غر الى "اعد ظیا و لاسححق عتما دا على مطله ٠‏ بل أن 
عدم العقاب عا من یل آخر هو أن لاعقوبة إلا ينص اوها ل برد تش 
فى شأن غير نی 
و ؟ - مفهوم آخصر '. وهو انتفاه المحصور عن غ ر ماحصر فيه » وئبوت 
نقيضه له ٠‏ کو له صلى الله عليه وسام و إعا الشفعه فا عا لم قم > انه إنه يدل عل 
ثبوت الکم لاطو ق و هی الشفعة فى غير القسوم » ویدل عفپومه على نی 
ثرت الشفعة عند قسمه العقار الشفوع . ۱ 
والدى يعقل ی هذا الدوع من ا مفووم آن‌بکون | إنبا تالمكم للمتطوق»و تیه 


.)1( الأحكام ل مدی < ۲ ص۱۰ ممق حل عر صه م حل مط لبعه 4 
ومعنى حل عقو بته حل حبسه . 


سس اج — 


عن المشكوت عنه_ی کلدهما مستفاه من المنطوق » ذلك لأن أدوات الحصر قد 
وضعت فى الافة للائيات والنی معا. ‏ 

٠‏ آما بقية أنواع اموم الخالف و هی : مهوم الصفة » ومفهوم الشر 

ومفهو م الغاية » و نمر م الم فنفهم ها عم ند کر مور قف ا 
1١‏ )مفهومالصفة: ا اللفظ ا٣ر‏ صو صفة عل “موت هس حم 
المنطوق به لا لم توجد فيه تلك الصفة » ومثاله : قوله تدای « وحلائل أبناتكم 
الذين من أصلا بكم » نان الا ية دات بمنطوقها على تحريم زه وجة الاين على أ بيه 
ی کان الابن من صلبه ». ودلت بو ما على عدم تحر زوج الابنالتبىعى 
من تیتاه » وعلی عدم حر م زوجة الابن من الرضاع على أيه رال 
لسنوا من الأصلاب . ۱ 

۱ ومته أيضا قولة تعالى: مان لوس ان بصن بات 
الزمتات فما ملكت أیماتع من فتيای؟ الوعتات ء (النساه- ۲۵) فقد 
دلت ,الا ية بطريق النطوق كلى أن من لم يستطع زواج و ارائ رالۇ مات جوز 
4 آن يتوج هن الاماء المؤمنات . . ودات بطر با لوم الغا لف_عندءن ۰ ادل 
9 به على غدم الیو ج بالإماء الكعابيات ت ء وعدم چواز الز, داع عالأية عد 
القدرة على طء ول ( مپر ) الحرة . ۰ 
( ب ) مفهوم اتشرظ : 5 وهی دلالة اللفظ المفيد بط معا بشرط على بوت 
تقيض ذاك اک عند عدم الشرط . . ومن أمثليةقوله تعالی : (دات كن 
أولات حل فأنققرا عليين حتى يضمن جلین) فإنه دل بمنيطوقه على و جوب 
التفقةللممتدة اخامل حی اش با ودل “بمغهومه أغهالف علىعدم وجوب 
. الثفقة المعتدة غيرا هامل . 
۱ (ج) مهوم الغاية :. وهو دلاله الا الزی. 5 - قیده اک فيه بغاية على 
پوت نقيض ذال اكم بعد الا ية _ ومثاله قوله تما لى ( ۳ طلقها فلا يحل 


س۳ — 


له من بعد حتی E aS‏ عنطوقها على أن المطلقة 55 
غرم ماه تیدج ندج . غيره - ودلت عقوو ما ال لف رت 
علاة له :بهد أن تتزى ج غيره و وتقارقه بطلاق ولو 3 و تنقعیع انهو كذا 
قوله تعالى: سرا بای يتبين لک اغیط الا یض من ا الاد 
من الفجر ) فان الآية بمنطوقها دات على إباحة الا کل ل والشربف بالرمضان 
لجر » ودات هبو مما الخالف 3 حره5 5 ذلك ١‏ بعك الفجر : 
0 < ) ملهوم العده : وهو دلالة اللفظ اليد لک مقید. بعدد نین على ثبوت 
نقيض الک فیا عدا ذلك ك العدد المی زيادة أو نقصانا . مشل“ ل عا 
( الزانية والزاق. تاجلده وا کل واحد مته) مائة جلدة ) 2 دل عفبو مهالخالف 
على آنه لا جوز الزيادة. ق الد على مائة جلذة کا لايخو زاق منهذا العدد. 


۲ س ا الاتواع الأربعة الا ری ا ظهرت لاد 

دة غير العمل فهو مه سقط الع ل بای 1 ا به م ولا سح العمل 
eh‏ الى نظر من‌القيود کثيرة موا 

وي أن کر وان منت رقف تاه بي انا للعادة > وللا الاب ناحو ال 
اس کان قول تالی: ( وربا ب اللي فى خجو رک ) نان تقنید الر باب 

فى الا ة بکومن قى حجور الأزواج 6 وتحترعايتهم ملاحظ فیه ال دةالجارية 

بين الناس » و هی" أن المرأة إذا تزو جت رجلا و كانت لها بات من‌زو هسايق 
أن تخد تلك البتت معا إلى «تزل الزوجية الجديد » وطذا | يقصد بالقید 

شرطيعه للعحرم » نکانت الربيية حرمه مطاقا . ۱ ی زوح ال » سواه کانتشی 
حجره أو لم نکن ق حجره . 

ومته أیضا قوله تعالی:( ايا الذ. ن آمتوا لاتاأ لوا الربا أضهافا مضاعنة 
ر آل مر ان . ۱۲) فإلدقيد بقید ( اض هاا مضا عة ) ان الفا نب نی هس 


س ماس 


ااعماءل بالريا » وأنه يكون فايلا فى أول لاس » ثم بصي اضما مضاعفة 
عرور الأيام زوا السنين . 
۲- أن يكون القصود من القيد الحث على واد فى قو 4علیه‌لسلام ‏ 
د لابجل لام من بالله والیوم الآخر أن تحد فوق ثلا أيام!! لاء لىزوجبا 
أربعة أشبر وعشرا ) فقد قصد ٠ن‏ الم ل 7 
الحث على الا«تثال > إذ الاعان يالله و لو يوم الا خر يدعو صاحبه إلى امتثال 
واش الشرع » واجتتاب تواهيه » فالتقیید" با لاعان لا مقپوم له ع فلاو لال تب 
فی الحديث على أنه يحل للمرأة التى لا نز ومن باقه واليوم ال خر أن تسد على 
ميت أصكار من المرأة الممنة. اا اريم 
آن يكون للقصود من القيد إذادة التكثير والبالنةء #أقققوةتمالى: 
( إستغفر لهم أولا تستغفر هم إن تستففر هم سبعين مرة فان یغفر الله هم ( 
( التوية - .)فان ذکر سین ال على بات فى الاتقا رخآ ما 
بالغ وأكثر فى الاستففار فان تكررن هناك فائدة دة ن ستغفر لهم . 
۽ أن يكون الماعاوق خرج جوابا عن ؤال » اذا سثلالنبى و 
عن وجوب ال زكاة قي الإيل السائمة . فقال جواباعن هذا السوآل:(وق الا بل 
السائمة زكاة ) فوصف الا بل بالسائمة فى هذه الصورة لايدل علی‌عدم‌وجوب 
الزكاة فى ال بل غب نی 
ی الال و 746 ممل یرما 
اما اذا لم تظهر للقيد فائدة : : 
فقد اختاف العلماء ق العمل بمفهوم الفالنةق العف أو اش شر ط أو راو العدد 
فالشافعیه وس معوم یقس‌ولون إنه حجة على «عنی أن النص ع-ندم 
إذا دل على لى ڪم فى عل «قند فا ته يدل على بوت تقيض هذا اخکم 


a‏ ۳۵ بد 


لأف راد القید عند انتفاء القید » ومقتضاه : : آن کو ون لیس دالا على جک : 
أ جدهما بطريق النطوق »والاخر بطرت اموم . 

li‏ ال ومن وافقبم فیذهبون ال أن «ههوم ا ماله چ 0 وه 
ق عبارات لژ لین و کلام الاس . فإذا تكلم و احد بكلام مقیسد بوصف أر 
شرط أو غيرهها » أو قيد مو لف عبارة بقيد فى كعاب له مثلاءفاٍن‌هذاال‌کلام 
يدل عنطوقه على بوت الک إذا وجد الشرط أو الوصض» ذات لأن القيد 
لايد له من فاد فإذا + تكن له فائده إلا نی للع als EE‏ 
يعمل جو ۰ الخالف > وإلا کان الا تیان بالقيد عرما .+ ٠‏ 0 الما قل جب 
أن بان عن العبث : لهذا الوا : إن مغاهیم الکتب حجة . لکن هذا كله إذ 
+ يمر لاد قائدة خلاف فی اکم عنا. 0 .و الا فلا ۶ مج بو 
الخالت کا قدما . 


۳ ا 1 الخالف فى کتاب الله وسته رسوله . فق د تال اللنفيه بعدم 
الاحتجاج نه 6 وعدم جواز العمل نه 6 قدل اص على حكم المتطوق lÎ.‏ 
حكم السکوت عنه فلا دلالة لنص عاي نما يستفاد حکه من دلمل آخر . 
معلا آية رم الدم قل لاأ جد فا آدحی إلى محر ما على طاعم بطعمه إلا أن 
یکون ميتة أو دما مسفوحا ».قال الحتفية نها دلت منطو قها على حر يم الدم 
السفوح ء ولا دلالة يها على حکم الدم غر المسفوح نیا هو مسکوت عنه » 
و يستفاد حکنه من د ليل شرءی عن کالا باحة الأصلية ¢ او وله علیه السلام : 
و آحلت لنا میعتان ودمان . أما الیتدان فالسمك والجرادء وأما الدمارن 
فالکید و الطحال . 

ا - أن کر | من ع الا یات القر نف والسنة الذبو وبة تدل على عدم الأخذ 


يعمو م الخا لفة. 5 و أل وه لأدت : فده لصو ص ؛ ۳ ١‏ ل معان و E‏ أ 2 


مس يع اع 


أحكام تناق ساهو مقرر شرعاء فثلا قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر هر فى كتاب الله يوم خلق ال وات والأرض منها أربعة حرم » 
( التوبة ۲۲ ) لم يكن التخصیص رذ کر الأرمة | رم الى ھی رجب ‏ وذو 
شعدة وذو المجةء واحرم » دلیلا على إاحة الظم ق غير هاء لأن ال حزم 
ق جيم الارقات لافرق بين شهر وشهر ۰ 
کیا أن قوله تعالى « ولانقولن لشێء ا“ “فاع ذلك غد إلا أن يشاء 'لله 
( الكيف / ؟؟ ) مغهو مه غير معتبر» لا نه معتیر ا لکا نت الا يه دالة لة على أن 
الشخص جوز له أن يقول « إنى فاعل ذلك :بهد شب عدون أن یذ كر المشيئة» 
2 أوالمتهىعنهر دوقو لإى فاءل ذلك دون إن شاء: الله بت فىكل.ا لأحوالة 
ول كان الفپرم الخالف معتير؛ لكان قوله عليه السام د لایبولن أحدكم 
۱ قى الاء الدالم ولایغسان فيه من الجنابة ۾ دالا على حل الاغتسال في الماءالدائم ِ 
الراکد من غير الجنابة وذلك غير جائز لانه النهى عن الاغتسال فى الماء 
الراكد ثابت سواء مع جنابة أو غيرها . ۱ 
- آن ابرم اغالف لو كان مدلولا لظم احتیج إل 0 عليه 
بعده ی . کا فى فوله‌تعالل- رولانقربوهن حین طهرن»» ذا طبرن 
فأتوهن من حيث آمن کم اه( البقرة ۲۲۳۰ )و کیان قولهتعا ی‌ووربا ئبكم ۱ 
للاتی فى حج وک من تسائكم اللات دخاتم بون ف فان لم تکونوا دخلتم جهن 
قلا 3 ple‏ 6 (التسماء ۳) فان في الاين ص على < كم | السسکوت‌عنه. 
- آن النیود الى یقید بها الفظ نی تراد لكشيرة . فاذا ورد قيد هتما 
۳ الشارع » و لم تظبر له فائدة معينة فلا نستطرم آن کم بأن الغائدة 
لذلك القيد هى خصيص الحكم بالمنطوق » وتفه عما لم یذ کر ق ذلك القید 
و حدا لان متاصد الشار ع ' لامكن ی الحا طه ها و عکن الا <اطه 5 عقاصد ابر 
وأغراضهم » فلبذا كان مفپوم مامه فى كلام البشر تيا ٠‏ ۱ 


e E سد‎ 


واستدل اخمهور 

١‏ - بأن للقيو د الى ترك مق رد للاصو ص لابد وأن يكو نها نائءةءةإذا 
لم یظهر رمد اليد ائدة الا نيص الى عا و نجل فيه القيد و نف هماع اه» 
وجب أن عمل على ذلك و إلا كان ذكر القيد عبشا . وهو عال من الشارع 
»ثلا قیله تیال ( اما این مدو الاتقتلوا الضید و ۳9 حرم 4 وهن 
قتله من متفمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم » (المبائدة ۵ ) ورد. التقیید 
فيا عن قتل الصيد حال الا حرام على و جه التعمد . وکان اجزاء سنوی 
الما مد منطوق الا ية « ودات الابة . بمفپومبا. احالف على ن الجزاء عن 
و صید ارم خطاً وهو حرم » فاو لم تدل الآية على ذلك بمفهو مم الخال 
لا قوله. ان مهدا ع فى الاية عن العائدة.. و لتاوی المییمع! طاق الجزاء 
۲ يكن هیال ماندعو إلى هذا التذصص و التقیود > E‏ التءمد لتوا 

تبره بزه الشارع عن ذلك وتعالی علوا Ef‏ 


" - آن أ کا یر الصجا بةوالعا بمين ‏ الا مهد ينو أل الاغة تقلع م أخذم 

هوم ال قن تان عباس نو من و تعالى راان امرى هلك ایس له ولد 
وله خت فلبا نصف ماترك » » ( 'التساء/ ۹ب ) أنالأخت لاترث هع البنت. 
لان الله .سبحا نه ا دمل للخت الصف عند عدم الولد ابنا کان أو شتا ءدل 
ذلك على أت الأخت لانرث مع وجود الاين أو البنت - ومن ذلك ماروى 
أن عل بن امد تال أمعر ٠‏ . مانالا تقر اأعبلان و ود أمنا + وقد قال :هالى 
ر فلییس عیکم جناح أن :قصروا من الصلاة إن ختم أن يفت کم الذين کفروا» 

ْ ( القساء 3 ۰ . فقال له حمس : : قد عجبت هما عجرت مثه » فسالت رسول الله 
صلی الله . عليه وسم عن داك ۾ فقال ۰ ر هی عرد ةة تمدق الله بهاعليكمءناقبلوا 
صدقته »فلم م يتكر عمر على يعلى م فهمه هن التقريد بالشرط » بل عجب مثله 


سا ۳ س 


لدم يوت نقیض حکم المنطوق لاسسکوتء 4» وق جواب الر سول عل ۋال 
عمر إقرار لفبممما» فمو لم خطى عر فى قبمه : و إئما بين أناللّهوسععلمهم 
ورتخص لم قى حال الأمن . 

كذلك فم هن احنجاج أب اعد بل الراجسد غلم ل 
عرضة وعقو به ) على أن غير الواجد لاحل المطل مته . 

کا أجم النقباء على إباحة التزو ج بالامة بشرط القدرة علىالتزوجباخرة 
وعدم حل التزوج بالأءة إذا كان الشخص متزوجا حرة مستدلین. بمتعاوق 

قوله تعالى ( ون لم يسعطيم هنكم طولا .أن .تكح انحصنات او منات ماملکت 
أعانكم من فیاتکم المؤءتات » ( الساء وم ).احكم الأباحة. . و ستدلین 
بالمغبو مال اف بالنسبة لحكمالتحر يم فلو لم يكن القبوم ال لف «عتیرالکان 
التزوج بالأمة ان نحته حرة مباحا لعدم قيام دليل التحريم 4 ولكان مندرجا 
نحت موم قوله تعالی :م و أحل لكم ماوراء ذلکم  .»‏ 

وقد رد الحنفية أدلة الور فقالوا : 

١ ٠‏ لو کان الفهوم مدولا لظ لو جب العمل به دا ما وام 5 ذلك. 
ولکن ورد ق التصوص اقر آنية ما.شي إلى أن الشارع آهل اعتباره م 
إمكان العمل به کا فى قوله تعالى و ور بائیکم اللا في حج-ور کم ) وقوله 
تمالى « فلیس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةإن خفتم أن يفتكم الذين 
کفروا » . ۱ ظ ب ا مب نه 

۲ ب أن القول يكون القيد لابد وأن يكن لقا دچ و الا کاناءوا غر ممام 


للجمپور ¢ لاان الغائدة. ليست ی نی اک كم عن الم کوت و | إثبات قيض 
الحكم له عينا . بل فا ئدة ی ون اندرا لؤخذ کی : ندلیل 


ا ببق على الا باحة الا صلية و لیس فى هذا إلغاء للقيد . 


س 4۳۹ س 


_ ما روی من عجب عر ۰ نقول فيه : [نما نشآت الشبهةعندسمر لائبت 
فى نفسه من ار جوع فى السکوت عنه إلى ماهو الااصل فيه. والاصل قى 
موضوع الصلاة الامام ‏ وماروی من اسعدلال ابن عباس واحتجاح أي 
عبيد ليس من قبيل المفبوم امخالف » إنما هو من ابقاءلسکوت‌عنهء ی الأصل 
فيه . زان استحقاق الارت » واستحلال العرضءءالعقوبة » لایکون شىءءنه 
إلا بدليل فإذا لمبدل الد ليل عل ذلك :ىء لى ماهو الأصل فيه »و الآ صل المنع . 

للیحت الثالث 
مفیوم الا له ف القانون 

من عفپوم الوصف ق القانون الدنی ماجاء فى الادة ( 4٩‏ ) « إذا باع 
شخص شيئا معیتا بالذات وهو لاعلکه جاز للمشذرى أن يطلب إبطال ابيع ل 
فإنه دل عفلو مه الخالف على أن المعترى لايجموز له [بطالالبيعإذا باع‌الشخص 
شيا غير معين وهو علکد ۰ ۱ 

ومن مفهوم الشر ط فى القا نون الدنی ماجاء ف الادة ( 454 ) إذاحكم 
للمشترى بإ بطال البيع وكان يبل أن البيع قير ملوك لدفله أن يطا لب دمو يض 
ولو كان البائع حسن النية ) فانه دل عفوومه المذالف »على أن المشترى ليس له 
أن بطالب بالتعو يض إذا لم يكم له بطال البيع و كان بعلم أن المبيع غير 
ملوك للبائغ ٠‏ 

وهن هپوم العدد ماحاء فى الادة ۱:۰ مدای ( سقط الق فی| بطال العقد 
إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنين ) فإن مفبومه الذالف ألا سقط 
الق قى إبطال العقد إذا تمسك به صاحبه ٠‏ 

ومن منبوم الغاية مايوجئ. فى كثير من القوانين من النص على أنه يعمل 
بهذا القانون إلى أن يصدر ماما لفه . قان مقپوم الغاية الا اف أنه إذا در 
تاتون خالف له فإنه لایعمل بهذا القافون ۰ 


متعلقات الا“دلة والا"حکام 


— r 


5 9 و - 
التعردل لاون 
اسم خر 
a‏ 
0 الاغويون لاد ا عة معان تدور بين اقل والإبطال والازالة 
فقو ون : اسح ړل الكابإذا قله عن معارشبةه (مقابله) 6 و تسح التعل نةه 
«ن خلة إلى أخرى - كا ولون نسخ الشیب الشباب إذا آزاله وحل عله . 
۱ ویقراون تاو اس ا 5 
کون الم ی امجازی . 3 تا وز هذا اللاب ال اللغر ين إلى الأصو ۳ 
۱ وعند الاصولیین م جره در الشريعة فقال 0 : هو أن برد درل ری 
متراخیا عن دلیل شرعى مقتضا قنضيا خلاف حکه . 
وعرقه اده ع الحاجب بأنه « رقم حج شرعى بد ليل شرعي متأخر 6 : 
ومثاله : ماروى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم» والمسامين كانوا فىأول 
اأص کو حپی ل ف‌صلاتهم الی‌الیت‌القدس تم آمر و | بالاو چه | یی ااسجد ار ام 
بقوله تعالى « قد نرى تقلب وجمكفالمماء فلدو انيك قبلةتر ضاها فول وجبك 
شطر ا سید اخرام وحشا دم فو لوا وجرهكم شطره 6 (الية_ة 1 . 
فلح السوخ كان قد شرع بالنة إلفعلة : هم رفعت‌الا رة هذا الحكم 
سس ا ا 
وأوجبت التوجه إلى اليت الحرام ف الد لاة . 
ومن النسخ أيضا قو له تعالى « والذین برمون‌الحصنات ثم لم ینوا بأربعة 
شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقباوا هم شبادة أبدا وأولئك هم 


س و — 


ااناسقون ) (الاية ۽ من سورة النور ) نقد دات هذه الا ية بعمو يعمو متها على 

وجوب اخد على کل اذف سواء كان زو جا ا كانت 57 
زوجهة للقاذف أو غير زوجة له . وقد نسخ هذا العموم واقتصر اکم طمن 
يقذف غير زوجته بقوله تمی:(رالین يرمون آزداجم و لم يكن طم شبداء 
إلا نسم فشبادة آجدم أ ره شمادات يالله انه أن الصادقين الآياتإلى آخر 
الا ية الثامنه من سو سورة ور ) فد نزات دا لت حع نش هلال پم 
زم جته عند رسول الله يليو نقال له النبی ری لته : ( البينة أو حد قى ظبرك 
فقا ل دلال بارسول الله ۰ إذا رای أحدنا عل رنه رجلایطایراس ان 
فجعل رسرل الله سد يقؤل :رالبينة و الا حد قى ظهرله )نقال‌هلال. و الذی 
بعشك بالق إلى لصادق و لینزلن الّهمایبری»ظهری من الد فزل‌جیر یل بهذه 
الاآيات این مدي آبات اللعان ۰ وها #رر جکم القاذف زو وجته و نسخ 


الحكم الأ ول المسةة': من العمو م 5 
الميخث الأول 


- أن یکون اكم المنسوخ حکا شرعيا عملي لاعقیا ٠.‏ وتایها بنص 
غير «وقت ولاءؤ بد نصا . وأن يككون::قدماً فيالتزو ل عن‌الناسخ»و لیس کلیا. 
ج أن يكون اناي ( النسو خ به ) طا با من اللهتعالى معادلا للمنسو خ 
فى قوة كيرته ودلالته »أو أل وق ال انيه اخ ع نالمنسوخ 
رأن يكرن <I‏ م الذى شرع به معضادا € <LI‏ م التسو خ ومتاقضا له » 
متجد | ی تسق سوج ق الجنس عند الشافه‌ی وأحجد ۰ 


Ea 0)‏ سم هده اء واقء*ن ۰ و فا ع الاسخ و :“ھب ال ان اة 
الوا ی لم تشخ فا زال التو جه اما جائزا عند الضرورة ۳ 


س چ{ سب 


م أن یکون المنسو خ.عنه أهلا للتكليف » حتی برد الحطاب المنسوخ 
3 فير فع احکم 2 
وقد فد ترتب عل الشرط الأول : 

e.‏ ناسین المقلیه. 3 وان ا e‏ 2 ولون 
الحضة ¢ ۳7 آنات اعدو عه ا أحكاءا عمله من كام 
المبادات أوالمعاملات أواللدود و إلا هى أخبار حتمل الصدق و الکذب لذاما 
ف تكذيب السخير بها » والشارع ميزه عن الكذب . وأیضا لا جو ول نسخ 
الا حکام الشرعیه الاعتقاديه أ ن آحکام العقيدة ة لا بتصور فیبا تو رد ۷1 5 
دای ال مدق وج و ایو 

وإقتضاق ها أحكاما حد ده . 8 اوسن ed‏ 


ولا جوز نج 1> “كام الكلية » إذ ذ الكليات E‏ عادخ تت 
ع هذا | الاستقراء . ۱ ۱ 

وی م 0 ایو و قن نی ل اغا یه هی باتوته 0 "نه لاجاجة 
لابن قضه . 0 ۹ 
وتر تب عل الشرط الثانی : ۰ ۳ ۰ چم 

أنه لانسخ بعد عصر الرسالة لاد 52 الذى كان :زل فیه‌الو حى » وتتلقی 
فيه عن الرسول السنه وهما. کل ما يصدق عله خطاب الث شارع . فلا سلطة 
لا نسان ق نسح حكم - مب بأ عله ا ل رسول عايه السلام الي #ب 
طاعته » فهو المتلقى لا "حکام الله والميلغ ها , 


وعلى هذا فلا يكون الاجاع ناسخا ۰ ولایصلح القياس للنسخ كذلك . 
ولا يشخ حكم شرعی ضطاب أنزل قله » ولاخطاب صدر معه » 
ولاندخ عند عدم التضاد بين اشکی . ۱ 

المبحث الثنى 


| که من ۱ لنسخ 


إذا عر ق: نالخ اخ بقع فى الاحكام اشر عية » فإن الحكمةمنو قوعه هی : 

-١‏ قق مصالح الناس الى هی مود ار ؟ وت . هذه 

سل غخیلفة با ختلافی الناس > متغيرة تفر أحو واطم . متبدلة «تيدل الأزمنة ۲ 

قشع بخض الأحكام فصالح اقتضتها آسباب معينة نمتزول تلك الصالح 
3 عن الناسب أن ينتهى اکم ولایبقی بعد زوال هذه الصالح . 


ومن امثلة دك : أن جاعة هر ن الأعرات وفدوا على المدينة أيام عمد 
إل“ ضیحی» وكانوا في حاجة إلى المواساة والتوسعه عم . ما دعا الرسولعليه 
السلام إل هی السام عن إدخار لحوم الا" ضاحی» حتی تجد الوفود نها تو سعة 
علمم SNL‏ داور بصت إل بلادها وار>لوا عن الدرنة ازال ۱ 
سيب اہی . فأباح الرسول عايه السلام للمسامين آن ید خروا وم الاضاحي 0 
بعد أن كانم نوعاءر هذا لا نالمصلحة قد زالت . فلدا قال آلر سول عایه السلام: ۱ 
کات نپیتکم عن اد ځار خوم الاضاحی‌من أجل الدافة ألا فكلوا وادخروا» : 


۲ س وقد يكون انسخ لدفع اطرج الرتب على الحكم النسوخ » منذلك 
أن الرسزن عله السلام ی عن «رب انمر آرلار کان شربها شاعا فا بيثم . 
و کان ٥ن‏ عادا مهم ٠و‏ صع ال“ شر ةف أو ع صو ص ت فنها م عن شر ب الا مر به ١‏ 
الیاحه و ارا اق ن فما ار سدأ للدر دعه ه وإبعادا لهم عن .. 


مت ٩‏ سس 


کل ها بجر دم إلى الو وقوع فى احرم . . فشكا بعض المسامين إلىالرسول من‌ذلت 
حرجا وعنتا طقهم من جراء هذا له ی فا باح لهم الرسول استعال جوع 
الأرعية . وقصر النبی على شرب الحرم الس کر . تال على الله عاءه ء رسام 
« كنت ثهیتکم عن الأشر به قى الظره رف » و إن ظرفا لش ولا یر ca‏ 
فاشر ہوا فا شم ولا تفر بو ا گر 6 > . ۱ 


۳~ العدر ج ف الندُر بع و عدم مفاحاة من بشرع هم اکم ما شق عأمهم 
فمله » أو يشق عليهم تر که وهن ذاك : 


() تحريم الربا فقد بين هم ولا لفرق بين الره! والزكاة. . وأنا وللا نماء 
فيه ولا ثممرة لهء وما الزكاة فبى «قيرلة يضاعف اه التواب لعطيها م6 فال 
و وما آتیم من ربا ربو ق فى أموال ناس فلا بر بو عند الله » وما 5نم دن 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضعنون » - 00 


ثم بعد ذلك بين أن الربا ظلم . وان ببب ظل اليهود بأحكلهم له وقد 
وا عنه حرم الله علیہم طيبات كثيرة كانت جلالا لهم ۽ فقال تعالى « فبظم 
من الذين ن هادوا حرمنا عليهم طیبات أحات هم » وبصدهم عن سيل ألله 
كرا » زأختعم الريا وقد نهوا عنه > دام آموال الناس الاطل 
( النساه ٠ )۱٩۰‏ 5 ۰ 

م جاء النهي عن ee‏ کات شامه 3 یم فقال 
تمالی: د پآمها الذين منوا تأكلوا ارب آضمانا مضاعنة .واتقوا الله ملک 
تفلحون ( الا ية ۳۰ آل عمران ) ٠‏ 


ثم حاء التحريم العام مقر ونا بالعذاب الشديد»م إعلان ا لجرب على المرابيننقال 
تعالى 2 وأخل الله البييع وحرم الر با 6 وقال ١‏ عجو قا شالريا وير ىالصدتات» 
وقال ( یأم الذين آمدرا أنقوا الله ذروا ها قی م من الرءا إن که نم مؤمنين. ٠‏ 
فان | تفعلوا فادذی 1 فى رب من اله ور رسو له و ان ده تبعم فلکم رهء‌وس أموالكم 


مت 4۱۷ — 


لا تظامون و لاتظامون ) ( الایات من ۵ - ۲۷۹ من سورة البقرة ) . 
۱ (ب) أن اغمر لم بشرع حرعها فى ابتداء الاسلام بل بين الله تعالى آولا 

أن فما الام الكبير وفيا منافع للناس » ولکن الام أكبر من النفع ٠‏ و کان 
هذا کالتمپید إلى التحريم » لأن ماکان ضرره كير من تفعه حدر بالمقل: آن 
يجتفبه » و بعد ذلك مس الله للسدين ألا یدخاوا الصلاة وم سكارى . . فکلن 
هذا الأ التانى طربقا إلى , آلتحرم والاجتاب . لأن أوقات الصلاة متمددة . 
و«تفرقة فلا من المسامون | إذا شر بوها أن يأتى وقت الصلاة . فيدخلوها وم 
سكارى ٠‏ چاه '. بعد ذلك النص الصريح ف ارم فقال تعالى ( إا ار 
و واه تاه وج كل ۲ ۳ اتوت 
(امائدة/ ۰ )٩‏ . 

)=( آن اة شرعت أولا راكمتين ف الغداة 50 ق‌العثی. رحه 

بإلناس ورفقا نهم » حیت کا نوا حديثىعهد! لاسام » ولويكونوا قدتذوقوا 
جلاوتها ولالذة مناجاتها . فاما انت تفوسهم وَاطمأنت بها قاوبوم تمرعبا الله 
مس صاوات,فى أوتات مخصوصة » رعلی اموس ی اه الحسكة 
الإخية . 


e 3 ۲ 5‏ الات 3 
أ شر اع و النسخ 


اما ليود + فيفترقون ثلاث فرق : فالشمعو نية تقرر أن النسخ لا جوز 
عةللا و لم بقع سمعا ‏ والمنانية ترى أنه لابأس بالخ فى حكم اقل لكه لم 
بقع - والعرسوية ذهب إلى أن الخ جائز فى حكم المقل. . و أنه قدو قعفملا 
لكتها ع رده دس رازبا 
و خاصة بالعرب ولم تكن عامة میم التاس ۳ 

وبظیر أن آفکار النسخ عندم ليس اية بل هو وسيلة لأت الغا 4 ی 


س ۸ سے 


انکار الرسالة انحمد به على الاطلاق . فان أعجز هم إدراك هذه ألا به قلا أقل 
من !کار أنهم مطالبون يتصديقه و ۱:۱ وا حاء وه ھا ۱ 


وما الاص‌اری a‏ فرك أنكرواجواز الاسخ عقلا و أ نکر وا و و ع» لء صلو | 


من هذا الأكان إلى ناید حرص علي عو قا هی بقاء. دینهم لٍلی‌جاذیبا 2 سلام. 
محجة أن شنز یعة مالاناسخ بشريعة » و آن حکا اقرع ا 
آخری بعدها . ۱ ۳ و ۱ 
وحیث إن الو اقع التار ےی و کت وقي ع النسخ “ما »و الاطق‌ااسلوم_قر ر 
جوازه عةلا لأنه لاوترتب بل وقو عه حال ٠‏ وا لواز..العقیی پکیفیه , هذا . 
فهو حسبه هن دليل . ظ 
٠‏ ا لهذا نال أكثر المسلمين وجپورهم : جواڑ 5 و و قوعه: : 
ظ فقد قزر ر الق آن أن کتاب الله ودعوته + إلى اليا "یمتا ”أن ن؛ ع ی کل. 


إنمان آن رفن به.» ويتبع ماجاء. فيه وَهذَا ال ا 


م2 
شريعة لشريعة سابقة  »‏ کدلك سجل تار IT‏ 
أحكاما سابقة علمها ٠‏ فأضاف ال الخ که عغناه : نوعا من النسخ . 
هو الاسخ لکم‌شر: مهو الوو ار اد و و ۳ 
وقد معی هذا الأمر مدن عبد البو أفلم. .+ شك آجد فى أن عضر الأحکام 
الجر ية العدفية نال شزعها الاسلام قد. نسغتها أحكام.أخرى ق موضوعبا.». . 


و کان کل هن : ابلاکین:الناسخ؛ ع الذ سرخ هو یلبق ق را و شرعه نرطات 
مصلحة أو ع تعققت بال لل به. طالا کان قاتما . 0 


ولكن غالا من علناء العف یز “أ ار ن ازا اج تسه نبیر 
تت » هدا e‏ هو و ابي ا و » e‏ 


سا — 


الحكي 3 ا ابطال : بارش 5 ونث 5 ا 
وقد ارب القول فى تبين حقيقة مانسب|لیهن‌النسخ» والاشيه بإسلامه 
وعلمه أنه لم بتکر تسخ الاسلام رح الشرائعالسابقةء و لويذكرو قوح التسخ 
ف الأحكام الى تقيله إذا ا e‏ روعيها ق الاسلام قل د ثبتت با لسته 3 زا ۱ 
أنكر أن يكرن ف القر آن آیات مذو < ع واس عدل هذا الانکا: اة رای 
ما تعضده. ہی قوله تء ی 2 لايآتيه الباطل من دن وليه ولا هن خلفه 57 
ويحتج جور زاس ما يلى : 
یه الو بأ الذين آمنوا إذا ناجیتم الر- سول فقدموا بين 
بدی هه 0 صدقة 5 ) د فد نسخ وا فيه بق اه تعالى د فإنلم 


سرت امزال آن ادر فص اس + يع 

اك. رائم الم سا قة > کا اعوا ان التوجه إل یت القدسن تسخ بالأمر. ۰ باستقبال 
القبلة » وتال بعضهم أن الوصية للوالدين والأقربين سخت با بة 5 واربث. 
والراجح هو القول بقوع سخ ولاعيرة. لقول الخالفين لک زین له . 


الم الراجح 

ا ۱ 
۱ قد يكون السخ صر عا . وقد یکون ضما » وقد. یکون كايا » وقد 
یکون جز تا . 


م 3-۳ س 


٩‏ اسح اله مربح : أن باص ااشارع مبراحة في تشر بعه اللاحق على 
إبطال تشر 3 مثاله قوله تعالى: ر يأمهاالتبى حر ض ار منینعبی القتال إن . 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبو امائتينو [ن‌یکنء منك مائةيغلبوا ألفاء ن‌الذین 

كفروا pel‏ ۳ دم لایفقبون » الآن حفث الله ع وعم آن‌فیکضعفافاٍن يكن 
۱ متک مائة صابر هس رن کک ن متم آلف يغلبوا لقن 


ين بإذن الله 


و الله فع الصا یر ین » . ( الا فال )٠/۹٥/‏ ومنه قوله صلی الله عليه و سل: « كنت 
ميتم عن إدذار لوم لأضاحی من أجل الدافة النى دفت فکلوا وادخروا» 

وهذا النوع من النسخ كثير فى التشريم الوضعى » فإن أ كثر القوأنينالتى 
تضدر مغدلة لقوانين سابقة تعضمن النص صراحة .على النصوص الملغاة ق‌تلك 
القوانين السابقة » وعلى إلغاء كل حم في تانون سایق الف 1 نض عليه فى 
القانون اللاحق . 


۱ ۲ - النسخ اجى آن بشرغ آل عتم بضارش هع اح عالق مت 1 
لايمكن التوقيق بين الحكنين إلا بإلغاء آحدها . فیح بکون اللاحق 
ناسخا للسابق ذلك هن غين نص صرح ف اشر للاحي علي إيطال 
التشريم اسايق lT‏ 

ومثاله : قوله تعالى « کب عیع زا حر اد ا E‏ 
الوصية للوالدین والأقر بين بالمغرء وف حقا على المتقين > ( البقرة ۰ ) فقسد 
آو جب الوصية لوالدین وال قر ین هثم الاية .ثم يعد ذلك شرع الله حکا 
معارضا لهذا التشريع » فح قشم التركة على الوجه الذی ورد فى آتى 
الواریت وهما قوله تعالى « بوصيع الله فىأولادم للذكر مثلحظ الأنتيين . 
الا تين ( النساء ۱۲-۱۱ ) فيكورن هذا التشريع الثاتى ناسخا لک الا بة 
الأولى ضمنا حيث. لايمكن التوفیسق ين الحكين إلا بذلك . وقد دل على 


س افيس 


هذا النسخ أن رسول الله صلى الله عليه ,وسلم بعد مانزلت آية الواربت قال 
د إن الله أعطى کل ذى جق حقه فلاوصية لوارث > | 

۳ - السخ الكل : أن يبطل الشارع حکاسیق شر یبط لکلا 
ویشمل كل فرد 505 للكلفين ب مثيله : 20 والذين یتوفون 
ما وینرون أزواجا بعريصن باقسین أربعة أشهر وعثيرا ب ( البقرة ۳۶ 
فإنهقد رفع وأبطل بها سكم الذی كان قد سبق تشريعه بالنسبة إلى جيم النساء 
في قوله تعای « والین یتوفون من ودرون أزواجا وصية آازواجبم. اغا 
إلى الحول غير !خراج.» .فقد نسخ اععداد التوفی عنمازو جما ول النیآفادته 
الآية الثانية وارتفع حكنها بالآية الأولى ء وثيت أن له ع تاءارق 
عتبن أربعة آشپر وعشرة أيام . 

4 - النسخ ازئی أن شرع الشارج جک ام شاملا رک : فرد.من 
آفراد البكلنين تم ياغى هذا اب بالنسية إلى بعض 'الأفراد - أد پشرع 
حكا مطلقا ثم يلغيه بالنسية ابعض المالات » و حك هذا لزع فلا یط لالتمل 
لد الأول من جيخ وجوهه »ولا بالنسية إلى جنيع الأفزاد بل را 
بالتسية إلى بعض امالات و بعض الأفراد . 

وەماله قوله تعای : م والذنین یعوفون متكم ویو أزفاجا.. بتر بصن 
نقسهن آر بة آشهر وعشرا » ) البقرة / 8 ( فانه دل .يعمو مه على أن عد 
السرق عنها زوجها حاملا کات أو غير حامل هی ات شر وعشرةأيام» نم 
قزل قوله تعای 2 وأولات الأحال أجلن أن يضمن حملن مقرك! يعمو مه أن 
ا امل تمد بوضع حلهاسواء كانت مطلقه‌ار موق ءنماز وج فتکون الا ية لا نية 
فاسخة للا ول سخا جزئياءلأأنه لایزال و التوفی عتما غير ا امل هو أر بعة 


آخپر وعشرة آیامءعقتضی الآية الأول. 


ل 


س 6۲ ست 


الفرق بين النسخ والتقييدٍ 
التقييد : هو أن يتم الحاص بلنظ يقال شيوعه »والمتقدمون يرو نأنلافرق 
بين التقیید و النسخ. و و لكنءدلالمتأخرون‌عن اعتبا التقييد نسخاء والفرق بينه|من وجوه 
١‏ ۱ -التقييد لابعد تعارضا إنما هو شيوع ف النص الطلق»یضیق دائرةالقید 
۱ الذى جاء ق‌اللص ااقید»ر أما الحم فیاق لم لم يرفغ ول بذته ا > ومارالل: 
النص الطلق د ليلا على هذا اجج . ولا کدلك الخ . ۱ 
+ -آن الاخبار تفیل التقید ولاقل التسخ' ۰ 2 ٠‏ 
- التقييد بقع بالسا بق وللقارن واللاحق . اس فلا کون إلا 
ا نزول عن السوخ : زمذهب ا -«المتأأآخر 
000 في التخصيص تخر لا يعتيرون. شحنا . ۱ 


١ل‏ ناخ قد بره عل الأ امور ب ان : برد م ا Ul.‏ 


العخصيص فلا برد إلا على عام > ضروارة أن i‏ سس گی 

۲ - العسخ: إزالة مک السوخ هعد 'قضر ي ا سض 
آفر اده الباقية بعد العخصييص فاص التو وخ 1 بعد يت 
والدنص هم امعد صماز احج ة بم دمخصيصه.. 


3 - الناسخ يحب أن يكون متأخرا عن المنسوخ فى الزول فلا جرزآن 
بسبقه ولا أن يقترن به » أما خصرص فاشترط فيه ا لحتفية أن يقترن ا۳ داص 
العام فى التزول » و آجاز خیرم شبق لاص للام وحن نة إلى جانب 
الأصل وهو الافتران آر الاتصال . 


حص - 


۽ - أن المنسوخ يعمل به قبل أن زل التاسخ حتی‌بنزل» ب لاشترط بعض 
الأصو لین لجاز الننخ وجوب العمل بالحكمالمنسو 3 _ أما العام الفصص‌فقد , 
عاوا إنه لا ان العمل به قبل خصیصهءلآن 03 جر الیان عن رقت اللأجة ايه 
لاجوز (۱).  .‏ ۱ 
ه أن الست قد ۳ كلما فلا يق اک اسايق »و قد e‏ 
أما التخصيص فلا »كن أن يقع على جم ع الا ادل لا بد بعده من بقاءالبعض. 
 "‏ أن النسخ لایکون إلا بالشرع ۾ أما التخص..: لبإ يا لعراف 


أو العقل . ۱ 
پان النسخ لایکون ف الأخبار 7 uf‏ سد ايكون فا . 
ات الاش 
" مها ورد عليه اتنسخ 


يرد التسخ عل , الاحکام الشرعية والتصصو ص الشرعية » إلا أنه یس كل نص. 
ورد فى الكتان أو الستة عا د قن التصوص د 
النسخ حال» ومن ذلك. ۱ ا 

۱ - التصوص التى تن تضمتت حکا أسائيا لخت اختلاف اخوا ال‌انان» 
ولاختاف حستا وقحا اختلاف ااتقدير ء کالتصوص الى تضمنت وجوب 
الإيمان باه تعالى وملائکته و کتبه ورسله واليوم الآخر » وسائر المقائد » 
و تصوص المادات . 

۳ - انسوص الى قررت أمبات النضائل . و أودلتعل أسى الرذائل 


3 تتقيح الفصول للقر آرن ف < ۲ ص ۰۷۳ 


ى لا لاف باختلاف الاحوالء 5 باختلاف الا فراد کالعدل ' والسدق 
9 الأمانات وس الوالدين ورعايهما وكالشرك بالله و قتل قتل النفس بضر حدق 
وعقوق الوالدين 3 جد 000 
كقوله تال فى اد کر اد استات 2 مس دا » فإن 

وده 5 الجهاد ماش إلى يومالقيامة » ' با" 

چ التصوص الا على وقائع حدتت أن الى أخبرت مخ مقف 
کقوله تعالی : « فا"ما مود فا هلکوا بالطاغية > و آما عاد فا "هلکوا بريح 
١‏ صرصر عانة » و كقوله علیه السلام : ۳ نصرت پالرعب مسیرة شهر ۾ ذلك 
لأن تکذیب النصوس نار تیب تن البو والکنب عل a‏ 

E 


أذ امد ۲ . وقد بکون با و 2 جد ید ۷ 


ل 
- فعال الاسخ ار : سخ الاتاه إل تاش الات 1 3 السجد. 
الرام فى الصلاة. 0 
ومثال اللسخ هک أ فسخ ترم الاک بعد اف یال رشان ۱ 
بحل الا کل إلى مطاع الفجز . 


ومثال النسخ بحكم أشق نسخ إباحة ار إلى تحريما . 


ومثال النسخ بإلغاء الحكم بدون تشر بع آخر : نسخ فكاحالمتعة الذی كان 
أباحة الرسول صلل الله عليه ولم فى بعض الغزوات . ثم حرمه بدون بدل. 
فقد قال: و ابا التاى كنت قد أذنت اکم ف الاستمتاع بالتساء و إن الله ود 
حرم ذلك إلى يوم القرامة » فن كان عنده منبن شىء ٠‏ فليخل سبله»و لاتأخذو | 
مما | آنيتموهن شيئا ) . 


زمن النسخ : 

أا یکون ادس فی حیاة ار ا السلاملانه لانسخ إلا بالرحىو كان 
الو حي حتمل التزول ق حياته . أا ەل وفاته قلا نسخلأی حکم هنا احکام 
لأنه لاوحی فلا نسخ . وعلی هذا رتكاو ون یع الأحكام التى استقر العمل عليها 
و ۱9 رد ماینسخها عكلة بعد 
وقاته . ول حتمل التسخ ولا الابطال . وحيث إنه قام الدلیل القاطع على 
أن الرسول عليه السلام خالم الأ ییاه > وأنهلانبى بعده »وأ ته آخرالرسل 
المرسلين 3 تطق بذاك‌القرا ن‌الکر فة ققال تالی:(ما كان مدا با أحد من‌رجا لكم 
و لکن رسول الله وخاتم النبيين) (الا 'حزاب_.ه ) تکونالشر تالا 
اخامة حر ار ات إلى يوم القيامة .. 


المت التاين ‏ 


الد ايل الناسخ 

| عرقناى شروط النسخ أن الدلیل لاینسخ إلا بد ليل ق قوتهأو أ قوی منه 
ر خن إذا كان الداول المسوخ متوترا فلا ينسخ إل عتواتر مثله 1 أ 
عشپور عند ادنفیه ) لتساو ها ٠‏ أم إذا كان السوخ خی آحاد وا نه جوز 


آن يس بالحديث المعو اةر وداش وروعر ال“حاد لان الا "وان أ قر ى دنه » 


والاخنر فى قوته » وإذا كان الدلیل قطعیا فى دلالته فلا جوز نسخه اله 
بقطعی الدلالة مثله 


وقد تفرع على هذا : أن نصوص القرآن تسخ مثلباإذا تساوت ف الدلالة 
للتساوى ق القوة » کا جوز أن تنسخ نصوص القرآن با لستة افتواقزقلا "نها 
ق قوتها » وبالسنة الشپورة عند الحنفية لقربهامن التواترة - آما سنة الاحاد 
فلا جوز نسخ نصوص القرآن ن بتىء متها علیالراجح‌من ۲را التقباء. . لاما 
أدى نها فى القوة والاندی لاينسيخ الا "قوی.. 
ویذهب الامام.الشافعی إلى ملع نسخ القرآن «السنة.وإنكانت معواترة 
أن ءشپورة ٠‏ فق رسا لته الا" صواية اا (وأبان هم أثه :نما يخ ما نسخ- 
من الکنای با کات > آن-السته. لاتکون . ا للکتاب واعا هی بسع 
كتاب بمثل مانژل به نصا » و مفسنرة معنى ما أنزل الله تعالی مته “جملا . 
ثم یقول - وف قوله ( مایکون لی أن أبدله من تا متفمی) ان مأوصفت 
من أنه لاینسخ کتاب اله عز وجل الا تایه » کا کان الیعدی ب بفرضه» “فو 
الزیل:الثبت لا شاء: منه جل تنم » ولایکون لأحد من خلقه ٠‏ . ۱ 
ثم يقول ‏ وى کتاب الله تمان دلا عليه قال تعالی: و ما فتسخ دن ية أو 
نتسها نات يخير نها أو مثلها » فاخي الله أن نسخلقرآن وتا "خی إنز الهلايكون 
9 قرآن مثله قال تعالى « و ذا بد لتا اة مكان آية والله أعام : عا ينزّل » . 
ومذهب الخهور أنه لامای عقلا أن ينسخ القران بالسنة ۰ بل قالوا 
أنه قد وقع ٠‏ فنسخت أآية الوصية للوالدين 'والا*قربين بقوله صلی الله عليه 
وسلم م « لاوصية لوازث » ولكن هذا لاينبض دايلا على الشافتى . لاعن 
قوله صلی التدعليه و سام« لاوصية لوارث ام » يكن. هو الناسخ لا ورد i‏ 
الوصیت وت آي ةالمواريث » حم مكدر عليه السلا بعد ولا 


س وچس 


او اریت :اه إن الله أغطئ كل ذى حق حقه ولا وصیه لوارث» نم|نابطدیث 
عق فرض کو نه ناسخا خر واجد قازر لابرون نسخ الق ر آن به لبم 
از إذا ادعت الشبرة آفری عمرلة التواتر عند الحنفية. 


اما سیخ السدئة : 

فيصح أن تنسخ بعضها متی تسارت ق الثبسوت والدلالة : فاذا كانت 
«عواترة فلا تشسخ|لاعشلها أو عشبورة عند النفية . أما إذا كانت من خبار 
الا حاو. -فیجو ز تخا باأسنة التواترة وبا اشپورة 2 لأنهما أقوى سن الأجادية . 
و جوز آرت كتسخ با حادية مساو ية لها ۲ 

و جوز نسخ السدة بالقرآن وإن كانت السنة مشپورة أو معواترة على 
الراجح لأن اسنة وحی من الله تعالی : و القرآن وحی أبضا ولامانع من 
نسخ الوحی بوحی مثله می :اويا فی الدلاةء کا أن سخ خ السنةبالقر آن ثبت 
ووقع » فن ذلك : الأ کل والشرب والاستمتاع بالنساء ق لیالی رمضان كان 
أول الاسلام محظررا على الصام مد صلاة العشاء . و بعد نومهمطلةا ولو اغترة 
قصيرة بعد المغزب . فكان الرجل إذا أمسى حل له الأ كل رالشربوالاستمتاع 
بزوجعه إلى. أن يصلى العشاء » أو ينام . فإذا صلى العشاء أو نام ولم نکن‌قد 
أ كل فإنه حرم عليه أن يأ کل أو أن يشرب أو أن يقرب زوجته إلىمابعد 
غرء ب شمس اليو م التالى» عر ف هذا الحم من طر بق السنه النبو ية . 

عم إن هر رضي الله عنه خالط زوجعه بعد صلاة العشاء فى النبى كلاق 
و آخیره ما حدث »نهءفقال لهالرسول "موم کنت جديرا بذ لك یاعر » نم قام” 
رخال واءر درا للرسول عا كان هنهم وماصنعوا يعد صلاة العشاء ..فتزل قوله 
تعالى. « أحل اج ليلة الصیام الرفث إلى اسائ هن لياس لک ۳ لباس. 


سب هرج 5 — 


هن > » عم الله أنم كم تخت نون نفسكم فتاب علیکم و عفا مک الاان اشر وهن 
وایفوا ما .کنب الله لكم » و كاوا و آشر بوا حت يتبين لکم الط ايض 
من الط الأسود من الفجر تم أو | الصيام إلى اللبل 1 ( الا بة ١‏ لسو ره 


البقرة ) فنسخت هده الا رة ماکان حظورا عليهم با استه ۳ 


النسخ بالأجماع | 
قال الجمهور إن الکتاب والستة لاینسخان بالاجاع > لأن الدصإن كان 
قطعيا فن احال أن قد الإجماع على خلافه » وإذا جوا فلا بد أن يكون 
هذا الإجماع مستنداً إلى دایل‌استند ليه امجمعون»وفي تلك الحالة یکون‌النسخ 
ان الذى هو ااستند لابالاجاع . 


آما دعو ی کون اوک اس ا قر آ نيه اا على 5 
اللو لفة لوهم مع وجرد :تضق کتات الله على| قا اهم ما رضة بأن! دجاع 
على إسقاط دوم بعحقق من جیع اجتهدین » بل ان هن بينوم خالف 04 
فل تصح TT ۱ e‏ 0 ۱ 
وجب لسن ؛ به 13 ما لفعه » 00 انعقد زا ۳ ۹ e‏ 
اعتباره ».و لا يعتد :4 6 ولا يعمل إعقتضاه 8 58 قال أ کثر الأصو لین ۰ 

و بظپر أتهم قالوا بذلك على اطلاقه ومن غير تفرقة بين [جاع واجاع ‏ 
ونندم فى ذلك أن الاجاع الأول إن كان قطعیا ازم خطأ الاجماع الثای 
نت دليلا تیاو خط طلفت عال e‏ فا ل إلا ال حال ال »ه دإذكان 
فلا د له کي E eT‏ 


و6 س 


السالة .دليلاق آحدها.ظی هو( باصن وتا نیا قطعی هو( الاجماع 


1 والأحرق أن يقال ان ستل الا کناب أو سنة أو انا فلا 
ینستخ 2 و + وان کان مستنده مصابحة رسد جوز نسخه بالا جاع اللاخق ی إذا 
تبذلت وو اللصلحة الق فى عليبا الاجماع حجية مغل هذا الانعماع 
ام على الاس لحة ال مع على الحكم من اجام ذإذا تفرت هده المصلحة لم يبق 
و لبقاء حجة 2 ذلك الاجماع . فعجوز غالفته اجا آ آخرء وتشريع حكم' 
قق مصاححة.. غ ی قانت 1 


الخ باققياس : 

إذا تفت کم بنص د إجماع فس لا رنسخ قباس لأن اس لاد أن 
بو ایا أو أقوى من اسوخ والقیاس ليس كذلك . وإذا بت‌حکم" 
هیاس فان ذلك الحكم لا برد عايه سخ خ اصطلاحا » لانه ذا ررض نسخه 
الناسخ إما كماب أو سنة أو إجماع أو قياس . فان كان فى السألة نص من 
کتاب أو سنة فذ لك يدل على أن القراس على خلانه یکو ن‌خطاء لأ نه لاقياس 
مع النص ‏ و ان ظهر ان الحكم الثابت بالقیاس قد آجمع على خلافه فکذلك 
یظبر مذا الاجماع خطأ القياس » لأن الاجیاع لابد له مستند .وهو أقرى٠ن‏ 
. اقیاس»اما ان وجد قياض آخر يخا لف القياس الأو ل . فالقياسالتاايلاينسخ_ 
51 رل » لأن القباس یعرف إلا الرأى والاجتهاد. > و بعل معر فته دید 
حجة إلا با لشمیه إلى احتهد قاس الذى توصل الى الحكم م پاچتهاده .. 
غيره من الج ہدین فلا يكون القیاس حجة عليه ولا زمه العمل به . 


د ۰ سے 


وغل : هكد : اذا و <د فى السالة قاسان . فان کانا صادرین هن جتبد 
واد : فا لقیاس الثاتى یکون معارضا للا ول » و لایصح .أن يكون تاسيف 
دب لأن كلا فنا صادر عن رأى واجتهاد » والر ىلا جال لەق نسخالانعکام- 
وئىتاك الال يجب .على امجتهد الذي أصدر القياسين النظر و والتأمل لتر رجیج أحدهما 
على .الآخر » فإ ظهر. , له رحجلن آحدها عمل به » وان لم يظهر له رحجان . 
أحده) .عمل با تطعن إليه نفسه منیا - كما بعضج ذلك فى ساگل‌الاستجسان 
حيما تمع في الحادثة الوا<دة قياسان ا أحدهما ظاهر العلة ءوالثای 
خن العلة فإن أحد القياسين لايمتير ناسخا للا خر » [غا يعمل انجتودیالراجج. 
منهما وهو القرا سال الءلةالذى هوا الستحسن وقد سب كر ذلك فى الاستحسان . 

. آما إذا كان القیاسان الختلفان قد صدرا من جتهدین فلا تعارض با 

ولایکون آحدها ناسخا للا خرء لأن حجية کل واحد مها جة بالنسبة إلى 
من. آصدره » و ليس بملزم لغيره من اجنم‌دین . 


سب دی 


1 تعارض إلا دلة 


الیعار ض ق اللغة ما الاب یغال مرت امرش ل فى یمق 
عایض من جبل و حر م ی منعى مانع من الضی نا لکلام المتعار ض بقف بعضه 
ق عرض بصن أى ناحیته وجپته فیمنعه م من النفوذ. . وتال "مار صت أ الثىء 
یالتی, إا قا بلته په : 


ا 


والتفارش قي اصطلاج أهل الأصول : کون الدليلين بحيث بقعطی أحدها 
بوت اس والا خر اتفاءه فى مل واحد ف زمان واحد بشرط تساومهما 
فى ار ۵ 2 أو زيادة آحدهه| و و صف هو تابع 62 , 


۱ وال قول 7 :2 ۱ ون منک وبذرون ازو اجا قر بن بأتفسهن 
35 بعة ا وعشرا » فانه دل على أن عدة التوفی عنما زوجبا أربعة این 
وعشر .۰ قوله تعالى » و الذین یتوه» ون‌منجوبذرون آزو اجاو ف زواع 
اما إلى لول غير إخراج » فإنه قنادل على أن عدة الفوفی عبا زوجها 
مه 2 لا محر ج فبا . فكان دين الا يتين التعارش لا نما دلیلان اقتضى كل منبما 
في خادثة ؛ واجدة بیع دخا لف حكم الآخر » فبها متقا بلان وسازضان... 


وماتجدر معرفته أن هلان فا هو صوری وظاهرى لاحقیوه ۱ 
لان التعارض اشقیق : ؛ لایقع بين النصوص. الشرعية . فلیس فى واقع تأمسه 
أحاصلا ولا واقها . والسبب فى ذلك أن المشرع هو الله سبحانه » وبمعحول 
أن يتناقص فيا شرعه هن أحكام . ومن هنا یکون التعارض بين أى دلياين 
بحسب الظاهر وبالنسبة لادرا کنا وفومنا > والنظر لتا با لناسخ والنسوخ 
الناشىء عن الجول تاریخ الدليل ااتقدم من-التأخر . 
الیخث الاو 
شروط التعارض ۱ 
+ - أن بتساوی الدليسلان التمارضان حى يتحقق التقابل والتدافع . 


۱:۲ هذا تعر یف .سعد الدين التفناز !لی فى التلویج - ۲ :صن‎ ) N) 


فلا تعارض دين دلیل قوی ودلیل ضغیف : ومع تفاوت الدايلين قوة وضعفا 
بت جص + .القوى. ۱ ۱ 

س أن تضاد الحكان اللذان تبتا با لدليلون كأن يثبت أحدهما حلا و ال خر 
حرمة » آم ا انا اد عرش . ویکون کل متا كد اومؤيداللاً. حر 

- أن يتحد محل الدلیلین المتعارضين ه 5 التضاد سایق بأن بت آجدهما 
شىء و فا خر تحر حم ذلك السی . أما نا كان التضاد واردا على 
محلین فلا کا ا ار ر ما 

5 أن يمحد زهان ورود الدليلين مح اناد امل والعضباد.ء فإنا وردا 

فى زمانن فلا تعارض "کتحریم انر في زمان غير زمان حلا ان الثانى 
ین ۰ 
نف 5 1 ۰ 2 
إذا وجد تعارض بين نصين شر عيبن فعلى المجتهد أن بحت عن علص 


لير فع هذا التعار ضءو قد وجدنا الأصو ليين ينتبجون مناهج مختلفه لدفع هدا 
التعار ضش . و نختار مك بينهما طر يقة الحنفية و هی : 


۱ ا تاريخ ودود الدليارن اا : أذ عرف أن أحدهها 
سايق علق الآخر £< و بسح التأخر منهما المتقدم وى كانا متسار ین 


س يع بت 


فى القوة لکی يعحقق شرظ النسخ ..فاذ! كانا:1 جين » أو آية وسنة متواترة 
أو مشپورة» أو كانا خیرین من الا<اد نسخ المتأخر متها المتقدم . 

؟ - إذا لم یمام احتهد تاربخ ورود الاصی‌التهارشنین فعایه أن يلجأ إلى 
ترجیح أحدم) على الاآخز بطر بق هن طرق الغز جرح القررة .فع جح اش کم 
على الفسر » والهسر على التص أو الظاهن »رت رجح دلالة العبارةعلى الاشارة 
وترجع الاشارة على دلالة النص . و يرجم النص الدال حك العحر بم على النص 
الدال على الا باحة » فاذا اهتدى إلى ترجیح اك بالراجججو ترك لدليل 
ا مب ۱ 3 
۳ إذا 3 يكن مر بجع نز از خر فعیی ا أن يلجأ 
إلى التوفيق بین الدليلين » و جع بينها بطریق هن طرق امع لكي بعد 
¢ آذا لم یکن اديع و والتوفيق فاته بسقط العمل بالدليلينَ » , و على اعد 
أن يعدن عن الاستدلال ما إلى غرم) من هو دو نها مر تبة,فذا کان‌التعارض 
0 عدل عن الاسعد لال بها إلى الااستدلال بالسنة »و إن كان التعار ض بين 

نتين عدل إلى الاستدلال بقول الصحایی عند من يقو ل الاحعجاج ب به ٠‏ آر ال 

القياس عندما لایری الاحتجاج قول الان 

ه.- إذا لم جد الجتهد دليلا أقل مرتبة من الدليلين المتعارضين فعليه ٠‏ أن 
بقرر او الأصل قى المسألة . 


هذه هی مناهج دقع التعار یم و نتناول ی 
لاست الاول : النسیخ : 

كر نسخ ح الدلیل المتقدم بالدليل التأخر » و إتما يكو ن ذلك عندما يتيياوى 

الدليلان قوة » ويعرف السابق من اللاحق ؛ ويقف المتهد على تاريخ ورود 


س و - سب 


كل منها . وقد وضع ذاك فى مثل قوله تعالى « والذین توفون‌نگمو بذرون 
أزواجا يتربصن بأنف سين أربعة أغبسر وعثراً » وقوله تعالى و و أزلات 
الأحال أجلين أن يضعن حلن » . 
-. فقد .تعارضت الا ان مع تساوها قلوة . وعلم أن الاية الأو نزت 
قل الا بةنالئا نية 7 شير إلى ذلك قول عبد الله بن مسعود . فعکین الثادة 
تاسنخة اللاو لىقا تعارضتا فيه . وهی عدة اللامل المتوفى عنما زوجبا . 

بیان ذلك أن الاية الأولى اقتضت به‌مومبا أن كل ام-رأة توني عع .| 
زوجبا تعتد عدة وفاة هى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حافتلا أو 
غ حاملءوأما الا ية الثانية فقد. اقتضت بعموهها أیضا أن كل امرأة حامل 
تعتد. بوضع:المل. سواه كانت مطلقة أو متوق عنهاز وجها فتعارضتاف امامل 
المترق عنما زوجها ٠‏ وحیت عم أن آية الاعتداد يوضع الحل نزات بعدالاية 
الأخرى تکورن ناسخة ا و تکون عدة الحامل المتوق.عنبا زوجم وضع 
ا لجل طالت مدة وضع أو ديك 


۱ كبلك Oh‏ . الترجيح ' 
و هو ارجیح أحد الدليان على الآخر تأحل وت ره الزجيح السا بقة :قعل 


قوله تعالى د ییا اذین آمنوآ کتب علیکم القصاص ق القتلى طبر بالحر 
والبد بالمبد والأنق بالق » (البقرة / ۱۸۷ ) الدال بعبارتة على وجوب 
القصاص على كل تاتل سواء كان القتل عمدا أو خطأ » بر جح على قولهتعالى 
« ومن-یقتل مؤمنا مععمدا فجزاوّه جوم , خالدا وها وغضب الله علیه. و لعنه 
وأعد له عذا با عظيا » ( النساء / ) الدال بإشارته على آن القائل العامد لا 
يقتص. هنه لان الاقتصارق مقام ايان فيد الخصر . والاية الأول استفيد منها . 
الحكم بطريق العبارة . ودلاله ألعبارة مقدمة ة على الا شارة ۰ 


س و بت 


1 ومن الرجحات آیضا أن الحرم مقدم على الاباحة . والثبت مقدم 
على النافی. اال الأول أن قو له سات و استنزهوا من له ول ذإنء' م 3 عداپ 
القير منه » المفيد رع ال ول » هر جح ء! لى آدره مه 5 ر ثبین سم رب‌ابوال 
الا بل ٠‏ الفید إباحة البو ل وه: ال الثاني : ما ورد في عق بريرة 
بافيد أن تم آععت| 7 e‏ و ارسول: "ل رها 
من أن کت و ىحرة زو جه لاد ردن أن #نارقه .وما ورد أن زوجبا ش 
أعتقها و کان حرا . فإحدى الروايدن. ثبت عبر دته » والأخرى تثڊت 
حریه . ولكن. کونه عبدا كان ناب بالأصل لانها تزوجته وهو عبد بدون 
خلاف » فکان .الإخبار کر نا صا ناقا للاصل . . فقدم المثدت . و دو 8 4 
عدا ع الباق . ولذ! قال الحنفية إن الأمة إِذا زوجت معتقت ثبت لها الخيار 


ضواه كن روجا حرا آو عدا . 
ا ته اراد وضبطه» وشهرة الراوى امن 
والورع ور ذلك كمي ٠‏ . ۱ ظ 


لاسلك هلت :اي والتوفيق 


۱ ويكون ذلك یناد لین | المي لاود میجح ی رجج أحدهما یلا خر 
فیجمع بينهما . وهو ما خطف باختلاف النصين المتعارضين . ۱ 


فإذاكان التصان عامن : فیجمع نما حمل آحدهما على نوع من أنواع . 
العام » وحمل الآخر على نوع مخالف للنوع الأول . ومثاله . قوله صل الله 
عليه وسل : « ألا أ بنك خی الشهود : قالوا : بى بارسول الله . قال . أن يشبد 
الرجل قبل أن یستشرد » فانه يفيد قبول شرادة من شهد قبل أن تطلب منه 
الشوادة » لافری بن أن :کونالشپود عليه حقا من‌حقوق الله » آومن‌حقرق 
العباد - و قوله صبى الله عليه وسم و إن خيرم قرش ثم الذين یاومم ثم الذين 


د ۹ ..- 


۱ ۰ ۰ 0 5 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 1 
یلونهم ثم یکون قوم بشردون ولاستشهدون » فانه يدل غلٍ, أن من شود 
قبل ان تطلب منه الشهادة تكون شبادته صدودة . لافرق دين أن يكور 8 
الشرود عليه چ من خقوق اله تمالى أو حقا من قو ق العباد . 


. فقد_ تار ل ب ميان لأن الأول غيد شهادة م من لاتطلب منه الشهادة 
وان بدل على جواز الشهادة فى كذلك » وقد أمكن الجمع ل 
الأول على حقوق الله . وحمل الثانی علن حقوق العباد . ۱ 


إن کان الدلیلان خاصین جمع 2 محمل أ < رها 5 6 ملالا 
على حال آخزی فإذا قال شخص لاخر أعط محمدا , وقال له اة آخزی 
لاتعط محمداً جمع ينها : مل الأص الاق کک : دعل 0 
9 الاستقا مه . 0 


بان كان ألا الد ليلق ناما وال خر ت مع انها لاص 
و احل الذى' ورد فيه خاصية ٠‏ وحمل العام على ماعدا اغاس ê‏ 


وان کن أ حدها مطلقا والاخر مدا : جمغ ایا ا انظلق عل القید 
کا فی قول .نعائى «حرمت علي الميتة والدم وهم یز زير وما آهل لغیر الله به 
و النخنقه والموقوذة والتردية والنطيحةوما أ كل السبع إلا ماذ کیتم وما ذبح 
على النصب وأنتستقسْموَا بالازلام ذلك فسق » ققد آهاذ تزيم المد کورات: 
o‏ ريه أواغين سفوح :سال عن 


مكانه أو لم يسل من. مکانه , 
0 و فاد تعالى اقل ایند نا ازى ا 
ميتة أو دها مسفو حا أو لم ذزير فإنه رجس أو فسقا أهل لقي الله په ' 


فاد <رمة الدم السفوح لا غير » وهو الذئ سال عن مكانه » وخرج من 
الذيحة. بعد الذیح » آما ما بق ف القروق وبين ثنايا اللحم فٍمکون غبرعرم . 


فهاتان الا يعان مع إطلاق الأولى و تقیرد الثانيبة تعابرضتا فى الدم غير 
ااسفو حء الأول محر مه والثتانية عله .و عکن آن جمع وتبا عمل المطاق على 
ااقید ۾ فلا و 1 الدم الي ج 000 


ومن وجوه المع أن جنع و ۵ 


و مثاله قو له تمالی ولایۇاخ ت كم لله الغو و ق‌آمانکم: 9 و لکن یژ اخذ کم عا 
عقدتم ها یمان فکفار تهطعام عشرة ة مسا کین ال به ) و وو له تعالی ولا بچ و اخذ کم 
الله باللغو في أيما نكمي و اکن بو اخ کم چا عت قلوبكم» ققد تعارضت الا يتان 
ان الا ية الأولى أفادت أن لامو خذة إلا ق این المعقو دة و تق ى أن اليمين 
ا لامۇاخذة فیا أما الآية التانية ‏ فتفيد أن المؤاخذة 5 تکونق کل 

من مکسو بة بالقلب مقصو دة لحالف : 00 کانت»نهقدة آو 2 ۳ معقودة . 
7 ومقتضاها أن اليمين فد فا میراخذة لا مكو وبةء فتعأر ضتا ف التقمو 
و مکن | امم پا خملا لو اخذةف الا ية الأول عی‌آلواخذءاآد نيو يةه بر لة 
r‏ الكفارة التي ؟ؤدى فى الد ا وحمل ال و اختهق الا به 2 الها تية على ال اخذة 
0 و یا ول دض و تک د القموس : ضی لا الا Ex‏ راما احذة 


و 


1 وین وجو ای آن نع الا الحال : 


77 کااق قوله تعالى و کتب علیکم إذا حضر آحا.گم ارت ان کر ند 
خيراً الوصية للوالديز, وال فربی العروق حقا على المتقين » فقد دلت الا بة 
على أن از لوصية لاوالدينءالاقر بين و اجبه على ٠‏ 8 ای 0 الو اه » و د 

١‏ تعالی: 3 و صیکم الله فى آولاد کم للذ کر مثل حظ الانثيين , الا ية . إلىقرله 
2 امن بعد مد وصية يو ٥ی‏ يها أو دين» عی«قدار تصعب کل‌من الوالدین‌والاو لاد 


ل قو 2 


ست ۸ مت 


والأقرين فى التز که وأن ذاك التوزيع والتقسیم وصية هن الله لاوصية هن 
المورث » فتعارضيت الا يعان . 

وقد أ مکن اع ۳ حمل الا یه الأولى على ما إذا کان الوالدان أو 
الا "قر يون حزی .ین هن الیراث لوجود مانع .بها من.رق أو اختلاف دين > 
ر حمل الا ية النانية على ما ذا کانوا وارتين . 
الجمع بين النصين بالتخصيص : 0 20 

من طرق المع أن خصص إحدى الا يتين المتءارضعين بالأخرى » و يقصر 
العموم فى إحداه) على بعض الأفراد وذلك كا ق قوله تعالى « والذين 
برمون الحصتات ثم ام يأتوا يأر جعة شهداء تاجلدوم ماني جلدة ۱ ولا تقیلو | 
هم شهادة بدا وآو لثك م الماسقون إلا الذين تاموا ال" ية € ي فا تفرد 
و »پا أن من برمی رة او أجنبية عصنة عغيةةالز نا يقام عليه حدالقذف» 

وأفاد قوله ت تمالی « والذ.ن يرمون آزراجمم ولم يكن لهم شهداة إلا تفم 

فشبادة آحدم أدبع شبادات . الله إنه الصادقين e‏ وا اة أن عة آله 
عله إن کان من الکاذبین 6 ویدرژ عنها العذاب أن شید آریع شادات الله 
إنه لن الكاذبين : 3 واغامسة أن غضب الله عليها ان کانعن e‏ 4 أن من 
برمی زوجته بالزنا لا يقام عليه اد ]نا يجري بین اللبان 2 ۱ 

وقد أمكن المع بینها بتخصيص العموم فى الآية الأولى. با ورد قالآية . 
النانية ¿ فيكو ون .| +لدعقو بةمن بر مىغير ز رجعه. داللمان کون عن يرهىز وجنه. 
السلك الرایع : أسقاط الد ليلين التعارضين * | 

.ذلك أنه إذا لم عکن الجمع بين الدلینین التعار 2 ضین ١‏ فته سقط العمل اه 
اح إل ما دوتها مر تبة_فلذا. کان‌التعاررض نين يتين عدل عن الاسعد لال بها 
إلى السذة إن رجدت» كيف قوله تعالى وم إذا قرىءالقر آن‌فاستمعوا لهو آنصتوا 


س ۹چ س 


لطلكم تروق »وقول تعالى:رفاقنءوا ما تيسر من الق آن,فان الا بالاو نی 
أفادت سقوط القراءة عن القتدی فى الصلاة الا ية الا نية أفادت وجو بهاع ىكل 
مصل سواه کان: آماما آو مقتدا أو هدغ ردا ۳ يفيك ذلك الى وم. فتعار ضت 
ق حق القعديی ولا مر جح فیترله الاستدلال دیا و و یسقط العمل تقتضا ها لعدم 
إمكان الجمع » و نر جع إلى السته لتععرف حدكم ااسالة فيها . وقد وحن فیه-ا 
ما بو بد سقوط القراءة عن المقتدى 5 ف الصلاة و هو قو له ضلى الله عليه وسام 
» « من .کان له 4 إمام فقو اءة الا مام له قراءة © ° 


فان كان التعارض بين ستتين و لم يعرف تا ريخ ورودها ولد مرجج > 
و ام يمكن المع بينها يمتها فا نه بصار إلىقولالصحانى عند ٠ن‏ يقول " بانه حجة - 
أو إلى القياس عند من يرى عدم حجيته فإن لم يكن ق المسألة قول صحابى 
يعتان إلى القیاس . 

. کا قن التعارضضن الحاصل بين ماروى أن النى ككل صبی‌صلا: الكسوف 
ركمتي نكل ر كعة بر كوع وسجدتین » وما رو ل صلاة 
الكسوف ر کهتین بأردع ركوعات و أربع سجدات . فقد تءارخت‌الروایدان 
فى عدد ال رکوع وال‌جود فى صلاة الكسوف ولا مرجح » ولا يمكن الجممع 
فيعر ك العمل ,ها و يك خذ بالقياس . وهو قياس صلاة الکسوف على الصلاة 
القرواشة : 
اللسلك الخامس : تقرير الاصول : 

وذلك أنه حين عدم إمكان العرجيحأو الج.موعدم وجود دلي لأدنى من 
الدلیلی المتعارضين فإنه يصار إلى ما هو الأصل القرر فى ذلك الشىء الذی 
ورد الدليلان وتعارض حكبها فيه . ومعنى هذا أن بق ٠١‏ كان على ما 

كأن . و نفرض آنه ۾ يرد دلول ق السالة يدل على أى حكم فيها . 


كافى انق الشکل فذانه إذا آم یوجد فى دته ما يرجح جانب الذ ک‌ودةعی 
جانب الأنوثة » وأشكل آمره تتعارض اعپتین فيه . فابذا يحب تقريرالأصل 
ق <قهو نعمل با هو الاحتیاط فى جانيه وذلك بأن جعل ای منالذ كور 
فى بعض الأحكام » وجصل من الا نات ف الإمض الا خر حسها يدل عایسه 
0 ۹ ای 3۳ 
تعارض القراسين . م امعان ١‏ 0 

حين يتهارض القیاسان فان على امحتهد النظر فى ترجیح ألحدههما عی‌الا خر 
فان كبر له رححان أحدها جحه . فیةدم القراض التصوص على علبه على 
القیاس اأسدنيطة عله بالمناسية أو غزها . 0 ا 

فان لم يظبر للمجعهد رجحان لاد القیاسین على الآخر تز كهاء عمد 
إلى قاسر ۱ س آخر تطمئن له نفسه کا قدمتا قر يبا النسخ, والتر چیحبین الأقيسة. 

تبيه : من الواجب على اتد ألا مرج عن دار ةالقو اعدالكليةو مباآدی. 

الشريمة 2 الإسلامية العامة . و أن براعی روح التشربع ق کل الجسم أو 

۳ رجح بین الأدلة المتعارضة ۰ 6 أن من الوا جے. عة أن کون موا مواز نت 
بین الأدلة قائة' عل #قاصد الشرع العامة . 


د الت 


الاجتهاد في الاغة بذل ود دل إلى حقيقة آمر من الأمور التى حتاج 
اك جهد ومشقة » وهو مأخوق من احبد ی المشقة وال فة . .لذا يقال 


اجتبد فلان قق 5 قلم ولكن يقال اجتهد ق حل حجر کي . . 
وق اضطلاح الأصولين : بذل‌الفقیه وسعه ق استباط حك شرعی على 
من دليله التفصيلى الشرعى . ٠‏ على وج اس من نتفه الل از لا 
ومن ها الععر يف حم 
١‏ - أن الفقية هو الذى ءکنه * أن 00 الأحكام العملية من الادلد 
الشر عية . ٠‏ قالذى يعرف الأحكام الشرعية ولكنه م عن التمقاطها فت 
مصادرهاً ایی جا ولا فقيبا ولو كيان حدظ الكثير من الفرؤعالفقبرة . 
وقال خرن من الفةرا ٠‏ إنالفقره يطلق عق الد دغل کل من عرزل اکال 
الفقبية: فى مذهب من اذاهب و عادبا ناما و ان ن مقندها» 
..ومشكلبا من لپا 
+- أن الاجتباد الأصولى لایکون الا باستنباط الأحكام الشر رعية ٠‏ 
۱ ما الاحكام المقلية أو الهسية أو العر فية ت فأستنباطها له یهد اجتم‌ادا . وأیضا 
۱ استتباط التحوى الذى لا فقه عنده کم شرعی من دلیل تفصیلی لا سمى 
۱ اجتادا ف الا صلاح . ۱ 


مت (YY‏ سته 


الیخث الاو 
حل الاجتهاد 

3 یکون الاجتباد فى ال ەین وق دار خاصه هی 

١‏ - الحوادث والوتائغ التى لم برد فيها نص ولا إماع وعال الاجتهاد 
فيها هو البحث عن معرفة أحكامما بطر يت القاس أو الصالحالرسلة أو العرف 
أو الاستصحاب أو غره . 

ولا كانت حجية هذه الأدة فى استنراط الا جکام ليست مل اتیاق اقا 
فکان هنهم م هن بری حجیما » ومنم م من لاحعح بها » و موم من حتج بیعضها 
كالظاهرية انهم يعترفون محجية الامعصحاب ویدکرون حجية الاستحسبان 
واقیای ولاصالج ال سلة » ولا>يزون بات دو و كان ذلك من 
أسباب “دقع الحلاف بين تور و ۱ 5 

۱ ومن هذا النوع استخلاف الحليفة ‏ دل وتا ا ل ءا عليه السلام 1 li‏ 


برد نص ق شان هذه أ ال واقعة » وحی واجه المسامون هبدا الوا 
فاد و | واستقر ر رأعم على أن يكون اغليفة آبا بکر الصدیق ٠‏ فقد نوا 

مسألة الخلاذة على أم ر ارسول لهبالامامة بدلا عنه قى الضلاة حين اشتد عليه 
المرض فقال : مسوا أب < ر فلوصل بالناس . لا توا رضیه زول الله 
لأمر ذيقنا أفلا نرضاه لمر دنيانا » . ۱ ۱ ۱ 

و كذلك مسللة جع الصيحف الى کب ۳ ار 5 ن على 0 سو 1 ق 
مصحف واحد » فالا لم برد فى أا نص . إلاأتعلاخاف العدحابةمن ضياع 
انقر آن سبب موت كثير من القراء اجتهدوا فتوصلوا إلى أن جعه فيه مصلدة - 
عظيمة وخر عم بشم إلى ذلك مقالة ع ر لأ بكر ء « والله انه خر »> . 


۳۳۳ مس 2 ~~ 


۱ + - الوقائع, الى ورد محكمها نص في ااکتاب أو الستة قطه ی الثبوت لكنه 
ظنى الدلالة فعکوز ن مالا للاجتهاد. يذل الجتود وسعه للوصول إلى الراد من 
المعنيين الذين تم اهما التص فقد يكون الدايل القرآ” ا يكو نمطلقاً 
وقد یکون أمراً » أم ا . کا قد برل ای سنت ار أ (شارته أو 
اقعضائه والوقوف على اجک ن بد هذه الأحوال کار عتا ج إلىبث ونظرءن 
الد 00 على عمو مه . وهل لاطا اق على إطلاقهأم هناك تخصیص 
للعام » و تقیید المطلو ی » وهل الأهر آربد به ۱۱ اوجوب آوهصروف غنه «قراینه 
وهل ای أريد به التحريم أذ مص روف ذه » کل ده الأمور ما تاه ا 
أ ظار العلماء . وقد كانت من أ سباب اتالاف . دن ودين . 0 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى « والطاقات بر بصن باتفسین تلاتقرو»عفان 
انظ القرء في النص الق رآ ی القطعی الثبوت ظنی الدلالة لأ نه تمل لأن يكو ون 
الر اد به احیضء کا عمل أن يک رن المراد به به الطور ودلالةالفظ على أحد هما 
دلالة ظنية.. ب فلذا ساغ el‏ أن ند E‏ جپده‌و و رسمه لاو ۳ ول 41 امر اد 
فاجتد اند وتم وصلوا إل آن الر اد 7 ایض زیخ کی | بأن عل الطلقة أن 
عيض ثلاث حیض و اجتهد الشاذعرة فأوصاهم اجتهادهم نی أن المر اد لقر الطهر 
فحكوا بان عدة المطلقة أن تطبر من حیضما تلات مرات . 
م الوقائع التى ورد كا نص نی الثبوت » إلا أنه قطعى الدلالة 
ال الاجتراد فيه : هو البحث قى طرق وصول الدلیل إليناودرجة 
سنده و مبلغ رواته من العدالة والضبط والثقة والعمدق لاک آمور "حتاف فا 
أنظار الهم دين ٤‏ رلاتفق فيها تقد برامم ومو ازيمم فد ببحث بعض المجتو دن 
فق دا لم لايطمئن ن !كم ابو ته فلا يغمل :ه » و بکون من نتائح ذا ماخ لام 


مس ¥4( الس 


ف cL.‏ » فاد | اذا ۰ وغل يه ق مثل هد | النو ع # ۰ الأداة إلى بو ته 
و صعدته عمل 3 اواد و a2‏ الدليل 0 من الأ<كام 5 وإن لمع بصمل إل صرحة 


الدلیل « ولا ال تلم صمل مورک 


وهن أمثلة ذلك قول صل الله عليه وسل د ق خن من ١‏ الال شاة ع ذإ نه 
نص قطعی الدلالة لا زه 9۳3۹ خاص 4 ی ال e.‏ وت لا نه لم وصلنامتى 5 1 أ فكان 
لا للاجتراد من جبة الظنية فى ابوت . ۱ 


۽ - اوقائع انی ورد حکها دلیل ظنی | لثيرت والدلالة > فبذه الوقائع 
يسوغ الاجماد فيها » فونظر ار دلا فی سندالحديث' . هقرو الله ذا 

هو اطمأن إلى ثىء في د ذلك اقل اکا إلى ال ی الراد من دين ن المعاتىالتى 
يحتملها الدليل . فإذا توصل إلى میء حك به » فتلا قول ؛ صلى الله عليه وسم 
ه لاصلاة إلا بفائحة الكتاب » حديت ظی البوت لأنه لم بقل متواتر١‏ إليناء 
ظنى الدلانة لا نه عتمل أن کک ون النق ء فيه لنق الصدة أو ۳ فى الدکال و ود 
زد اة فتوصاوا. !1 أن الر اد نی الکال فعکر | بصحة صلاة من ترك 
قراءة الفاة فى صلاته » ر راج تود الشافعية قتوصاوا إلى أن اأراد ت ال 
فک وا.ببطلان الصلاة إن 0 هرأ الصیی فة الکتاب_-و !نما يصل ل اللجتهد إلى 
المراد فى مغل ذاك ر اسطة تطبیق ۳ ی اعد اللغريةء القاصن اله رعية العامة 
و تصودص الشرع ای شنت الاجکام 2 وا يضل ات إلى أن #من يطبق 
فى هذه الواقعة أو لايطبق . 5 : ۱ 


وقد أخذ لثقانون الوضدمى ما هو مقرر فى الشر يغ الأسلامية” 0 


لا اجنهاد مع و جر د ال ص الصر : دقل جاء .“فى کاب أصولالقو انين الاصل 


أنه مادام القاتون صر عا رد جوز تأويله م تر معدوضة ٠‏ باه على أن روح 


س هباج س 


القانون لا تدعو لذلك التغيير<تى ولو كان رأی‌القاضی الشخصی أن‌النص غير 
ءادل > لأن مر دعم ذلك إلى الشر ع تسه > وماهو ژیهالقافی قاصرة عیا لیک 
جقعضی الا نون » لا الحم مر على القا نون . 

و کد لك اه ف لات تر تیب الحا الو طنیه ة : أنه إن لهو جد نص صرح 
با اقا نون ع عقتضی قو اعد العدل . 


مالا یکون تنلا للاجتهاد 

۱ - ما ورد قیه نص تطمی الثبوت قطعی الرلالة » لأن الواجب هو تتفي ٠‏ 
مادل عليه النص » ومتى كان النص قطعی الوت خرج عن داثرة محث 
طربق الوصول » وعتی کان ا ال لا كانت استفادة e‏ ماه ها جة 
لا تاف فيها فلا 4 ون لا نظار 


وهذا ل جز الاجم اد و فى حك القاذف الذى . ری جر زوجته اذى دل 
"عليه قوله نعالى < و والذين ا ن الات 9 لم توا بأر بعةشبدا وا حلد ء رهم 
غائن دلدة ۾ لاه قطعی میج من جه أنه نص ؟ قرا ىقت باتو اتر المقيد 
للقطع . کا هو قطعى الدلانة لان اغ انين من الا“لفاظ ا لاص ةالتى لا حتمل 
غير معناها على تسيل القطع .. ۱ 

۲ اك حکام الفسرة ال و على المراد ۳۹ دلالة واضحة.» ولا عمل 
تاو یلا فبی ليست عالا للاجتباد في الاجمال الواردفيها قبل التفسير کافیااصلاة 
والزكاة والحج بعد بيائها هن الرسول علیهالسللام. وإ يضما حءددالر كعات 


س ۷۹ لد 


اكل صلاة وشروطبها و آر کانها ومقادير الزكاة فى كل نوعء وماك احج 
و بیان ذاك كله شعله وقوله - 
وأبضا الستة اللأرائرة المفسرة لا جال الاجعباد فيبالقطعية:بوتما بالتواتر 
وقطعية دلا لتبا » لا“ن اانسمر واضح قى معتاه ولايقبل الا حتال ق دلالته 
۳ 5 العقو بات 0 والكزارات العدرء ¢ ماءام من این با اغرروءرة کو جرب 


الا عان بالله و رلاکته » ووجوب ااصلاة والزكاة وااعدوم » واخج و حرم 
الز نا وانقعل وأ کل أعوال الناس بالاطل وغرها . 


“الست الثالث 
bn 5‏ ا 
<حية الاحتهاد ‏ 
الاجتاد م لر من مصادر التشر بع و لا مقر من الاجتهاد فيا لانص فيه 
لان داك هو الخال لاخعلاف ادن یب اختلاف البيعات أو الأنظار 


وق هذا قال مض العلماء : إن لق عتد الله و اد : ا عده_دد فن 
وصل [لیه فور مصیب» و د. ن لم يصل إليه فو عخطی ۰۰ م اط ی» معذو ر ء د كلدهما 
هأ و وی أصحاب هذا الرأى ( الخطعة ). وماذهيوا إليه هو الوافق 
الما روى عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال ( [ذا اجنهد ادا فاصاب فله 
ان ران عطاقت اش ما روف عن أنى بكر رضی الله عنه أنهقال 
قى الكلالة ) أقول فا برآف » ات یکن صوانا فن الله » وان کت 
خط قن الشيطان ) وما قال مر لاءرأة الى ردت عله قوله ف الپز ( أخطأ 
عمر وأصابت ام )> وما قاله أبن مسعود يمد آن اجعبد شبرا ال 


ابقر ضة آقول فیوا برأی » فإن يكن صر ابا فن الله و إن یکن خط فى 


وهن الشرطان ) إلى غر ذاك من الأخرار الداة عل أن ابا ابة کانوا یرون 
أن المتود. تخطی 1 وبصيب » وأن الطی» الا بام م طت . ۱ 


وقال مض العلماء 1 : إن ع غير متمين . 4 فکل مايص لاليهالجتد 5 
فبى =ی 4 و يس ھی أصحاب هذا ارآی ) المصى 3 ( لانم يقو لون أن کل عرد 
مصیب > فان اختات الا راء يخيرالقلدعلى هذ ۱ ١‏ الم ر أى ف أن بقلدما بشاءمناجتپدین 
6 خر 3 العمل بأى 1 ران التعارضین : عند العجزر ء عن ترجیح آحدالد لیلن 

مع الجهل ؛ +لاریخ 4 وهذه التوسءة 3 الرحة ١‏ القصودة دة فى قول آلرسول 


( اختلاف آمی م 


بشترط فیمن یکون أهلا للاجتواد شروط لابد من " 


١‏ - الإسلام والعدالةوهما شرط بو از الاعیاد على فتواه»و شر طیه‌الاسلام 
لآن الاجتراد بذل الوسع فى استتباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » 
" ولايكون ذلك إلا لمن عرف الله تعالى وصفاته » وعسرق رسوله وأنه مبلغ 
أحكام الله » و آمن بذلك كله . ۱ 0 

۲ ا لغة وشربعة 55 لغة: فان 
یعرف معاي الفردات واار كات وخواصبا فى الافادة [ما سليقة بأن ینشای 
بیثه غربية . فیتذوق لپ أو معرقة العلوم ااعر یه من حو و صرف ومعانی 
و بان بطربق من طرق التعلم و الارسة . وكرة الاطلاع . 


س او س 


وإها شريعة : فبأن يعر ف المعالى والعال ااوثرة فى الأحكام . ووجوه 
الدلالات للا'افاظ وأحكامما فيعرف دلالة العبارة والإشارةو النصء الا قتضاء 
و یعرف أقسام اللفظ عامه و خاصه و هشتر که عمق أشي وتاي ور 
وحکه ومشكله وله » .هرف کل هذا لک بعسنی له ال رجوع ی ماحتاجه 
عند [رادة التعرف على, الحم. 
ولایشتط لصحة الاجتهاد معر فة جیع القر آن » وحفظه كله بل يكن 
عامه يمواضعها و التقدم منها قى النزول ءن التأخر » وأن يط بالا یات التعلقة 
الا حکام ال مرعية » التى قال عنها بعضهم ]ما مس ائه بةء وم يسل هذا القول. 

ج - معرفة المجتهد السنة لب ية ومع نيما الاغوية والشرعيةالتى قدمناذ کرها 
فى ثانياً ‏ والراد هنا معرفة طرق وصوطا إلينا » وروایتهامن‌تواترآوشهرة 
أو آحاد د وحكم كل منها > ومعرقة حال الرواة من جرح آو تعدیل لبعرق . 
ااصحیح من وغيده. ۰ و القبول وغير القبول » و لیس من اللازم أن يكون 
حا فظا ها عن ظهر قلب بل الشرط أو یکو عنده أصل عصحح لأحادیت 
الأحكام . و یکفیه أن يعرف موقع کل باب متا لبراجعه عند اساچة إلى 
العوی » کا يكف أيضا القدر الذى تعلق به الأحكام . 1 

على أن البحت عن حال الرواة فى الأزمنة الأولى كان متيسراء ما زما نا ۱ 
هذا فيكاد يكون متعذرا لطول المدة بینتا وبين الزؤاة": فالأحرى الا کفاء 
. بتعديل الأئمة السايقين الموثوق ہم في هذا ااضمار كالبعذارى ومسل وغيرهما. 

۱ وقد عنى العاماء ۰ جمع أحاديث الأحكام وترتهبهسا حسب أ بواب الذقه > 
وأعال الکلفن یت يتيسر للانسان أن برجم إلى ماورد فى الس:ةالصديحة 
2 أو طسلاق أو زواج أو عقوبة فى بسر وسپولة . وهن خير کتب 


س 4 الم 


الحديث الکتب الستة و كنب الماح ٠‏ اابیذاری ٠‏ دەس و التسائقر التزذی 
ا و داود وابن ماجه » ومصنف ی شيبة » و معای الا مار لاطحاء وی»ومتتقی 
الأخبار لابن تیمية» وقد شرحسه. انش و کانی في نيل الأوطار - وءن کتب 
الحدتين کناب إحياء استن ع جامع الا تارائ لمعا یت الكبير! لا مامتها نوی . 


و - أن یکون محمد غالا بل واضع الى جع علنها العلماء » و ليس الشرط 
حفظ جع" الإجماناتة ئل بکق عامه اح حی ق عسل 
مع عله“ : ۱ 

م6 معرفة وجوه ااقیای » وذلك هر فه الوا لگ نش ر اشرت 

۱ الاحكام اء ا 5 ومعرفة ة المسالك الى ينا اتا لعرفة عا آحکامه . 
و ابره 3 وتات انس , ومعاملاتم حت يعرف ا یه وا لک 
الوقائع اثى لانض و ا عضاخ الناس و أعرافهم » ومایکون ذريعة 
إن خر دقن 0 يستطيع أن يضدر ر حكنه فى الم وت یلاع تیاس 
أو الاستخببان* نش آو لم المعما لح ال رسلة ۰ ۱ 


ی 20 0 يد 1 ر 4 ا 
وليس الراد آن يكون حا فظالها كحفظ | متهاو لاجا معا ها کجمحهم» 


بل 6 فهمه م حیحا کفپ مم سکن من صول ماب ده »و و یکون عدده 
وق ق فوم لالت ۱ 


۱ 0 راقة تابخ والتدوح من الكتاب والسنة » حتى اسل قود 
مع و الاخ 4 > ع الس طح التعرف على داك بالرج-وع إلى الكتب الى 


ألفها العلماء فى هذا الي SS‏ ۱ 
الظادرى » والشرط أن يەم فی كل واقمه جتہد ق استنباط ح کہا من 1 
قرآتية أو حدیت أن تلك الاية و الحديث ليست من جلة مانسخ. . 
وغامه لم أصول الفقه و لأنه أساس اجتهاده » وعماد اسعتباطه . اذ 
لايستطيع الفقيه التوصل إلى الحكم شرعى من دليلة التفصيلى إلا إذا كان 
محیطاً بقواعد أصول الفقه لأن الأدلة التفصيلية لها كيفيات مختلفة فم ى تارة 
تكون ام ار نبا وق كز ءاه أن اة ولابعرف موجب تلك 
الأحوال إلا من عل الأصول ۱ 
00 والشرط فى ذلك إدراك الأصول بتفسه كاء أدر كبا الائة الذين هضوا 
بالاجتهاد قبل مده وين أصول الفقه ] وقد كان الوصول الى مسائل هذا القن 
قبل تدء وينه عسير آ » لاحتيا ج الطالب أن یذل جبدء فى تتبع تلك السائل 6 
ی فى.الأبواب الختلفة » أما بعد التدوين قد صار الأص سهلا 
على أنه لابكق طالب الاجتهاد أن یعرف مسائل الأصول الى 
537 ن الجتم دين » والتى دو تت قى كتب الأصول . بل الشرط لکی 
ينان درجة الاجنم‌اد أن ينظر إلى الأصول نظرة الباحث الستقل » و ییحت 
اق المسائل محث الناظر الفاحص المغتمد على تفسه . حیث لايعتمدق الأستقباط 
إل علن الاصول التى قررها هو وأقام الحجة عليبا » والبرهان على صحتها: 
فان هو بنی اجتهادهعلی أصول وضعها غره » وقواعد أخذها من تمد 
آخر فلا يمد #تهداءو سمى مقلداً و یسمیه الاصو لیون بدا ق المذهب . 


س کون هد متمتعاً دم ميج , حی بستطی التفر قة بين لا را 
الضحيحة والفاسدة » والمراد بذ لك ت أن 550 ممعر فة بقو اعدالمنطق ليتمكن 


من تر کیب المقدءات واستتباط الطلوب » وال و صول إلى النتائج الصضحیحه . 
ع کر انثا مرس اطا 
تلك هی شر وط الاجتهاد متى حققت * تى تھ کانمن ن الدتهك بن 
لافرى دين زمان وآخر»ء لان الاجتهاد ایس له زمن معين و لا وفت خاص. 
والسبب ف أن مض اعاماء قد حكم وإغلاق باب الاجتپاد»وانم!»عصره 
يانتهاء القرن الثالك . برجع إلى أن بعض الناس قدادعوا بلوءوممرتبةالاجتهاد 
مع أنهم ليسوا أهلا لذلك » فحرصا على سد الطریق على دثلاء الا دعیاء 
قال ١‏ إن باب الاجتباد قد أغاق . والراد أنه أغلق بالنسبة لهم ء لابالتسبه لمن 
یکون أهلا للاچتراد » وتوفرت فيه شروطه كنات له أسرابه وه سا 
ص أن هن يتأمل فى الشروط السابقة کم بأن من م آلعسبر تحقيقها في ز ما ننا 
هذا الذى انضرف فيه الناس عن الاشتغال با لعلوم الشرعية ا فهوم ملكة 
الاجماد » وحتى من اشتغل يها هنهم فقد اكتف متها بالقليل » فلم یکن قصده 
من تعامبا التعمق فما والعمل على تعلیمپا غيره ۰ بل نه ۳ فا جبدآ 
الا لسکون وضيلة إلى مغنم دنیوی > آو كسب مادی » . 
ئم إن ماسبق هو النسية إلى الاچتماد الطلق الذی عکن صاحبه من 
الوصول إلى الاحکام الشرعية من مصادرها الشرعية مباشرة براسطة أصول 
وقواعد خاصة يه.ء سر عليها فى الاستنباط مثل انی حنيفة والشاف‌ی وغیرها 
من الاعة ان ۳ 
أم! الاجتباد فى الذهب : فهو الذی یعسکن فيه الستنیط من معسرثه 
الإجكام قى الوتائم التي لم برد فیبا نص عن إهام المذهب بطر بق "تخر ج 
على الاصوص أو القواءد المنقولة عن امام الذهب . ۱ 


س اک ست 


أما امجدرد ف الفترى : فبو الذى يتمكن قله من ترج ح قول لإمام 
الذهب على قول آخر » والتعرجيح بی ماقاله الامام وما له تلامیده أو غيره 

ن الأثمة » فپذان النوعان لم خل منیا عصر ۰ ولا مذهب من المذاهب ٠‏ 
ون lk‏ اکن خيبط الأحكام اافقبية الكثيرة النقولهة عن مه الذاهب 
الأربعة العروفه » وخر يج علل هده الأحكام حی یتسنی القیاس عادبا فيا 
لم برد فیه نص هنېم > ومعرفة الاقوال التى يصح الاعماد عايها وال ى لا يصح 

ثم إن بواسطتها أمكن الوذاء عا عاج اه الناس ق العصور الختلةة 
من أحكام ء لأن أصداب هذه اذاه ب الفقهيه لم إيعراكوا مسألة من السائل 
التى عتا ج الناس إ ليها إلا وتتاولوها وتوا حكباء بل . إن متهم من فر ضص 
السائل »:وأعطاها حكمها قبل وقوعها » حتى إذا: وقعت .يعد ذلك كانت 
مهر وفة الذكم تی غر حاجة إلى اجتهاد أو بحث . . 


الیعت ا ات 


حکم الاجتهساد .. 


3 یکون الاجتراد واجبا وجوبا عینیا» وقد یکون واججا وجوب كفائيا 


وقد یکون متدوا . 


۱ يت وجو باعتا فى حال : (۱) من سكل عن حادئة وقعت فعلا» 
وین الجتهد لبيان دیا ل رضاق اوقت بے 5-5 غات اوتا أن منود 
ویصدر حکمه . 


(ب ) لان الفی تنزل به الحادثة » و بر ید معر فة ۱ به جب 


عليه أن #تهدءرلا جوز له أن ملحو ی لاف عق غره. 


سس 0 اسل 


؟ - ويب الاج ادر جربا كفائيا فى حا لن : ١(‏ ) إذاسئل الموتود غن حم جادلة 
نز لت بفرد من الأفراد » وهناك غيره من احتهدین » وا : خف فوت الاد » 
ذإذا تر كوه e‏ > وإذا 33 ی آحدهم بعد اجتهاده سقط الطلب 
عن اليح ۱ م 
(ب) إذا تردد الک 5507 مشر كين قالاطقء فان الا نادكوت 
فرضا هشتر كا نیما . قامهتا اجتید وتفرد باه سقط عن الا خر . 
۳ - یکون الاجتهاد مندوبا : فی حالتين : 
) 5 الاجتماد فى حادثة م تقع سواء سئل عنما أو لم بسال . 
(ب) إذا استفتى أحد الناس انجتهد فى حادثة م تقع فاجتيد في حكمما . 
اما حكمة بالسمية. للمجتهد : ا 
بتبد. اذى بطخ هر تبة الاجتهاد و وجب عليه أن ته لننسه فيا یعرض 


له من المستائئل ! اذا روصل إلى الحكم المطاوب. دالت 3 واهددی لل حكم 
الحادئة أزمه العمل بها وحمل إليه فى اجتهاده » ولا يوز له أن يقلد غيره من 


امجعبد ین . 


ايحت الساوش 
تقض الاحنهاد 
إذا اجتيد الود ف حادثة من الحوادفث لوتعرف حكمها 3 علب على 


ظته اج و آداه اجتراده لمحم .ها فأصدره و عمل عقشضمأه ثم بین له خطره 
وجب عليه آن بنقض اج اده اوك باراد آخر . وعمل عقنطی اجم ده 


سد 146 سس 


الثانىءلأن الحم الأول صار خطأ فى ظنه » والثاتي هو الصواب > والعمل 
بالظن واجب ق الأحكام الشرعيه . فمثلا : إذا اجتهد مجنهد فأداه اجتهاده . 
إلى أن الماع لا يعد طلاقا » ولا ينقص عدد الطلقات فعقد على اسآ كان قد 
خالعپا نلائا . ثم تغير اجتهاده فرأى أن الم طلاق . فإنه يلزمه أنيفارق 
هذه المرأة » ولا جوز له مسا كما عملا عقتضی اجتهاده الثانى . 

وإذا اجتهد للافتاء أو القضاء هد ثم تبين له أنه خالف نصا أو إجماما 
وجب عليه أن يعلم الستفتی » وأن بنقض قضاءه ال ول 5 فعل عبد الله 
ابن مسعود فقد أفتى رجلا فى الکوفة بحل زوجته التی طلقا قبل الدخول » 
وروجبا ارجل . فاما رجع أبن مسعود الالح رون تح : عاد إلى 
الکوفه و طلب الرجل » وفرق ينه ومن ژوجته م٩‏ 


فإن عدل عن رأيه الأول إلى رأى رآء أنه أرجح منه : 
ففىالاقتاء 7 لاب عليه إعلام ستتی يعدول » ان عم الستی: بر جورع 
مفتيه بعد أن عمل هو بالفتوی الأولى لم تقض عمله. » وإذا عم الستفتی 
بعذول المتتىةبل العمل. وجب عليه التوقف حر ی يستفق عبتهدا آخر + تو يرجح 
بفتوى الثاق ما ترد فيه الأول ٩<‏ , ۱ 


وقي القضاء : لا يصح له أن ,تقض قضاءءالأزل باجتهاده الثانی. وان‌وجب 
عليه أن يعمل به قى المستقبل» احتر اما لاقضاء > وقطعا لدابر التزاع ؛ فار 
الرسول عليه السلام اطمأن إلى رأى انی بكر فى أسارى بدر و لبه وهو 
أخذ الفداء منهم. ثم زل قوله تعالى ( ما کان بی أن یکون4 أسرى حت بشخن 


- (؛) اعلام الموقعين < ۳ ص 46۰ 


ا 4A9‏ ب 


قن الأرضن:) تأییدا لرأى عمر . فل بتقض الرسول عليه السلام ماع کا روى 
- أن عر :فش ق‌المسألة الحجر ية بعدم‌التشريك ثم عرضت له هرة 
. فيها بالتشونيك . فقيل له إنك لم شرك بیتهم عام كذا و كذا. فقال مر :. 

على ماقضیتا بو مثذ » وهده على مانقضى . أو على ماقضینا الیو وم 


ولا بجع اختلانالرواية عن اللجتهد الواحد إلى تغير هذا الجتبد فى اجعباده » 
وإعا بر ججع إلى أنهناك | مجترد 
مثلة » والآخر جر انالا بان فینقل کل راو ما عليه ما در پر جع إلى آن 
للمجتید, في الم ,قو لین أحدهما راج جع إلى الرخصة » والاخر راجع إلىالعزيمة 
فنقل كيل راي :ها سومه. . وعلىهذا ها ينةل فيه من امجتوب رواتان راجم!لی هليه 
الا جهالابج لا لی تفر رای امجبهد و تفر اجتهاده» فاختلاف الر و ابة لایرجع 
إلى اتید لکن يرجع إلى الناقل و خط وذلك اما الط ول ؛ 6 ,و ها 


بد جواین قالمسألة : إحداهنا جواب بالقیان 


وما وزد ع الشافعی أنه قال اق مساءئل. ا : : اللي مول ل 
أنه أختلج. له فى السألة قولان : وللمجعبد فى' المذهب الترجینح عا .لديه من 


4 


جا ا 35 0 


ايساد 91 كل ا لاص سدع در : اج 
الاجتبادین ليس بأولى بالصواب من الآخر ء ۰ تقض الأو لا كان فنح لباب 
الفوضى" »2 وعدم الاستقرار . 

وقدازوى أن عر لقى رجلا فقال : ماصنعت ۶ ( يعنى فى «سألة كانت 


معر و رضة للءصل ف ,!) فال ار #غذىءلى: زيد کےا تال : ل کت 


-— ای — 


لقضیت بکذا » قال: فا عنعك و الأمر إليك؟ فقال : لو كن تأردك إلى كعاب 
الله أو إلى سنة نبيه صل الله عليه وسلم لفعات » و لکنی أردك إلى الرأى » 
والرأى «شترك . فلم ینقض عر ماقال على وزيدء لدم محالفته لنص 
فة ا 

ن هتا نقرر بين العلماء ان ( كل قضاء في فصل‌تهد فيه يرفع احلاف) 
يعنى قى هذه الجزئية ۳ تفن فيها فيها . 


" تجرق الاجتهاد 

المققصوم بعجری الاجع‌اد : أن بکون الفقیه جتبدا في مض‌السائل دو 
بعض » وقد اختلفوا فى جواز ذلك أو عدم جوازه. 

فقال امور , لاوز أن يكون الفقيه ‏ بعد أن ثبتت له فلكة نصی بها 
قادرا على فهم الأحكام الشرعية من أدلتها جتهدا فى بعض أبواب الفقه دون 
بعض . إعا يكون دا فى جيم مسائله » وكل أبوابه » لآن جواز ذلك 
تجعله جامعا بين الضدين . فیکون مجتهدا مثلا فيالبيوع » وعقلدا فى الزواج» 
والاجتهاد و التقلیدضدان ‏ و واجمع بين الضدين فى شخص واحد لاجوز > 
فالجتيد فى القيقة نتساوی لديه كل الوضوعات » ويمكنه الاجعهاد فى كل 

ما عرض عليه ها سو غ فيه الاجتهاد . 

وذهب الظاهرية وبعض المالكية والحنا بلة الى آن‌الاجادیعج زا لا*نه ‏ 
إذا لم عجرأ پلزم ان یکون ااجترد عالا میم الاحكام »وذ لك باطل قطما 
واذا كان الفقيه مجم كنا فى باب هن أبواب اانقه عارفاً بما خذ أ<كامهصحله 


تب ¥ بر 4 aerate‏ 


ان مجتبد فيه دون غيره ‏ وهذا الراای هو الراحح له لیس من شروط 
ارخا أن يكون المجعبد عالا يموع الأحكام » بل قد کون لمجتهدعام 
وتخصص بهض منائل الفقه أ كثر من غيره اككثره #ارسته ماو اطلاعه‌علما 
كا نقل أن اا تفه ااال ا اخ فا اى الك اود 
من اوچه الاستتحسان . ۱ 

الفرق بين الاجتهاد والقياس - 

۱ - ان الاجتپاد طرقه متعددة تشمل يذل ال جذ فما لانص فيه » و بذل 
اجبد فى فهم ااصوص ‏ وق التوفیق بين ماظاهره التعارض . وف زالتأویل 
واارجيح - أما القياس قله طر قه واحدة ی الیحت عن العلدء م يعدى المتهد 
الحكم من الا صل إلى الفرع مق و جدت في هالعلة 

ات الاجتهاد اله أوسع من ال ااقیاس» فدائرة الاجتهاد تشمل کل 
مایقع من وقائع سواه كانت بشأنها نصوص أو لم يكن ء کا ن 
التصرفات من معاملات وعبادات و عقویات ۰ أما القياس فداثر ته الوقائع الى لم 
برد فیها نص لأنه لا قياس مع النص . و بناء على ذلك لاقياس ف العبسادات 
وا دود والكفارات . ومالا يدرك العقل‌عاته . 

م ب الاجتهاد أعم من القیاس : فلاجتماد یشمل بذل الجود فا فيه نص »> 
ويشمل بذل الجبد فيا لانص فيه الوصول إلى حکشرءی بقياس أواستحسان 
. أو استصحاب أو غي ذلك » من طريق الاستنباط - أماالقياسفبو بدلا هد 
فيا لانص فيه لالماقه با فيه نص والتسوية پیب فى الم 


مس A‏ — 
اة 


التقليد لغة مأخوذ من القلادة و ی التى يقلد الا نسان بها غيره فكأنالقلد 
) بكر اللام ) سر اك اد الذى بقلد فيه اتود كا لقلادةفيعنق من قلده 
وق الاصطلاح . عرفه ابن امام . ما نه العمل قول من لیس قو له إحدى 
اشع 6 بلا دده فااتقلرد قبول رل الغر و ال بەد ون شعن الهجةو لا 


۱ عن الدايل الذى أعتهد عأته د 2 كن مسح ربع راه ق الوصوء ٤‏ أو 


قرأ لنوت في صلاة الوتر 1 


الذى استند إليه أبو حتية 


E 
6 


دليله من مدهب التهد ال 
a‏ 
e‏ 


للفقهاء آراء چوا اليد هی : 

١‏ أن النقايد EF‏ بعد زمن الم تردن ا سیب الاتفاق على 
0 هم » وجواز تقل‌دهم a 130 ٠‏ مزج ۲ 

عام الل ارو ای ANE‏ > زلا ته لاز عوك ار 


من المكافين + د غه 0 عرش له من شور د شه € و يعمل 5 ۱ ا إليه 
اجهاده » و واستقر عليه ز 4 زول أن وکین قد نظر قیالدلائل الک رعمه . 


باك انلود التقاءد د ن ۸ نتوافر فيه شمن و ط الاجتباد» فن لم ۶ حدقي 


دده 5۸۵ سس 


تت4 الأهلية للاجم اد لا بلز مه الدعل حم ۳ ی صل ای درجة الاجن‌ادو جب عليه 
شرعا أن يقلد واحدا من الأ 5 بن » وأن رسأل العلماء فا یمرضله من 
فور الاو انا شمر قى نفسه أهلية القيام بالاجتهادوتو فرتله شروطه 
وتيت له أسبابة فعليه أن جحد و یحمل. عا رديه اليه اجتهاده . 


والراجح من الاراء الثلائة هو الر 5 الثااث والاخیر لا نه هوالذى ی بده 
القر آن ابكرم و عمل الصحا به والتابعين . رل ول «فاسا لوا أهل 
الذ کر إن: کنتم درق 57 والسا بة رضوران الله cole‏ والتاهون وتا هو 
اتا يمين کانوا يفون العوام ومن لم بل فر رده الا ما فيا لایعلر من 
الأجكام. و رذ | کان الاس لیسواسواء » بل هلهم الهاام: وغسسير العا لم 3 
فيازم من ذلك أن برجم من لايعام إلى العالمليداله ٠‏ کا لم بتکروا على غير 
ادبن عدم اجتهادم » وما کانوا بآ مرز عم اباد 

ولا يون الاس جميعاً جتهدین لأنهبترتب على ذلك تعطيل المصالحهم 
الضرورية بانشغاهم بالاج‌اد » کا فيه تعطول الہ ناعةو الزر اعةوسائر المصالح 
الا"خری الضرورية للحياة » والي يقوم عليها نظام العمزارن . 


اگنمذهب بمذهب معین: 
من الناس من ياتزم تقلید. بعض الائمة امجم‌دین فى کل السائل وا لوادث 
الق تعرض له » وهنا آمر غير واجب عليه أن «مسك»4رلایلزمه‌الاستمرار 
عليه ٠‏ فیضح له أن ینتقل إلى مذهب آخر مالم يكن القصدمنالانتقالالتاهی 
والتشهی » ذلك لأن الشرع لم بوجب على غير انجتهد اتباع إمام أو مذهب 
همين . إتما أوجب عليه اتباع أهل العلم من غير تخصیص بعالم دون عالم. 
".وها ركان الصحاية و لا التابعون ینک و على غب.الجتمد ين سۇ اهم‌من‌شاءوامن 


mare‏ 4 سر 


ما ی ن غير تقود بمذهب . .فان اختلاف الا ئمة فى ااحکام رحمة بالامة » 
وتوسعة عليمم » وف مقدور العانى فى کل زمان أن بأخذ بقول عا ام من العلماء 
أو مذهب من المذاهباللمتيرة المشتهرة . ۱ ۱ 
والامام مالك رضى الله عنه حین لف کناب لوطأوآء چببةا علي ةالعباسى 
۱ واستأذنه أن يفرقه فى الأمصار » ویلزم الناس العمل به » ويتركوا ما خالفه 
ولو بالسیف  »‏ يوافق مالك على ذلك » وقال له : لاتفعل يا أمير الومتین فا 
الصحابة تفر قوا في الا فاق » ورووا أحاد.ث غير أحاديث أهل الحجاز الي 
اعتمدتها » وأخذ الناس بذاك فدعهم ومام عليه من الا*خذ بما وصل !لمهم فن 
علمامهم » و إن الله قد جعل اختلاق علماء هذه الا'.ة فى الفقروع رحة . 


اث المشاین 
الاشق 


إذا عرفا أن القلد لاحر ج یه أن قاد این من وی تراه 
ليس س عليه أن بام من جبيع الآمور هذهب من قلدء . فلا من أن يقلد 
أ با دنيفة قى عر > و بقاد الشافعی فى آمر آخر الا أنه يحب التنيه مسا لتم هما : 


د آلاول : . ألا يؤدى التغليد ف الوسائل إلى عمل لايقّول بصحته أحد من 
اجهدین » فالقاد له أن بلفی بشرط ألا ,دی تلفيقة إلى صورةلا يقر هاا <د 
الأغامئ ااذ قادهما » كا إذا اتبسع المقاد مذهب أنى حنيفة فى أن 1س المرأة 
لا بتقض الوضوء » وا" ات بو | i‏ شافعی فى أن خرو جالدم‌فن اليدن لايقض 


الوضوء ‏ فاذا توضأ ولس المر 3 وڪ اندم م صلى بو ضو نهذ أن صلا ته 
غير صی<ءحه ه على قول أحد الا مامین » | ما والشافعى فلا" نس ‌اار اه اق مد هه 


س ا4۹ س 


بنقض الوضوء » وأما أ بوحنيفة فلا خرو ج الدم من الشخص : فد الى 
ق مدهبه تقض الوضوء 
الثانية : إذا 0 المقاد رخص اذاهب فأخدمنكل 5 اأ 0 افلا مانع 
عنعه من ذاك رعا » إذ أن للإئسان أن بسك ماهو الأخف عليه إذا كانه 
إليه سیل ۱ لله صلی الله عليه وسلم‌فقد كان ےپ ماخف‌علی 
آمته » لکن ذلك بالشرط السابق فى فى الساألة الا"وی > وهر ألا يؤدى أخذه 
بالرخص إلى اجان صورة لایقول ها أحذ الجتهدین» والاحوط للانسان‌آن 
بعل هواه تبعا لدیته » ولا جعل دینه‌تیعا هواه 


اتباع العامى ! كثر من تمد : 
۱ اذا ات العانى معن ال مهد ين ف کم حادنةمن| حوادثو عل يقو فا 
فلا تماق على أنه ليس له أن برجع عن ذلك الحكم / بعد ذلك » رشع غیره ۱ 


وهل و اتباع غير اتود الول فى حادنة آخری ۱ ۱ 


من العلماء من أجاز له ذلك مطاقا ‏ وهو القول اجى - ومتهم هن منع > 
ا الجواز ؛ أن الفا أجعوا على أنه. TT‏ 
مسألة . وأيضا لم بنقل أحد من الساف الحجر على العامة فى ذلك» ولو كان 
ذلك مدوم م از قصسابة اه ولا كوا عن انکاره. ` 


اما اذا عبن العای مذهبا انفسه 6 و قال انا شاه ی»اواناحنق» والتزم بذلك 
فبل له آن برجم عن a‏ ا با خذیقول مذهب آخر غيرااذىعينه فى مسألة 
من المسائل 6 قال بعص إلا س جو 5 ز له ذ لك» نظر آالی أن التز امه اذهب عذهب 


غير هام لدعو بعت : آخر یمنع دلك باه ی أن ا(رامه لد هب «صمبره ملتز ما 4 


ست 44۲ سس 


کا لو التزم بمد ھب ف حکم سحاد وه معيلة ٩‏ -واخق التفصیل و هوأ نكل مسألة 
من المذهب الذى الترم به إذا لم يتصل عمله بها جوز له تقاږدغ. ره» وکل مسألة 
اتصل عمله بم! فليس له تقليد غير الذهب الذی‌التز مه . 


"للیحت الثالث 
" هل للمجتهد أن يقلد غزه ؟ 
هن حصات له أهلية الاجتهاد «یامپا قى مساألة من المسائل ۱ دان‌اجشهد فيها : 
و وضل باجتهاده إلى حکم فیها » فالاتعاق على أنه لاوز له تقلید غيره من 
اجتهدین فا الف ماوصل إليه حشب ظنه ء فلا رك اجتهاده . 
أها إذا ام يكن قد اجتبد فى المسألة فقد اخعلفوا ۰ قال اببای : الأولى له 
أن يجتبد» فان ن لم جتهد وتر كالأولى جوز له تقلیدالواحد منالصحاية إذاكان 
مترجحا فى نظره على غيره همنخالفه» و إن استووا فى نظره ایر فى تقليد من 
شام هنهم» ولا يجوز له تقليد من عدادم» وقد اختار ذاك‌الشافعی‌فی رسالته . 
وقالعد بن الحسن يرز نقلید العالولنهو أعلم مته ولايقلد عله أو دونه . 
سواء كان هن الصخابة أو من غيرهم ‏ وقال ابن حنبل و سقيان الثورى جوز 
تقليد العا لم للعالم مطلقا . ۱ ۱ 
استدل الجيزون 0 ۱ 
ذ- قو | له تعالی. 1 فاسألوا أ«لى الذ کر اک لاتەدون» الوا دات الآية 
على أنالله تعالى أمر بالسئال » و آدنی درجاته جواز اتبااعالمسئو ل» واعتبار 
قوله » ولیس الراد به فن لم بعام ب شا أصلاء بل من ام بعلم تلك المسألة » 
ودلاشك :أن من لم جتبدء'ق اللسبالة وإن كانت [ه: هلية الاجتهاد هو 8 غر 
عام مها. .فكان داخلا تحت عمو مالاية. ٠‏ 
۲ - قو له تعالی 2 « آطیعوا الله و أطیموا ازشول واول امس منكم » 


س عو ةعانم 


فان المراد بأولى.الأمر ( الما ) فى الاية أمر أغير اله-الم بطاعة العالم > 
و دی در جاته جواز انباعه فیا هو مدهبه .| 0 

ج وأما المعقول : 5 أن اجتباده فى المسألة. 5 0 إلى اظن ۳ وانباع 
| الجتهد غيره فيا ذهب اليه مغرد لاظن » والظن معمول به فى الشرعيات » فكان 
اتباع امجتهد غيره جاگز | ۱ ۱ 


و استدل الانعون : 


+ - أنه لو كان المحتهد قد اجتپد ی آداه اجتهاد ی حکم من الأحكام لم 
مجز له تقليد غيره وترك ما أدى إليهاجتباده » فکذا لاوز له تقليد غره قبل 
الاجتهاد لامكان أن يؤديه اجتهاده إلى خلاف رأ هن يقلده . 

؟ أله لو كان جوز التقليد لغير الصحابة مع تمكنهم من الا جتباد » لجاز 
لیعض الصحابة أن الجتودين تقلرد البعض » ولؤ جاز ذلك لا كان لناظرتهم 
وما ادقع اا ق آلسائل الخلافية مە . > هو ور 

۳ - أن الصحا به كانت نتر له ما ره باجتهادها 1 سمه من ار عن التبى 
ضلى الله عليه وسام فكان عمل غيرهم باتهبر > وترك العمل بزأيهم اله 

والراجح هن القو اين عو قو لالا نین » لأن أدلة اجوزین صمعيةه وود 
من الوجوه الآنية : 

و - أن الراد بأهل الذكر فى الآلية الأولى أهل العلم ( أى المتمكنين من 
تحصیل العلم بأهليته فا يسأل عنه ) فکانت‌الاية خاصة إسئر ال من لیس من أهل 
الع کالعامی يسأل من‌هو أهلالعلم » آما القادر على الاجتهاد من أهل العلم فغير 
داخل فى الا ية » فلا دلالة قي الآية على أمر أهل العلم بسو ال أهل العلم » لأن 
الننائق ليس أولى بذلك من السئول . 


س وا سم 


۷ - أنالمراد بأولىالأمر نیال ية الناليةالولاة بالنسبةإلىاارعية»و الجتبدون 
بالنسبة إلى العوام بدليل أنه أوجب الطاعة لحم » واتباع احتهد للمجتهدوإن 
حاز ‏ عند البعض ‏ الا أنه غير واجب بالاجماع فلا يدخل حت عموم الاية . 

م أن المعقول مردود بأنه لو اجترد و آداه اجتباده إلى حم لم مجز له 
تقاید غيره فى خلاف ما أداه إليه اجتهاده |جاعا » فلو جاز له التقايد مع عدم 
الاجتباد لكان ذلك بدلا عن اجتباده » والبدل دون المدل 

على أن القول القائل بالجواز معارش بقوله تعالى و فعتبروا يا أولى 
الأبصار »»وقوله تعالي : « واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم » وقوله 
سبحانه : « ولانقف ما ليس لك به علم )٤و‏ بقو وا سول‌ساق عليه وس : 
«اجتېدوا فکل میسر لا خلق له » . 

فتقليد العالم عالا آخر يلزم منه ترك الاعتبار » وترك العمل حكم الله 
ورسوله » و ترلك أ<سن ما أنزل الله ٠‏ واقتفاء ها ليس له به علم » وترك 
الاجتهاد المأمور به وذلك كله خلاف ظواهر النصوص » وإذا تعارضت 
الأدلة يسلم القول بمنع تقليد العالم مطلقاً . 


الافتاء 


فى الناس طائفتين : طائفة مجتبدون» وهم الذين لهم قدرة علىاستنباط 
الأحكام 3 وطائفة عاجزون أو عوام لاقدرة 5 على الا تاد 4 وقد جرت 
عادة الناس أن يلجا العامة فى تعرف أحكام دينهم إلى العلماء رورت 
المشتغلين بالاجتهاد » وبقلدونهم » ومن الواجب على العاماء أن يفتوا هؤلاء 


العامة » ولا یکلفوهم مالا بطیقون؛ و بستنوا فىذاك بسنة الصحابة » و یثبعوا 
قول الله :الى » و الا وقعوا فى اوعید الذى آخبر عنه ار سول عليبه السلام 
« من سثل عن عام فکمه امه الله يوم القيامة باجام ٠‏ ن ار » . ۱ 
اي لى الماد أن يقصد رال أعل الثقة فى العلم:ووالعدانة » ومن بعام 
مته‌د لك» فاذا جيل حا لد :4 رکه ی آن أن الل 2 مسج 0 ورا ن آلا سن ون لتم و مع‌هدا" 
لاتر ! ذمته العمل شتواه إلا !ذا كان ا فی مطمش القلب | ليهاء ۶(ذ۱ كان بعلم 
أن الأمر فى واقعة على خلان العو م الحم أ را من الا و أن كان الدی اف 
أعلم العاماء 4 ققد قال صلى الله عل سه وسام , استعت قايك 6 وإن. فاك 


الناس آنتوك , 


ها يجب أن يقتصف به الفتى 


يذكر ابن القم فى إعلام امو قغين أن الامام ابن حنبل قال : « لاینیغی 
للرجل أن Eg Be E‏ وكين ی €‘ 

أولا : أن تکون له نية التقرب‌فتواه إلى اقب فان لم تكن له نية لم يكن 
عليه نور » ولا على كلامه نور : : و معتاه أن يقصد و بنوی ا وجه 
الله تعالى » فلا بف طمعا قى جاه أو منصب أو مغدم » ولا خوة منسلطان » 
وقد جر تستةالله تعالى أن بلبس‌الخلص من البابة والنور وعبةاغلق مايئاسب 
إخلاصه 4 وأن پلیس‌اطرای فن البغض والظامة و فض ااناس ما يلام رياءه . 


انا : أن یکون عالا حایا وقوراً ااه م آما علمه فللحاچة إل E.‏ 


من فتی بغير عام يعرض تفسهلعقاب الله وسخطه وصار کاذبا علىالله و صدق 
عليه قوله „ وبوم القيامة تری الذین كذبوا علىالله وجوهپم‌سودة » أليس 


س اهي س 


فى جوم مثوى للمتکیر ین » ( الزمر / ۰+ ) وقال سبحانه « إن‌الذین‌یفتزون _ 
على الله الكذب لا,غلحون » متاع قلیل وهم عذاب ألم » - وأما الم فاته 
یکسو العالم جالا ء والعلم يعرق المرء رشده »الم يشبعه عليه » والوقار 
3 والسكينة من رات الام . 
وین : آن. يكون قوب على ماهو فيه وعلى. معن فته » علی_معنی‌آن_یکون 
متمکنا من العلم.غيرضغيف فيهءفانه إذا كان ةلل البضاعةفانه قد محجم عناق 
فى هوضع الاقدام » أو يقدم فى موضع الاحجام . 
رایعا : الكفاية : ولا كان مضغة فى ألسنة الناس» ر الر اد با لکفایةالغنی 
على الناس وعدم التطلع إل ماق أيديهم » من اىیدت ينه إل ناس زهسدوا 
علمه » وذموه فى مجالسهم . 
خاصما : : هفر فه الناس : اا ر اران 59-098 
يصلح ». إِذ بروج عنده مکر مم و خداعهم ين یتمثل له الظا لم فود ة المظلو م 
آو پتمثل له البطل بصورة صاحب احق . بو نس 0 
الیخت امس 
واجبات لفتی ٠‏ ۱ ۱ 
7 ۱ - آن عجتب الإفتاء حال الغضب الشدیدء او او وف المزعجءأواهم للقلق ۱ 
أو ال جرع الفرط > أو النعاس الغالب » أو شغل القلب المستحك » أو مدافمة 
الأخبثين ( البول أو الغائئط ) » نکن له ماه حال مدم تت و عدم ال ۱ 
e.‏ أن بستشعر الحاجة إلى الله و يطلب أن ده بعو نهءو آن یو فقه لاصو اب 
ويرشده إلى احق » و آن يبدل جهده فی تعرف اکم من ن صو وله مستعينا با تار 
من سبقوه » فان ظفر عا يريد حمدالله و إلا بادر إلى الاستغفار والتوبة» وألح 
ق استه‌داد المعو نة من خالقه و موفقه فان العام نور یقذفه الله فىقلوب عباده» 
واموی والعاصی ربح عاتية تطقء ذلك ور » و تنشر الظامات قي الصدور 


۳ أن بتحري الحكم كا بر خی ربه» ويجعل فعمب عینیه قول سحا نه . 
» وأن أ حك ینمیا زل ادر 5 حم a‏ ن وتو تب ن بءض 
ماأنزل الله إليك 32 ا ۹ 5 قز و RN‏ 


فیجب ءله ألا یمد ق فتواء على جرد وجود مود اک بن أقوال النقباء 
بل ب عليه أن بتحری ماهو راجح متا تبعاً لقوة ادلی > ولا “كا معا 
هواه » » ولأبميح أن یی وی ده و 
هل يصع ان یکو لد تیا 0 ولة 
من لم بلغ در عه الاجتماد 6 و رکه فف ها من الاب ال رفة 
آلشپورة ویاخد نقسه 4 جقلید هذا الب معتقداً صحته ی وله #ذالریکن 
هتاك نهد برجع اناس ليه - أن فى بهذا | امهب م في فم أحصوله . وکان 
عنده حسن تصرف فى تطقه » أما إذا نا ود العاى دا علا فايس ی له أن 
يلجا فى العوى إلى القلد ليفتيه. e‏ 
٠ ۱‏ على أن المفتي المقلد لوس ن تا فى الحقيقة »بل هو اقل لغدوى من بقلده 
وطذا لايد من العلماء . وبحب عليه إذا أفى برأىإمام أن ينس بالفعوى 
۱ إل صاحب ار أى » فان ذلك ادء ی‌للعدق» و آبت الحق: وأظهر للا ما نةالعلبية 
۱ 0 داعم با لعمواب 0 یه الرجع والب 
والمد له قى البدء وق الخنام ۱ 


س ب باع س 


القدمة لاصول الفقه : 4 - 4 

التاريخ ج لأصول الفقه 0( لم دين أصمرل الفقه )۱۱ - التعر یف بعل 
الأول ( ١)التى‏ الاق ی للا سول( ج): = موضؤع عل الأضول ٠‏ 
)0( الغلية: هن دة راسعة” ( بام )؛ - اافرق بي أصدول الفقه والفقه ( 4ج 
الفرق بين أصول الفقه تین لقانزن (41) جاحد وی 


معتی الیل( ی ار( تايا )الس 

لاثدلة الشرعية( م ۱ 

۱ الادلة آلتفق علنها :. ( جه)‎ ٠ 

الفصل الا'ول : :_ السكتاب تعريفه ده )سای ی( 
حتجيته ( ٩۲‏ ) -تمازه ) دلا ما سر آزتلی الأحتخامر (e‏ 5 
حتوياته ز ¥( - منوج لت آن ف يان لأعکم(۱).. 
الل الاق :الشسنة" + ار يش ينا" ( و - أتواها (-/۳).- ان 
(۷۸)- ج جر - 2 ماب ال حنجا إلسنة ( 6ه ) - حدجية حجية السنة 
الا حادیة ( مدز المجتهدين قن السنة ال حادية (جم) e‏ اراری 
بر الواحد ( ۱ ) - الشروط ىق معنی الحديث الا حادی ( ۹4( منز 
السنة من القرآن - (۱۰۱) - السنة الفعلية (۱.۸) 


اد ی 


۱ لفق الا لت ۱ : الاجماع , ی ينه ۱ ۱۹۱ 56 : أنواعه (۱۱4 ) س ججيته 
(HT‏ نع ون 
الا ماع( ۱۳۸ )ضور من الاجاع ( ۱۴۳ ) - - الاجأع على رأيين > 
الإخاعات ت میت 101 ) "الا جاع وا لستشر قو قو (۱۳۷) ۳ 


الفصيل رایع : القاس : : تعر بك فريس ) ب وه (144) ) - أركانه 


(۱۰۳) شروط حكم الاصل 006 افرع (+10) - 
علة القاس ( 15 ) اد وال كة ( 4 ) العلیل باللنكة ( ۱-۵ ) - 
شروط” امد( ۱۷۷) طرق التعرف على العلة (YY)‏ الاجاغ على العلية 
ز 61۸۱ بوانتم ( ۲۸٢۲‏ ) - تشيح الوا 40م )7 تج المناط 
و حقتقه ( ۸ ):ن الو صرف التا ب و اقسافه: e‏ ت القت‌اس 


ew» 


ل لقاس ۱۹۲ 


۳ 1 اه ۱ لاستعسان تج يه 2 15# u‏ أنواعه ( زمه 0 حجيته . 


)0+( الفرق ن القياس وا الاستحسان' (۰۷ (r.‏ 
القصل الا رهبا ارت ترما الماح 
(e)‏ ارق ن الما ارس رای 6 


التفصل» تالک : : الاستصحاب ته تعريفه ( ۲۷۷ ) - ژنواعه (۲۱۸ ) 


حجیته :۰۰( ۲۲۸ ) 


ت + + 6 حب 


۱ الفصل الرایم العرف وتعريفه (5:1)-_الفرق بين المرف والاجاع 
( ۲۷۰) العرف مصدر تشریعی ( +۲۲ )- آقسام العرف ( ۲۲ ) - ماهر 
شرع من الاعراف ومالا یمتبر (۲۲۸) شروط اعتبار العرف( ۲۲۹) مخالفة 
اعرت للقیاس ( ۲۳۰ ) صور من اعتبار العرف( ۲۷ ) - هل - للعرف دلیل 
مستقل ۶ (۱۳۳ ) . 

الفصل الاس : : شرع من قبلنا والمراد بذاك (۳۸») حجيتها ( ۱۳۰ ) . 


ااعصا ل السادس : قول الصحابي و #ب سسس بل الصحابى (۱۲۸) مكاتهبين 
المد د (۴۹) . 


الفصل السايع : سد الذرائع ET‏ معي ( ۲۵۷ - 
أقسام الذرائع وأحكامها ( ۲۳ ). - الفرق بين الذرائع والقدمات ( ۲4۵ ). 0 
اباب الثاني _ الا حکام الشرعية 0 

الفصل الأول فصل الأول : خاک ( م۲۵ ) . 


افصل العاتی . الفصل ان : الحم تعر یه ( ۲۵۱ )- اه سک التكليق( (vet‏ 
اقام آخکم التگلیفی : (ده؟) -:الواجب (۷۲۰۸ ) - الفرق ين الفرض 
والواجب (وه؟) تقسیات الو اجب ( ۲۹۱ ) - الواجب ا غير و العین(۲۹۱) 

الواجب الحدد وغر احدد ( ۲ ) الواجب لعینی والکفای (۷۲۹۳) - 
الواجب المطلق ولوقت )6 او اجب الموسع والمضيق و ذه اشبین(۱۰۷) 
الواجب العجل والأداء والقضاء ۰ ( ۲۹۸ ) - النسدوب ( ۲۰۹ ) آقسامه 
(۲۷۰) ارام وأقساعه ) ۷۰۱ ) - الکروه ( ۲۷۲ ) - الباح (:۲۷) 95 
الرخصة والمزيمة ( ,م ) -آنواع الر خصد(۲۷۷)ا نواعها نداتفیة (۳م۷) 


الما 


م ۱ + ۵ . سدم 


اس ر: 5 9 3 93 3 ا د شب( 
السخة والفساد والبطلان (۲۹۹) . ۱ ۱ 
الفصل الثالك. : الحکوم فیه 5 تعر غه وشروطه ( r‏ ب مایت تب 
على الشروط ( ۳۰۱) - أقسام احکوم بهه.م) - حقوق الله وأنواعبا 
( ۳۰۵) - آقسام مالیس <قا لله ( الف آحکام آقسام اكوم (je‏ 
الفصل الراج زر الرأ بع : الحکوم عليه ال اد بالکاف (۳۱۸) - شروط التكليف 
)+( مم اهلة انعکز العکلیت وأقسامها ( ۴۲۲) - الجئوت (۳۲۳) ن العته (:۴۲) 
_ ااسته ( ۳۲۵) - السکر ( ۷٢م‏ ) _ الا کراہ ( ٢۹‏ ) _ آثر الاكراءقي 
العصرفات (۳۳۱)- 2 
الفصل الحامس 558 الشرعية. (re)‏ الالح و وتوم 
الحاجيات ( ۳۳۰) _ اتحسینات ( +٤١‏ ) _ مکلات القاصد الشر عية(10") . 
مراتب المقاصد والأحكام الشرعية 0 - البادی» الخاصة بد فع الضرر 
ید (هع۳) . 
بالا أث.. طرق استتياط إلا حکام ال ا 
اتيم الأول : تقس اللفظ باعتبار وضعه لمعی . 
الفصل الأول - الأول . _ دلالة الخاص ز 19خ ) _ المطلق والقود وحکا )۱ ۳۰( 
ع ل المطلق على المقيد (rot)‏ _ الأص ودلا لة صیفه 1 Sil uh‏ الاس ۱ 
بعد الحظر ( >٣‏ م) _ دلالة الأمس على التكرار ( 4( _ دلالة الأض على 
الفورية زد( ) - النهى معناه وصيقه (۲۰۵ ) دلالة صیفه النبي ر۷١٣‏ ) - 


ست ۲ ۰ 6 ات 


آثر التهي في المنهى عنه( مد۳) دلالة الى على الفکرار والفورية (9.م) 
الفصل لان :- العام ومعناه(.. م ألفاظه (۳۷۱),ماتدل عليه بصيغة 


العام (vs)‏ هر العام (۳۷۵۰ ) _ دليل التخصیص ,۳۷۰۷ ).- سلالة 
العام( امج ) تخصیص الق رآن -)٣۸٤(‏ آنواع العام (حوج) اطع 
المنكر ) ۳ . 


سل الاك : . دلالة المشترك وأسياب الاشتراك (هیز۳) . 


سس ابر اتمه نیا(عی . الحقيقة وااز. (easy‏ ۰ آقام "کل 
مہا ا( ومن ). «أجمع ين :ا قيقة و لجاز نز ۳۹۷) الصر ی والکذابة (هوم) 
حك کل منهما (مد) 

تقسم اللفظ من حت الپور واطفاه قسام واصح الدلالة ر( 4ه" ). 
التأو يل وشروطه ( ۳ 38 أنواعه ([4۰۱) الظاهر (۰۲) الاص )۰۴<( 
امسر (4.4) احکم (4.5 ) أقسام غير واضح الدلالة (4.5) الق 
(4۱۰) کل ( ۱۲+ ) الجمل ( 4۱۳ ) للقشابه (415) 0 
تقیمالفظ ياعتيار كيفية دلالته على للعنی . طرق إالدلالة مات ۱ 
( 4۱۷) دلالة عبارة انس( ۱۸ ) . دلالة إشارة النص. ( ۲۰( . دلالة لاص 
( ۲۱ ) دلاية الافتضاء ( ٤۲ج‏ ( أحکام الدلالات ( ۲۷ ) . تب الشافعية 4 


(٤۲۹ (‏ دلالة الم وم( ۳۰ ( 3 أنواع اموم الف ) 5:۳۰ ) حکم 
الاحتجاج پالفپوم الخالف ( 4۳٣‏ ) مفو م الخالفة في القانون ( .م ) 


شن ها — 


لباب الرابع متعلقات الا دلة والا سكام (é4)‏ 


فصن الاول : النسخ تعريفه ( 46۱ ) . شروطه ( 14۳ ) . الحكة 
من النسخ ( ٠٤٠‏ ) الشرائع والنسخ (0۳؛) طرق. السخ ( 454 ). 
السخ بالقرآآن ( 3ه ) . النسخ بالستة ( 10۷ ) . انسخ بالإهاع (مه4). 
> سیخ بالقياس (405 ) 
الفصل الانی تعارض الأدلة . معنى التمارض ( ع ۱ 
١ (‏ ) حکه ( بح ) تامجه ( ٥۴‏ ( . الرجیح ( 4+4 - 
 ) ٠٠ (‏ العمل بالدليل الأذق ( حه تقرير الاصول ( 
الفسل الثاات : لاجتهاد ‏ معناه( الاة ): : عله CAN)‏ - 
حجيته( ۷۰ ) شروط أهلنة بة الاجهاد زبئ حکه ( ۸۲ک ) -نقض 
الاجتهاد ( ۸۴ء ) .. جزژ الاجتباد ( 14 ) 
خائمة.: القلید والإفماء 


معني التقليد ( ۸۸ ) . المذهب عذهب مين - - ( ۸۹ ) اتقیق 
۱ ۱ 1 ۔ إتباع العم أ كثر من مجتبد. ( روغ ) - الإفتاء : مامحب أن 
جصف ب المنتى ( ۹۳ ) - واجبات الفتى ( ٤۹٩‏ ) - هل يصح آت 
یکون القلد مفتيا ( 4410 ) ' 

)٤۹۸( لغپرس‎ 


۱ رقم الا يداع 000 


A. 9‏ و 


